


ج الغلاف للفئان بهجت عثمان 





محتويات الكتاب : 


ج الباب الأول : الحملة الفرئنسسية والمطيعة .. 


ج الباب الثانى : سياسة اللملة الاعلامية وانجازاتها .. 
الفصل الأول : الاعلام للمصرييل .. 
الفصل الثاني : الاعلام لجنوت الحملة .. 
الفصل الثالث : الاعلام المتخصص .. 
الفصل الرابع : الاعلام لغير المصريين هن السكان .. 
ي الباب الثاكث : المنشورات العربية وسيلة اعلام  ..‏ ../ 


ج الباب الرابع : الدور الدعائى للمنشورات العربية .. 
الفصل الأول : السياسة الاسسلامية .. 
الفصل الثانى : السياسة الوطنية .. 
الفصل الثالث : سياسة الترغيب والترهيب .. 
الفصة الرابع : المنشورات الدعائية , بين الحملة وأعدائها 
ج الباب الخامس : الدور الاعلامى البحت ( الاخيارى ) للمنشورات 
ج الباب السادس : الخصائص الفنية للمتشورات العربية .. 
الفصل الآول : التحوير .. 
الفصل الثانى : التيبوغرافيا والاخراج مه 


الى مصرنا العظيمة , الخالدة منذ فجر التاريخ 
الى أبد الدهعر . أهدى هذا الكتاب ٠‏ 


عات و 


> 


متى بدا ظهور الصحافة العربية فى مصر ؟ لقد حاول اكثر من 
مؤرخ وباحث أن بحيب عن هذا السؤال ٠‏ وزعم عدد ملهم أن حكومة 
الحملة الفرنسية أصدرت أول صحيفة عربية © سنما أنكر غيرهم من 
الثقات هذا القول 2 مؤكدين أن هم الوقائع المصرية » التى أصدرتها 
حكومة محمد على مو سس دولة مصر الحدثة كانت هى الصحيفة 
الأولى . وتحفظ بعض الباحثين فأضاف الى ذلك ان « الوقائع » سبقت 
الن الوجود بضحيفة اخرى صثرة نهدت لظهووجا ‏ وتعرت على نطق 
ضيق © وهى « حرنال الخدبيوى » . 

غير أن هؤلاه المؤرخين والباحئين قد سلموا مع ذلك بأن مصر , 
قبل أن تكون لها صحافتها العربية » كانت مهدأ لصحف أخرى . فان 
حكومة الحملة اصفورت صحيقتين فزتسيتين © احداهما لجتودها وهئن 
« لوكوربيه دى ليجبت » ء والثانية لعلمائها وهى « لاديكاد اجيسيين » ٠‏ 
وقد حفظ التاريخ أعداد هاتين الصحيفتين » كما سجلتهما وثائق الحملة 
وكتابنات مؤرخيها . 


واذا كان ظهور الصحافة العربية فى عهد محمد على ثمرة طبيعية 
لانشاء مطبعة بولاق ٠‏ فان اصدار الصحيفتين الفرنسيتين قيل ذلك 
كان غاية مقصودة استهدفها الجنرال بونابرت من تزويد حملته بجهساز 
طباعى كبير . 

ولكن لم يكناصدار صحيفة لجنود الحملة وآخرى. لعلمائها هو 
الغاية الوحيدة أو الرئيسة لذلك التدبير غير الألوف فى الغروات ©» 
وما بذله قائد الحملة فى سسبيله من حهد وما أضفاه عليه من عناية . 


لا 


فقد كان الغرض الأول الذى حرص من أجله بونابرت على أن يزود حملته 
على مصر بالمطايع هو أن تكون أداة يخاطب عن طريقها الشعب المصرى . 
ومن هنا حر صه كذلك على أن بصطحب مجموعة مختارة من دارسى 
العربية الذين يستطيعون الترجمة بين قيادة الحملة والمصربين ٠‏ 


ولقد قصت علينا المراجع التاريخية بالفعل نبأ تلك الصحائف التى 
طبعتها سلطات الحملة بالعربية » وجعلتها أداة أو وسيلة تذيمع 
منها على انناء البلاد الخير والراى © وتعلن الأوامر والقرارات . بل ان 
أصولها الفرنسية التى ترجمت منها الى العربية » ومنها عرقنا انها 
كانت تسمى « بيانات » أو « منشورات » (0281100تة900[1) . ومن 
هذه المراجع ينفرد السفر الكبير « مراسلات نابليون الأول » بأنه يضم 
دين دفتيه أصول كل ما أذاعه بونابرت على المصربين من تلك المنشورات ٠‏ 


غير ان مؤرخنا عبد الرحمن الجبرتى » وقد عاصر أحدات الحملة , 
ينفرد ‏ من ناحية اخرى .. بأنه سجل أكبر عدد من النصوص العربية 
لهذه المنشورات التى كان يطلق عليها أحيانا « مناشير » وأحيانا 
« فرمانات » ©» فضلا عن انه لخص مضمون بعض ما فاته أن سجله 
كاملا منها . وقد فعل معاصر آخر للحملة © هو نقولا الترك » مثل 
ما فعله الجبرتى “#فسجل بدوره تنصوص عند من المنشورات العربية 
وان كان فى ذلك أقل دقة وموضوعية من الجبرتى . وعن تاريخ 
الجبرتى بالذات نقل معظم المؤرخين العرب نصوص ما سجله من 
المنشورات العربية . وقليل منهم من اهتم بأن يرجع الى الأصول 
الفرنسية فى مناقشته لبعض ما تضمنته هذه المنشورات . ولعل أبرز 
هؤلاء عبد الرحمن الرافعى وأحمد حافظ عوض ٠.‏ 

على ان احدا من هؤلاء جميعا لم يذهب فى ذكره للمنشورات الى 
أبعد من الاستشهاد بها على وقائع تاريخية معينة »© أو الاستدلال على 
وجهة نظر سياسية أو اجتماعية . أى انه لم يكن من حظ هذه المنشورات 
أن جعلت هى ذاتها موضوعا للدراسة ©» حتى فى كتابات من تعرضوا 
لموضوع الطباعة أو الصحافة فى عهد الحملة » مثل الدكتور ابراهيم 
عبده والدكتور أمين واصفا . 

وبلاحظ من ناحية آأخرى ان معظم هؤلاء المؤرخين كانوا أكثر 
أهتماما بما أذاعه بونابرت » منهم بما أذاعه خليفتاه كليبر ومنو © من 

هذه المنشورات . ولا شك ان ذلك راجع أولا الى دور هذا القائد 
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الأساسى فى الحملة وما أقترن باسمه من وقائعها . منذ التخطيط لها 
حتى عاد الى فرنسا بعد أن استخلف فى قيادتها كليبر © وثانيا الى 
كي و د و ع الس ال ا وت 
المؤرخين والباحثين وما تزال ٠‏ 

ويلفت النظر كذلك ان بعض الإُرخين الذين تناولوا ذلك العهد ء 
كان يلحق ببحنه ثبتا بالمراجع يضمئة قسما عن « الوتائق المعاصرة » » 
ولكنه لا بذكر بين هذه الوثائق المنشورات التى كانت تذيعها سلطات 
الحملة على الناس وتضمنها أوامرها وقرارائها » كما تعير بوساطتها عن 
آرائها وسياستها . 

ولقد أثار اهتمامى الخاص بهذه المنشورات ما طالعته من نصوصها 

فى تاريخ الجبرتى أولا » ثم فى غيره من مراجع عهد الحملة الفرنسية 
الل لم جاوز ثلاث سنوات كان لها أعمق الآثار فى تاريخ مصر الحديث ٠‏ 
وكنت كلما أطلت النظر فى مضمون هذه المنشورات وقارنت بين أصولها 
الفرنسية وصيغها العربية أيقنت بأنها ظاهرة اعلامية فريدة تستحق أن 
يفرد لها بحث خاص يقومها ويحدد أبعادها ويوضح جوانبها ويضعها 
فى مكانها التاريخى الصحيح » وان ذلك سوف يقدم لنا مفهوما جديدا 
لنشاة الضحافة الغربية فى مصر 

ان دخول المطبعة الى مصر لأول مرة على بد الحملة الفرنسية كان 
حدما حضاريا خطيرا . وقد اتخذت منها سلطات الحملة اداة 
عن طريقها وسائل « اتصال » متشعبة الأغراض . وكان « النشر » عن 
طريق هذه المطبعة فى حد ذاته تحقيقا لمبدأ اعلامى جديد على الحياة 
المصرية التى لم تعرف قبله سوى وسائل الاعلام البدائية » مثل متابر 
المساجد و « المنادى » الذى يجوب الطرق ٠‏ ومن هنا كان لابد ٠‏ لكى 
يقوم البحث على اساس سليم » من الرجوع الى المنشورات نفسها 
فى طبعاتها الأصيلة © ثم الاطلاع كذلك على ما أصدرته الحملة من 
مطبوعات عربية وفرنسية أخرى ؛, فضلا عن اعداد صحيفتيها « لوكورييه » 
و « لاديكاد » » وذلك لاستجلاء معالم السياسة الاعلامية للحملة » حتى 
يمكن فى ضوئها تحقيق رؤية أوضح لطبيعة المنشورات وقيمتها ٠‏ 

أما من حيث المنشورات فان التنقيب فى المكتبات العامة والخاصة 
فى مصر لم يسفر الا عن العثور على عدد قليل من طبعاتها الفرنسية ؛ 
مع منشضورين عربيين أثنين © مما ضمته دار الوثائق القومية الى 
محفوظاتها من مكتبة قصر عابدين ٠‏ 


غير ان الظروف أتاحت لى أن أقوم برحلة دراسية الى باريس فى 
صيف عام (/111 ,. وهناك وفقت بعد مشقة الى العثور على مجموعة 
هائلة من المنشورات العربية ونظائرها الفرنسية © فضلا عن يمض 
مسوداتها المخطوطة » فى عدد من دور المحفوظ'ت الرسمية » وأخصها 
قسم الوثائق التاريخية بوزارة الحرمية الفرنسية والمكتبة القومية ٠‏ 
فقمت بتصويرها جميعا ٠‏ وأتبعت ذلك برحلة الى لندن » حيث عثرت 
فى مكتية المتحف البريطانى على عدد آخر من المنشورات ؛ فحصلت 
كذلكعلى صورها . 

ولا شك ان طبيعة المنشورات © من حيث انها صحائف متفرقة 
تصدر فى غير انتظام ©؛ كانت وراء قلة العنابة يجمعها وحفظها من 
ناحية ») وضياع بعضها من ناحية أخرى . ولولا اهتمام سلطات الحملة 
بضم ما توافر لديها من هذه المنشورات الى وثائقها المختلفة التى حرصت 
على الخروج بها من مصر »© ولولا اهتمام السلطات الفرنسية بعد ذلك 
بجمع ما تنائر فى حوزة الآفراد من هذه اللنشورات وغيرها وضمه الى 
مكتبات الدولة ومتاحفها »© لما أمكن أن أعثر متها الا على النزر اليسير 
الذى لا بغنى فتيلا . 


وأما من حيث المطبوعات الأخرى فقد كان الأمر أقل عسرا » 
اذ تمكنت بعد شىء من الجهد من العثور على عدد من أهم هذه المطبوعات 
فى دار الكتب المصرية والمكتبة القومية بباريس ٠‏ وقمت بعد الاطلاع 
عليها بتصوير ما احتاج اليه البحث من صفحاتها . 
وأما صحيفتا الحملة الفرنسيتان فقد كان أمرهما أبس كثيراا ء 
اذ أن كلا من دار الكتب المصرية والمكتبة القوهية بباريس تحتفظل 
بمجموعتين كاملتين من صحيفة « لوكوربيه » فضلا عما تثاثر من 
أعدادها فى بعض المكتبات الاخرى . وكذلك قان احدى دور الثنشر 
اللبنانية أعادت موّخرا ‏ بالتصوير ‏ نشر المجلدات الثلائة لصحيفة 
« لاديكاد » » فوفرت بهذا على الباحث جهد الاطلاع على المجموعة 
الأصلية حيثما وجدت » فى القاهرة أو بارسس أو لندن أو غيرها ٠‏ 
وهكذا تجمعت بين بدى مختلف عناصر البحث ومصسادرهة 
الأساسية , فعكفت على دراستها واستكناه دلالاتها ٠‏ وكان من الطبيعى 
أن يتم ذلك فى اطار من خلفية عريضة لتاريخ الحملة الفرنسية ذاتها » 
أعان على توافرها تنوع المراجع لهذا التاريخ وتعددها فى مكتباتئنا 
المختلفة » بالفرنسية والانجليزية والعرهية . 
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ولقد أسفر البحث »© بهذه المقومات ©» عن عدة نتائح : 

© نقد أجاب بوضوح عن السؤال الذى استهل به هذا الحديث , 
اذ حدد اللدابة الفعلية للصحافة العربية فى مصر »© بظهور تلك المنشورات 
المطضوعة التى أصدرتها سلطات الحملة لتؤدى وظيفة الصحيفة الرسمية 
للدولة . 

ه وأوضح أن هذه المنشورات لم تكن ظاهرة متفردة أو منعزلة : 
وانما كانت حزءا من خطة اعلامية متكاملة » تعددت أطرافها وقنواتها . 
فالى جانب الاتصال المباشر ب بوسيلة حديثة ‏ بين حكومة الحملة 
وأفراد الشعب المصرى ©» استهدفت تلك الخطة كذلك أن يطلع جنود 
الحملة وأبناء الجاليات الأحنبية على مضمون الرسائل الاعلامية التى 
يتلقاها المصريونث ٠‏ وذلك اما باصدار طبعة فرنسية منفصلة من 
المنشورات العربية . واما بأن تصدر هذه المنشورات مزدوجة اللغة ٠‏ 
وتضمنئنت هذه الخطة كذلك استخدام المطايع فى أصثار « الأوامر 
اليومية » للحنود ©» فضلا عن صحيفتهم الخاصة « لوكوربية » . أما 
علماء الحملة الذين كانوا من أركانها الأساسية ©» فقد صدرت لهم دورية 
« لاديكاد » . 


تم ان الدراسة التحليلية لمنشورات الحملة العربية قد كشفت 
عن عدة حقائق لا تقتصر على مجال الصحافة أو الاعلام وحبده , وائما 
تجاوزه ألى المجال التاريخى البجت ٠:‏ 


© فهى من ناحية قد أبرزت كل ما يتصل سياسة اصدار 
المنشورات »2 ومضموتها ولغتها . وتحريرها 2 واخراحها ء ودور المصر بين 
وغير هم فى هذا الصدد . 

© وهى من ناحية أخرى » شأنها فى ذلك شأن الصحف بعامة 6 
قد عكست صورة صادقة لعصرها ,2 فأوضحت سياسة كل من قواد 
ومشروعاتها » وجلت من الحقائق مالم تتضمنه المراحع التاريخية عن 
ذلك العهد , 

وعلى هذا الأسساس للقسسم الكتاب الى ستة أبواب . يتحدث 
الأول منها عن الحملة والجهاز الطباعى الكسر الذى اصطحته معها : 
وكان دعامة أساسية من دعاماتها . أما اساب الثانى فيتئاول الخطة 
الاعلامية للحملة ») وهو يضم أربعة فصول بختص كل منها بأعلام فنة 
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وجنود الحملة » وعلماؤها » ل الأجانب : 


ونتركن الحديث فى الآبواب الأزبعة الباقية على المفشورات العربية 

فيو ضح الاب الثالك مهمة هذه المنشورات من حيث هى وسيلة اعلام 
حديثة كاملة المقومات ٠‏ ويثاققى الباب الرابع الدور الدعائى لها ٠‏ وهو 

ينقسم الى اريعة فصول تتناول على الترتيب : الفكرة الاسلامية » 
الف الوطنئية » ومحاولات الوعد والوعيد © تم معركة ‏ الدعاية بين 
الحملة وأعدائها . أما الباب الخامس فيحلل الوظيفة المعببارة 
للمنشورات . ثم يتناول الباب السادس والآخير » فى فصلين ©» 
الخصائص الفنية للمنشورات من ناحيتى التحرير والاخراج . 


وفى اطار هذا المنهيج الذى كسم البحث على أساسه تقسسيما 
موضوعيا » بتدرج عرض المادة فيه من التعميم الى التخصيص ©» عو لج 
الثلائة ؛ بونايرت »© وكليبر » وملواء 


ولا شك انى آافدت فى مرحلة التمهيد لكتابة البحث © وفى أثناء 
اعداده » قبل الاستعانة بالوثائق الأصلية » من كل ما كتب عن الحملة 
الفرئسية فى مصر بوجه عام + ومن الدراسات التى اتصلت من قريب 


ومن واحبى »© وكد وفقت الى اتمام البحث وعرضسه فى هذه 
المسورة أن أنوه بفضل من هيأوا لى بعونهم سلوك: دربه الشاق ٠‏ 
وأخص بالذكر رجال القنصلية الفرئسية والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية 
بالقاهرة 4 الذين أناحوا لى الاطلاع على بعض المراجع النادرة ©» كما 
زودونى يعديد من التوصيات القيمة عند ارتحالى الى فرنسا ٠‏ واذكر 
كذلك الحدمات الثمينة التى قدمها لى المسئولون فى متاحف باريس 
ومكتباتها ودور المحفوظات بها » وفى المتحف البريطانى بلندن » وفى 
دار الكتب المصرية © ودار الوثائق القومية مالقاهرة . 

ولا دفوتنى كذلك أن أشكر المسئولين فى الهليئة المصرية للكتاب » 
وفى مطابعها الثقافية » على ما أولوه للكتاب من رعاية 4 وما بذلوه فى 
طبعه واخراجه من عنابة . 
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وانى اذ أقدم ثمرة ذلك الجهد الى المعنيين بالدراسات الاعلامية 
والتاريخية © لارجو أن أكون قد أضفت به جديدا الى مكتيتنا العربية 
فى هذين المجالين » وجلوت صورة لجائب من جوانب عهد كانت له ب عللى 
قصره ‏ آثار بعيدة فى حياة مصر الحديثة * 
وهالله التو فيق 6٠.‏ 


يونيى 1137/5 دا٠‏ احهد حسين الصاوى 
الجامعة الأمربكية بالقاهرة 


الل 


الباب الأول 


|العهنة الترتهية والعايفة 





أجمع المؤرخون . وبحق . على أن الحملة الفرنسية على مصر بقيادة 
الجنرال بونابرت قرب نهاية القرن الثامن عشر , هى الحد الفاصل ونقطة 
التحول الفعلية الواضحة بين مصر العصور الوسطى ومصر الحديثة ٠‏ 

ومع قصر عهد الحكم الفرنسى لمصر , الذى لم يزد كثيرا على ثلاث 
سنوات )١(‏ ء ومع أن الحملة قد فشلت فى تحقيق أهدافها الاستعمارية 
التى حلم بها رجال مثل مجالون(5) ودى شوازيل١5)‏ وتاليران(5) »2 
وتحمس لها بونابرت نفسه ووضع خطتها , وأيدتها حكومة الادارة 
( الديركتوار ) + فلا ريب أن الحملة كانت لها فى حد ذاتها نقائج أخرى 
بعيدة المدى قوية الآثر فى حياة مصر نفسها ٠‏ 





٠ ام١٠١ أكتوس‎ ١8 حتى‎ ١7/948 هن ؟ يوليو‎ )١( 

(5؟) شارل مجسالون (مو1لووهةة وعاعوط0) ٠‏ وهو تاجس فرئسى أقسام 
بمصر أكثر من عشرين عاما » وكان يشرف على مصالح مواطئيه فى القاهرة بعد انتقال 
القنصلية الفرنسسية الى الاسكندرية عام لالال1! 6 ثم أصبح قتصلا عاما لبلاده عام 
“104 . وقد ردد مجالون فى رسائله الى المسئولين فى قفرنسا الشسكوى هن سوء معاملة 
المماليك للتجار الفرئسسيين » وعدد مزايا الاستيلاء على مصر والسيطرة على البحر 
الاحمر © وأكد العمية موقع البلاد الجغرافى وتجارتها ومنتجاتها . 

(") دوق دى شوازيل ([تاعقامط©) وزير خارجية فرلسيا ( لاملاا ل علالا١!‏ ) . 
بذل جهصطط كبيرا فى احياء البحرية الفرئنسية وتقويتها , وقى اعادة بناء صرح 
الامبراطورية الفرنسية التى انهارت فى صلح باريس عام 1971 . وكان همن فكروا فى 
انشاء مستعمرة فرئسية بمصر ٠‏ 

(5) ثتسسارل هوريس تى تاليران ب وري جور (لمدوامء8-لسمد1811) ٠‏ 
هاجر من فرنسا فى أثناء الغورة وعاش طويلا فى ١نجلتر؟‏ والولايات الأمريكية , ثم عاد 
الى وطئه عام 11/55 ٠‏ انضم لعضوية المجمع العلمى الفرنسى عام 1١51‏ ©» وهناك قدم 
بحثين حبذل فيهما انشاء مستعمرة فرنسية فى همصر . تولى وزارة الخارجية فى حكومة 
الادارة فى العام نفسه © فواتته الفرصة لتحقيق فكرته . 


فحر الصحافة ‏ /ا١‏ 


لعد آراد القاند الفرنسى الشاب ء ومن ورائه حكومة الادارة 2 أن 
يجعل من حملته أداة فعالة لتحقيق فكرة انشاء مستعمرة فرنسية فى 
مصر » تكون نوآة لامبراطورية فرنسية جدبدة فى الشرق ٠‏ بعد أن فقدت 
فرنسا معظم مستعمراتها القديمة » وبخاصة فى نصف الكرة الغربى )١(‏ * 
ومن هنا كان نزويد الحملة بكل ما يساعدها على 'تحقيق هذا الأمل الكبير ٠‏ 

فالى جائب جيس كبير جيد النسليح يتكون من نحو خمسين ألف 
جندى وبحار . ويحمله أسطول من نحو اربعمائة سفينة » صحب الحملة 
نخبة كبيرة من علماء فرنئسا وباححيها وخبرائها فى مختلف مجالات 
النخصص » عدا مئات من الاداريين والعاملين المدنيين * 

غير أنه مما يلفت النظر حفا فى مرحلة الاعداد لهذه الحملة أن يعمل 
بونابرت على بزويدها بجهاز طباعى كبير . وأن يشرف بنفسه 2 وفى 
اهتمام سشديد ٠‏ على اسنكمال هذا الجهاز لكل ما يلزمه من رجال ومعدات* 
ووثائق العصر ومراحعه تحفل بالشواهد على العتاية الخاصة التى أولاها 
دونابرت لمطابم الحملة , منذ مرحلة الاعداد لها . وفى أنناء تحركها الى 
الشواطىء المصرية 2 نم طيلة المدة التى قضاها على رأسها بمصر ٠‏ وكان 
لكل ما يتصل بالطباعة العربية بالذات النصيب الأوفى من هذه العناية ٠‏ 

اتخضذت حكومة الادارة فى 51 فنتوز من السسنة السسادسة 
للجمهوربة (؟) ( ١7‏ مارس عام ١99/8‏ ) قرارا بتعبئة كل المعدات الطباعية 





» كانت فكره انشاء مستعمرة جديدة فى « الشرق » تراود كثيرا من الفرنسيين‎ )١( 
مند ان أسغفرت حروب فرنسا الاستعمارية والأوربية الطويلة قبل الشورة عن فمفبد‎ 
وياريس عام‎ ١91 الشطر الأكير من المستعيرات الفرنسية © فى صسلحى أوترخت عام‎ 
وبشادة فى أمريكا الشباليه . ومنذ العترة األابقة على التفجار الشوره‎ - 1 
الفرنسية سادت الأفكار التى تنتقد النظام الاسستعيارى القديم .» وبدعو فى الوقته‎ 
. نفسه الى « استعمار جديد » دعامته العمل الحر وعدم ا.للتخدام الرفين‎ 

ولم تلبث أنظار الفرنسيين أن اتجهت بشكل تهائى نحر «الشرق» بعد أن ثبين لهم 
فى الستوات القليلة التى سيقت ارسال حمله بوثابرت على «صر أن هممتلكانهمي فى جزر 
الهند النغردية توشك أن فلت هن أيديهم نسجة لانتشار الأفكار التحررية وازدياد 
النفوذ الأمريكى الناشيء بين سكانها ٠‏ 

(؟) يبدأ التقوهم الجمهورى ( للثورة الفرئسسة ) قى علا سيسمير عام 1١9/935‏ م 
غداة اليوم الذى قررت فيه الحمعية الوطنية الغاء الملكية فى فرئا . وفيه تنقسم 
السسله الى اثنى عشر شهرا فى كل متها ثلاثون نوما ؛ وهى : 

-110 ,[ةمتتتصة © ,عدؤخصع7؟ ,ء65 811191 ,ع2131005 ,عمتقصةه1 ,عمتقستامظ ر,ععتقنصغقمع17 
110 ,نهل تسععط؟" ,812551005 ,امتعتصط ,امعد 


وبلحق بنهاية الشير الثانى عثر تكمله > معوم6[وترمع) ٠‏ وهى أيام « نسىء » مدتهاأ 
خسة أيام للسة البسيطة ومتة للكية . 
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التى يحتاج اليها بونابرت فى حملته المزمعة على مصر , وكذلك كل حروف 
الطباعة العر بية واليونانية التى توجد بمطبعة الدولة » فضلا عما يكفى من 
الحروف الفرنسية ٠ )١(‏ ولكن لا انقضت عشسرة أيام عل هذا القرار دون 
تنفيذ ضجر بونابرت , فكتب يشكو فى لهجة حادة الى وزير الداخلية بطء 
الاجراءات ٠‏ ويقول له «ان مدير المطبعة والمواطن لانجليس(؟) أظهرا أسوأ 
النوايا» » ويرجوه أن يصدر أمره بسحن جميع الحروف العربية » دون 
قواليها لأمهاتها) التى توجد بتلك المطبعة ٠‏ ثم يطلب من الوزير كذلك 
اصدار أمره بشحن الحروف اليونانية ألتى كانت مطبعة الدولة وقتئذ 
لستخدمها فى طيع أعماآل زينوفون (202م5600) (©) , ويقول ساخرا 
دانه ليس هناك ضير فى أن ينتظر زينوفون ثلاثة أشسهر حتى يتم سبك 
حروف جديدة , ما دامت الآمهات ستبقى بالمطبعة » ٠‏ وأخيرا يطلب منه 
شحجن حروف فرنسسية من الأحجام المعتادة تكفى لاستخدامها على ثلاث 
طابعات » (5) * 

وييدو ان بونابرت كان يخمى ألا تفى الطابعات والحروف التى 
طلبها من حكومة باريس بالغرض . وبخاصة فيما يتصل بالطباعة العربية, 
فكتب الى العالم مونج (ه) فى ه مارس ١!38‏ . وكان فى روما بوصفه 
عضوا بلجنة فحص التحف والآنار المرافقة للجيش الفرنسى يطلب اليه 





)١(‏ معللع8 ,ه عدنعمودع2 دمعنلنم:1”82 06 عع ستتمسآنآ ».18 ءولمم 
< .2 ,2909 ,111 عمده1” رعتث5 عصذؤد ,سعتامرع8 )بانامملا 06 سن 

(؟) (تغأعهههة ) ٠‏ وهى مستشرق فرئسى (0 ١9595‏ ل 14855 ) 2 ساهم فى 
العمل بمدرسة اللفغات الشرقية بباريس ٠‏ وكان يجيد عدة لغات شرقة , منهسا 
العربية والغارسية والتركية » وله مؤلفات وتراجم قيمة ٠‏ كان وقت الاعداد للحملة 
يعمل أمينا بالكتبة القومية بباريس © وقد رفض فى اصراى مصاحبة الحملة الى مصر. 
ولا كان بوثابرت يحتاج الى مستشرق قدير يصاحب حملتها . فقد ضايقه هذا الرفض 2 
ولكنه فى النهاية اختار فانتور (عتتطصة7) بدلا من لانجليس »© بالاضضافة الى مستشرقين 
آخرين مثل مارسيل (لععمهابة) 


9 مور وفيلسوف وفائد اثينى من تلاميك سقراط ( لحو 59) نا وهلاق.م6) . 


(5) تتاععع ”1 ع عملعه وح عقتاطنام نع ممةامود81 عل ععسملسودوء سو 
.2 00 ,17 .7701 ,5858-70 ,قاعة2 ,111 ومغاممولز 


ومد أورد كانيفيه (.3 .م راق .ره اءونصة0) نص هذه الرسالة كاملا ٠‏ 


(5) هو جاسيار هونج (عهوضوك6ة لعوردوة6) أكبر علماء الرياضسيات 
يعرنسا فى عصره 2 وآحد مؤسسى عدرسة الهندسة بباريس ٠‏ وعشو المجمع العلمى 
الفرنسى +٠‏ درس عليه بوئابرت فى المدرسة الحربية » وكان موضيع اجلاله ٠‏ وقد ح-د 


15 


أن بعد للحيلة مجموعات من حروف الطياعة العربية وعددا من صفافى 
المروف والطابعين والمترجمين وغيرهم , كما دعاه للانضمام الى الحملة *)١(‏ 
وقد رد مونج فى ١5‏ مارس بأنه سوف يستولى من مطابع « جمعية نشر 
الدعوة الدينية » بروما على ثلاث طابعات مع معداتها وانه سيضم لها 
أطف, حروف لاتيئية وعربية وسريانية ٠‏ وكذلك أعلن انه اخمار بعض 
المترجمين والفنيين والعمال (؟) ٠‏ 


وقد تبادل بونابرت بعد ذلك عددا من اآلرسائل مع مونج لاقناعه 
بمصاحية الحملة » بعد أن اعتذر بتقدمه فى ,السن وبكثرة واجباته فى 
باريس ٠‏ وكان بونابرت لايفتأ فى هذه الرسائل يذكره بالمعدات المطبعية٠‏ 
ففى 1١‏ جرميئال عام 5 جَ فق أبريل 7/4 كتب القائد ألفر نسى الشاب 
الى العالم الكهل يقول : «اننى أعتمد عل المطبعة العربية لجمعية نشر الدعوة 
الديئية وعليك ٠٠‏ فهل أصعد فى نهر التيبر لأصحبك ؟» (؟) وبعد ثلاثة 
أيام كتب بونابرت اليه مرة أخرى يقول : «اننى أوصيك بالمطبعة العربية 
بخاصة» (5) * 


والى جانب ذلك كله أصدر بونابرت أمرا الى كافاريللى (0) فى 





سد صحبه فى حملته على هصر حيث اختير رئيسا للمجمع العلمى ٠‏ ولا عاد الى فرئنسا بذل 
جهدط كبيرا فى جمع بحوث علماء الحملة الغرنسية على هصر ٠‏ وفى عهد الاهبراطورية 
منحه نابليون لقب « كونت © وعينه بمجلس الشسيوخ (550لا! - 1818 ) ٠‏ 


زلف 29 .2 ,1963 ,105008 رأميع1 هذ عاتدممسه8 ,ل1ه0ع12 معطمممتتط 
ولهذا الكتابي ترجمة عربية بقلم الأستاذ قؤاد اندراوس . بعنوان « بوئابرت فى مصر » , 
الثاهرة ©* لا95أ ٠‏ 
000( .2936 رقلعة2 بعاورج0:15 عتتع ات ه20 ,عام ةترمننه8 .1 رتتا0 1و [عهداة 
32-3 .22 
وجمعية نشر الدعوة الدينية (ع4ممودجمء2 1 ع0 ممنووععومو0) أنشأها المجممع 
القدس بالفاتيكان »4 وكانت مهمتها ترجمة الكتاب المقدس وطبعه بكل اللغات . 

) مراسلات نابليون » ج 5 2 وثيقة رقم ا79؟؟ . 

(؟) مراسلات نابقيون » ج © »2 وتيقة رقم 01؟؟ . 

(0) هو الجنرال ماكسيميليان كاناريللى دىفالجا (دج1221 ع4 للاععدتكمت عنس نحعة3) 
هن أسرة فرنسية نبيلة + حارب فى الحملة الايطالية وفقد احدى ساقيه ٠‏ عهد اليه 
بوئنابرت قيل ابحار حملته على مصر بالاشراف على اعداد الأدوات والكتب التى كانت الحملة 
فى حاجة اليها » ثم اختاره رئيسا لفرقة المهندسين فى الجيش وعضوا بالمجمع العلمى ست 


٠ 


١‏ فلوريال عام 7 ج ٠١(‏ مايو سنة ١ )١79/4‏ أى قبل اقلاع الحملة بتسعة 
أيام , بأن يشترى أدوات ومعدات لمطابع الحملة , وقد كلفه ذلك أكثر هن 
عشرة آلاف فرنك )١(‏ , وهو ميلغ ضخم فى ذلك الوقت ٠‏ 

أصدر بونابرت قبل قيام الحملة القرارات التنظيمية الخاصة بموظفى 
المطابع وعمالها ٠‏ وقد حرص على أن يختار للاشراف عليها شخصية ممتازة, 
جمع صاحبها بين الخبرة الطباعية والصحفية وبين اجادة اللغة العربية 
دالذات » مما يجعل لهذا الاختيار دلالته الخاصة » هو المستشرق العلامة 
مارسيل الذى ساهم فى نشاط الحملة الطباعى والاعلامى والعلمى بنصيب 
كبير (9؟) ٠‏ 

واهتم بونابرت كذلك بأن يكون من بين من عينهم للعمل بمطابع 
الحملة بعض أبناء الأقطار « الشرقية » (”) . وممن درسوا اللغة العربية 





ح المصرى ٠‏ وقد أشار اليه الجبرتى كثير!ا فى يومياته عن عهد الحملة الغرنسية , وكان 
يقول ان العامة تسميه أيا خشبة بسبب ساقه الخضبية ٠‏ قال عنه مرة « ومن جملة من 
انتقل من الدرب الأحمر الى الأزبكية كفرلى المسمى بأبى خشضبة وهو يمشى بها بدون معي 
ويصعد الدرج ويهبط منها أسرع من الصحيح ويركب الفرس ويرمحه وهو على هله 
الحالة .. » : عجائب الآنار فى التراجم والأخباى » الغاهرة » /إ5؟| ها )2 بح 8 ؛ | ص 
٠6‏ أنظر ؛ 

سانل ملمدهتأمم معام 160656 هط ,د عاووع0:8 مون للم :1ه اعولموة 

.28 ,1906 ,ترج 
)١«(‏ .3 .ص ,ك1ط1 


9) هو جان جوزيف مارسسسسيل (إععمولة .[.[) نتلمذ على مولح ببدرسة 
المعلمين العليا بياريس 2 ثم درس بمدرسة اللغات الشرقية على لانجليس وفائتور 
وسلفستر دى ساسى (وع52 ع3 عنوع8119) واجاد العربية والتركية والفارسية وقيرها . 
رأس فصدر شيابه تحرير صحيغفة مدارساللمعلمين (وع1وتهك2 وع1مع8 وعل [تمعته[1 ع) 
وقد حمع بيده <روف المتشور العرنيى الاول لبوبابرت على الارحة «لور أن ء وأحثر 
عضوا بالمجمع العلمى المصرى . والى جانب أشرافه على مطابع الحيلة شر فى مصر عدة 
بحوب » منها كتب فى تعليم العربية الفصحى والعاءبة ونماذج مشختلفه من الآدات السرحبة. 
وبعد عودته الى فرنسا اششرك فى ممحرير العيل الششم «ومف معرة وكناب لاالتاريتج 
العلبى والحربى للحملة الفرنسية على مصر» . رفى أواخر أيامه عبن مارسيل مديرا ماما 
لطابع الدولة وسح وسام فرهة الشرف . راجع المقال الذى كتب فى تأبينه : 

.386:1 مده عمتعغ غ1 عه عناوتومادى216 ععنهآ2 » ,صناء8 .34 

4 ,111 عدده” علمة5 ع5 ,« عنواوتقة لممعد[ » ملععمملة 

(؟) الياس فتم الله من مدينة دبار بكر (الكردة) © مترجم ورئسن العامثين بالغس.م 

العربى للمطابع » ويوسف مسابكى من دمشق . انظر : جرجى زيدان »© ناريج آداب 
اللفة العربية » القاهرة اه1| ©» جه ؟ ) ص 56 . 7 
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بروما أو بمدرسة اللغات الشرقية ساريس )١(‏ * 

ولم يكتف بوئابرت بأن تسسافر حملته مجهزة ل مع أسلحتها 
وعلمائها ‏ بهذه العدة الطباعية الرسمية الضخية التى جمع وحداتها 
وأدواتها من باريس وروما , والتى اختار للاشراف عليها والعمل بها نخبة 
من الرجال , وانما رحب كذلك بأن يصحب الحملة طابع مستقل خا به 
الخاصة ء عو مارك اوريل آلذى كان ليونابرت به معرفة سابقة . بل 
وشجعه بأن منحه لقب «طابع جيش الشرق»(؟) ٠‏ وبالفعل ساهمت مطبعة 
مارك أوريل بجهد ملحوظ فى النشاط الاعلامى للحملة » كما سثترى ٠‏ 

وبلغ من اهعتمام بونابرث بمطابع الحملة الرسمية أن أمر بنقلها على 
البارجة لوريان (8ه0116',آ) الى عقد لها لواء قيادة الحملة » والتى أبحر 
عليها بونابرت نفسه ٠‏ ولااشك انه كان يبغى من وراء ذلك أن تبقى 
المطابع قريبة منه » بحيث تستطيع أن تمارس نشاطها فى أى وقت بتساء 
هبل النزول الى الشواطىء المصرية ٠‏ وقد حدث بالفعل أن كتب بونابرت 
منشوره الأول الى الشعب المصرى » وترجم المنشسور الى العربية وطبع فى 
البحر » بل وبدأ توزيعه من هناك + قبل أن تطأ أقدام الفرنسيين الأراضى 
المصرية (؟) * وكذلك قامت هذه المطابع ٠‏ ومطبعة مارك أوريل (5) 2 فى 
أثناء الرحلة بطبع بعض المنشورات الفر نسية التى وزعت على جنود الخملة. 
قبل وصولها الى الاسكندرية ببضعة أيام ٠‏ 





)©, مثل دلابورت (ن1دهووه1 ع0 القرنسى وجوقانى رينو (مصنعج‎ )١( 
انظر : ع4 .2 راك .وه ,ءولمم‎ ٠ وكاميللوريجا (هه81 .©) الايطالمين‎ 

(؟) هر جوزيف ابمانويل مارك أوريل (اععندة عمملة [عناسمصصظ .) 
ابن سير مارك أوريل الذى كان طابعا وناشرا وصاحب مكببة بمدينة فالس على نهر 
الرون (عهفطظظ-مسه-ععماج1) ٠‏ وقد عرف بونابرت بهما فى أتناء عمله ضابطا بثكنات 
هده المدينة ٠‏ وفى عام ١7991‏ عن بونابرت صديقه الشاب جوزيف طابعا لحملة طولون 
انظر : 
م1 المتاكمة”1 ع0 سناء 1811 ,8 غأسوع8 حك عتمء ستووس1:1 ع0 ععامنمن8 » ,لل رعووء© 
-135 .02 راك .جره رحتده دهع امح 1425 .2 ,2907 ,1 عسده1" بعتذنة عو رمع 
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5) يذكر كربستوةر هيرولد (60 .8 ,6ك .وه) انه سئما كأن الأسطول 
الغر ثبى لا يزال أمام الاسكندرية 2 أرسل عائد سفيلة عثمانية أحد ضباطه بهدية الى 
البارجة « لوريان » ليسستو شسح جلية الأآمر » وهناك أعطوه نسخة من المتشيور العرنبى 
الأول الموجه الى أهل مصر . ولا كان الضابط لا يعرف العرسة © ققد ترجم لد 
المتفرق فانتور عبادات المنشور الى التركية 4 هطلب هزيدا من النسخ لتوزيعها . 
ثم قفل راجعا بخطاب هن بوتابرت الى فائده . 

(5) كانت هذه المطبعة على ظور ااغرقاطة « «وسدتلس ه (ععنون[) كما ذكر عدت 
س المؤّرخين , 


بن 


بعد اتمام احتلال الاسكندرية , وقيل الزحف منها الى القاهرة. كان 
بونابرت حريصا على أن تعد مطابع الحملة بحيث تؤدى عملها فى أسرع 
وفت * ومن أجل ذلك أصدر أمرا يوميا من ثلاث مواد فى 1١5‏ مسيدور عام 
كج ل٠ث/‏ يوليو 58لا )١‏ ,2 وهر اليوم الذى غادر فى مسائه الاسكندرية مع 
أركان حربه ليلحق بالفرق الزاحفة الى القاهرة ٠‏ وينص هذا الامر على 
أن قيادة الجيس ستترك بالاسكندرية ضابطا مسئولا يسرف على انزال 
المطابع الى البر . وأن هذه المطابع سوف تقام فى منزل قنصل البندقية ,2 
بحيث تستطيع أن تطبع فى خلال ثمسان وأربعين ساعة بالفرنسية أو 
العربية كل ما قد ترسله اليها القيادة العامة , فى أثناء الزحف على القاهرة 
وبعده ٠‏ وينص الامر كذلك على انه بمجرد تهيئة المطبعة العربية للعمل 
تفوم بطبع أربعة آلاف نسخة أخرى من المنشور العربى الاول » الذى سبق 
طبعه فى عرض البح ر(١) ٠‏ 

تابح بونابرت اعتمامه بمطابح الحملة من القاهرة ٠‏ فما أن استتب 
له الامر هناك حتى أخذ يبعت برسائله » منذ /ا؟ يوليو ١7/98‏ , الى كل 
من كليبر (1516562) قائد حامية الاسكندرية . ومنو (0ا0ن366) حاكم 
رشيد » وبرتييه ‏ (2©لط8620) رئيس أركان حرب جيش الحملة ( وكان 
بالاسكندرية ) » يطلب العمل على نقل مطابع الحملة الى القاهرة ٠‏ وكانت 
هذه المطابع عندئذ تؤدى عملها فى اصدار المطبوعات الفر نسية والعربية 
باشراف مارسيل , بيثما كانت مطبعة مارك اوريل الخاصة قد نقلت 
بالفعل الى القاهرة وأخذت تمارس نشاطها فى خدمة الحملة بنشر 
المطبوعات الفر نسية وحدها , اذ لم تكن هذه المطبعة تملك حروفا عربية . 


ومن لهجة رسآئل بونابرت فى هذا الصدد يتضح مدى تلهفه على 
أن تكون المطابع الرسمية للحملة 2 وبخاصة القسم العربى منها ء قريبة 
منه فى القاهرة(؟) ٠‏ 

ومن المؤكد ان عدة مطبوعات عر بية قد صدرت فى تلك الايام من 
الاسكندرية ٠‏ فهناك منشورات محلية صدرت فى الاشهر الاولى لعهد 
الحملة ذبلت بالعيمارة اآلعر ببة « فى اسكندرية من مطبعة الشرقية 
والفرانساآوية »م أى العبارة الفر نسية 8 

« ع1تلسمدع 1خ '0 عمتمعسوء8 اع علوخمع ك0 عتمعستصسومسة! 06 > 





)ع( 140١‏ .2 ماك .02 رام 1م [عفط 
() راجع : هراسلات نابليون ») ج ؛ » الوثائق لزهلم] ؛ 56م؟ 2 18ل" ع 
ج هم 4 وثيفة 5154 . انظر كذلك ١‏ .43-4 .مم ,يأك .مه . بتساه1-وهء اممط) 


تف 


وتضسم قائمة مطبوعات الحملة التى أوردها « جبس » كذلك )١(‏ 
عناوين بعض الكتيبات التى صدرت فى ذلك الوقت بالاسكندرية خاصة 
بمن يتعلمون العربية من الفرنسيين ٠‏ 

وتشير بعض مكاتبات بونابرت من القاهرة وقتثذ الى اعتماده على 
مطابع الحملة بالاسكندرية فى اصدار بعض ما يريد من منشورات تتصل 
بسياسة الحكومة المركزية للحملة ٠‏ فقد أرسل آلى كليبر فى الثغر العدد 
الأول من صحيفة « لوكورييه دى ليجيت » الفرنسية (؟) فى يوم صدوره 
(9؟ أغسطس 17/48) ؛ ومعه كتاب طلب منه فيه أن يترجم الى العربية 
المفال المنشور بالصحيفة عن الاحتفالات التى أقيمت فى القاهرة بمناسبة 
المولد النبوى » ويوزع الترجمة فى بلاد المشرق , وأن يرسل له منها 
أربعمائة نسخة (9) ٠‏ 


وفى /ا؟ فروكتيدور عام 1ج (؟7١‏ سيتمير 11794) كتب بونابرت الى 
كليبر كذلك يقول : «تجد ٠٠٠‏ مرفقا بهذا نسخة من (لكتاب الذى وجهه 
مشايخ القاهرة وكبراؤّها الى شريف مكة , فأرجو أن تطبعه وترسل لى منه 
ستمائة نسخة ء كما تعمل على ارسال أربعمائة نسخة أخرى لتوزع فى 
شرق البحر المتوسط » (5) ٠‏ 


(1) .146-50 .زم رعك .م0 

(؟) هى أول صحيفة تصدر فى هصر ٠‏ وقد أصدرتها قيادة الحملة الفرئسسية بعد 
استقرارعا فى القاهرة بنحو ششهر ©» وسيأتى الكلام علها فى موشضعه . 

؟) أشار معظم مؤرخى الحملة الفرنسية الى هذا الكتابت نفلا عن ( مراسسيللات 
نابليون » ( ج ؛ , وثيقة 5١793‏ ) ولكن لم يذكر أحد منهم ما اذا كان المنشور المطلوبء 
قد طبع ووزع بالقعل . وكذلك لم يعثر المؤلف » ضمن ما عثر عليه هن مطبوعبت 
الحملة , على هذا المنشور ٠‏ وبلاحظ أيضا أن الجبرتى لم يشر اليه ٠‏ 

(؟) أشار الجبرتى فى تاريخه (مجائب الآثار » ب «# ص ١؟)‏ الى صدا الكتابب 
وذكر همضمونه بايجاز وقال انهم «بصموا منه عدة نسخ ولصقوها بالطرق والمفارق» ٠‏ وكذلك 
أشارت مصادر فرنسية عدة الى الموضوع , وفى مقدمتها صحيقة «لوكورييهم (العدد الثانى,ء 
؟ نسىء عام 1 ح : 18 سيتمير 1158) ٠‏ غير أن هذه المصادر دكرت أن تاريخ كاب المشايخ 
هر ١؟‏ ربيع الأول ١5١5‏ (أول سسمير 9138) يبئما ذكره الجيرتى ضمن حوادث يوم 18 
رببع الثانى (9؟ سبتمبر) ٠‏ ولاشاك فى صحة الماريخ الذى ذكرته المصادر الفرئسية لاتفاقه 
تماما مع تاريخ تنصيب أمير الحج الجديد » وقد كان ذلك الموضوع من أهم ما تضمنه كتاب 
العلماء ( انظر الجبردى ٠‏ اكرجع السابق 2 ب * | ص ١١‏ ) ولكن يدو أن الحبرتى 
لم بعلم بأمر كتاب العلماء وبالتالى لم يشر اليه الا بعد أن كان قد أرسل فملا الى 
الأسكندرية ؛ حيث طبع وأعيد الى القاهرة على شكل متشور . فالفارق الرزمنى بين 
التاريخين يمكن أن يفسر همذا الاختلاف ٠‏ وسنتعرض لهذا المنضور همرة أخرى 
قيما بعد . 
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ولا شك ان ارسال أصول المنشورات العربية من القيادة العامة قى 
القاهرة لطيعها فى الاسكندرية » ثم توزيعها من هناك » كان أمرا غير عمل ٠‏ 
هذا الى ان بونابرت لم يكن راضيا عن جهود مارك أوريل , بسبب كثرة 
الأخطاء الطيامية فى الصحيفتين الفرنسينين » وبخاصة في « لاإدبكاد 
اجبسييل » )١(‏ * 
لما يشا بونابرت أن يظل نشاط الحملة فى مجال النششر موزعا بين 
مطبعة مارك اوريل الخاصة ومطابعها الرسمية » بعد أن تم نقل معظم 
وحدات هذه الاخيرة الى القاهرة : بل أراد أن يتركن ذلك التنشاط فى 
المطابع الرسمية وحدها ٠‏ وأن تكون مطبوعاتها تحت رقابة مباشرة من 
بعض معاونيه الأكفاء ٠‏ 


وكانت المطابع الرسمية ومعداتها قد وصلت آلى القاهرة تباعا عن 
طزيق اليل فى خلال شهر أكتوبر ١794‏ (؟) ٠‏ وبعد وصول مديرها 
مارسيل وعمالها مع الحروف المختلفة . بدأ اعدادها للعمل ٠‏ وظهر لهذه 
المطابع ‏ كما سترى انتاج فرنسى وعربي منذ أوائل شه نوفمبرٍ 
التالى ٠‏ وليس صحيحا ما ذكره الدكتور ابراهيم عبده (؟) من أن المطبعة 
الرسمية «لم تستطع تأدية وظيفتها (فى القاهرة) الا فى شهر يناير من 
سنة ٠ » ١!‏ ويسدو ان بعض أدوات المطبعة تأخر ارساله من 
الاسكندرية , مما حدا بيونابرت الى أن يكتب نو بتتاريخ 8 توقمير ليدبر 
فى الاسكندرية عددا من الجمال كى تنقل بعض الصناديق التى كانت 
ما تزال تنتظر شحنها فى النيل من رشيد (؟5) ٠‏ 


وعلى أية حال 2 فقد ساعد بونابرت على اتخاذ خطوته الحاسمة فى 
هذا الشأن انه لم يكن راضيا ‏ كما ذكرنا ‏ عن مستوى الطباعة فى 
الصحيفتين الفرنسيتين , مما جعله يأمر بسحب امتياز طبع «لاديكاه ثم 
«لوكورييه» من مطبعة صديقه (5) ٠‏ وبتكليف مارسيل بأن يتولى أمرهما فى 


٠ عى الدورية التى أصدرتها الحملة لعلمائها وسياتى الكلام عنها فى حيته‎ )١( 
قف 144 .5 اك .زه يوصاه-وعاعمط‎ 
»© 1161 تاريخ الطباعة والصحافة فى مصر خلال الحملة الفرنسية » القاهرة‎ )0( 
ص 50اء.‎ 
. مراسلات نابليون » ج ه وثيقة 5556م‎ )5( 
كان من أبرز الإخطاء المطيعية فى «لوكوربييه» وقتئذ ان اسسمها. نفسه كتب . بحرف‎ ,5( 


< »| وامد بدلا من اثنين (معتوتاهت) 


مطابعه الرسمية )١(‏ ومن هنا أصدر أمره المشهور فى 550 نيفوز عام /ا ج 
١5 (‏ يناير 10/99 ) بتنظيم مطابع الحملة (؟) ٠‏ 

ويلعت النلر فى هصذا الامر انه يتكون من سمت مواد » أربع منها 
تتعلق بالفسم العربى من المطابع *وهى تنص على سبك خمسة صناديق(؟) 
جديدة للحروف العربية ٠‏ وعلى الحاق عدد من العمال «الشرقيين» بالمطيعة, 
فضلا عن عدد آخر من السبيان ليتعلموا صف الحروف ٠‏ غير أن أهم 
ما تضمنه هذا الامر هو تعيين المستشرق فانتور مراقيا للمطبعة العربية , 
بحيث تخضع لاشرافه المباشر ولا يطبع فيها شىء ألا بموافقته » بينما عهد 
الى بوريين (3216826نا80) بمثل هذه المسئولية فى المطبعة آلفرنسية ٠‏ 

3 3 

ينضح من كل هذا أن بونابرت فى حملته على مصر كان ينظر 
الى المطبعة نظرة خاصة » ويهتم بأمرها اهتماما غير مألوف فى مثل هذه 
الحملات ٠‏ فمنذ اختراع المطبعة ‏ وهو لا شك حدث حضارى خطير ‏ 
لع نسمع عن حملة حربية أو استعمارية واحدة أولت المطبعة كل هذر 
الاهتمام أو جعلت لها هذه الاهمية ٠‏ لقد انطلقت من مختلف الدول 
الاوربية عبر تاريخها الحديث عدة حملات وموجات استعمارية متعاقبة الى 
آسيا وافريقيا والامركتين ٠‏ ولكن لم يسجل التاريخ لاحداها انها جعلت 





)١(‏ كتب بونايرت فى هذا الشسأن الى ديجقتت (وعناءمعوو084) كبير أطباء 
الحملة الذى كلف بالاشراف على طبع الصحيفة واخراجها فى أول الأمر : يما أن المواطن 
مارك أوريل لا يستطيع أن بطبع « لاديكاد 4 جيدا فيمكنك أبن تعهد بها ألى المواطن 
مارسيل ليطبعها فى الطبعة الرمسمية . وارجو أن توجه عنايتك الى شرورة ظهور 
الصحيغة بانتظام كل عشرة ايام . انظر : 

58-9 .2م ,19318 رؤلمة12 رعغفللعمعمه1 صمؤامييه11 ر.عة بععتوتنم 
وبعد أن وجد مارك آأوريل مطيعته بلا عمل عرض على قيادة الحملة أن بييعها آلات المطبعة 
وأدواتها جميما ٠‏ وبالفعل تالغت لجنة لتشثميئها , ولكن عملية البيع لم تتم ولم يسافر 
عارك اوريل عائدا الى فرنسا الا فى عهد كليبر ثانى قواد الحملة ٠‏ أنظر 
ه28 معام رهظا «م و18 عل مزع ل مسد تنناتك كمتت 90139 ,213:10 روعااء و12 

7٠‏ .2 و3 10536 ,72893 رقع 

(؟) راجع النص الكامل للأمن معريا قى : ابراححميم عيله . هرجم سبق ذكره , 
ص 5*9 ل 454 لقلا عن بعض المصادر الغرئنسية المعروفة ٠‏ 

(؟) يطلى مسطلح « الصئدوق »6 على ما يشسبه علبة كبيرة لصنع دون غطاء » هن 
الخشب التين أو المعدن . ويقسم العندوق الى عيون مختلفة الاتساع © حتى 
تخصص العيون المتسعة لاكبر عدد من الحروف الكثرة الاستشدام ©» والعبون الاقل 
اتساعا للحروف الاقل استخداها . وهذا الصتدوق هو العدة الاساسية لعامل الجعم 
اليدوى فى المطايع . 
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المطبعة جزءا أساسيا من عدتها , وجهازا رئيسيا يعمل فى خدمة أغراضهاء 
كما فعلت الحملة الفرنسية ٠‏ 

ولكن ء لماذا فعل بونابرت ذلك ؟ وما هى الفكرة التى جعلته يهيىء 
للمطبعة فى حملته على مصر هذه المكانة ؟ 

من فحص انجازات مطابع الحملة ٠‏ ودراسة الاشارات المتئاترة فى 
رسائل بونابرت ومذكراتة ومذكرات بعض أعوانه . فضلا عما كتبه مؤرخو 
شخصسية4 الفذة من معاصر به وغيرهم 2 نستطيع أن نقرر أن بونابرت 
عندما جهز 2حملته بهذا الجهاز الحضارى الخطير الاثر » وعندما اسثمن ب 
رغم مشاغله وما واجهته حملته من متاأعب ‏ يواليه دائما بعنايته » كان 
'ببغى تحقيق خطة اعلامية متعددة الجوانب * 


ونستطيع أن نؤكد أن الأمر لم يكن أبدا متجرد اجراء درو ثينى» عادى 
يوفر به قائد حملة عسكرية لجيشه أداة «ادارية» يستعين بها على اذاعة 
أوامر القيادة وقراراتها على الجنود ء كما هو الشسأن فى الجيوش الحديثة : 


لقد دبر بونابرت حملته مستهدفا منها أن تكون «غزوا» أو «فتحاء» 
لهذه البلاد ٠‏ وكان يحلم بأن ينقىء فى مصر مستعمرة فر نسية جديدة ذات 
طابع فريد » تمتزج فيه حضارتها «الشرقية» العريقة بالحضارة الاوربية 
الحديثة عامة ومبادىء الشورة الفرئسية بوجه خاص * ولتحقيق هذه 
السياسة كان لا بد من اعلام دعائى مدروس منظم ٠‏ والدعاية تعتمد 2 أول 
ما تعتمد » على النشر أو الاذاعة ٠‏ وليس أقوى من الكلمة المطبوعة فى ذلك 
الوقت وسيلة لنشر هذه الدعاية واذاعة رسائلها ٠‏ وكان لا بد ل بطبيعة 
الحال . أن تكون هذه الوسيلة الدعائية بلغة من توجه اليهم ٠‏ ومن جهة 
اخرى. فان جهار الك الار نيق. يجاح إلى آداء عديية تيبر تقل أواثر 
المستولين وملاحظاتهم » وتساعد بالتالى على دعم الادارة الجديدة وثثبيت 
سلطتها ٠‏ وليس أصلح من المطبعة فى ذلك الوقت لأآداء هذه المهمة ٠‏ ومن 
هنا أصبح من الضرورى توفير المطبعة العربية والاعتمام بها وبكل 
ها ساعدها على تحقيمق رسالتها من أدوات وحروف » ومن محررين 
ومترجمين وفئيين وعمال ٠‏ 

وكان المفروض أن يستقر الغزاة الفر نسيوث فى مصر مستعمرين 
عقيميل ٠‏ فالحملة » كما سبق القولء, كانت محاولة لفتح آستعمارى جديد, 
تحوطها أحلام المجد الزاهية » وتصاحبها مشروعات بعيدة المدى ٠‏ ومصر 
اقليم ينعد عن' ترنسا كتها » :ويكتلف عن' اوربا أخعلانا كبير| فى “البيئة 


مذ 


والتقاليد وسائر مقومات الحياة ٠‏ وفى هذه «المستعمرة» الجديدة » سوفه 
يقيم الجنود فى مناطق متفرقة تمد على جانبى واد يبلغ طوله كات 
الكيلومترات » وسوف يصيبهم ‏ ولا شك - الملل » وسوف بتستعرون 
بالحنين الى وطنهم ٠‏ ولذلك يحتاج هؤلاء الجنود الى وسيلة اأعلام ترفع 
روحهم العنوية , وتربط بينهم » وتسليهم وتخفف من آلام غربتهم ء 
وانعرة بمعالم بيئتهم الجديدة ٠‏ هذا فضلا عن الحاجة التقليدية الى نشر 
0 ج وأوامرها دن حئود الحملة أينما كانوا فى مختلف أرجاء 
قرارات القيادة وأوامرها بين جنو د 8 5 
البلاد ٠‏ ومن هنا كان لا بد للحجملة من مطبعة فرئسية تفى بهذم 
الاحتياجات * 

ولقد صحب «جيش الشرق» الى مصر عددكيير من العلماء والباحثين 
والفئيين , الذين كونوا ما سمبى بلجنة العلوم والفنون(١) ٠‏ وكان هذا 
الفريق يمثل ركنا أساسيا من أركان حملة بونابرت » ومنه أسس القائد 
الفرنسى الشاب بمجرد استقراره فى القاهرة المجمع العلمى الممرى 
(©أمجزع0:1 غنطاناهدة"1) على غرار المجمع الفرنسى(5) ٠‏ وكان المدف من 
استعانة قائد الحملة بهذه المجموعة الكبيرة منالعلماء هو القيام بالدراسات 
التى تجلو صورة هصر » وتكشف كل ما يتصل بها من حقائق » وتقدم الى 
الهيئة الحاكمة من المعلومات الدقيقة المرتبة ما يساعدها على الاستقرار 
وارساء الأساس لبناء المستعمرة المنشودة ٠‏ والمطبعة الفرنسية هنا ضرورة 
لتكون آداة يفيد منها علماء المجمع فى تسجيل نشاطهم ونشر بعض 
مايقومون به من بحوث ودراسات ٠‏ 


وقد دعم هذه الخطة الاعلامية المتعددة الجوانب » التى كانت وراء 





)3ع بلع عددهم أكثر من مانة وسيعين عالما وباحتا وقثنانا وخبيرا متخصمصا ىق 
مختلف ميادين العلوم النلرية والتطبيقية . وهو عمل لميسبق له نظى ٠.‏ 

(؟) تنص لائحة المجمبع ( التى متكون من 1؟ مادة ) فى هادتها الآولى ©» على انه 
انثىء تحقيقا لهذه الأغراض : 1١‏ النهوض بالعلوم فى مصر ونشرها 1 بحث ودراسة 
ونشر المعلومات الطبيعية والصناعية والتاريخية عن مصر 8 ايداء الرأى فى محتلف 
المسائل التى تطلب فيها الحكومة المشورة ٠‏ وقد الصرف علماء المجمح وباحثوه الى 
عملهم فى تفان واخلاص ٠‏ وآثمرت جهودهم الجماعية السقر الخالد « وصف عص » » 
وهو يضم عشرة مجلدات من النصوص واآربعة عشر مجلدطة من اللوحات » تتضمسمن 
دراسات تفصيلية دقيقة فى الآثاى والملاحه والجيولوجيا والحيوان والنبات والزراعة 
والجفرافيا وغيرها . وقد كان من بين أعضاء المجمع عدد من توابغ المتخصصين فى 
مبادينهم النظرية والتطبيقية ببلادهم , مثل الرياضى عوئنج (ععه880) رئيس الجمم . 
والميندس ليبيد (ممةوعرم) ٠»‏ والطبيب ديجنت (قومعمع ه6065 ٠‏ 


ليلا 


تزويد الحملة بجهاز طباعى كبير » ميل بونابرت الشخصى للصحافة » 
وايمانه بأهميتها , واهتمامه بأمرها ٠‏ وقد نوه بذلك عدد من المؤرخين 2 
ققال فيل (للأ179) )١(‏ مؤرخ الصحافة الفرنسية : « كان تابليون 
يؤومن بقوة الصحافة »4 وكان هذا الايمان يشسغله دائما » . وكتب 
شارل رو (؟) أن ابليون بونابرت « أحب الصحافة دائما » بشرط أن 
تكون رسسمية » . أما بر دفييه 06 ) الذى خصص كتابا 
للحديث عن هذا الجانب فى حياة القائد الفرنسى » فقال () « اننا نجد 
شخصية الصحفى كامنة فى أعطاف قائد الحملة الفرنسية على مصر » ٠‏ 

وقد ظهر اهتمام بوئابرت بالصحافة واضحا قبل الحملة المصربة» 
وخلال الفترة القصيرة التى تولى فيها قيادتها » ثم بعد أن عاد الى 
فرئسا وأصبح قنصلا أول فأميراطورا ( 11/85 1816-0 ) . 

فقد كان يكتب وهو بعد ضابط صغير بعض المقالات من حين لآخر فى 
صحف بارسسى(5) ٠‏ وق أثناء وجوده عللى رأس الحملة الايطالية (5ة/9١ا‏ ب 
4 ) أنشأ صحيفتين هما « عنلهاآ'3 عفمسش 1 ع0 ع0؟ ععصم3 مآ > 
( شكل ؟ ) (ه) و «عقصحخ"! ع0 مونسس00 عنة » ( شكل * ) (0) ) 
كما طبع عددا من المنشورات الموجهة الى الابطاليين . ولقد كان جوليان 
(5هذلنا) رئيس تحرير صحيفة ( لوكورييه دى لارميه » يكتب كثيرا 
من مقالاته بايعاز مباشر من بونابرت »© بل وأحيانا بناء على توجيهات ' 
محددة تتصل بأفكار القالات ونقاطها (7 ٠‏ والى جانب ذلك كان بونابرت 





)١(‏ -ملية2 معده22 هآ عل 18016 غه صمناه1ه1827 ,وعستوة0 ملممسههق عنة ,للع 
.29 .2 ,2934 رقاقة عسوتل 
() .144 .7 رشك .م0 : 

9) .79 .ص راك .م© 

(؟) .22 .2 ممقلط1 

(5) كان المعتقد انه لم يتيسر للمؤرخين العثور على نسخ من هذه الصصحيفة , 
فقد أكد بريفييه ذلك فى كتابه « ثابليون صحفيا 64 قائلا : « أن مادة هذه الصحيئة 
كان يمكن أن تحظى باهتمام يالغ . فلا شك أنها كانت تحتوى على بذور الاقكار 
والخطط السياسية للقائد الذى أصبح فيما بعد قنصلا أول ثم إمبراطورا لقرئسا . 
ولكن لسسوء الحظ لم يمكن العثور على اعدادها . ولم يستطع اتا (صتاة6 
هؤرخ الصحافة الفرنسية أن يجد منثها واحدا » ( ص لاا 538 ) ٠‏ غير أن المؤلف 
لحسن الحظل . قد وفق الى العثور على بضم نسخ نادرة من هذه الصسححيفة 
ضمن مجموعة أخرى من الصحف القديمة فى الكتبة القومية بباريس . 

(1) هنمحفوظات الكتبة القومية بباريس . ولهذه الصحيفة اسم بديل هو 

.< مقلتقة 3 وتتعمدص2 :23510 ع1 > 
0') .144 .5 راك .هه تاظع أمقط) : 67 .م ,كك .مه عامط 
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باريس , ردا على ما كانت تنشره صحف الملكيين هناك ٠ )١(‏ 


وفى أثناء وحود بونابرت على رأس حملته بمصر » كان شدنك 
الاهتمام بصحيفتيها الفرنسيتين . وكثيرا ما كان يبدى بعض الملاحظات 
دشانهما »؛ وبخاصة اذا ساءه شىء من اخطاء التحرس أو الطباعة ٠‏ وكد 
سبق أن أشرنا الى سحبه لطبع هاتين الصحيفتين من مارك أوريل لهذا 
السبب ٠‏ 

ولشد ما كان بونابرت بدرك أهمية التبأ المطبوع » ويعتبر الصحفه 
من الأشياء الضرورية التى لا غنى للانسان عنها . ولذلك فقد عانى فى 
مصر كثيرا بسبب حرمانه ورجاله من قراءة الصحف الخارحية لمتابعة 
احداث فرئسا وغيرها . وليس أدل على ذلك من أنه بمجرد أن وطئت 
قدماه أرض فرنسا عائدا من مصر » أى فى اليوم الذى رسا فيه بميئاء 
فريجوس (856335) الصغير » كتب الى قائد ميئاء طولون كتابا يطلب 
اليه فيه أن يرسل ١‏ بأقصى سرعة ممكنة » الى الجيش فى مصر سفينة 
تحمل اعداد صحيفة « لومونيتور » وغيرها » التى صدرت خلال الأشهر 
الستة السابقة « لأن الجيش يفتقر الى أنباء أوربا منذ أكثر من ستة 
أشهر » (؟) ٠‏ أ 

وبعد أن أصبح بونابرت قنصلا أول ( 18 برومير سنة 48 ج ‏ 4ه 
نوفمبر سنه 11/!! ) توثقت صلته بالصحافة . ومع أنه لم يكن من 
انصار حرية الكلمة » ولذا بطشى بعدد كبير من الصحف الفرنسية فى 
المرسوم الذى أصدره بتاريخ ١9‏ يناير 18.٠.‏ وفرض على ما بقى منها 
رقابة صارمة (؟) , فالذى يهمنا فى هذا الصدد هو أنه جعل من صحيفة 
« لومونيتور » لسان حكومته « ٠٠‏ ووسيلة الاتصال بينه وبين الرأى 
العام داخل فرنسا وخارجها » (5) ٠‏ 


ولقد كان القنصسل الأول بونابرت فى الواقع مديرا للمونيتور 
ورئيسا لتحريرها ؛ يشرف على كل شىء فيها بنفسه »© ويراقب التحرير 





)١(‏ أميل بواقان ( (مدعته8 انصسقل) تاريخ الصحافة » ترجمة محمد اسماعيل 
محمد )؛) لسللة الالف كتاب »؛) ص 6ه مه ٠.‏ 


(5) .90 .2 راك .جره ,عع إجاعمم2 
() كان فى فرنسا أكثر هن ٠لا‏ صحيفة لم يبق منها بمقتفى هذا المرسوم سوى ؟ء 


(5) ,1958 رقتموط بودمممط هل[ ع0 ورامنويع ,33165 بقعلعة1 5 23 .م مللتطلاء 
.260 ل 


والتوزيع والادارة وينتقد ما يقدم اليه من موضوعات © وبملى التعقيبات 
ويصحح الأصول » وما الى ذلك ٠ )١(‏ 


وقد ذكرت صحيفة « لوناسيونال »ه ‏ (2]2810881 عبمآ) الباريسية 
بتاريخ 5 يونيو ١8506‏ 2 أن بونابرت نشر عدة مقالات فى صحيفة 
« لومونيتور » بين عامى 1١/8٠١‏ و 18.7 , للرد على هجوم الصحف الأجنبية 
« كانت غاية فى براعة المنطق وعلو البلاغة وجمال الأسلوب » (؟) + 


ولم تحل مهام الأمبراطورية دون اهتمام نابليون بالصحافة . وكان 
من أهم الصحف التى اعتنى الأمبراطور بأمرها الى جانب ١‏ اومونيتور » 
صحيفة «١‏ لو جورئال دى ديسا » (عخة1060 قع0 الةتتتتامل عر1) 
التى عاونه فيها نخبة من الكتاب منهم الكانب المعروف شاتوبريان 
(لسقتتط ناه عمط ) م ٠.‏ 


ولا لسن من تاحية اخرئ ان الصحف التئ كعمد سيدق تميق 
(طغنمدة «روصتقءوة) 2 قائد الأسطول البريطائى فى البحر المتوسط أن 
يرسلها الى بونابرت فى أثناء حصاره لعكا » هى التى عجلت بقرار 
عودتنه الى فرنسا »4 بعد أن 'نبين منها سوء الأحوال فى بلاده واشتعال 
الحرب بينها وبين أعدائها من جديد . وكذلك كانت الصحف التى فراها 
فى منفاه الأول بجزيرة « البا »ء (10108) سسببا فى عودته التى بدا بها 
عهد الأيام المائة (5) ٠‏ 


ومن كل هذا يتضح كم كان بونابرت حفيا بأمر الاعلام ووسائله 
وادواته عندما أعد العدة لغزو مصر . فقد كان فى كل أطوار حياته 
رجل اعلام » يؤمن ‏ على طريقته ‏ بالصحافة , ويشارك فيها بالعمل 
والتوجيه ء ويعتمد عليها ويستخدمها لتحقيق أهدافه »2 ولا ينى عن 
الاعتمام بأمرها ايا ما كانت شواغله ٠‏ وهذا الجائب من شخصية بونابرت», 
الذى برز أسمه فى التاريخ مرتبطا » قبل أية صفة أخرى © بفتوحه 





٠ اميل بوافان , المرجع السابق 2, ص 1ه‎ )١( 
٠ المرجم السابق‎ )5 
٠ اكرجع السابق 2 ص لاه‎ )9 


(95) .2157-8 مطط راك .ره ,6قلعة 


فل 


وفى ضوء هذه الحقائق ينبغى أن ننظر الى السياسة الاعلامية 
للحملة الفرنسية فى مصر نظرة جديدة © وان نقومها تقويما منصفا » 
ونتتيع أثرها فى حياة البلاد » التى استشر فت بمجىء الحملة الفرنسية 
أيا ما كانت أهدافها الحقيقية ومدى فشلها فى تحقيق هذه هذه الأهداف - 
مرحلة جديدة من تاريخها الطويل الحافل . فمن المسلمات التاريخية 
انه بالرفم من عدم نجاح الحملة الفرنسية فى تحقيق مخططها الطموح » 
فقد كانت لها آثار متعددة الجوانب متفاوتة العمق فى مستقبل مصر » 
اصطلح على اجمالها فى القول بأن مصر بدات بالحملة الفرنسية تدخل 
التاريخ الحديث . 


غير أن تفصيل هذا الاجمال قد احتاج الى عدة جهود علمية جادة 


متنوعة التتخصص مختلفة المنهمج » وما زال يحتاج الى مزيدك .من هده 
الجهود ٠‏ 


رذن 


اللبابالمثاق 


سياسة الهملةالإعلاميّة وإنجازئها 


اوضحنا فى الباب السابق مدى عناية قائد الحملة بأمر المطبعة . 
بحيث نستطيع القول ان الجهاز الطباعى الذى زود به بونابرت حملته 
كان يمثل ركنا أسساسيا من أركانها الى جانب الجيش من ناحية 2 وفريق 
العلماء والخبراء من ناحية أخرى ٠‏ وهو أهر تميزت به هذه الحملة 
دون غيرها من الحملات المشسابهة ٠‏ 

ثم استعرضنا جانبا من حياة.هذا القائد يوعد انه كان بطبعه بقدر 
الصحافة تقديرا خاصا » ويسهم فى نشاطها » ويتصل بمجالها اتصالا 
مباشرا . وكانت الصحافة هى الوسيلة الوحيدة للاعلام الحديث فى 
ذلك الوقت . 

فكيفا كانت سياسسة هذا القائد الاعلامية فى مصر ؛ وما الذى 
استطاع أن يحققه هو وخليفتاه من هذه السسياسة ؟ وما هى الآثار 
المباشرة وغير المباشرة التى ترتبت على ما محقق من انجازات اعلامية ؟ 

لقد اصطلح الاعلاميون على أن لعملية الاعلام أركانا أربعة لا بد 
من توافرها لكى لتم , هى المصدر الذى ينشر أو يذيع , والرسالة 
التى يراد ابلاغها ‏ والوسيلة التى تستخدم لنقل هذه الرسالة , ثم 
لمتلقى أو الجمهور الذى توجه اليه الرسالة . 

وفى موضوع بحثنا كانت قيادة الحملة بأجهزتها المختلفة هى 
مصدر الاعلام 4 وكانت جماهيره تشمل أساسا ثلاثة عناصر هى : 
الشعب المصزى » وجنود جيش الحملة والملتحقين به من موظفين وصتاع 
ومن اليهم 4 وفريق العلماء والخبراء ٠.‏ وقد لسسع نطاق هذه الجماهير 
لتشمل عناصر أخرى أقل أهمية ©» مثل سكان البلاد من غير المصربين . 

وأما وسائل الاعلام التى اصطنعتها الحملة فاختلفت باختلاف 
الجماهير أساسا . كذلك اختلفت الرسائل الاعلامية باختلاف متلقيها .. 

غير ان السياسة الاعلامية للحملة حرصت - فى الوقت نفسه ‏ على 
ألا تكون هذه الجماهير المختلفة قطاعات مستقلة ينفرد كل منها باعلامه 
الخاص ء منعزلا تماما عن سائر القطاعات ٠‏ وانما عملت على ان تحقق 
بينها لونا من التداخل أق التقارب الاعلامى ٠‏ فكانت الرسائل ذاث 
الطابع المشترك توجه الى أكثر من جمهور , وذلك باذاعتها بأكثر من لغة , 
ومن خلال أكش هن وسيلة ٠‏ وكان يحدث أحيانا ان تذاع الرسالة 
مفصلة لجمهورها ٠‏ ويكتفى بايجازها أو بمجرد الاشارة اليها لغيره » كما 
سترق + 


ليق 





الأول 
ابعل لاسر 


لا شك أن الشعب المصرى كان يمثل لقائد الحملة أهم العناصر التى 
ينبغى عليه أن يقيم بينه وبينها جسرا اعلاميا ٠‏ وقد سبق أن لمسنا مدى 
حرصه البالغ على توفير الأدوات التى تمكنه من اقامة ذلك الجر ٠‏ 

ولقد كانت وسيلة الاعلام الرئيسية التى استخدمها بونابرت فى 
مخاطبة المصريين , والتى تبعه فيها خليفتاه من بعده » هى المنشورات العربية 
المطبوعة » التى ستفرد لها دراسة خاصة موسعة فى هذا البحث ٠‏ 


وكانت هذه الوسيلة جديدة تماما على المصريين ٠‏ فلم يعرفوا قبلها من 
وسائل الاعلام الا الوسائل الشفهية التى كانت شائعة قبل اختراع المطبعة, 
مثل المنادى فى الطرق , والاذاعة عن طريق ممثلى السلطات أو رجال الدين 
من منابر المساجد وفى غيرها من أماكن العبادة » وبخاصة فى أوقات 
الصلوات المامعة ٠‏ وكان على المصريين أن ينتظروا ثلاثة قرون ونصف قرن 
بعد اختراع المطيعة » لكى يشاهدوا ل مع مقدم الحملة الفرنسية . نماذج 
بلغتهم من انتاج هذ! الجهاز المضارى الخطير ٠‏ 

والواقع أن الحملة لم تقض تماما على تلك الوسسائل التقليدية القديمة: 
وانما استعانت بها كذلك , وبخاصة فى القرى ٠‏ ولقد سجل ذلك فى أكثر 
من هوضع مؤْرحُنا المصرى المعاصر للحملة ء عيد الرحمن الجبرتى ٠‏ فكان 
كثيرا مايقول « ونادوا بذلك فى الطرقات» أو « نبهوا أيضا بالمناداة بأن >٠٠‏ 


اللا 


غير أن الجديد هو تلك « الأوراق المطبوعة » التى كان الفر نسيون كلما 
أرادوا اعلام المصريين بشىء أصدروا! منها « نسخا كثيرة » و « أرسلوا منها 
الى الأعيان ولصقوا منها نسخا فى مفارق الطرق ورءوس العطف وأبواب 
المساجد » ٠ )١(‏ ولاشك أن ذلك فى حد ذاته يمثل نقطة تحول واضحة فى 
نظام الاعلام بمصر ء تفصل بين نهاية عهد قديم وبداية عهد جديد ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فقد حددت هذه البداية النهج الاعلامى الذى عرفته 
مصر لعشرات السنين فيما بعد , منذ أنشاً محمد على صحفه , مما جعل 
نشأة الصحافة فى مصر تختلف عن نشأتها فى أوربا اختلافا جذريا ٠‏ فقد 
بدأت مقدمات الصحافة بأوربا منذ القرن الثالتك عشر , أى قبل اختراع 
المطبعة » على شكل نشرات اخبارية مخطوطة ٠‏ وانتشر هذا النوع فى 
انجلترا وفى الدويلات الايطالية والألمانية بوجه خاص », وواكبه نوع آخر 
من الاعلام الشفهى بواسطة رواة احترفوا اذاعة الأخبار فى الأسواق الكييرة 
فى مواعيد معينة ٠‏ ثم أحدث اختراع المطبعة » فى منتصف القرن الخامس 
عشر » وانتشارها ثورة فى الاعلام المكتوب » أذ اتاج المحال لقيام صناعة 
جديدة بكل مقوماتها من منتجين وعاملين ومستهلكين وبضاعة ٠‏ وتلك هى 
الصحافة الحديثة ٠‏ 

والمهم فى ذلك أن الصحافة نضأت فى أوربا على أيدى أفراد احترفوا 
جمع الأخبار 'نم روايتها أو نسخها 2 وبعد استخدام المطبعة اتسع نطاق 
عملهم ٠‏ وساعد على نمو الصحف وتطورها عدة عوامل , منها تقدم وسائل 
المواصلات :. وانتشار التعليم ٠‏ وذيوع أفكار التحرر والديموقراطية ٠‏ 


الجمامير تثمثل فى طبقات النبلاء والتجار ومن اليهم ٠‏ وصحيح كذلك أن 
الحكومات فى بعض الدول تدخلت بالتشريع وبغيره لتحد من حرية الصحافة 
وتخضعها لارادنها أو لأهوائها . ولكن الصحافة مع ذلك ظلت فى تلك البلاد 
مهنة حرة بوجه عام » وان نفاوت نصييها فيما نتمتع به من حرية القول 
وما يقيد حركتها من نصوص القوانين ٠‏ 

غير أن الصحافة نشأت فى مصر ‏ بتلك المنشورات المطبوعة ‏ نشأة 
فريدة ٠‏ فهى لم تظهر على يد فرد أو جماعة من أفراد الشعب , وائنما تم ذلك 
على يد حاكم اتخذها وسيلة تنقل ما يريد من رسائل الى الجماهير ٠‏ 





. الجبرى : عجائب الآثآر » ج + 2 ص 1ل‎ )١( 


يذه 


وما انفطعست صلة مصر بهذا النوع من الاعلام المطبوع طيلة أكئر من 
وان تطورت صورة الوسيلة الى حد ها ٠‏ فقد أصدر محمد على 4 بعد أن 
أسس مطبعة بولاق , صحيفة « الوقائع المصرية » )١‏ لتكون لسانا لمكومته, 
خاطو عن طريقة ‏ ادراة الفببي-* واعيدرت كوعة اتحية عل وابراعيم 
بعد « الوقائم » صحفا أخرى , كانت كلها السنة للأجهرة الحكومية المختلفة» 

وظل الحال كذلك حتى عهد اسماعيل . عندما بدات الصحف الأهلية 
فى الظهور (؟) ٠‏ نتيجة لعدة عوامل نوجز أععمها فى النقاط الثلاث التالية : 

١‏ نطور الوعى الممسرى وبدء تكون رأى عام » لسيب انتشار 
التعليمع ٠‏ والاحتكاك بالثقافة الغربية » ورد الفعل ازاء استبداد اسماعيل 

"ل تأثير دعوة المصلح الثائر جمال الدين الأفغاني . الذى كان من 
أهم أسلحة كفاحه تشجيع تلاميذه على انشاء الصحف والكتابة فيها ٠‏ 

 '"‏ وجود عدد من مثقفى السوريين الذين هاجروا الى مصنر فرارا من 
الخاصة ٠‏ 


هذا اللون من الصحافة التى يصدرها الجاكم أو يوجهها أو 'ندشأ فى 





)١(‏ صدر العدد الأول هن «الواقم المصرية» فى ” ديسمبر ٠ ١4958‏ وكان محيد 
حى يصدر قيلها «جرنال الخديوى» الذى يعتبره بعض اللمإرخصسين صسحيفة سبقت 
«الوقائم» (انظر : ابراعيم عبدهء تاريخ الوقاتع الصرية ..التاهرة, 1549 2 ص 59 ل 204 
ولكننا لا ينبنى أن نقرم هذا «الجرئال» باكثر هما يستحقه , فلم يكن فى الحقبقة سوى 
نكرة تتضسن خلامة بالتقريرات الاحصائية الواردة من مختلف أقاليم مصر *غ ترقع 
الى الباشا وعدد محدود من كبار موظفى حكومته - ولم يكن لفل « جرنال » فى مصطلح 
ذلك العصر بعنى أكثر من “ تعرار مكتوب #امء 

؟) أول الصحف غير الحكوعية التى ظهرت فى عهيد اسماعيل “مانت « وادى 
اليل ” ؛ التى ؛صدرها عبد الله أبو السعود تلميذ رفاعة الطبطاوى بالقاهرة عام 
٠ 1851‏ وكن هذه الصحيفة لا سكن اعتبارها صحيفة « أعلبة » كاملة . قد كان 
إسقاميل هو الذتنى أوعر الى صاحبها باصدارها يعد الشاء مجلس شورى الثوات + 
وأمده بالعون المادى حتي تخدم الصحيفة أغرافضه وتؤيد سسياسته . أما أول الصحف 
الأهدلة الحرة فى راد » فهى « نزهة الأفكار » التى أصدرحما ابراهيم المويلحى ومحبىد 
عثمان جلال بالقاهرة عام 147 . وقد أغلقتها حكومة اسماعيل بعد عددها الفالى 
لحراتها فى التنقد وسطرفها فى 6رائها التحررية . 


ل 


بالنظرية الفاشية أو نظرية السلطة المطلقة )١(‏ (1"86017؟ سمقتتماتره طانتة). 
وقد نكون نشأة الصحافة على هذه الصورة فى مصر أمر! اقتضته ظروفها 
الخاصة وقتئدذ ٠‏ فلم يكن المجتمع المصرى قد بلغ من النضج أو الوعى 
ما يسمح بأن تنضأ الصحافة فيه نشأة ذاتية 2 فيظهر من بين أفراده من 
يبدأ أولى المحاولات فى هذا الحقل الاعلامى ٠‏ 


وكذلك لم نكن هناك أية عوامل اقتصادية أو اجتماعية تهيى' لظهور 
الصحافة » أو تجعل وظيفة الاعلام ضرورة تدعو اليها الحاجة ٠‏ فقد حدث 
فى جمهووية البندقية فى القرن الثالث عشر وما بعده مثلا , أن أدى نمو 
طيقة التجار وثراؤها وتمتع أفرادها بشىء من فراع الوقت , الى ظهور طائفة 
من الناس احترفوا نسخ الأخبار وتوزيعها على أولئك التجار » لارضاء حاجتهم 
الى معرفة كل ها يتصل بتجارتهم من أنباء ومعلومات من ناحية , ولازجاء 
وقت فراغهم هن ناحية أخرى ٠‏ 

وكان بونابرت قائدا لحملة استعمارية » غزا هصى وفى جعبته كثس من 
المشروعات والأحلام التى كان يعتقد أن الأقدار اختارته لتحقيقها , ولم تكن 
وسيلة الاعلام التى هيآها للمصريين الا أداة بريد أساسا أن يتألف بها 
وقت فراغهم من ناحية أخرى ٠‏ 


وقد كان لبونابرت تجربة سايقة مشابهة فى مثل هذا النوع من 
الاعلام » عندما كان يقود حملته الايطالية ٠‏ فقد أصدر هناك كثيرا هن 
المنشورات الى الشعب الايطالى .( شكل 5 ) (؟) ٠‏ وهذه المنشورات ؛ وان 
اختلفت عن المنشورات العربية الموجهة الى الشعب المصرى فى كشير من 
التفصيلات : فانها ثماثلها من حيث شكلها العام والفكرة فى اصدارها ٠‏ 


هذا الى أن بونابرت كان بطبعه حاكما أوتوقراطيا ٠‏ وقد رأيئا كيف 


)١(‏ تنذهب المدرمة الأمريكية فى فلسفة الاعلام الى أن له نظريات أو مفهومات 
ونظربة الحرية (مهنجو»15])والنظرية السوفيتية 507160) ونظرية المسئولية الاجتماعية 


(عنتلاطتعدووع28 اونعه5) ٠‏ ويتبع معظم الاعلاميين فى العالم الآن هذا التقسيم ٠‏ انظر : 
-111 مه .جعجأم[] ,موعء8 معطا 4ه وعتدمعط1” عنده78 بتستصفط5 ممه وووععفع برمعطزم 
.5 ,رققع22 5أمد 


(؟) هن هحغوطات دار الوثائق القومية يباريس ٠‏ وهذً المتنشور , الذى صدر 
بالفرئسية والايطالية , مؤرخ +7 فلوريال سئة ١18 ( ٠‏ مايو 11/51 ) ٠‏ 
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حى بطرية السلطة المطلفة فى الصحافة , عندما كان قنصلا أول . ثم عندما 
أصيح امبراطورا لفرنسا ٠‏ 

أما محمد على فكان حاكما يؤمن ‏ كبونابرت . بالاستئثار بالسلطة 
وسيلة لبناء الدولة , وتحقيق الاشراف الجدى على ما وضع من خطط للنهوض 
بها ٠‏ وأيا ما كان حكم المؤرخين على نظام محمد على ٠‏ فقد كان أبرز سمات 
مسذا النظام أنه يمسل نوعا من الحكومة الأبوية (لهطءسممتطومط) 
التى كان فيها محمد على الزارع الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد٠‏ 
ويمكننا أن نضيف الى هذا أنه كان أيضا الصحفى الوحيد ٠‏ 

وقد لا يكون محمد على اقتفى أثر بونابرت فى سياسته الاعلامية اقتفاء 
مباشرا ٠‏ ولكن لا شك فى أنه تأئر بما فعل بونابرت بشكل عام ٠‏ 

ان العهد بين الرجلين قريب + ومحمد على كان ضابطا فى الجيشس 
النركى الذى أعاد مصر الى حظيرة الخلافة العنمانية » نم أصيح واليا على 
البلاد بعد جلاء الفرنسيين بأربع سنوات فحسب ٠‏ ولا شك أنه لمس بنفسه 
كتيرا من آثار الحملة الفرنسية وانجازاتها ٠‏ واذا لم يكن محمد على قد رأى 
ما أصدره الفرنسيون من صحف ومنشورات , وهو ما نشيك فيه كثيرا « 
فلابد أنه على الأقل قد سممع بأمرها ٠‏ هذا الى أن محمد على كان شديد 
الاعجاب بشخصية ثابليون بوئابرت » فضلا عن ايمانه بالحضارة الغربية 
بعامة وحضارة فرنسا بوجه خاص ٠‏ ولا ننس استعانة هذا الحاكم فى بناء 
دولته الحديثة بكمير من الخبراء الأجانب وعلى رأسهم الفرنسيون , ومنهم بعض 
رجال حملة بونابرت ٠ )١(‏ 

ومع أن الفرنسيين لم يبقوا بمصى زمنا يكفى لكى ينفعل المصريون 
بنجربتهم الاعلامية , الى الحد الذى يجعلهم ينشئون من أنفسهم صحفا أو 
نشرات مثسابهة لما أصدرته الحملة ٠‏ ومع أن المصريين لم يهضعوا الحكم 
أنفر نسي وقأوموه مقاومة عنيفة . وكان ذلك من الأسباب الرئيسة لفضل 
الحملة فى تحقيق مخططاتها ٠‏ ومع أن المجتمع المصرى لم يكن قد تطور 
فى الفترة التى تلت الحكم الفرنسى بما يؤهله لظهور وسيلة اعلامية مطبوعة 
أو منسوخة على يد بعض أبنائه ٠‏ مع ذلك كله فان تجربة المملة الاعلامية مع 
لصريين لم تمر دون أثر على من أعقب الفرئسيين فى حكم البلاد ٠‏ 





1 مثل -جومار (لمقتعه [) عضو المجمع العلمىي ؛ الدى اسثفان يه مدميد 
علي َ مشروعان» التعليمية ٠‏ ومثل الأب روفائبل الدى عمل فى الترجبة واكان أحملك 
الثرفين على انشاء مطبعة بولاق © كما سياتى ذكره . 


0 


نقد أثبت الجبرتى فى ناريخه أن الولاة الذين عينوا بعد جسلاء 
الفرنسيين استخدموا أحيانا طريقة المنشورات التى تلصق بالطرق أو 
الأسواق وسيلة للاعلام » وان كانت منسوخة لا مطبوعة » لأن الفرنسيين 
جلوا عن مصر بمطابعهم )١(‏ * ٍ 

يقول الجبرتى متلا فى حوادث شهر شوال ١١5١17‏ ( يوافق قبراير 
) : « وفيه كتبيت فرمانات وألصقت بالشوارع ومفسارق الطرق 
مضمونها ٠١‏ فانسرت القلوب بتلك الفرمانات واستبشروا بالعدل » (؟) *» 


ويقول كذلك عن بيت خسرو باشا فى ولاية مصر : « وفى ,يوم 
الجمعة ثانى عشرينه .( رجب ١١١9‏ ,2 ويواقق نوقمبر 18615 ) حضصس رجل 
من طرف الدولة .٠‏ وعلى يده فرمان ٠٠‏ وملخصه أننا اختر ناك لولاية مصر 
٠٠‏ وأطلقنا لك التصرف فى الأموال ٠٠‏ وفى يوم السبت ثالث عشرينه 
كتبت أوراق بمعنى ذلك والصقت بالطرق ٠ ) » ٠٠‏ 


وفى عهد ولاية احمد باشا خورشيد » الذى أعقبه محمد على فى الحكم, 
يسجل الجبرتى مرة أخرى اتباع هذا التقليد نفسه 2 فيقول : « وفى يوم 
الخميس رابع عشره ( صفر ١5١5‏ ء, الموافق هايو ١6١5‏ ) كتبوا أوراقا 
والصقوها بالاأسواق بطلب ميرى سنة تاريخه المعجلة بالكامل وكانوا قبل 
ذلك طلبوا نصفها ٠ )5(» ٠٠‏ 


وهناك فارق آخر بين. شأة الصحافة فى مصر على تلك الصورة 
ونشاتها فى أوربا » غير ما أوضحنا من ظهورها على يد الحاكم وبتوجيهه 





)١(‏ لا مجال مطلقا للقول بأن مطابع الحملة بقيت فى القساهرة حنى اشستراها 
محمد على وبجعل منها نواة مطبعة بولاق , كما وهم فيليب دى طرازى ( تاريخ 
الممسحافة العربية , ج 2١‏ بيروت 2 ١9١١‏ 2 ص 59 )ع وتابعه لى وهمهة نعض, 
المؤرخين ٠‏ فالثادت أن الفرنسيين اهتموا بأن ينقلوا معهم فى خُروجهم من هصر كل 
معداتهم و”جهزتهم وآتارهم العلمية ©» واشترطوا ذلك فى مفاوضاتهم الخاصة بالجلاء ممح 
الانجليزر . وقد ائبتت الوثائق أن بونايرب ( وكان قنصلا أول فى دلك الوقت ) اهم 
اهتماما خاصا باعادة مطابع الحملة وكتبهيا ومخطوطاتها ء وان برتييه ,(معتطضيه8) 
وزير حربيه قد أصدر أمره بذلك الى الجترال بليار قائمعام ( ثائ ) آخر قواد 
الحماة فى مصر © وان هذا الأهر قد نم سشفيذه . انظر ؛ 

.14-5 .مم ,«عوتقعص 8 مو للعمه1”8 ع0 عأمعصماءمصسانآ »> اءأجموه 

(') مرجع سبق ذكره 2 جه * 2 ا ص ٠. ٠١8‏ 

5) المرجع السابق , ص ٠ 58١‏ 

(5) المرجع السابق 2 ص 95" ٠‏ 
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واشرافه ٠‏ ذلك أن مصر عرفت الصحافة والطياعة معا فى وقت واحد , 
بينيا عرفت أوربا الصحف المنسوخة أو الخطية قبل اختراع المطبعة بأعد 
طويل ٠‏ بل ان المطيعة لم تستخدم في اصدار الصحف الا بعد اختراعها 
.محم فرن ونلصف قرن من الزمان ٠‏ 

ولغد 'ثانت المطابع التى استخدمتها الحملة الفرنسية شيئا جديدا 
ماما على المصريين . وكان ادخال المطبعة العربية بالذات حدثا تاريخيا بالغ 
الأضمية ٠‏ ويقول سارل رو ان المطبعة كانت أكشر الأشياء التى تقبلها 
المصريون وأحسنوا الاهتمام بها ء من بين الآأشياء الكثيرة التى أدخلتها 
جبوش بونابرت الى معير ٠ )١(‏ 


ودشرن صحيفغة «لوكوربييه» فى أوا أيام الحملة بمصر (؟) موضوعا 
عن أدر مطابع الحملة على نفوس زوارها من المصريين وغيرهم من الشرقيين » 
بمناسبة زيارة الشيخ البكرى لها قبل أيام قليلة ٠‏ وجاء فى هذا الموضوع 
أن بعض علماء الازهر عن أعضاء الديوان وغيرهمع زاروا المطابع أكثر من 
هرة . وكانوا يتابعون باهتمام ما يشاهدونه من عمليات الطباعة المختلفة ٠‏ 

وأشارت الصنحيفة الى اعجاب الشيغ محمد الفاسى بالذات بتقدم العمل 
حى هذه المطابع وارتفاع مستواه عما رآه هن قبل فى مطابع الآستانة » 
عاصية الخلائة العثمانية ٠‏ وأشارت كذلك الى اعجاب زوارها السورين 
الذدن سبق أنْ رأوا مطابع الموارنة فى لبنان : 

وذكرت الم حيفة بالتفصسيل زئارة الشنسيخ البكرى وأسئلته 
واستيضاحاته الكثيرة التى دلت على اهتمامه الكبير بهذه الصناعة الفذة ٠‏ 

وقالت الصحيفة كذلك ان الشيخ المهدى سك ر تير الديوان كان يبدى 
اهتماما كبيرا بأمر المطابع , وان ذلك كان سيب اتصال الود بينه وبين 
المستقرق مارسييل مدا اها :. 
1 ولم تكن مسر أول بلد عربى . آو آأول افليم هن أقاليم الدولة العثمانية 
يعرف الطباعة ٠‏ فقد سبقتها فى ذلك لبئان , التى انشئت بها أول مطبعة 
فى « دير قزحياء عام 131٠١‏ (؟) ؛ ولكنها لم تعمر طويلا » ولم تنتج سوى 





للا .152 .م مأك .م0 

(5) العدد 1.١‏ الصادر يدم 14 يلوفيوز سنة 1 ( ١5‏ فبراير 5)18-1. انظر 
كذلك المرجع السابق ٠‏ 

9) خليل صسابات ٠»‏ تاريخ الطباعة فى الشرق العربى 2 القاهرة ,» ١968‏ . 
ص 56 # . 
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كتاب دينى واحد باللغة السريانية ٠‏ ثم كانت مديئة حلب السورية أول 
مديئة فى الشرق العربى تستخدم الطباعة العربية , بعد أن أنشا بها 
البطر يرك اثاسيوس دباس أول مطيعة عام )١( ١17/١5‏ , وكانت كتيها هى 
الأخرى دينية ٠‏ 

وكذلك سبقت حاضرة الدولة العثمانية مصر فى هذا اأضمار , اذ 
أنشات أول مطبعة بالآستائة عام ١758‏ (؟) 2 وكانت تقوم بطبع الكتب 
العربية والتركية (؟) ٠‏ 


ويلاحظ هن ناحية أخرى أن أوربا عرفت الطباعة العربية قبل أن 
يعرفها الشرق بزمن طويل ٠‏ فقد قامت بايطاليا عدة مطابم تشتغل بالنشر 
العربى الدينى , منذ أوائل القرن السادس عششر ٠‏ ثم تحول الاهتمام فى 
أوربا الى طبع الكتب غير الدينية » وانتشرت المطابع العربية فى بعض المدن 
الأوربية الكبرى ومن أشهرها مطبعة ليدن (تع10عنآ) بهرلندا التي أنشئت 
فى أواخر القرن السادس عمر ٠‏ وكذلك عرفت باريس ولئدن وغيرهميا 
الطباعة العربية فى القرن السابع عثير (4) ٠‏ 

ولم تكن المنضورات الاعلامية العربية هى الانتاج الوحيد الذى أصدرته 
مطابع الحملة للممريين ٠‏ فقد أنتجت هذه الطابع » الى جانب المنشسورات + 
بعض المطبوعات العربية الخاصة التى وجهت الى صفوة المصريين , من أعضاء 
الديوان وغيرهم من مثقفى العصر ٠‏ ولعل أهم هذه المطبوعات ثلانة : 

١‏ ' كتيب يقع فى خمس وعشرين صفحة بعنوان « تثبيه فيما يخص 
داء الجدرى » » بقلم ديجنت كبير أطباء جيش الحملة ( شكل 5 ) (8) ٠‏ وقد 
طبع هذا الكتيب طبعتين , أولاهما فى شهر شعيان 5١؟1١‏ (ديسمبر ,)١9/44‏ 
عندما كان وباء الجدرى متفشيا فى البلاد وصدرث الطبعة الثانية بعد 
عام » وهى موجيهة الى « أرباب الديوان بمصر القامرة » * وقد أشار الجبرتى 
الى هذه الطبعة فى حوادث شهر شعبان ه١7١‏ بقوله ١ن‏ « رئيس الا'طياء 
الفرنساوى » أرسل منها نسخة الى كل عضو من أعضاء الديوان « على 





(0) الرجم السابق 2 ص +59 ل هاء 

() الرجم السابق 2 ص ؟؟ ٠‏ 

© للاسط إن اللنة التركية كانت حتى الثورة الكمالية فى العشرينات من المرن 
الحالى تكتب بحروفف عربية ٠‏ 

() أبو الفتوح رضوان ٠‏ تاربخ مطبعة بولاق , القاهرة 2 1989 , ص 8-1 ٠‏ 

(©) هن قسم المحفوظات التاريخية بوزارة الحربية الفرنسبة بباريس ٠‏ 


2 


سبيل المحبة والهدية ليتناقلها الناس ود ستعملوا ما أشار اليه فيها من 
العلاحات لهذا الداء العضال » )١(‏ * 
قائل الجترال كليبر ثانى قواد الحملة ٠‏ وقد صدرت بعنوان « مجمحع 
التحريرات المتعلقة الى ما جرى باعلام ومحاكمة سليمان الحلبى قاتل صارى 
على جزء ممائل بالفرنسية وآخر بالتركية ( شكل 1 ) (5) ٠‏ 
جان جوزيف مارسيل ٠‏ ولم يستكمل طبعه (©؟) ٠‏ 
2 

قدر لمصر أن تحرم من المطبعة نحو عشسرين عاما , بعد أن جلا الفر نسيون 
بمعداتهم عن البلاد فى عام ٠ 18٠0١‏ وقد أدى ذلك بالتالى الى انقطاع أثرها 
فى حياتهم طيلة تلك المدة » حتى بعئها محمد على الى الحياة من جديد » عندما 
أنشآً مطبعة بولاق فى أواخر عام ١١88‏ ه ( ١85١‏ م) (5) ,2 بعد أن 





٠ انظر كذلك ؛ «لأذيكاد» , المجلد الثالثك‎ ٠ ١81١ عجائب الآثار . بي *اء ص‎ )١( 

(1) من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة ©» ويقع الجزء العربى فى ١6١‏ 
صفحة . وبلاحظ أن بعض هله المستئدات طبعت كذلك فى منشورات مستقلة لاعلام 
الجماهبير . ومنها المنشور الذى يسجل آخر جلسات المحاكبة التى صدرت فيها 
الاحكام . وسوف نشير اليه فيما بمد ٠‏ هذا وكان مصرع كليبر يوم ١5‏ يوليوى ٠ ١86٠٠‏ 

؟) أورد « جس » ثائثمة بمطبوعات الحملة فى بحثقه الذى سسيقت الاشسارة 
اله ٠‏ ولكن المؤلف لم يساطع . رغم اليحث الدقيق فى مكتبسات القساهرة وباريس 
ولندن © أن بعثر من المطبوعاب العربية الصادرة للبصريين ‏ الى حانب المنشورات سه 
الا على المطبوعين اللذين ذكرا آنقا ٠‏ ومن ناحسة أخرى هناك عدة مطيوعات فرنسسية 
أشار آليها عدد هن مورخى الحملة وأمكن العثور على بعضها فى القاهرة وباريى ©» 
دون أن تتضمتها قاثمة «حيس» ٠‏ وعلى أية حال ء فمن المشكوك فيه كثيرا ان يكون أحد 
من حمهور المصريين كد أفاد حقا من هذا الكتاب ٠‏ 

(؟) اثبت التاربخ الهجرى لانششاء امطلعة على الاوحة التذكارءة التى أقيمت بهذه 
"كسام شق ودحايا » ونصيتت بصعة أبيابت مي الشيعر باللنة التركية . ولم كن هذه 
المطضعة وحدها نى خدمة : على © بل 'تنششب أنى جانبها عدة مطابع أخرى 
صغيرة زادت على الزهمن حتى بلفت سعا > وعدي .ءظيها ملحا بوحدات الجيش أو 
المدارس التخصصة . : 

(انظر : ابراهيم عبده 2 تاريخ الوقائمع اكصرية 2,2 دص *2؟ 2 خ5 )4ه 
ودقول الدكتور أحمد عرت عبد الكريم فى كتابه ( تاريخ التعليم فى عصر محف ع 
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وفر لها من الرجال والمعدات ما يكفل لها النجاح والاستقرار ٠ )١(‏ وساعده 
عللى ذلك مشروعاته الاصلاحية لبناء مصر الحديثة ,» التى جعلت من المطبعة 
أداة لازمة لتنفيذ تلك المشروعات ,2 وجهازا أساسيا من أجهزة الدولة ٠‏ 
هذا الى أن محمد على كان يؤمن بصفة خاصة بأن الحاكم الذى يبغى ترقية 
بلده والعمل على تقدمه لابد أن ينشىء به مطبعة (؟) ٠‏ 

ومع أن عمل المطبعة اقتصر -طيلة ثمانى سنوات على تزويد الجيش 
والمدارس بما احتاجت اليه من مختلك المطبوعات ٠‏ فقد كانت همى التى مكنت 
الوالى بعد ذلك من نشر صحيفة « الوقائع المصرية » وغيرها 2 كما مر 
ذكزه ٠‏ ولقد كانت الطباعة ولا شك « من أقوى الأدوات فى تثبيت دعائم 
الادارة المركزة النافذة السلطان التى تقترن باسم 'محمد على » (؟) * 

أحدنت مطابع محمد على انقلابا فى الحياة الثقافية للبلاد ٠‏ فقد 
تجاوزت النطاق الاعلامى الذى اقتصر عليه معظم الانتاج العربى لمطابم 
الحملة الفرنسية فى حياتها القصيرة 2 وركزت اهتمامها على الكتب المؤلفة 





ب على » القاهرة » 1178 »4 ؛ معتمدا فى دلك على بعضوثائق العصر : « كان ئمة دآ 
مطابع الحكومة مطبعة افرتكية بالقاهرة يملكها اجنبى 4 وكانت الحكومة تطبع بها 
أحيانا الكتب الفرنسية التى يحتاج اليها النلاميد .. وكان للحكومة كذلك مطابع 
حجر فى الاسكندرية ورشيد وبعض المديريات » راص 8ل9؟ ) . ١‏ 

)١(‏ كان من أعشياء بعثئات حكومة محمد على الى أوربا بعض من تخصصوا فى 
الطباعة . ومن هلاه « نقولا مسايكى البيروتيى » الذدى ارمسل الى ميلان مم ثلالة 
صبيان آخرين عام 818! لتعلم فن سبك الحروف وصتع أمهاتها ودراسة فن الطباعة » 
وقد تقلد نقولا ادارة مطبمة بولاق فيما بعد .. ومن هوّلاء كذلك عثمان نون الدين عضو 
البمئة الآوثى الى فرنسا ( 1418 ل ٠. ) 1817٠‏ وتابع محمد على هذه الخطة بعد 
انشاء مطبعة بولاق © فكان من أعضاء البعثة الثالثة الى فرنسسا عام 1811 ( التى 
ضمت رفاعة الطهطاوى ) عضوان لدراسة الطبع بأنواعه والحفر . ( الظر : اخبيد 
عزت عبد الكريم » المرجع السابق 2 ص 194 5ه , ابراهيم عيدهء ,2 تاريخ الوكائم , 
ص ٠؟  5١‏ , خليل صابات ,2 مرجع سبق ذكره . ص ١*8‏ ب ٠ ) 5١‏ وكذلك احفر 
محمد على هن ايطاليا ثم من فرئسسا كل ما احتاج اليه انشساء المطبعة وتوسسيعها من 
أحدث الآلات والمعدات . 

( انظر : محمد فؤاد شكرى وعبد المقصود العثانى وسيد محمد خليل ,2 يلاه 
دولة 2» مصر محمد على , القاهرة 2 ١9548‏ ,اص ١؟١‏ ) ٠‏ 

(؟) نقلا عن جيس : القسم الثائى من البحث السابق ذكره , اتدوزية نقععها 2 


مجلد خمنؤاا٠‏ 
0) محمد شفيق غربال , تقديم كتاب « تاريخ هطبعة بولاق » , السابق ذكره » 
صقحة ها . 


هج 


والمعربة التى اعتمدت عليها النهضة التعليمية 0 وكانت هذه المطابع . دون 
مبالغة ب « هى أساس البعث الفكرى الذى قامت عليه نهضة مصر فى 
العصر الحديت » ٠ )١(‏ ّْ 

وكان طبيعيا بعد نجاح هذه المطايع واستقرارها واتنصال آثارها 
انصالا مياشر!ا بحياة المصريين , أن يفكر بعض الأفراد والجماعات فى غغزو 
الميدان الطباعى , كما غزوا غيره من الميادين التى أتاحتها لهم الحياة الجديدة 
للبلاد ٠‏ 


وقد حدث ذلك على نطاق ضيق أيام الوالى سعيد باشا , ثم اتسع 
النطاق أيام خلفه اسماعيل ٠‏ وما أن قارب عهد اسماعيل على نهايعه. حتى 
تحولت الطباعة على يد أفراد من المصريين والسوريين الى أداة من أدوات 
النهوض القرمى والحمياة الفكرية ٠‏ وارتبط ذلك ارتياطا قويا بنشاة 
الصحانفة الأهلية الحرة ٠‏ 

واذا كانت المطبعة هى الآداة التى مكنت قيادة الحملة الفرنسية فى 
القاهرة من اصدار منشوراتها الاعلامية للمصريين ,» ومكنت كذلك كليبر 
عندما كانت فى حوزته ‏ وهو بعد قائد للاسكندرية , من إصدار منشورات 
ممائلة لجمهور التغر , + فقد أثبت البحت كذلك أن الجنرال منو كان يصدر , 
وهو حاكم لاقليم « رشسيد وسكندرية والبحيرة » » منشسسورات أخرى 
مخطوطة خاصة باقليمه (؟) ٠‏ وسوف نتعرض لهذه المنشورات فى موضع 
آخر من الكتاب ٠‏ 

وقد يكون حكام محليون آخرون غير منو فعلوا ذلك بأقاليمهم ٠‏ ولكن 
منشوراتهم ضاعت مع ها ضاع من وثائق غيرها لم تكن , على ما يبدو » فى 
نظر رجال الحملة أو مؤرخيها أو جامعى ترائها , بالأهمية التى ننظر- بها 
اليها الآن ٠‏ 





4 أبواالموح رضوان ؛ الكرجع السابيق ؛ المغدمه : سفحة ش ٠‏ 

١؟)‏ عشر الباحث على عشرات من نس مثررة لبعضص هله المنشورات فى قسيم 
المحفوفلات التاردخية بوزارة الحربية الفرنسية بباريس . وهى من حجم كبير يسهل 
معه تعليقها وقراءتها مثل المنشورات المطبوعة . 


1 


2 ف‎ ١ 
السنشات‎ 


الإعل جود املك 





كان من أسياب اصطحاب اطهملة الفرنسية على مصير للهازها الطباعى 
الكبير . كما ذكرنا , أن يكون أداة لاصدار وسائل اتصسال سود جيش 
الشرق 8 

وكانت وسيلة الاتصال الرئيسة التى أصدرتها الحملة لجنودما عى 
صحيفة « لوكوريبيه دى ليجبت » (0186ز1'18 06 16نا00 1:6) التى ظهر 
العدد الأول منها فى ؟١‏ فروكتيدور سئة 1 ( 8؟ أغسطس ١588‏ ) »2 أى 
بعد شهر واحد من دخول الفرنسيين الى القاهرة )١(.‏ ( شكل 7 ) (؟) ٠‏ 

وقد طبعت « لوكورييه » فى بادىء الأمر بمطبعة مارك أوريل » التى 
استقرت بالقاهرة , بينما كانت مطابع الحملة الرسمية مازالت بالاسكندرية٠‏ 
ثم ما ليئت الصحيفة » ابتداء من العدد ١‏ (بتاريخ 19 مسيدور سئة /ا - 
39 يوليو 1١56‏ ( أن بدأت تطبع بالمطابع الرسمية 0 وكانت هذه قد نقلتب 





)١(‏ دخل بونابرت القاهرة مع عدد قليل من -جنوده يوم 6؟ يوليو » وبقى الجرء 
الآكير من حيشه فى معسكر الجيزة ©» يعد معركة امباية ٠‏ 

0) من محعوظات دار الكتب المصرية . ويوحجد بالدار مجبوعتان من هله 
الصحيفة . احداهما كاملة » والثانية ينقصها العدد ع2؟ الذي أستعيشض عنه بنئصه 


/ ع2 


قبل ذلك الى القاهرة ٠ )١(‏ وما لبث مارك اوريل نفسه أن باع مطبعته 
لمكومة الحملة , ثم عاد الى فرنسا ٠‏ 

ومن الخطأ أن نعتبر مارك أوريل مالك هذه الصحيفة أو ناشرها » 
كما فعل بعض المؤرخين .(5؟) / اعتمادا على ما جاء بالصحيفة خى أعدادها 
الأولى ٠‏ خاصا بثمن البيع والاشتراك وما الى ذلك ٠‏ 

فلم يدع مارك أوريل لنفسة مطلقا صفة المالك أو الناشر ء بل كان 
لا بصف نفسه , فى كل ما أخرج من مطبوعات , بأكثر من «طابع الجيش» ٠‏ 
وقد منحه بونايرت نفسه لقب « طابع جيش الشرق » , عندما اصطحبه " 
مع حملته , كما سبق ذكره ٠‏ وانما كانت « لوكورييه » صحيفة شبه رسميا 
تصدر لمنود الحملة باشراف مياشر من قيادتها ٠‏ وكان قواد الحملة هم الذين 
بعيئون المسثولين عن تحرير الصحيفة٠فقد‏ أصدر بونابرت أولا أمرا بتعيين 
برسفال جرانميزون («مقنقسقصة»© لوجوعهء2) وهو من الأدباء 
الذين صحبوا الحملة . لتولى هذه المسئولية ٠‏ ولما اعتذر عين بدله العالم 
الرياضى فوربيه (80021©2) الذى وصل هن رشيد بعد أسبوعين من صدور 
هذا الأمر شغل مكانه خلالهما المهندس كوستاز (008]82)) ؟) ٠»‏ 

وما خلف كليبر بونابرت فى قيادة الحملة عين لرئاسة تحريرها ديجنت 
كبير أطبساء الجيش ٠‏ فباشر .مهمته فعلا ابتداء من العدد السابع والثلاثين 
الصادر فى 59 فروكنيدور سنة لا (16 سيتمير ١0/55‏ ) (5) »* 


وكان بونابرت كبير الاهتمام بأمر الصحيفة وما تنشره ٠‏ وقد شمل 
اعتيامه كل التفصيلات , بما فى ذلك الأخطاء المطبعية » التى كان ضيقه 
من الاسكندرية . لتتولى اصدارها بدلا من مطبعة مارك أوريل ٠‏ 


0١(‏ كانت إعداد ٠الصحيفة‏ حتى العدد "١‏ ( بتاريخ ١9‏ جرميئال سنة /ا 2 م 
ابريل 1١9/19‏ ) تدذيل بعيارة « طبعت بالقاهرة ©» بمطبعة مارك اوريل » طابع الجيش 
الفرنشى . وابتداء من المدد ٠5١‏ صارت تذيل بعبارة 9 طبعت بيطابع الحملة الرسمية 
بالقاهرة » . وبلاحظ أن هناك فجوة زمنية بين تاريخى صدور العددين تبلغ يلائة 
أشهر ) بيئما كانت الاعداد قبل ذلك وبعده تصدر فى العادة متتابمة كل بضيعة ايام . 


) انظر : ابو الغتوح رضوان / هموجع سبق ذكره ص 5١‏ 2 وكذلك 
تا ها فأنوكنز عأمرعظ عه عالع01 مووء:2 ها غء ممتتمسس ملالا ,منسق كعذوجا 


511-14 .2م ,5952 رقاعة2 بعقتمعمدء1 ممتنوصعء1:0 عل 
بل أن كربيستوفر همرولد يعتبره ناشر صحيفة لاديكاد تذلك “5660 .2 راك .هم) 
زازق 45 .2 كك .02 بنا10-وع أعقطن) 
فى 15 .2 رق عفتأمو ممع صمل ألنم18 ع0 عامع سس لوسانمة »> بأعا رمم 


1:4 


والطابمع الرسمى للصحيفة راضح فى الأسداد التى طيعهامارك أوريل 
وضوحه فى الأعداد التى طبعت بعد ذلك : فكانت تنشر الأوامر والقرارات 
المكومية دون أى تعليق » وتؤيد سياسة الجهورية الفرشسية ء وتنفذ 
مخططات الحملة الاعلامية دون مناقشة ٠‏ 


كما قلنا ‏ صحيفتين آخريين , استخدمهما لتحقيق أهدافه ٠‏ وليس من 
المعقول أن يكل أمر اصدار الصحيفة الجديدة لذلك الطابع الشاب الذى 
صحب الحملة ٠‏ 

ولقد كان مارك أوريل يطبع , الى جانب « لوكورييه » صحيفة 
د لاديكاد احيسيين » » التى سياتى الحديث عنها , فضلا عن المنشورات 
والأوامر الفرنسية التى كانت تصدرها قيادة الحملة من وقت لآخر ٠‏ وعندما 
ذلك أكنر من تغيير للأداة التى تصدر كل هذه المطبوعات , وليس لجهة النشر 
أو صاحب الامتيانل * 

وانما الأصح أن يقال أن مارك أوريل كان بالنسبة لصحيفة «لوكورييه» 
ولغيرها من المطبوعات التى كان يخرجها مجرد « ملتزم طبع ونشر » ٠‏ 


ولم يكن ظهور « لوكورييه » منتظما 'ثماما ٠‏ فقكه صدرت ا 
الستة الأول كل أربعة أيام » ثم صدرت الصحيفة كل خمسة أيام حتى 
العدد ؟١‏ الذى طبع يوم ا ل 
ذلك كان بين كل عدد وآخر فترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام » باستثناء 
تلك الفجوة التى أشرنا اليها عندما ذكرنا انتقال الصحيفة من مطبعسة 
مارك أوريل الى مطيعة الحملة الرسمية ٠‏ وقد صدر آخر عدد منها 5 وهى 
المرقم ١١5‏ ء يوم 5٠١‏ بريريال سنة 5 12 يونيو ٠+ )0( )18١‏ 

ويدل استقراء مواد هذه الصحيفة على أن المسئولين عن تنفيذ 
اتناس الك .وض زور هاتبناوا بحس لك جناروا قزيا وسيلة 
اعلام ناجحة لجنود جيش الشرق , الذين قادهم ذلك الجنرال الشاب الى 
مغامرة غزو مصر + فقد كانت هذم الصحيفة : 

(1) يبدو أنه لم يكن متدرا أن هذا هو العدد الآخر . ققد نشر به مقال عن 
عادات المصريين المعاصرين وتقاليدهم » وجاء يآخره ان باقى الموضوع سينشر بالعدد 


التالى . 


فجر الصحافة ب 49؛ 


١‏ نحاول أن خفف من وحشة اغتراب الجنود » بنشر ما أمكن 
المحسول عليه عن أنياء ولنهم * 

؟ ‏ وتعمل على رفع روحهم المعنوية » فسعرض على صدر صفحاتها 
أنباء الإنتصارات الفرنسية فى مختلف الجيهات ٠ )١(‏ 

ع" وتطلعهم على ما بدور ذى بيثتهم الجديدة » ختزودهم بأخبار 
القاهرة والأقاليم 0 وتقفهم على أنباء الديوان : والأحكام التى 'تصدر ضك 
الثوار المصربين (؟) »2 وتنترجم لهم أهم البيانات التى نشرت بالعربية , 
وكذلك الرسائل المسادلة بين قواد الحملة وكبار المصريين أو الحكام 
العرب (؟) ٠‏ 

. وتربط بيئهم وبين قيادتهم » كما تربط بين وحداتهم بعضها 
وبعض , فتنشر الأوامر والقرارات العسكرية » حتى ما سبق منها نشره 


منفصلا » وتنشر أنباء الفرق المعسكرة فى شتى الجهات » وتسجل يوجه عام 
حياة الجنود اليومية ٠‏ 


ه ‏ وتعرفهم بهذا اليلد الغريب الذى ساقتهم المقادين اليه » فتقص 


شعية وعاداته ٠‏ ش 


5 وتحاول أن تزيل من نفوسهم ما قد يلم بها من مشاعر اليأاس 
أو الضيق أو خيبة الآهل » بسبب ظروف حياتهم فى مصر ء فتقئعهم بجمال 
هذا البلد وثراء امكاناته 2 وتؤكد لهم ذلك بأن تنشر مثلا ترجمة كاملة 
لزسالة عمرو بن العاص اللمشهورة الى عمر بن الخطاب التى يقول فيها ه مصر 





» مثل انتسان الفرسسيين فى موقعة أبو قير البربة على القوات العثيائنية‎ )١ 
الدى اشادت الصحيعة به وقالت انه أزال عن البلاد خطر تهديدها بغزو جدرد‎ 
٠ ) ١955 ترهيدوا سنة لا ح- 5 أغسطس‎ ١9 : العدد ه“‎ ( 

؟) مثل خبر الحكم بالاعدام على ستة من شووخ الازهعر © لاأنهيم كانوا مم 
ترعمو! ثورة القاهرة الأولى ( العدد 5٠ : ٠١‏ بروهير سنة لا - ٠١‏ الوقمبر ١968‏ ) 
وقد أشار الجبرتى آلى هذه الواقعة (عجائب الآثار , ج #5اص ا 0 14 )ء ولكنله 
أخطأ فى عدد من أعدموا © فدكر أسماء لشخمسة وأعمل السادس ٠‏ 

5 مثل رسألة بونابرت الى شريف هكة ( العدد + : لال نيفوز سلة /ا >< 15 
بتاير 91لإ1 ) © ومثل رمالةذ أعقاء الديوان الى بوثابرت تتيتئته بمتصب القتصسل 
الأول ( العدد ١١ : 9١‏ قريمير سنة 4 ” ديسمير 18٠٠‏ ) ولم يشر الجيرتى الى 

هذه الرسالة بالرغم من أنه كان فى ذلك الوقت عضوا بالديوان 1 ٠‏ 


تربة غبراء وشجرة خضضيراء . طولها شهر وعرضها عشر ٠٠‏ »2 وكذلك رد 
الحليفة على رسالة قائده ٠ )١(‏ 

7 ولا ننسى الجانب التثقيفى من مهمتها . متنشر بين حين وآخر 
مفتطفات من جهود المجمع العلمى ٠‏ وأخبار الرحلات الدراسية التى يقوم 
بها أعضاؤه فى الأقاليم المصرية 2 فضلا عن بعض المفالات الأدبية والقصائد 
الشعرية ٠‏ 

 /‏ ولا تغفل نسلية قرائها ء فتنشر لهم من الطرائف ما يذهب عنهم 
الملل ويروح عنهم ويزجى وقت فراغهم ٠‏ ومن ذلك وصفها لبعض الاحتفالات 
التى كان يقيمها المصريون فى مختلف المناسبات » كالموالد » ويحضرها كبار . 
الفر نسيين 30س( د 

ثم تقدم لهؤلاء القراء خدمة اعلامية خاصة ء فتنشر لهم من 
الاعلانات ما يساعدهم فى الحصول على احتياجاتهم من السلع » أو برشدهم 
الى ما أعدته القيادة لهم من وسائل اللهو والتسلية (؟) ٠‏ 

وتختلف « لوكوربيه » عن سميتها الايطالية فى أنها كانت أقل منها 
اهتماما ببحث ما يتصل سياسة حكومة باريس ٠‏ ولعل ذلك كان راجعا 
الى قلة الأنياء التى كانت تصل من قرنساء سبب الحصار الذى فرضه 
الأسطول البريطائى على الشواطىء المصرية (58) ٠‏ 

ولكن الصحيفة المصرية » مع ذلك , كانت تتفق مع زميلتها الايطالية » 
ومع كل الصحف التى أشرف بونابرت على اصدارها » فى أن موادها كانت 
تخضيح لركاية واخمار دقيقي. + عنه حم عن خليفتية:(0)* 

ولم يقتصر توزيع هذه الصحيفة على جنود جيش الشرق وحدهم ,2 
اذ ثب أنها كانت تصل الى أوربا » رغم حصسار الأسطول البريطانى ٠‏ 





)١(‏ العدد ١8 ( 5٠١‏ فريمير سنة /ا - 8 ديسمبر ٠ ) ١7/98‏ وقد ترجم الرسالتين 
الملستشرق قالتون . 

(؟) همثل وصف الأدبة التى أقامها السيخ السسادات بمناسيبة مورك اللسسيدة 
زينب ( العدد 5/0515 نيفغوز سنة /ا بح كلا ديسمير ٠ ) ١188‏ 

) حفلت أعداد « لوكوربيه »6 بكثر من الاعلانات عن محصلات بيع الخمور 
والقبعات والتبغ ؛ وعن الحفلات التمثيلية والراقصة . 

(؟) .89 ,80 بصم ولاك .5ه سعتسائغط 


(60) ابراعيم عيده . تاريخ الطباعة والصحافة ٠٠‏ ص “7 > انظر كذلك : 
.9 .2 ,كت ,95 ,أعووج17 


اه 


وضاك أكسر من دين عل ذلك ؛ وان كانت هذه الحقيقة تبدو للوهلة الأول 
عرببة أو مبالغا فيها ٠‏ 

ففد كان بونابرت حريصا على أن يبعث الى قيادة الأسطول البريطانى 
امام الاسكندرية باعداد هذه الصحيفة مع زميلتها « لاديكاد اجبسيين » :)١(‏ 
و“ذلك وصلكث الصحيفة الى أوربا عن طريق النهريب ٠‏ فيعد أن انقطمع 
الانصال دين جيثى الحمله وأوربا نتيجة لموقعة أبو قير البحرية 2 فكر 
المستشرق هانتور فى أن يفيد من معرفته الواسعة بأقاليم الشلمال 
الافريفى . فاستعان بالحجاج المغارية وبحاكم مدينة طرابلس لاقامة خط 
اتصال بين مصر وفرنسا , عير درنة وبنغازى وطرابلس ؛ ليرسل عن 
طريقه البريد بين حين وآخر (5؟) ٠‏ 

والى جانب ٠‏ لوكورييه » أص درت مطابع الحملة وسيلة أخرى 
للاتصال السريع بالجنود تصمثل فى تلك المنشورات الفر نسية التى كانت 
تتضمن ما يراد توجيهه الى الجنود من نداءات وبيانات وأوامر ٠‏ وكانت 
هذه تسدر ‏ مثل المنشورات العربية . كلما اقتضى الأمر ذلك , أى دون 
ما توقيت معينل ٠‏ 

وأول ها صدر من هذه الوسيلة الاعلامية هو ذلك المنشور الذى 
طبع ووزع على جنود الحملة فى البحر . يوم 58 يونيو 77,44 » أى قبل 
الوصول الى الشواطى* المصرية بنلاثة أيام ٠‏ وفيه حاول بونابرت أن يثير 
حماس جئودهة وخيالهم ازاء الغزو المر تقب » كما دعاهم الى احترام عقاثد 
المصريين وتقاليدهم وحذرهم من اساءة التصرف معهم ٠‏ 

وهمذه المنشورات توعان : 

١‏ منشورات طبعت للجئود وحدهم , ومعظمها كان يتضمن أوامر 
يومية (0032 011 0203:68) مما جرى العرف العسكرى على اصداره 
للجيوش بين وقت وآخر ٠‏ وقد تنوعت موضوعات هذه الأوار اليومية , 
ولكنها لم تخرج كلها عما يتصل بالحياة العسكرية لمن وجهت اليهم » من 
حيث هم جنود جيش معين يقوم بمهمة معينة ( الاشكال 8 , 5 , ٠١‏ ) 





» أشار الى هذه الحقيقة الدكتور ابراهيم عبده فى مرجعه المتقدم ذكره‎ )١( 
وقد أكدها الدكتور آمين‎ ٠ » ص الم » نثلا عن «6ا0رع8 هه ودمعء8 هلل ,تعنساةة‎ 
واصفد .(215 .م ,نك .بره) بأن نقل نصا هن احدى رسائل بونابرت 2 يتضمن أمرا‎ 
٠ سريحا بارسال الصحف الى الاميرال الانجليزى‎ 

29 .214-35 بصط راك ,تزه كعودو7؟ 


هم 


؟ ل متشورات نتضمن رسائل اعلامية ذات طابع مشسترك بين 
جمهورى المصريين والفرنسيين » بل وسكان مصر من غير أهلها كذلك ٠‏ 
وهذه كانت تصدر أما فى طبعتين منفصلتين , احداهما بالعربية للمصريين 
والثانية بالفرنسية للجنود وغيرهم , واما فى طبعة واحدة تضم اللغتين 
معا ٠‏ وأحيانا أخرى كان يصدر مع هذه الطبعة المزدوحة اللغة طبعة ثانية 
بالفرنسية وحدها ٠‏ وتضم مجموعة المنشورات المصورة بهذا البحث عدة 
نماذج على ذلك كله ( أنظ بالذات الاشكال هه ء, 8ه , عىء الى 86 : 
45)ء٠‏ 


وشمل النشاط الطباعى للحملة , الموجه فى المقام الأول الى جنودهاء 
كذلك ء عددا من المطبوعات » بعضها ذو طابع اعسلامى صريح , وبعضها 
الآخر يغلب عليه الجانب التثقيفى أو التعليمى ٠ )١(‏ فمن النوع الأول : 

١‏ تقارير قواد الحملة الفرنسية , مثل التقرير المفصل الذى كتيه 
بونابرت عن خط سيره حتى احتلال الاسكندرية (5؟) , والتقرير الممائل 
الذى كتبه عقب إحتسلال القاهرة عن الممارك التى خاضتها قوانه 
( شكل )599)١١‏ . ومقل تقرير الجنرال داماس (88صقتة8) عن 
الأحداث التى وقعت بالبلاد منذ توقيع اتفاقية العريش ( 55 يناير 
٠‏ ) حتى آخر شهر بريريال سنة 8 ( ١9‏ يونيو ٠ »)1١48٠٠١‏ 

؟ ل بيان بالأحداث التى وقعت فى أوربا خلال الأشهر الأربعة 


الأول من العام السابع للجمهورية ( أى التى تقع بين "؟ سبتمير ١18/‏ 
و ١9‏ يناير 11/49 ) ٠‏ وقد جاء فى مقدمته انه صدر لأن الاخبار التى 





)١(‏ لم تكن قائمة « جيس  »‏ التى سيقت الاشلارة اليها ‏ دقيقة أو شاملة , اذ 
أغفلت كثير!ا هما اصدرته: مطابع الحمنة كالمنشورات +٠‏ وهن هنا اعتمد الباحث فيما 
أشته هن هذه المطبوعات على ما أكدتك صدوره عدة وثائق ومصادر اخرى ©» فضلا عما 
أطلع عليه مئثها فى دور المحفوظات والكتيات المختلفة . 

(؟) بتاريخ ١8‏ مسيدور سنة 5 50 يوسو ٠ ) ١9/94‏ وتوجد نسخة منه بدار الوثائق 
القومية بالقلعة ٠‏ 

(9) من محفوظات دار الوثائق القومية بالقلعة , وتوجد نسخة أخرى منه بالمكتبة 
القومية بباريس © وهو بتاربخ ١‏ ترهيدور سلة ‏ ( ؟١‏ يوليو 1958 ) . وقد طبع 
هذا التقرير وسابقه بمطبعة مارك اوريل . ويبدو انهما من أول ها أحرحته مله 
المطبعة بمحرد استقرار الحملة بالقاهرة ٠.‏ 

(#) يقنع هذا التقرير .فى "١‏ صفحة . وتوجد نسخة منه بقسم الوثائق التارسخية 
بوزارةالحربسة الفرنسسية بياريس . وداماس هو رئيس أركان حرب حيش الحملة فى 
دلك الوقت . وبلاحظ أن كليبر قتل فى ١4‏ يونيو » أى قبل نهاية هذه المدة بخمسة ايام. 


إن 


نضمتها آخر بريد وصل من فرنسا لم تتح معرفتها لغالبية جنود اليش 
والملحئين به ٠‏ وقد صدر فى ؟١‏ ترميدور سئة /ا ( ©١‏ يوليو ٠ ) ١/85‏ 

9" نس تصوصض : خطب القادة فى المناسيات المختلفة ,2 مثل الخطاب 
الذى القامه كليير بمتاسبة الاحتفال برأس السنة الجمهورية ( أول فندميير 
سنة م > "ل سسبتمير ٠ )١( ) ١9/89‏ 

5 ل دستور الجمهورية الفرنسية الجديد , سنة / جمهورية ٠‏ 

ه مس النص الفرنسى لمجموعة المستندات الخاصة بمحاكمة سليمان 
الحلبى . قابل الجنرال كليبر وشركائه ( شكل ؟١‏ ) (؟) وقد صدرت هذه 
المجموعة ‏ ألما ذكرنا ‏ فى كتاب واحد باللغات الثلاث : العربية 
والغفرئسية والتركية ٠‏ 

ومن النوع الثاني : 

١‏ نمرينات فى المطالعة العربية ( شكل ١١‏ ) (؟) ٠‏ وهو كتيب 
يتضمن مختارات من القرآن الكريم » لاستعمال دارسى العربية الفصحى 0 
جمعها المستشرق مارسيل ٠‏ وقد طبع فى الاسكندرية قبل نقل مطايم 
الحملة الى القاهرة ٠‏ 

؟ ‏ اجرومية للعربية الدارجة ٠‏ وهو كتاب.كبير ظهر منه جزء 
واحد فى ١1/8‏ صفحة * وفد ألفه كذلك المستشرق مارسيل (5) ٠‏ 





. محفوظ كذلك يقسم الوثائق التاريخيه بوزارة الحربية الفرنسية‎ )١( 

(؟) من المطبوع المحفوظ بدار الكتب المصرية . وتقع هذه الستندات المرنسسية 
ى 8؟ صفحة ., 

9) يقمع فى ١١‏ صفحة ٠.‏ وكان ثالى مطبوع - غر المنشوراب ب تخرجه مطابع 
الحملة يمد اقامتها فى الاسكندرية ٠‏ وسنشير الى المطبوع الذى سبقه فى الفصل التالى ٠‏ 
وده انسخة من محفوظات مكتبة اللمعهد الفرننى للآثار الثرقية بالقاهرة ٠.‏ 

()) سبقت الاشارة اليه . انثر ا ص 6غ . 
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الفصضل 
السثالت 


العلا المتؤمهى 





كان فريق الغلماء والباحثين الذين صحبوا جيش الشرق الى مصر 
يمثلون , كما سيق أن أوضحنا , ركنا أساسيا من أركان الحملة 
الفرنسية ٠‏ وكانت جهودهم التى ضمنوها عملهم الجماعى الخالد ه وصف 
مصر » وغيره من الأعمال الفردية , هى أبقى آثار الحملة » التى فشلت فى 
نحقيق أهدافها العسكرية والاستعمارية * 


وكان لابد لهؤلاء العلماء الذين كونوا « المجمع العلمى المصرى » من 
دورية خاصة , 'تنتخذ وسيلة لنشر بحوثهم , وسجلا لمناقشات مجمعهم » 
ونتسع كذلك لما قد يسهم به غير أعضاء المجمع من مواد ترقى الى مستوى 
النشر بها + وغئى عن القول أن « لوكورييه » لم تكن بحكم طبيعتها - 
لتتسع لمثل هذا النوع من النشر المتخصص ٠‏ ومن هنا لم تحظ أخبار 
نشاط المجمع من صفحاتها الا بنصيب ضثيل ء لا يتجاوز بضعة أسطر 
بين حين وآخر ٠‏ 

وقد تقرر انشساء هذه الدورية فى أول اجتماع للمجمع العلمى » 
واختير لها أسم ه لاديكاد اجبسيين » (عصمعنامووظ عمهه26 ه-ذ) (0) , 


(1) أى « العشرية المصرية » © نسبة الى الوحدة الزهنية التى تبلغ عشرة أيام » 
أى ثلث شهس. فى التقويم الفرنسى للجمهورية ٠‏ والاسمع مشتق أصلا من اليونانية ٠‏ وقد 
(طلق على هذه الدورية لأنه كان المفروض أن تصبر كل عشرة أيام» بالرغم من أن موعد - 
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بعد مناقشة طويلة , واضيفت تحته عبارة ه صحيفة للآداب وللاقتص ساد 
السياسى » ( شكل ١5‏ ) » 

وعهد المجمع الى دبحنت بالاشراف على طبع 0 لاديكاد :١ع‏ ثم حل 
محله العالم الريافى فورييه عندما صحب ديجنت حملة بونابرت عل 
سوريا ( فى أوائل 89 ) ٠١‏ غير أنه من الواضح » وان لم تشر المراجع 
الى ذلك , أن عددا من أعضساء المجمع كان يتولى مسئولية « تحرير » هذه 
الدورية هن حيث اختيار الموخئوعات وترتسها وتيويبها واختصارها 
إحيانا ٠٠١‏ الخ ٠‏ فقد تصدر كلا من المجلدين الثانى والثالث كلمة ورت 
فيها ذكر « محررى »© الصحيفة ٠‏ 

وكان فى مقدمة هؤلاء المحررين ء ولا شك » عضو المجمع تاليان 
(دعنلا8) الذى كتب مقدمة طويلة قيمة للمجلد الأول ٠ )١(‏ وقد نوه 
ناليان فى هذه المقدمة بالحاجة الى الدوريات التى تتخصص فى الآداب 
والعلوم والفئون بعد أن زات عدت الصحفب السياسية والحزبية 0 نتيجة 
للحرية التى أتاحها الحكم الجديد فى فرئسا ٠‏ 

وقال ان نجاح الحملة الفرنسية فى غزو مصر لا ينبغى أن تقتصر 
نتائجه على النواحى السياسية والتجارية وحدها . بل ان هذا النجاح 
لايكتيل دون أن يكون للعلوم والفنون فيه نصيب * 

وأكد تاليان أن صفحات » لاديكاد » سوف تقتصن على المواك العلمية 





- صدورها تغير الى مرة كل شهر , ثم طالت الفترة بين كل عدد وآخر الى أكشر من 
شهر ء فقد احتفظت باسمها الأرل ٠‏ وقد اقترح لها هذا الاسم كافاريللى . على غرار 
دورية كان يصدرها المجمع العرنسى فى باريس باسم « عناوأطم1050ئط2 ع0ه26 1:4 » 
الظر ١‏ ,349 .م ,يأك .ره ,تتامكط-مع اعوط 

)١(‏ هو جان لامبيرتالياك (معتلله1 عتعطسمة موول) » هن شياب الثورة 
الفرنسية المعروفين . بدأ حياته بتعلم الطباعة ؛ وى عام ١911‏ أصبح مشرفا حلى 
معلبعة صحيفة « لوهوئيتور » ٠‏ وفد ابتدع وقتئذ فكرة صححيفة الحائط المطبوعة 
(عطعااله-لمسسة) ٠‏ وبعد القيض على الملك لويس السسادس عشر ٠‏ أخذ يصسدر 
صحيمة حائط تعلق فى كل انحاء باريس مرتض فى الامنوع اسبيها : 

1 031ختا0[ ,قمع 01102 و06 انم 

وهده الصحيفه التى كان يموليا اليعاقة جعلته معروفا لقادة الثورة » ومالبث 
أن علا ذكره وانتخب عضوا بالجمعية التأسيسية ٠‏ وقد ضضسمه بونابرت الى حملقه على 
مصراء ولكن هنو أبعده الى فرنسا ٠‏ ودكرت دائرة المعمارف البريطائية انه و حرر » 
حصحيفة « لاديكاد 6 الطر : .معلاله1” ,21 .املا يمعتسعدام8 دتلع دوم لء ع سظا 


اه 


والأدبية والقانونية والفئية ونحوها , واله لامكان فيهيا للموضوعان 
السياسية على الاطلاق 5 


وأشار تاليان كذلك الى أن مسيطرة الفرنسيين على الاقاليم للصرية 
كافة سوف تيح لعلمائهم أن يبحثوا ويدرسوا على الطبيعة كثيرا من 
الموضوعات التى تتصل بالآثار والمناخ والزراعة وللحصولات وما اليها . 
دون أن يواجهوا من العقيات والصعاب ماواجه بعض الرحالة الذين حاولوا 
أن يجوسوا خلال البلاد * وقال ان هذه الطمانيئة سوف تساعدهم على أن 
يخرجوا هن دراسساتهم بنتائج قيمة 2 وأن يصححوا اخطا المحاولات 
السابقة ٠‏ . : 

وذكر تاليان أن الغرض من اصدار هذه الدورية هو التعريف بص ,2 
لا للفرنسيين الموجودين بها عندئذ فحسب ء وائما لفرنسا وأوربا بأسرها 
كذلك ٠‏ 


ولقد سحاءت موضوعات ٠‏ لادتكاد « بالفعل مصداقا للخطة التى سطها 
تاليان فى مقدمته الى .حد بعيد ٠‏ وكانت ألموذجا فريدا! للاعلام, العلمى 
الذى يحاول أن يقدم صورة واضحة الملامح لبيئة معينة بكل ما يتصل 
بطبيعتها وناسها » من خسلال مجموعة الابحاث والتقريرات والمشروعات 
اإلجادة , التى تناولت مختلف الجوائب فى همده البيئة بالدرامسة 
والتمخيص ٠‏ 

ان المجلدات الثلاثة التى تضم مأ صدر من أعداد ميذه الدورية , 
نحتوى على عدد كيير من الموضوعات التى كتيها علماء الحملة وباحثوها , 
والتى تحفل بالمعلومات والبيانات والاحصاءات المفيدة الممئعة عن مصر'٠'‏ 


فقد قدم العلماء فى هذه الموضوعات أول دراسات تفصيلية من..نوعها 
عن جغرافية مصر ومناخها , وظواهرها الجوية , وآثارها , )١(‏ وطبيعة 
أرضها ء ورمالها » ومياه نيلها وبحيراتها وبحريها ٠‏ وكتبوا فى الزراعة 
والمحصولات والأسماك والمعادن والنباتات المصرية ٠‏ 


ودرسوا ما ينتشر فى البلاد من أمراض وأوبئة ٠‏ وشرحوا حساب 
الزمن عند المصريين 2 ومآ يستخدمونه من مقابيس وموازين ومكاييل . 





1 
)١(‏ همثل الدراسة الخاصة بتحدديد الموقع الجغفرانى.,لأهرام, الجيزة وقياس 
ارتفاع الهرم الاكبر 5 الكرامة الثانية من اللمجلد الثالث , 


0 


وحققوا هراهم أهم المدن المصرية القائمة )١(‏ والمندثرة (؟) ٠‏ وقدموا 
دراسات حقلية متكاملة لبعض المناطق فى القاهرة والاقاليم » واحصاءات 
مصسنفة مقارنة (؟) ٠‏ وعرضوا مشروعات مفصلة , ادارية وصناعية 
واحتماعية (5) ٠‏ 

صحيح أن بعض ما نشرته « لاديكاد » من موضوعات لم يكن يتصل 
بمصر اتصالا مباشرا » مثل ترجمة بعض آيات القرآن الكريم » وترجمة 
قصيدة أو رسالة (0) ٠‏ ولكن هذه الموضوعات ٠‏ بما يصحبها من شروح 
ونعليقات » توضح بعض المعالم التى تتصل بحياة المصريين » مثسل الدين 
والآدب وأسلوب التفكير * 

وصحيح كذلك أن بعض الموضوعات كان مجرد انتقاج أدبى أو 
دراسة لا علاقة لها بمصر من قريب أو يعيد(5) ٠‏ ولكن عدد هذه 





)١(‏ مثل الاسكتدربة : العدد السادس من المجلد الأول ٠‏ والقاهرة ؛ العلد 
الخامس من الميئد الثائى . 

(؟) مفلل هدينة إايليثيسا (وهنط131) بافليم طيبة القديم ؛ الكراسة 
الثابية م المحاد اإثالث ( موقعها الحالى قربة الكاب شمالى مدينة ادفو ) .٠‏ 

(؟) مثل الاحصاء المصئف لوفياب مديئة الشاهرة فى عام لم جمهورية (1911 - 
٠٠‏ م ) الذى نشره ديجنت فى الكراسة الثانية من المجلد الثالث / مقارنا نتسائجه 
باحصاء العام الذى عه . 

(8) مثل مشروع انشاء ادارة نثون الرراعه . الذى قدهمه نكتو (ستاماعع [<) 
ونشر بالعدد الرايم من المجلد الأول , والتقرير الخاص بصناعة الحديد والصلب الذى 
كتيسه ليون لوفافاسسي (مدهدقةجهك؟ عنآ دمنيآ) بالعكد الخامس من اللجلد 
الاول : ومشروع انششاء ملح للعحزة الذى قدمه متة من أعضاء المجمع ونشر بالعدد 
الاول من المجلد الثانى ٠.‏ 

(0) نثرت الترحمة الفرنسية لغاتحة الكتاب مسبوفة بمقدمة طويلة ©» مع النص 
العربى : فى العدد الرايع من المجلد الارل . ونثشرت قصيدة نقولا الترك فى مادج 
بوئابرت ٠‏ مع ترجمتها الفرنسية + همسيوقة بمقدمة كذلك » فى العدد آلثالث من المجلد 
الاول . ومع تهافت القصيدة وتفاهة معانيها وركاكة ألغاطها » فان مقدمة ترجمتها 
الغرئسية تستعرشس فى دراسة هوجرة جادة تاريخ الشسعر العربي وخصائصه . 
والموضوعان بنام المستشرق مارسيل . وكذلك نفر نعسن الرسالة التى بعث بها أعضاء 
ديران القساهرة الى ديجنت بمناسية اهدائه اياهم كتييه عن هرض الجدرى . مم 
ترجمة الرسالة بالفرنسية © فىالكراسة الثانية من المحلد الثالث . 

(1) مثل بعش القصائد التى نثرت بالعددين الأول والسابع من المجلد الاول » 
ومثل الدرامة الخاصة بالبحر الاسود التى نشرت مسلسلة بالاعداد الأول والثاني 
والثالث من الجلد الثائى . 
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#لوضوعات كان قليلا جدا , بحيث لا يؤثر فى الطابع المصرى الغالب عل 
سائر الوضوعات ٠‏ 

ولم تغفل « لاديكاد » الجانب الاخبارى البحت ء وان كان محدودا 
ينطاق المجمع ونشاطه , فكانت تنشر فى كل عدد ملخصا بما دار فى 
جلساته ٠‏ وكذلك كان ينشى بين حين وآخس باب عن المطبوعات الجديدة 
بعنوان « 16طره81011082 »ع ع يتضمن أنباء النشر العلمى لاعضضاء 
الجمع أو غيرهم , خارج نطاق الصصححيفة ء مع التعليق المئاسب أحيانا ٠‏ 

وهكذا كانت « لاديكاد » بحق سجلا اعلاميا لمعالم مصر من ناحية , 
ولجهود أعضاء المجمع العلمى 'المصرى من ناحية أخرى ٠‏ 

وقد ساعدت حروف الطباعة المختلفة اللغات بمطايع الحملة على أن 
يكتمل لهذه الدورية مقومات النشر الأكاديمى الدقيق ٠‏ فقد استخدمت 
مروف العربية والفارسية واليونائية والقبطية والعبرية والسريانية 
وغيرها + لتوضيح اسسماء الاعلام واللصصوص فى كثير هن موضوعاتها 
(١‏ شكل *)١١‏ 

وكانت « لاديكاد » تنظهر فى أعداد متتالية , ثم تضم كل مجموعة 
هنها فى مجلد ٠‏ وبلغ عدد مجلداتها ثلاثة , أهدى كل منها الى أحد قادة 
الحملة على التوالى : بونابرت » وكليبر » ومنو ٠‏ وينتهى كل مجلد بقائمة 
بالملاحظات والتصويبات » ثم بفهرس بموضوعاته ٠‏ 

وقد انتهى المجلد الثالث فى شهر فنتوز سنة ٠١‏ (مارس ٠ 08٠١0١‏ 
ويقول بعض المؤرخين ان هناك ثلاثة أعداد صدرت بعد هذا التاريخ 7 
ولكنها لم تضم الى المجلد الثالث (1) ٠‏ 


وتختلف « لاديكاد » عن زميلتها « لوكوربيه » فى أمر جوعرى . 
فقد صدرت و لوكورييه » أساسا كنود الحملة , تحمل اليهم الخبر والرأى 
والتوجيه ومواد التسلية والاعلانث , من خلال مخطط اعسلامى مدروس ,2 
وضعته قيادة اللملة دما يتفق وأعدافها وأشرفت على تنفيذه ٠‏ أى أن هذه 





)١(‏ انظ : .:و-190 .رم ,كك .ره عووة57 ٠‏ وريما كان ذلك صحيها ء ولكن 
الجموعات الوجردة بدار الكتب المصرية والمكتبة القومية الفرئسية والمتحجف البريطائى 
* تضم تلك الأعداد . وقد أعادت بعض دور النشر موّخرا طبع هذه الدورية بطريقة 
« الأوفست » بعد تصويرها » وأصدرتها فى ثلائة مجلدات كذلك . وهذا ولا شك عمل 
جليل يحفظ للتاريخ ذلك التراث الاعلامى القيم . أنثلر طبعة مكتبة ببلوس ببيروت ©» 
ا 


وه 


الصحيفة بعيارة أخرى كانت كما سيق القول ‏ صسحيفة حكومية 
نصدرها قيادة جيش الشرق لجنودها ٠‏ فمصدر الاعلام هنا هو رأس 
الحملة ‏ وجمهوره هو قاعدتها العريضة ٠‏ 
0305 ما ء لاديكاد » فقد صدرت بقرار من المجمع العلمى الملصرى ؛ لتكون 
فى الممام الأول سجلا لنشاط أعضاته + فمصدر الاعلام هنا هو المجمع 
نعسةه , وجمهوره سكون من أعضاء لجنة العلوم والفنون 2 ومثعفى الحملة 
وقوادها , ثم هن الدوائى الثقافية فى أوربا ٠‏ 

وصحيح أن بونابرت هو صاحب فكرة جمع هذا الحشد الكبير من 
العلماء والباحثين , ليكونوا ركنا أساسيا من أركان حملة على صر ٠‏ 

وصحيح أنه هو الذى أنشاً المجمع العلمى )١(‏ ء بل وكان نائيا 
لرئيسه وعضموا بلجنة الرياضيات به ٠‏ 

وصحيح أنه حشر الجلسة الأولى التى عقدها المجمع (؟) 2 وشارك 
فى المناقشة التى دارت شلالها بشأن اصدار صحيفة دورية له ٠١‏ والراجح 
انه هو الذى أوحى بهذه الفكرة ٠‏ قفد رأينا مدى ايمان بونابرت بالاعلام 
بوجه عام وتتبعنا حرصه عل توفير ما يلزم لتنفيذ سياسته الاعلامية فى 
مصر من رجال وأدوات ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد لمسئا مدى اهتمام القائد 
الشاب بأمر « لاديكاد » بالذات , اذ ذكرنا كيف انه سحب امتياز طبع 
هذه الصحيفة مع زميلتها « لوكورييه » من صديقه مارك أوريل وعهد بهما 
الى مارسيل مدير مطابع الحملة الرسمية . وكان ذلك بعد أن ضايقته كثرة 
الأخطاء الطباعية فى 0 لادنكاد » بوجه خاص (9؟) ٠‏ ومما يدل على مواصلة 
اعتيام بوئابرت بأمر هذه الصحيفة انه خصها بالذكر فى المادة الثانية من 
آخر أمر رسمى أصدره فى مصر , قبل تحركه ليقود حملة سوريا ٠‏ فقد 
كان نص تلك المادة : « على المطبعة الرسمية أن تبذل أقصى جهدها فى طبع 
« لاديكاد » (5) ٠‏ 





٠ ) 110388 أصدر أمره بذلك فى 5 فريكيتدور سنة 5 ( ١؟ أغسطس‎ )١( 
الظر « لا ديكاد » : العدى‎ ٠ ) 1788 (؟) يوم 5 فريكيتدور سمئة 7 ( *؟ أغسطس‎ 
٠ الأرل . المجلد الأول‎ 


؟) انظر ص «؟ 5 . 


(؟) صدر هدا الأمر فى 5 فيراير ٠ ١015‏ وغادر بونابرت القاهمرة قى اليوم التالى 
ليلحق بقوانه التى كانت قد بدأت تحركيها قبل ذلك بعدة أيام ٠‏ انظل : 
0 ,2 يأك .زه بععتجوئط 


4. 


ولكن « لاديكاد » » مع كل ذلك , لم تكن تعكس أثن ١‏ لسلطة الحاكمة 
أو تردد صدى سياستها فى وضوح ؛ كما فعلت « لوكورييه » ٠‏ 


ولعل السيب فى هذا أن «١‏ لاديكاد » التزمت مند عددها الأول 
بخطتها التى بسطها تاليان فى مقدمته , أى بأن تقتصر موضوعاتها على 
المواد العلمية والأدبية والفنية . وأن تبعسد تماما عن كل ماله علاقة 
بالسياسة ٠‏ 


ولا شك أن ذلك , بالاضافة الى دسامة موضوعات 0 لاديكاد « 
نوها وجدتها ,قد اكسبها مكانة فى التارين لم تيلفها:ه لوكورييه+ 
أو أشباهها ٠‏ 


ولم يقتصر نشاط علماء الخملة فى مجال النقى على هذه الدورية ٠‏ 

فقد أخرجت لهم مطابع الحملة عددا من المطبوعات التى اكتفت « لاديكاد » 

بالاشارة الى بعضها أحيانا » وتئاولتها بالتعليق أحيانا أخرى , فى الباب 

الذى كانت تقدم به لقرائها المطبوعات الجديدة 2 التى بيصدرها علماء 
'الحملة أو يتلقونها * 


ولم تكن هذه المطبوعات هوجهة الى سائر العلماء والمثقفين من رجال 
الحملة وحدهم ٠‏ وائما اتسع جمهور بعضها أحيانا ليشضمل جنود جيش 
الشرق ء وليضم كذلك المصريين وساكنى مصر من الأجانب أحيانا أخرى ,2 
حسب طبيعة ما تتناوله من موضوعات ٠‏ واللغة التى طبعت بها ٠‏ ومن 
أهمها : 


١‏ كتيب يتضمن قائمة مفصلة بحروف الطباعة العربية والتركية 
والفارسية التى تستعملها « المطبعة الشرقية والفرئسية » بالاسكندرية ٠‏ 
.وقد أعده مارسيل مدير مطابع الحملة ( شكل ٠ )١( ) ١51‏ 


؟ ‏ كتيب عنوانه ه وصف الرمد في مصر وطرق علاجه » , بقلم 
الطونيو سافاريزى (1م268ة887 وأصمغصش) الطبيب بحجيش الشرق ٠‏ 


)١(‏ كان هذا هو أول مطبوع . قر المتشورابن ب يصدر فى مصر . وقد أبخرجيه 
مطابع الحملة بمجرد اقامتها بالاسكندرية , ويقع فى ١8‏ صفحة من القطم الصغير ٠‏ 
ويمثل الشكل الصفحتين الآولى والأخيرة هن الكتيب © وهو من محقوظات دار الكنب 
اللرية :: 


53١ 


وهد طبع بالايطالية » ونشرت « لاديكاد » ترجمته الفرنسية مجزأة فى أكثر 
عن موشوع بالمجلد النانى ر شكل /إ١1‏ ) /1) . 

كتاب بعنوان « أمثال لقمان الحكيم » ٠‏ وقد طبع بالعربية مع 
ترجمة فرئسية , هسبوقة بمقدمة شارحة عن هذا الحكيم ونشأة الأمثال 
فى الشرق , يقلم المستشرق مارسيل ٠‏ ونشرت « لاديكاد » هذه المقدمة » 
معتئرة من عدم نشر النصوص نفسها بضيق ايز فى العدد السادس 
ى المجلد التانى + شكل 18) 01 . 

5 الطبعة الفرنسية من الكتيب الخاص بوياء الجدرى , الذى كتيه 
ديجنت روسيغت الاشارة الى طبعتيه العربيتين (؟) ٠‏ وقد ظهرت داه 
اناه مع اللبمه العربية الأولي ؛ راشارت «لاديكاد » اليها » فى العدد 
السابع من المجلد التالك ٠‏ وكذلك نشرت «لاديكاد» ‏ بالعربية ب نصى, 
الرسالة التى بعث بها أعضماء الديوان الى ديجنت لشكره على إهدائهم 
الطبعة النانية من هذا الكتيب ٠‏ التى أكدت الصحيفة أنها صدرت بالعربية 
وحدها ,2 مم ترجمة الرسالة الى الفرنسية , فى الكراسة الثانية من 
الجلد امالث ( شكل ٠ )١9‏ 

5 ب حوليات (51568ن:425) الجمهورية الفرنسية ء للاعوام السابع, 
والثامن والتاسع ٠‏ وتتضمن كل حولية عددا من البيانات والاحصاءات عن 
فرنسا ومعسر 2 وجداول مقارنة المقاييس والموازين الفرنسية والمصرية ء 
وكذلك مقارنة بين التقويم الهجرى والتقويم الفرنسى الجديد ٠‏ وقد قامت 
بتصئيف هذه المحوليات لجنة خاصة من المجمع العلمى ٠‏ واشارت «لاديكاد» 
فى العدد الخامس من المجلد الثانى + الى ظهور الحوليتين الأوليين معا » اذ أن 
الحولية الأولى لم يمكن صدورما فى موعدها ‏ فلم تكن مطابع الحملة وقتئف 
قد بقلت بعد الى القاهرة ١‏ شكل ١؟‏ ) ()) . 





»داكيدال١ نشام قائية «جيس؟ الى صدور طبعة عربية من هد! الكتيب »4 قير أن‎ 0١ 
لم بدكر ذلك» ١ح انها أشارت فالمجاد المدكور الى صدء_ر اتطبعة الابطالية . وكذلك لم‎ 
وهذه النسخة من قسم المحفوظات‎ ٠> يعثر المؤلف على أى دليل يؤيد ماذهب اليه «جيس»‎ 
. التاريخية بوزارة الحربية الفرنسية بباريس‎ 

'؟) لم مسنطع الولف العثور على هذا الكتاب كذلك . 

؟) انظلر صن 47 . هذا ولم بيسر العتثيور على الطبعة الفرئسييه . 

)١‏ يمثقل هدا الشس كل الصفحة الأولى من حولية العام التاهمن ٠‏ وهى من 
محفوظات داو الكتب المصرية بالقاهرة » وتوجد هناك ملحمه باحد مجلدى صحيفة. 
ا لوكوربيه دى ليجبت » وتقع فى لم١٠1‏ صفحات . 


ذه 


انمتا 
الترابع 
الزعلك لا لضريث 


مرنس العنانه 





أشارت بعض المصادر الفرئسية القديمة ٠‏ التى تناولت مطابع 
الحملة :الفر نسية أو أرخت لمديرها المستشرق مارسيل الى أن هله 
المطابع أخرجت » الى جانب المطبوعات الفر نسية والعربية 0 مطبوعات 
أخرى باللغتين اليونانية والتركية , أغليها ترجمات لبعض المنقشسورات 
التى صدرت بالعربية أو الفرنسية +*موجهة إلى 'اليونانيك والاثراك عن 
سكان مصر )١(‏ * 


وقد ردد بعض من كتيوا عن الحملة الفرنسية من المحدثين هذه 
الأقوال دون تعليق (؟) ٠‏ وزاد البعض الآخر من هؤلاء » فقال انه رأى 
بعض مطبوعات الحملة باليونائية ٠‏ ولكنه لم يشفع قوله بأية اشارة توثقه 
أو توضح مصدره (5) ٠‏ 





1 انظر مثلا * عناة عتوتطصدومنا81 عه عدو مون عمناه]2 » رعتعلاتة‎ )١( 
عه" ,وعءتمماه؟ ععلق كه ععؤولة1 عل كسمم70 عق عموع8 ,< أععصدلة_.[.24:1‎ 
21/1, ,قاقة2‎ 1854, 2, 8. 
هو , 5م , خليل‎ ٠ 51 (؟) إبراهيم عيدم , تاريخ الطباعة والعمحافة . ص‎ 
؟‎ ١١١ صابات + مرجع سبق ذكره 2 ص‎ 
,مط راق .02 ركعوقة17‎ 86-7 )7( 


مه 


رمع أن المؤنف . فى بحئه عن بماذج مطيوعات الحملة »2 وبخاصة 
المنشورات ٠‏ لم يعر على مطبوع يوناتى واحد . فهناك من المراجع ما ينسير 
الى صدور بعض المنشورات اليونانية ٠‏ فقد نشرت صحيفة «لو كورييه» )١(‏ 
تصن بيان موجن أصدره الجدرال مدو إلى اليونانيين الذين كائوا تفيمون 
بمصر من فبل فدوم الحمله الفرنسية , يدعوهم فيه الى استئناف أعمالهم 
الئجارية 2 ويطمئئهم الى انهم سوف بتمتعون بالأمن والحماية ٠٠‏ ويؤكد 
لهم أن عهد الطلع والاضطيهاد مد زال ٠٠‏ الخ ٠‏ وذيلت الصحيفة هذا 
الييان بعبارة تقول اله صدر فى منشور طبع بالفر نسية واليونانية 
د تاعمج له أت للموصمك يه عغمتسمطا غاةغ به صمتتهسماءممم مم0 » 


صحيح أن مطابع الحملة كانت مزودة بحروف يونانية » ولكن 
هل صدرت حنا منشورات باللغة اليونانية ؟ وهل نمثل هذه المنشورات 
جانيا له وزنه هن مطبوعات الحملة ؟ أم أن تلك الحسروف اقتصر 
استخدامها على جمع بعض الكلمات فيما ننس بعسحيقة « لاديكاد , 
من بحوث ؟ 

ان عددا كبيرا من المنشورات التى تتضمن تعليمات أو اخطارات 
عامة , والتى تحتوى من البيانات والتنظيمات ما يهم السلطات الفر نسسية 
أن تبلغه الى الجانيات الاجتبية » وما يفيد هذه الجاليات كذلك أن تطلح 
عليه » كان يصدر اما فى نسخ مستقلة بالفرنسية الى جانب النسخ 
العربية » واها فى نسخ باللغتين معا ٠.‏ هذا سواء أكانت تلك المنشورات 
موجهة الى سكان مصر جميعا » أم الى أهالى منطقة معيئة كالقاهرة أو 
الاسكندرية ٠‏ 


وسنكتفى هنا بالاشارة الى نماذج قليلة من هذه المنشورات 2 اذ 
أن الفصول القادمة من البحث سوف تتعرض ‏ بالضرورة ‏ لعدد كير 
هن المنشمورات مزدوجة اللفة ٠‏ 


وأول هذه النماذج المنشور الذى يتضمن قائمة بأسعار العملات 
اللتداولة » والذى صسدر بالاسكندرية » بعد أيام قليلة من احتلال 
الفرنسيين للمديئة (؟) , بقرار من لجنة مشتركة ضمت ممثلين للسلطة 
الفرنسية وعددا من كبار التجار المصريين ٠‏ وقد جاء فى مقدمة القرار انه 
ست ٠١‏ 

)١(‏ العد 56 , جاريخ ١؟‏ قريمير سعة 5 (؟1 ديسسين لماع ء 

9) فى ها مسيدور سنة 8 (5 يوليى 64/اؤ ) . 


5 


اتفق على طبعه بالفرنسية والعربية ( الطبعة العرنسية شكل ٠ )١( ) 5١‏ 


ومنها المنشور الخاص بالتقسيم الادارى لمصر , الذى أصدره كليبر 
فى أوائل عهد قيادته للحملة ٠‏ ( شكل 5969 )(5؟)٠‏ 


وهناك مثلا المنشور الذى صدر بالف رنسسية والعر بية معا >» ليذيع 

امر منو بتحديد مقادير عدد من الضرائب فى كل انحاء البلاد (؟) وقد 

تضمنت هذه الضرائب فرض « عوايد على القبط وأهل بر الشام وعلى 
الآأروام واليهود والافرنج : 

,01112 قق طق أع عممعتدوة رعاومه 2266058 168 متاق »> ( شكل 3١‏ ) 

<٠‏ #ككثتال أت علاوععمع 


ثم هناك المنشور الذى يعلن عن بيع بالمزاد العلنى لكميات من 

الأرز والحلنة والترمس بيخازن الحملة » الذى أصدره بالعربية 

والفرنسية ريئييه («هتصوع3) قى عهمد هنو كذلك 
( شكل 55 ) (5) ٠‏ 


ويلاحظ على مثئل هذه المنشورات آمران : 


١‏ انها لا تدخل فى نطاق المنشورآت الموجهة الى جنود الحملة 
وحدهم ٠‏ فلا علاقة للجنود ‏ مثلا ‏ بمزاد تباع فيه أرادب الارز والحلبة, 
ولا يهمهم كثيرا أمر العوائد المفروضة على المدن وطوائف السكان ٠‏ وحتى 
اذا كان بعض ما تتضمنه هذه المنشورات ذا قيمة اعلامية لهم 2 فقد كان 
يغنيهم عنة عادة ما تنشره لهم صحيفة « لوكورييه » والمنشورات التى 
تصدر ا2حه > ا لهم ٠.‏ 


)١(‏ لم نعثر على النسخة العربية ٠.‏ ولكن منشورا عربيا آخر صدر يعد ذلك 
بعامين ( فى ؟9؟ ترميدور سمنة لم لس ٠١‏ أغسطس ..م!| »© وسلئشير اليه فيما بعد ) 
يعنوان « هذه نعريفة النقود » » أشار فى بدايته الى سيق صدور ذلك المنشور الاقدم 
بعبارة « وكنا عملنا التعريفة وطبعناه بالعربى والفغرتساوى فى لا١‏ يوم من 
شهر مسيدوصر سسنة 5 للمشسيخة الفرنئساوية 6 . وهذه النسخة من محفوظات المكتة 
القومية بباريس ٠‏ 

9) فى ث8؟ فروكتيدور سسملة لا ( 15[ سستمير 85لا ) ٠‏ 

5) فى ١٠؟‏ فتدهير مسنة 1 (؟| أكتويبر ٠٠م[‏ ) + 

(4) فى ه؟ فندمير مسئنة 1 ( (١!‏ أكتوبر |48٠٠.‏ ) + وكان رينييه يتولى متنصب 
« مدير ادارة الابرادات العيئية والممتلكات الحكومية »4 قتتصع؟ع23 معل متماععم01) 
.(لقصمتاهمه ععتلتامدم ندل عه بعتتطمم لع وهصلذه النسخة من محفورظات المكتبة 
القومية ببارسن . 


فجر الصحافة ‏ ه> 


؟ ان أصولها نتضسمن قى العادة نصا على أن تنشر بالفر نسية 
ولعربية فعفط , مع ان مضمونها يهم سكان مصر جميعا من مختلف 
الجنسسيات ٠‏ وحتى اذا تضمنت ذكر اليونانيين ( الاروام ) صراحة , 
باعتبارهي من الطوائف التى يهم إعلامها بأمر ما ء فان اليمونانية لا يرد 
دكرعا باعتبارها احدى اللغان التى سيطبع بها المنشور ٠‏ وذلك واضح 
سلا من المنشور الخاص بالضرائب الذى أشسرنا اليه آنفا ٠‏ ولو كان أى من 
هذه المنشورات قد طبع بلغة أخرى لورد فيه ذئر ذلك ضمن عبارة « أمر 
النشر + المقلبدية النى يذيل بها نص المنشور ٠‏ 

وفوق ذلك , فان المنشور الذى يتضمن أمر بونابرت بتجنيد تلاث 
سرايا من أبناء الجالية اليونانية بيصر , صدر باللغة الفرئسية وحدها 
رشكل )١()55‏ . دون ما أشارة الى طبعة باليونانية كذلك ٠‏ 

ومعنى هذا أن هناك شكا كبيرا فىيصدور منشورات باللغة اليونانية 
الى المتكلمي بها من سكان مصر , حتى اذا كانت تتضمن ما يهمهم من 
الامور ٠‏ 

واذا كأآن ما ذكرنه ولوكوربيه» بسأن صدور منشور بهذه اللغة قد 
.حادث بالفعل » وكانت أمثال هذا المنشور قد ضاعت مح غيرها من مطبيوعات 
الحملة ,2 رغم مابذله الباحث من جهد فى البحث عنها بالقاهرة وباريس 
ولندن, فمن المؤكد أن ذلك كان أمرا نادر الحدوث 5 ومن الراجح فى 
هذه الحالة أن المنشور الذى أشارت اليه «ل وكوربيف» كان من الظواضص 
الطباعية النادرة فى ذلك العهد ٠‏ 

2 

أما عن اللغة التركية 2 فقد أشارت بعض المصادر الى أن عددا من 
المنشورات لع تصدر بالفر نسية والعر بية وحدهما , واثما صدرت كذلك 
بالتركية ٠‏ 
المستندات الخساصة باجراءات محساكية سليدمان الحلبى قاتل الجنرال 
كليبر , باللغات الفرنسية والعربية والتركية ٠‏ 





)١(‏ بتاريخ لا برومير سنة لا ( 18 أكتوير 1/448 ) ٠‏ وكانت كل سمرية مكونة من 
ماثئة رجل © ودلك للقيام ببعض مهمات الحراسة فى مدن القاهرة ودمياط ورئشسيد . 
وهده النسخة منمحفوظات دار الوثائق القومية بالقلمة . 


5 


ومن قيله أشار الجبرنى الى ذلك فى حديثه عن مصرع كليبر . فعد 
قال بعد ذكلر الحادث وما تبعه من اجراءات سريعة )١(‏ : « وألفوا فى شأن 
ذلك أوراقا ذكروا فيها صورة الواقعة وكيفيتها وطبعوا منها نسخا كيرة 
باللغغات الثلاث الفرنساوية والتركية والعربية » ٠‏ 


وقد تأيد بالفعل ما أشار األيه كل, من الجبرتى وجيس ٠‏ فهئاك هم 
كما ذكرنا مطبوع يتضمن مستندات محاكمة سليمان الحلبى وشركائه 
باللغة التركية ( شكل 51 ) » الى جانئب نصوصها العربية والفرنسية (؟) ٠‏ 


وكذلك فان المنشور المستقل الذى سجل آخر جلسات المحاكمة التى 
صدر فيها الحكم » نص فى صراحة على أن «هذه الشريعة والفتوة (الفتوى) 
لازم يتطبعوا باللغة التركية والعربية والفرنساوية من كل لفة قدر 
خمسماية نسخة لكى يرتسلوا ويتعلقوا فى المحلات اللازمة » ٠‏ وهذا فى 
حد ذاته دليل على صدور طيعة تركية من ذلك المستند بالذات ٠‏ 

ولعل ذلك راجع الى طبيعة تلك الوثائق التى تتعلق بحادث سير 
من أبرز الحوادث فى تاريخ الحملة الفرنسية فى مصر ء وما ترتب عليه 
من اجراءات التحقيق والمحاكمة , وما يتصل به هن ملاسات سياسية ٠‏ 

فقد ثبت من اعترافات سليمان الحلبى التى أذاع نصوصها 
الفرنسيون » آلى جانب آنه اعتبر قتل كليبر جهادا فى سبيل الله » ان 
بعض المسئولين العقمانيين فى حلب حرضوه على قتله ٠‏ ومن هنا 
بين آلفرنسيين والعثمانيين حول مصر ٠‏ 

ولما كان الفرنسيون قد حرصوا على أن يوفروا لهذه المحاكمة كل 
مظاهر الضمانات التى تكفل أجراءات قضائية سليمة » الأمر الذى لفت 
نظر الجبرنى وأشاد به (5) + فقد حرصوا كذلك على أن ينشروا كل مادار 





٠ ١١5 عجائب الآثار » ج لا ص‎ )١( 

(0) أنظر ص >4 © 6م . وتقع هذه المستداث التركية تى هلم صعحه . 

(5) قال الجبرتى قى هذا الصدد ( اترجع السابق 2 س ١/7115‏ ) : « وألغفرا 
ىق شان ذلك أوراقا ذكروا قيها صورة الواقعة وكيفيتها .. وقد كنت أعرضمت عن 
ذكرها لطولها وركاكة تركيبها .. ثم رأيت كثرا من 'الئاس تتشوق نفسه الى الاطلاع 
عليها لتضسمئها خبر الواقعة وكيفية الحكومة ولا فيها من الاعتبار وضصبط الأحكام من 
هؤلاء الطائفة الذين يحكمون العقل ولا يتديئنون بدين وكيف وقد تحارى على كبيرهم 
الوبق رجل آفاقى أهوج وغدره وقبضوا عليه وقرروه ولم يعحلوا بشله وقتل هن هس 
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ديها بالثر لية , الى جانب العربية والفرنسية ٠‏ وذلك لكى يتخذوا منها 
أداة دعائية فى وسه العثمانيين الذين كانو؟ يحشدون قواتهم لاسترداد 
عصر » فى لاد الشام وفى البحر اليس ٠‏ ولا ا 
أن صل هذه المطبوعات أو مشممونهسا اليهم » ولو بتددم 
الفرئنسية ذاتها ٠‏ 

وبلاحظ انه لم نرد اشاره صريحة ممائلة فى وثائق الحملة » تدل 
على طبع منسور أو مستند معين آخر باللغة التركية ٠‏ بل ان وثيقة مهمة 
مسل اتفاقية العريش النى ابرمت فى عهد كليبر بين قيادة الحملة 
والعثمانيين للجلاء عن مصر(١) ٠‏ وأن كانت لم يقدر لها أن تنفذ 2 طبعت 
بالعربية والفرنسية وحدهما ٠‏ وخلا نص هذه الاتفاقية من أية اشارة الى 
طبعها بالتركية » بالرغم عن ملاءمة ذلك لطبيعتها ٠‏ فقد جاء فى ختامها 
انها « منقولة عن النسخة الأصلية الموافقة لتلك الموجهة بالفرنساوى الى 
الركلا العثمل بدلا من التى قد وجهوها باللغة التركية » ٠‏ ومعنى ذلك أن 
لهذه الاتفاقية «أصلاء باللغة التركية ء ولكنه لم يطيع ٠‏ 


وكذلك ثان اتفافية الجلاء الاخيرة التى عقدها بليار (20قتلاء2) 
قائمقام (نائب) منو بالقاهرة(؟) + نشرت بالعربية والفرنسية ٠‏ دون أدنى 
اشارة الى طبعها بالتركية أيضا ٠‏ 


غير أن أحد مؤرخى الحملة المعروفين(؟) يقول أن منشور يونابرت 
الأول الى المصربين طبع بالفرئسية والعربية والتركية . ويردد هذا القول 
عنه أحد المؤرخين المحدثين(5) * مع أن هذا المؤرخ نفسه يذكر فى صفحات 


اخبر علهم بمحرد الاقراي بعد أن عثروا عليه ووجدوا معه آلة القتل مضلمخة يدم 
سارىق عسترعم وأمرعم بل رتبوا حكومة ومحاكمة وآاحمروا القاتل وكرروا عليه 
السؤال والاستغهام ٠.6‏ م أحفروا 32 أخشير علهم وسألوهم على انفرادهم ومحتيعين 
ثد نغذوا الحكومة فيهم دما اقتضاه التحكيم .. © . 

6 وأديع نصها فى هشور طبع بالعربية والغرسسية‎ © 16٠.٠١ وتعت لى 568 بثابر‎ ١ 
- وسرعان ها نقضت هذه الاتفاقية‎ ٠ )18٠٠ محرر بتاريخ 8 بلوفيوز سنة 8م (8؟ يناير‎ 

(؟) وتعت فى /ا؟ يونيى 1١48-1‏ . وقد أذيع نصها الفرنسى كاملا فى طبعة مستقلة : 
كما نشرت نعشى موادها بالعربية والفرنسية فى طبعة أخرى ٠‏ وكان بليار قد عين حاتبا 
للقاهرة وقائدا لحاميتها يوم ١؟‏ يونيو ...م1 © عقب تولى منو قيادة الحملة . 

وسوف تستكمل دراسة هذين المنشورين فى مواضع تالية من الكتاب + 

) .80 .م ,1899 ,كلعة28 ,رعام182 ا الك مامد مم80 ,106 عتلمعمة 

(؟5) .68 .جم رك .مه ,10مم 
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م« مو 


سسابقة قصة الضايط التركى الذى زار بارجة القيادة «لوريان» قبل نزول 
الف رنسيين الى الشاطيء , وأعطى نسخة عربية من المنشور ٠‏ وعندما اعتذر 
بأنه لا يقرأ العربية » ترجم له المستشرق فنانتور ‏ مشافهة ‏ نص المنشور 
الى التركية )١(‏ + 


فمتى طيع هذا المنشور بالتركية ,2 أذا كان بوثابرت بمجرد النزول, 
الى الاسكندرية . وقبل نقل المطابع » قد أمر ‏ كما قيل ‏ بأن يعلن 
باللغات الثلاث ؟ 


وحتى اذا كان الفرنسيون قد تمكنوا من طبع ترجمة للمنشور 
بالتركية فى البحر © بعد زيارة ذلك الضابط التركى وقبل النرول الى 
المديئنة , وهو احتمال ضعيف , قلا شك أن ذلك كان أيضا سبب طبيعة 
هذا المنشور الخاصة ٠‏ فهو أول شطاآب من قائد الحملة الى شعب مصر ٠*٠‏ 
وكانت مصر من الناحية الرسمية ايالة عثمانية » يمثل سيادة الدولة بها 
أيدى آلاف الماليك , الذين يتكلمون التركية ٠‏ 


هذا فضلا عن أن بونابرت أرآاد أن يؤكد فى المنشور صدآقة 
الفرنسيين للسلطان العثمانى ٠‏ وأنهم ما قدموا الى مصر لينتزعوها من 
حوزته + وانما قصدوا بحملتهم آن يخلصوا مصر من شرور المماليك الذين 
عصوا السلطان واستيدوا فيها بالآمر دونه ٠‏ فقد جاء بهذا المنشور أن 
«الفر] نساوية فى كل وقت من الاوقات صاروا المحبين الاخلصين لحضرة 
السلطان العثمانلى وأعدا أعدايه أدام الله ملكه , وبالمقلوب ( يقصد «١‏ وعل 
العكس من ذلك » ء ترججة للأصل الفرنسى «عتتهعادمت نت » المماليك 
امتنعوا من اطاعة السلطان غير ممتثلين لأمره فما طاعوا أصلالا الا لطمع 
انفسهم » . وجاء به كذلك: «المادة الثالثة . كل قرية التى تطيع للعسكر 
الفرانساوى آلواجب عليها نصب الستجاق «(العلم) الفرانساوى وأيضا 
نصب ستجاق السلطان العثمائل محبتا دام بقاه » ٠‏ 

وكانت آخر عبارات المنشور : « ادام الله اجلال السلطان العثمائل 
ادام الله اجلال العسكر الفرانساوى لعن آلله المماليك وأصلح حال الامة 
المصرية » ٠‏ 


ومن مهنا فان اصدار هذا المنشور بالتركية كذلك له ما يبرره * غير 





٠ واجع ص ؟؟‎ )١( 
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أنه هن المستيعد ‏ فيما نرى ب أن يكون الفرنسيون فد أصدروا أية 
مطبوعات أخرى باللغة التركية ٠‏ قلمن يصدرونها ؛ 


انهم سرعان ما قضوا على المماليك » ور من بقى من هؤلاء أما مع 
ابراهيم يك آلى الشام » واها مع مراد بك الى أقاصى الصعيد ٠‏ وكذلك خرج 
من مصر مع مماليك ابراهيم معظم من كانوآ يعملون بها قبل الحملة من رجال 
الدولة العثمانية ٠‏ بل ان زعماء المماليك الذين يقوا بصعيد مصر كانوا 
اذا دعا الأعر ب يكاتبون السلطات الفرنسية باللغة العربية ٠‏ ومن ذلك 
متلا . رسألة هراد بك الى الجئرال منو التى ضمتها نعزيته فى مصرع سلفه 
الجنرال كليبرء وأكد فيها استمرار الاتفاق الذى سيق أن عقد بين الطرفين 
رشكل 57؟) ٠ )١(‏ وقد بعث مراد بك عدة رسائل ممائثلة الى جنرالات 
الحملة الآخرين ٠‏ وهذه وغيرها من رسائل المماليك وعر ائضهم العربيسة 
محفوظة بفسم الوثائق التاريخية بوزارة الحربية الفرنسية » مع ترجمتها 
الفرنسبة . شأنها فى ذلك شأن سائر الرسائل التى كان يبعث بها الى 
قيادة الحملة مختلف الافراد والطوائف من المصرييل وغيرهم * 


وعبى ذلك فيمكن الجزم بأن العربية والفرنسية كانتا لغتى الاعلام 
الرئيسيتين للحملة الفرنسية فى عصر ء وأن اليوفانية والتركية ٠‏ آذا كانتا 


قد اسنخدهمتا , فان ذلك لم يحسدث الا قليلا جدا , بل ثادرا » وفى 
مناسسان معينة أقتضت هذا الاستخدام ٠‏ 


وذلك بالطبع لا يتعارض مع ما سيق أن ذكرناه من استخدام بعض 
علماء الحملة فيما نشروه من بحوث بصحيفة « لادنكاد اجبسيين » لألفاظ 
وعبارات بلغات مختلفة غير الفرئسية , تطلبت موضوعات البحوث 
استخدامها ٠‏ ولا يتعارض كذلك مم ما أشرنا اليه من طبع أحد الكثيبات 
العلمية بالايطالية , التى كانت اللغة الأولى لمؤلفه (؟) ٠‏ 





(؟) من قسم المحفوطات التاريخية بوزارة الحربية الفرئسسسية بباريس ء وى 
بسار مخ 2 صقر 5١؟١‏ ( يوافق م يوليو ٠ ) 18٠١٠‏ وكان ضطصكك الاتفاق يقضى بأن يحي 
مراد بك الصعيد الأقمى جنوبى بلدة بلصغفورة ( بمحافظة سوهاج الآن ) لمر 
الجمهورية الفرنسية © وأن بمنح خراج اقليم جرجا . 

ابطر ص 51 7 . 


الباب الثالث 


المنشوراث العربية وسبيلةر! علام 


كثيرون ممن أرخوا للحملة الفرنسية فىمصر , من أجانب ومصريين, 
أهملوا ذكر المنشورات العربية التى أصدرتها سلطات الحملة . بل أن 
بعض من أرخوآ للصحافة فى مصر أغفلوا أمر هذه المنشورات اغفالا تاما , 
مثل فيليب دى طرازى(١)‏ * 


وهناك مؤرخون آخرون 0 قدامى ومحدثون 3 تناولوآ فى كتاباتهم 
هذه المنضورات ٠‏ وقد تفاوت ماكتيبوه عنها بين الاشارات العابرة والفقرات 
الموجزة ٠‏ 


وهنياك أيضا ء غير هؤلاء وأولئك ,» من سجلوا نصوصا كاملة أو 
مجتزأة لعدد من المنشورات العربية أو ترجمتها (اصولها) الفرنسسية ٠‏ 
ولكن معظمهم تعرض لهذه التصوص من حيث صلتها بموضوع معين , 
وقليل جدا مثهم من التفت الى «ظاهرة» اآصدار المنشورات نفسها ٠‏ 

لقد كآن الجبرتى » مؤرلشنا المماصر للحملة ء هو أول من سجل 
نصوص عدد كبير من هذه المنشورات +2 فى مناسسبات صدورها ٠‏ وكلما 
تناول بالسرد أو التعليق مضمون أحدها , كان لا يفوته أن يسجل كذلك 
عملية نشره واذاعته * فيقول مثلا : ٠٠٠«‏ وكتبوا نسخا من ذلك كثيرة 
أرسلوا منها الى الآعيان ولصقوا منها نسخا فى مفارق الطرق ورءوس 
العطف وأبولاب المساجد» , أو ٠٠٠«‏ كتبوآ عدة أوراآق مطبوعة وألصقوها 
بالاسواق مضموتها ٠٠٠‏ ,. أو ٠٠٠«‏ وكتبوا بذلك طومارا(؟) كييرا 
بصموا منه نسخا كثيرة ٠٠‏ وألصقوا منها بالاسوآق على العادة » ٠‏ 


)١(‏ فى كنابه « تاريخ اكصحافة العرجية » الذى سيقت الاشارة اليه ٠‏ وقد أعادت 
مكتبة المثتى يبغداد طبع أجراء الكتاب الأربعة بالأوقفست ‏ يعد تصويرها ‏ عام [/ا15 ٠‏ 


(؟) « الطومار 6 و « الطامور » : الصحيفة ,م 


نذا 


وسجل نفولا الترك , وفد عاصر الحمئة الفرنسية كذلك » نصوص 
عدد من تلك المنشورات : ولكنه لم يكن فى ذلك دقيقا ٠‏ كما ان كتاباته 
عن الحملة بوجه عام اتسمت بالخفة والسطحية والانتقار الشديد الى 
الصدق والموضوعية )١(‏ * 

وعن الجبرنى نقل كثير من المؤرخين المحدثين » وبخلاصة من كتبوا 
بالعربية , هآ أرادوا الاستدلال به أو التعليق عليه من نصوص تلك 
انشورات ٠‏ 

رممن حص عصده المنشسورات بالذكر من المؤرخين الفرنسسيين 
لاكروا (؟) ء الذى أورد نصوصا فرنسية دقيقة وكاملة لعدد من المنشورات 
العربية فى مناسباتها ٠‏ 

دفي دراسة ألبير جيس لمطابع الحملة فى مصر ء قال عن المنشورات 
بوجه عام انها « كانت كثيرة متواترة » وكانت تطبع طبعتين , واحدة للصق 
والأخرى من ححيجم أصغر للتوزيع » . وقال أنضا أنه تمكن من رؤية عدد 
من المنشورات النى أصدرها قواد الحملة الثتلاثة للأهالى » « ولكن الجزء 
الأكبر من هذه المنشورات ضاع أو 'نمزق » ٠‏ وكذلك وصفف جيس فى 
دراسيه أحد المنشورات التى طبعت بالعربية والفرئسية ء فذكر طوله 
وعرضه وعدد سطوره () ٠‏ 

واكتفى شارل رو يأن أشار الى المنشورات العربية ضمن غيرها من 
الطبوعات المشابهة : كالأوامر البومية والنشرات الإدارية التى كانت 
نصدرها فيادة الجيتس أو الادارة المالية للحملة (5) ٠‏ 


أها مؤرخونا وباحثونا المحدثون , فقد كان فى مقدمة هن آهتم منهم 





٠‏ شل الرك يعمل فى خدمة الأمر يشير اللبعانى :6 ثم أوفده هذا الى مصر 
آنام الحملة لمراقبة الاحوال . فاتصلى بالفرنسيين اتصالا وثيعا . وكتب الترك عن 
الحيله وميا سدرت مء ترجمتها العربية ىق طعتين ؛ احداعما ى باريس عام ١151‏ 
بواسطه المستشرق ديحرائج (وعوسصوبودء0) سوان « ذكر تمسرلك جمهدور 
الفرنساد 3 الآقطار اللمربة والبازة الشدامية » , والثانية فى القاهرة عام ١96٠‏ علل 
لد حاستون قييت | (77168 ,©)- بعنران « هذكرات تقولا الترك » ٠‏ وقد دالخ هد 
المؤرخ كثم! فى تمجد الفرنسبين 2 كما تحامل بشدة على هسلمى هصر وسوريا ٠‏ 

:*“ فى هرجعه السابق ذكره ٠‏ 
.554 .551 .هم يكك .م© 
(153.)5 لص راك .م0 


بالمنشورات العربية الأستاذ عبد الرحمن الرافعى )١(‏ » الذى أورد نصوص 
عدد منها © ثقلا عن الجبرتى »© أو ترجمة عن أصولها الفرنسية من بعض 
الكتب والمراجع أو من صحيفة «لوكوريية» * وفعل مثل ذلك أيضا الاستاذ 
أحمد حافظ عرض (9؟) ٠‏ 

واستتد الدكتور عيد العزيز الشناوى كذلك الى نصوص عدد من 
هذه المنشورات » نقلا عن الجبرتى أو نقولا الترك أو المصادر الفرئنسية , 
فى دراسته الأآخيرة عن موقف الآزهر ورجاله من الحملة الفرنسية (؟) * 


ومن ناحية أخرى », أشار بعض مؤرخيئنا الى هذه المنشورات » من 
حيث استخدامها وسيلة دعائية » حاول الفرنسيون عن طريقها توثيق 
صلة اللصريين بهم ٠‏ فقآال الدكتور محمد فؤاد شكرى مثلا ٠٠2‏ جريا على 
سياسته (فى الاستعانة بنفوذ علماء الدين لتنفيذ خططه) لم يلبث بونابرت 
أن استخدم الديوان والعلماء فى اصدار المنشورات لتسكين خواطر الأهالى 
وحضهم على التزام الهدوء والسكينة « ثم لنقل الاخبار الهامة التى رأى 
اذاعتها على المصريين فى أثناء الحملة السورية » (5) ٠‏ 

وقال الاستاذ محمود الششرقاوى : «أظهر ثابليون كل ماعنده وعند 
رجاله من بلاغة وبيان لكى يؤثر فى المصريين عن طريق منشورآته العربية٠‏ 
ولكنهم قاوموه أعنف المقاومة وأشدها ٠٠‏ » (ه) ٠‏ 

أما الدكتور ابراهيم عبده فقال فى تأريخه للطباعة والصحافة خلال 
الحملة الفرنسية أن «أفضل المطابع لالتى خدمت القائد العام من النناحية 
السياسية .فى مصر هى مطبعته العربية . فبواسطتها اذاع علىالسكان بين 
الفيئة والفينة تلك النداءات التى كانت تساعد من غير شك على توجيه 
الوطئيين توجيها خاصا » (8) » 


. تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر , الجزءان الأول والثاثى‎ )١( 
. القاهرة ) 19599[ ال)ة!‎ 


» ١990 , فتح مصر الحديث أو ابلبون بوبابرت فى عصر . القاهرة‎ )١( 
صور من دور الأآزهر فى مقاومة الاحتلال الفرنسى صر فى أواخر القرن‎ )9 
٠ اأثامن عشي 03 القاهرة الاوز‎ 


(5) الحملة الفرنسية وظهور محمد على » القاهرة , بدون تأريخ / ص ؟لا١ا ٠‏ 


(5) هصر فى القرن الثاهن عشر » الجزء الثالثكث : شعب مصر وكفاحه , القاهرة ء 
لاه؟| © ص " 9 لا+. 


(0) مرجع سيق ذكره 2 ص اه ال لا ٠‏ 


هب 


ثم هال , عندما كان يدلل على عدم صدور صحيفة عربية أيام الحملهء 
انه ه لم يكن من المستبعد أن يكون (بونابرت) قد فكر فى انشاء صحيفة 
عربية تذيع أغراضه ونواياه ٠‏ وقد رأيناه شديد العناية باذاعة النداءات 
العربية بين الحين والحين , وهذه كانت تقوم مقام الصحف على غير ميعاد» 
بيد ان ظطروف الجترال يونائرت لم تسمح له بأن بحور هذه النداءات 
عبت تشل وقس الأفراش أخزى: وتصبع: صيخيقة نوها النادن. فى 
ميعاد معلوم , وكذلك لم يوات العمر الجنرال كليبر حتى يفكر فى مثل 
هذا التفكير ٠ )١( » ٠١‏ 

وأما الدكتور لويس عوضص فكان أكثر نفاذا الى حقيقة المنشورات 
العربية للحملة . وأقرب الى تقويم دورها ٠‏ لقد تحدث عنها منزحيث صلتها 
بالميادىء الدستورية , التى اعتبر أن سلطات الحملة الفرئسية حاولت 
اقرارها فى همصر ٠‏ فقد قال انه لمعرفة الأوضاع الدستورية فى تلك الفغترة 
«ينبغى تتبع الملصقات الكثيرة التى كانت أجهزة الحكم تنثس بها البيانان 
والمراسميم والقوانين والقرارات وعامة ما تنظم به العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم » ٠‏ ثم قسم هذه «الملصقات» الى ثلاثة أنواع : فهى اما موجهة 
من السلطات الفرنسية الى الشعب ء أو منها الى أحد الديوانين(؟) » أو من 
أحد الديوانين الى الشعب ٠‏ ولكنه لميتعد فى حديثه القصير عن المنشورات 
بعد ذلك نطاق صلتها بما سماه بالأوضاع الدستورية () ٠‏ 

د ميد 

هذه النماذج تمثل أبرز الزوايا التى نظر منها المؤرخون والباحثون 
الى المنشورات العربية التى أصدرتها الحملة الفرنسية فى عصر ٠‏ 

ومع التفاوت الكبير فى اتجاهات هذه الزوايا » وفى مدى نفاذ النظر 
منها ودقته ,2 ومع تعدد أساليب التناول واختلاف حصيلته كما وكيفا . 
تكونت من تلك الكتابات والاشارات المتناثرة حزمة ضوء هادىء » لفت نظر 
الباحث الى أهمية تلك الظاهرة الفريدة فى تاريخ مصر الحديث 2 وضرورة 


)3ن امرجع السابق ص الى ٠‏ 

(5) بقصد الديوان العمومى والديوان الخصونى »4 وهيبا بيثلان الشكل الكثانى 

(؟) تاريخ الفكر المكصرى إلحديثء, الجزء الثانى : الفكر السياسى والاجتماعي2 القاهرة, 
ككؤا ص "الم ه - 


كلا 


آن نوفى حفها من البحث . وأن يسذل فى دراستها وتحقيقها مزيد من 
الجهد ٠‏ 


وقد سيق أن أشرنا )١(‏ الى الاهمية التاريخية التى يمثلها اصدار 
الحملة الفرنسية للمنشورات العربية المطبوعة . وقلنا ان ظهور هذه 
المنشورات كان نقطة تحول كبرى فى نظام الاعلام بمصر , حددت النهج 
الاعلامى الذى عرفته عصر بعد آلحملة لسنوات طويلة ٠‏ 


ومعنئى هذا انه كان لتلك المنشورات فى مجموعها قسمات معينة 
نمل كيانا متميزا لوسيلة اعلامية ذات مقومات واضحة ٠‏ فما هو هذا 
الكيان المتميز ؟ وهل يمكن اعتبار تلك المنشورات ص ححيفة أو ما يشبه 
الصحيفة ؟ آن تحديد سمات المنشورات العربية , أيا كانت درجة نضجها 
واكتمال مقوماتها . آمر ضرورى لابراز صورتها واستجلاء حقيقتها » 
وبالتالى لتأكيد ما ذكر ناه من أهميتها ٠‏ 


وحذا التحديد يقتضى تحليلا لمضمون تلك المنشورات , سواء 
ما استطعنا الحصول على صوره منها أو ما نقلته المصادر المعاصرة للحملة 
هن نصسوصها , وفى مقدمة هذه المصادر تاريخ الجبرتى ٠‏ وذلك من حيث 
دلالة ما يحمله ذلك المضشمون من رسائل أعلامية 2 ومن حيث لغة هذه 
الرسائل وأسلوب تحريرها ٠‏ ويقتضى كذلك دراسة للخصائص 
التيبوغرافية للمنشورات » أى من حيث الطبساعة والاخراج وها يتصل 
بهما ٠‏ هذا فضلا عن بحث بعض الجسوانب الاخرى المتعلقة بظهورها أو 
بامتداد أثرها ٠‏ 


3 


وقبل هذا لا بد من جلاء نقطة أسياسية » وهى الخاصة باصدار 
صحيفة عربية فى عهد الحملة الفرنسية ٠‏ 

لقد ظن بعض المؤرخين أن قادة آلحملة أصدروا فى مصر بالفعل 
صحيفة عربية كاملة المقومات . فقال فيليب طرازى أن هذه الصحيفة 
كانت تسمى «الحوادث اليومية» . وكان يحررها اسمعيل الخشاب , 
وقد أنشأها بوئنابرت ٠‏ وقال أن هذه الصحيفة كانت تصدرها «البعثة 
العلمية» . الى جانب «لاديكاد» و «لوكورييه» ٠‏ واعتبر طرازى أن هذه 





. رأجع ص ثلا ب 1؟‎ )١( 


اا 


الصحيغة هى ,+ جده الصحف فى لغة الناطفين بالضاد » )١(‏ + 

وزعم مؤرخون آخرون آن الصحيعه كانت تسمى «التتبيه» (؟) » وان 
منشتهه هر الجنرال هنو , دالث قواد الحملة وآخرهم ٠‏ وأول هؤلاء 
المؤرخن عو جيس الذى ذكر «التنبيه» ضمن قائمنه المشهورة لمطبوعات 
المملة فى مصر (؟) + وقد نفل عنه شارل رو دون تحفظ أو تعليق (5) ٠‏ 
ومن المحدثين الذءن دالوا بذلك جرجى زيدان (د) وآبو الفتوح رضوان(») 


وفد تصدى عدد من المؤرخين والباحثين ,: من فدامى ومحدثين كذلك, 
'نعى صدور هذه الصحيفة ؛: وان تفاوثتت درجة النفى بين القطع الحاسم : 
وبين الترجيح الهادىء الذى لا يوصد الباب تماما فى وجه الاحتمال المضاد 
أيا كان ضعفه ٠‏ ومن هؤلاء_ريجر (لا) وأوجين آتان (ستاوع ممنعد22) (3) 
ثم عيد الرحمن الراقعى (5) وابراهيم عبده )٠١(‏ وأميل واصاف )1١1(‏ + 

واكتفى آخرون بموقفقف سلبى بحت », فأغفلوا الاشارة تماما الى أية 
ص حيفة عربية ضمن ها ذكروه من مطبسوعات الحملة ٠‏ ومن هؤلاء 
كاثيفيه (؟١)‏ وديهران ؟1١) ٠‏ 

فما هى الحقيقة وراء هذا كله ؟ 

لا شك أولا فى أن طرآزى قد أخطأً خطأ كبيرا عندما فسر وطيفة 
أسماعيل الخشاب فى ديوان القاعرة بأنها تحر بر لصحيفة عر بية اسمها 
«الحوادث اليوهية» ٠‏ لقد وصف الجبرتى عمل صديتقه الخشاب فى 





. 540 مرجع سيق ذكره / ج 1 ء ص‎ )١( 

|؟) ترجمة للكلمة الفرنية ٠‏ «6معموووناى ومن1» 

(59) .349 .2 بنك .م0 

(9) .153 .2 مأك م0 

(5) تاريخ آداب اللغة العربية 2 سي 4 القاهرة . لإه156 » ص اهلا لا . 
)١(‏ هرجم سبق ذكره .ا ص 7# ٠‏ 


9 عفقطع ممغتمعك هل ك باممعار طملتملطهة 621نة م18 ,معويمءة ولنادوتعر 
21063 .5 59115 ,قتلمة2 بغاموهظ :قا هون نل6م-1”5 عل 


() انظر : .كي .م راك .جره كعدقة؟ 

(5) هرجع سبق ذكره 2 جه ١اص‏ 2158 اج 5 اص 758 ل 41 0 
)٠١(‏ مرجع سبق ذكرة 2 ص 9 ب 7 

)١١(‏ .245 .م رغك .م0 

09 .< عكتعموم8 «دمتتلفمع1:8 ع0 عنم مم1 ؟ 


)١9١‏ مسعتاموع8 ممقدية 2 06 ه1154 ,كنامام صم قمو12 ,تممع11 ,متمع رطعم 
7 .2 ولا عصره1" بعص 


ع7 


الديوان وهو يترجم له ضمن وفيات عام ١56٠١‏ ه ١81١5(‏ م2 فى عهد 
محمد على) بفوله : «ومات البليغ النجيب ٠٠‏ السيد اسماعيل بن سعد 
الشهير بالخشاب ٠‏ تولع المترجم بحفظل القرآن نم بطلب العلم ٠٠‏ ولا رنب 
الفرنساوية ديوانا لقضايا المسلمين تعين المترجم فى كتابة التاريخ لحوادث 
الديوان وما يقع فيه من ذلك اليوم لأن القوم كان لهم مزيد اعتناء بضبط 
الحوادث اليومية فى جميع دوأوينهم وأماكن أحكامهم م يجبعون المتفرفى 
فى ملخص يرفع فى سجلهم بعد أن يطبعوا منه نسخا عديدة يوزعونها فى 
جميع الجيش حتى أن يكون منهم فى غير المصر من قرى الأرياف فتجد 
آخبار الامس معلومة للجليل والحقير منهم فلما رتبوا ذلك الديوان كان هو 
المتقيد عرقم كل ما يصدر فى المجلس من أمر أو نهى او خطاب أو خطا 
او صواب » )١(‏ . 

وواضح من هذا النص أن عمل الخشاب فى الديوان , كما وصفه 
الجيرتى , كان «سكرتير (الجلسبات» بالمعنى الحديث ٠‏ وعلى ذلك فلا علاقة 
بين عمل الخشاب فى الديوان وبين 'تحرير الصحف ٠‏ ولم تكن «اللحوادب 
اليومية» فى الحقيقة سوق وقائع جلسات الديوان التى تسعحل فى 
مضابطه ٠‏ ثم ان الخشاب ‏ كما سترى ‏ ألحق بالعمل فى الديوان الأخير 
الذى أقامه منو فى صورة جديدة , بدلا من الديوانين اللذين قاما قبله(؟), 
أى انه لم تكن له صلة بالديوآن أيام بونابرت ؛ الذى يقول طرازى انه 
مؤسسس بلك المسحيفة المزعومة ٠‏ 

وبلاحظ أيضا أن الجبرتى أشار فى النص نفسه الىعناية الفرنسيين 
«بضبط الحوادث اليومية» » لانهم كانوا « يجمعون المتفرق فى ملخص » 
ويوزعونةه «فى جميع الحيش ٠‏ ٠الخ»‏ وواضح أنه يعنى بذلك صحيفة 
«لوكوريية» أو المنشورلات الفرنسية آذ ليس من المعقول أن يودع ذلك 
الملخص على جتود الحملة باللغة العربية ٠‏ ومع ذلك فهو لا يذكر فى هذه 
لمناسبة شيئا عن صدور صحيفة عربية » مع أن الاستطراد هنا الى ذكر 
مثل تلك الحقيقة . اذآ وجدت . أمر منطقى ٠‏ 





٠ "598 مرجع سبق ذكره 2 ج 5 2 ا ص‎ )١( 

(؟) يتضم ذلك من المنصور الذى أذاع انشاء هذا الديوان والذى مستعرض له 
بعد قليل . ويقول الجبرتى عن هذه الحقيقة فى بقية ترجمته للخثساب « .. فلم يزل 
متقيدا فى تلك الوظيغة هدة ولاية عبد الله جاك هنو حتى ارتحلوا من الاقليم ٠٠‏ ه ٠‏ كما 
ان مورخْنا قد أكد ها ورد فى ذلك المنلشور عند حديثه عن تكوبن الديوان الحداد 
ومرده لاسسماء أعضائه والعاملين به ( بج ا ) ص لا[| سل ) . 
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ورهن باحية أخرى فليس من المعقول . كما قال الدكتسور ابر أهيم 
عبده :11 . أن تغفل الحبرتى ذكر تحرير سديقه الخشاب الأول صحيفة 
عربية ء اذا كان ذلك قد حدث , مع أنه ذكر عن أعماله المختلفة وشعره 
وحبائه كثيرا من التفصيلات * 

اما الذين فالوا بصدور صحيقة «النثبية» : فقد كانت ححنهم أقل 
دهافنا . وكان رأيهم بسنند الى ظضل هن حقيقة ٠‏ لقد اعتمد هؤلاء على 
مرسوم ا'صدره الجنرال منو بالفعل فى ت فريمير سلة 1 (56 نو فمبر 
٠‏ ؛ . وأشارت اليه صحيفة «لوكورييه» فى عددها الصادر يوم 
5 فريمير (1 ديسمبر) (؟) ,2 ويقضى هذا المرسوم بانشاء صحيفة عربية 
سمى «التئيبة» (70626ع58 )دع كق'! )1 ٠‏ 


وقد أصدر منئو هذا المرسوم بعد أن فكر فى أن انشاء صحيفة عربية 
منتظية سوف يساعد على نحسين العلاقات بين المصريين والفرنسيين ٠‏ وعلى 
آزالة ما قد يشعر به الشعب المصرى من سوء الظن وعدم الثقة نحو سلطات 
الحملة . ونحن نرى صدى ذلك التفكير واضحا فى نص بعض مواد 
المرسوم ٠‏ 

وقد تجاوب مع القائد الفرنسى فى هذا التفكير , وكتب له محبذا 
مشروعه ٠‏ ديجنت كبير أطبساء الحملة (؟) + الذى كان فى الوقت نفسه 
مسئولا عن صحيفة « لاديكاد » (5) ٠‏ 

ويلاحظ فى هذا الصدد أمران : 

أولهما أن منوكان اكثر من سلفيه محاولة للتقرب من المصريين ٠‏ قفد 
شهر اسلامه » وتزوج هن مصرية مسلمة : وكان حريصا فى كل أوامره 
وقراراته ومنشوراته الفرئسسية والعربية على التوقيع باسمة الجديد 
«عبيد الله جاك متوعء ٠‏ وكذلك كان يكثر من التودد الى المصرييل وزيارة 
العلماء والمساجد ٠‏ 





. ,ا ص او‎ ٠+ تاريخ الطباعة والصحافة‎ )١١ 

(؟) ذكلرل جيس فى مقالهة الذى تقدمت الاشارة اليه هذا التاريخ باعتياره تاريخ صدور 
المرسوم ولكنه لم يحدد تاريخ صدور « التنبيه » ثفسها 1 . 

9) .161 مص راك مره دونع 

)4١‏ راجع صس 1ه . ويقول ربجو أن منو ود دحنت كليهما قد فكرا فى وقت واحد 
فى هذا للشروع ٠‏ وينقل عن رسالة كبير الأطياء الى قائد الحملة فى هذا الشان قوله 
« ان هذه الفكرة قد شسفلعه كثير!ا » , 


م 


وثانى الآمرين أن ظروف الحملة فى أيامه كانت أسواأ من ظروفها 
فى أيام بونابرت وكليير ٠‏ فالاضطرابات الداخلية كثيرة » وتحسالف 
الانجليز والاتراك ضد الفرنسيين يزداد توطدا » وحصارهم لمصى من 
الشمال والشرق يزداد احكاما ٠‏ وهم ء مع من بقى من المماليك , لا يكمون 
عن نأليب المصريين على الحكم الفرنسى وتشجيعهم على مناوأته ٠‏ 

ومن هنا فقد تهيأ المباخ المنساسب تماا للتفكير فى انشاء تلك 
الصحيفة : 

وأهم ما تضمنه مرسوم أانشاء « التنبية » )١(‏ : 

١‏ آن الهدف منالصحيفة هو التعريف بأعمال الحكومة الفرنسية, 
وتبصير الاهالى حتى لا يسيئوا الظن بالفرنسيين » أو يقعوا فريسة للقلق 
الذى قد يعمل البعض على بثه فى نفوسهم » ثم تمكين الثقة والترابط بين 
المصريين والفر نسيين ٠‏ 
أمين ممحفوظات الديوان (39825 1ل 6أ8ذ«تطوعق) , ومحرر الموليات العامة 
(8عناوناطتام وعلقصطة عع اعاعهة6:؟) به (5) ٠‏ 





» نشرت نص المرسسوم , عدا « لوكورييه » . صحيفة تتاعتئم110 ع1‎ )١( 
هم يتاير‎ ( ١ نيعول سسنة‎ ١١ أء5يةونول] التى كادت تصدر فى باريس , بتاريخ‎ « 
: وكذلك أوردت نصه عدة مصادر تاريخية أخرى فى مقدمتها‎ ٠ ) م١‎ 

.373-55 .282 ,1900 ,222158 6أصوج18 هه تامسمعاة أك موطملك1 ,8615 ,نامع 55نا10 
(؟) مما كتبه الجبرتى عن صديقه الخشصاب لى مناسبات متغرقة ©» ومن بعش 
ها وصفته به الوثائق الفرنسية المعاصرة » نلمح قسمة راشضحة من قسماته » فقد 
كان « اسسماعيل بن سعد الوهبى الشهير بالخشاب »6 - يمسستوى عصره ب أذييا 
مطلعا موهوبا فى الكتابة . ومن هنا كان أهم ها تولاه من أعمال يتصل بالانشساء أو 
التحرير فى صور مختلفة . فعندها أخل الحبرتى يعاون أسستاذه مرتضى الزبيدى 
( صاحب « تاج العروس »© ) فى وضع كتاب من أعلام القّرن الثانى عشر الهجرى © 
ادمتعان بصديقه الخشاب ليحقق له العلومات التى نتصل بكثير من أولثك الاعلام » 
من الصكوك ©) وحجج الملكية بالمحكمة © حيث كان يعمل شاهدا عدلا . وبالفعل أعد 
الخشاب همع صديقه عددا من الطيارات ( البطاقات ) والكراريس . ولعل هذا العيل 
هو الذى أوحى للخشاب بكتابة مولفه « “اريخ حوادث وقعت فى هصر من سنة .1!1[ 
الى دخول الفرنسيس © ( مخطوط رقم 97١١؟‏ تاريخ »© المكتبة التيمورية »6 داى الكنب 
المصربة ) . 

وعندما أنشاً هنو ديوان القاهرة الجديد ( فى أكتوبر ١.م!‏ ) © تولى الخشاب 
يه عدة أعمال كتابية وتوئيقية . فقد وصفا فى المنشور الذى أذاع مرسوم الانششاء » 
وكان عن الموقعين عليه »: بأنه «كاتب الخزانة السرية» آى أمين المحفوظات ٠‏ وقد - 


فجر الصحافة ب /١‏ 


آن موادها سوق تنتضمن : أعمال الحكومة الفرنسية + وأعمال 
الديوان ؛ والاخبار الخارجية التى قد يهم المصريين معرفتها » ثم نيذا 

 :‏ انها سوف توزع على نطاق واسع بالقاهرة والاقاليم ٠‏ وسوف 
تعمل سلطات الحملة كذلك على ارسال بعض أعدادها الى اليمن والشسام 
وداخل افريقيا » عن طريق القوافل ٠‏ 

هوه ان العلياء أعضياء الديوان سوف إيراقيون موادها لاجازتها قبل 
الطبيع ٠‏ حتى لا ينشر بها شىء سىء الى الدين أو التقاليدر١) ٠‏ 

1 انه سوف يشرف على أصدارها فورييه رئيس ادارة العدل 
(الريس على سياسة الاحكام الشرعية)(؟) ٠‏ 

وقد اعتمد من قالوآ بصدور صحيفة «التنبيه» فعلا على هذا المرسوم 
وحده ء دون أن يتحققوا من وجود أعداد الصحيفة نفسها أو يذكروة أية 
نفصيلات عنها » كمسا فعل يعضهم بالنسية للصحيفتين الفر نسيتيز 
«لوكوربيه» و «لاديكاده» ٠‏ 





حت عناه ذلك المرسوم أيضا يقوله انه سبيكون ضمن هيثة موظفى الديوان « شخص متشرع 
ومؤرم ينوط (يناط) به أن يكم كامل المواقع السنوية بالادليم » ٠‏ ومن الواضح أن هذا 
الاختصاص هو الذى اطلق عليه الجبرتى « كاتب سلسلة التاريخ » (ممجاتب الآثار بج 83 , 
ص )1١584 , ١0‏ ه* 

وبعد وحيل الفرنسيين عين الخشاب محررا فى ديوان الوالى » حيث كتبت 
( بترصيفه 4 و ( انشائه » عدة فرمانثت وحجج باللفة المربية »4 واستمر بمارس هذا 
العبل كذلك فى السنوات الأولى هن حكم محمد على ( الجبرتى / الكرجع التممابق , 
حا" ) ص "ا؟! © ه.! )مج : ) ص 86056 )ء. 

وعلى ذلك فقد كان الخشاب من أصلح الشسخصيات لتولى ههمة تحرير اول 
صحيفة عربية » سواء أكانت تلك الصحيفة قد صدرت بالفعل » أم أن الظروف لم 
تتح لصاحب مشروعها أن ينفله ٠‏ 

)١(‏ يلغت النظر فى مرسوم انشساء 3 التنبيه » دور الديوان البارز فى مشروع 
هده الصحيفة ٠‏ وكان لذلك اربعة هلامع واضحة : )١1(‏ اختيار الخشسساب » أآمين 
محفوظات الديوان ©» لتحرير الصحيفة ©؛ (5؟) تأكيد حق العلماء أعضاء الديوان فى 
اجازة نشر مواد المحيفة أو هثئمه ©» 8) النص على غرورة توقيع المترجم الأول 
للديوان على الأصول العربية باعتمادها ؛ (؟) النص على ابداع الأصول العتمدة لمواد 
الصحيفة فى محفوظات الديوان بعد إعداد نسخة هنها للمطيعة ٠‏ 

(؟) كان فوربيه (معلعناه1) كذلك عقوا بالمجمع العلمى » ووكيل ( قوهميدسر » 
ديران القاهرة الذى أنشاه عنو ٠‏ 


قم 


وآما من نفوا صدورها فكآنت أمم حججهم : 

5 أن ريجو, الذى كتب دراسة تاريخية قيمة لفترة حكم منو‎ ١ 
أورد قصة المرسوم ورسالة ديجنت ألى هنو , ثم عقب على ذلك بقوله ان‎ 
* الصحيفة لم 'تصدر وان مرسوم انشائها ظل حبرا على ورق‎ 


؟ ‏ انه لا بوحد آأثر لعدد واحد من 'أعداد هذه الصحيفة» ويخاصة 
فى مكتبات القاهرة وباريس ولندن ء بالرغم من وجود أعداد كل من 
«لوكوريية» و «لاديكاد» كاملة ٠‏ ولا شك أن آالفرنسيين الذين اعتنئوا الى 
حد كبير بحفظ تراث الحملة ومطبوعاتها , كانوا جديرين أن يحتفظوا بما 
صدر من هذه الصحيفة , لأهميتها التاريخية القصوى ٠‏ 


 "*“‏ إن من قالوا بصدور الصحيفة , وأبرزهم جيس ء لم يعتمدوآ الا 
بعبارة أخرى اكتفوا بأن حولوا صيغة المستقبل فى مرسوم القائد الفرنسى 
الى صيغة الماضى ٠‏ وحسبوآ أن الامر وضع بالفعل موضع التنفيذ » مع 
أن المنطق التاريخى يناقض بعض ما قرروه بشأنها ٠‏ فقد قال جيس مثلا 
ان السلطات الفرنسية كانت + فضلا عن اهتمامها بتوزيع الصحيفة فى 
القاهرة والاقاليم 3 تعمل على توزيعها فى اليمن وسوريا وداخل آفريقيا ٠‏ 
وليس هذا » ببساطة » سوى تجسيد لفقرة المرسوم التى تقول «ان نسخا 
كثيرة من هذه الصحيفة سوف توزع على القوافل المختلفة التى تصل الى 
القاهرة » وأنه سوف لا تهمل أية فرصة لارسالها عبر الطرق التجارية 
التى 'تصل مصر باليمن وسوريا وداخل افريقيا » ٠‏ ومع أن حكومة 
الحملة قد نجحت بالفعل فى تأمين تجارة صر مع بلاد الجزيرة العربية 
دالذات ء فقد كانت أحوال مصر فى أيام منو مضطربة , ولا تسمح ظروف 
حصار أعدائها لها بأن تتصل كما اعتادت بالبلاد الاخرى المجاورة ٠‏ 


ولا ريب أن هذه حجج قوية ٠‏ بالرغم من أنها فى مجملها جدلية 
ستنتاجية تعتمد على القرائن أكثر من اعتمادها على برأهين بقينية . 

ويزجم هات احته الحم أن العبرق + تورضا اماس للحئلة :+ 
لم يشر كما قلنا ‏ آلى تلك الصحيفة بكلمة » حتى عندما ترجم لصديقه 
الخشاب . هذا مع أن كتابه حفل بذكر كثير من النشورات الصربية 
والمناسبات التى صدرت قيها ٠‏ وكأن يئقل نصوص هذه المنشورات مهما 
بلغ بعضها من الطول , مثل المنشورات الخاصة بالتحقيق هم سليمان 
آلحلبى قاثئل كليبر وشركاثه » ومحاكمتهم ٠‏ 


الإذد 


ولتننا مع ل ذلك لا نقطع سماما بعدم صدور صحيفة « التنبيه » ' 
وان "دنا نرجحه ٠‏ فمن الجائز أن تكون اعدادها قد فقدت مع كثير غيرها 
مما دعد من مطبوعات الحملة , وبخاصة المنشورات ٠‏ وقد رأينا مثلا كيف 
له لم يمكن العنور على منشور واحد باللغة آليوفانية » رغم الشواهد التى 
نشير إلى صدور بعض منشورات بهذه اللغة » 

ومن ناحية أخرى , فعد عنرنا فى محفوظات وزارة الحربية الفرنسية 
على منشور عررى بحمل فى راسه الاسم المقترح لهذه الصحيفة يالذات 
رشكل 58) ٠‏ ومع أن ناريخ المنشور هو 5 فر وكتيدور سنة ل 5١(‏ 
أعسطس 69 )ع أى أنه صدر قبل يوم واحد من مغادرة بونابرت 
للاسكندرية عائدا الى فرنسا . فيلفت النظر فيه أمران : 

٠*احضإو انه المنشور الوحيد الذى عثر عليه يحمل اسما محددا‎ ١ 
. هدا بيتيا خلت المنشورات الاخرى » عربية وفرنشسية , من أى اسم‎ 
2, وكانت تبدأ بعنوان أو مقدمة , أو تبدأ بالنص المراد اذاعته مباشرة‎ 
* كمأ سترى‎ 

؟ . صحيح أن كلمة « تنبيه » وما يشتق منها استخدمت فى 
المطبوعات العربية للحملة عدة مرات ٠‏ فقد وردت مثقلا فى بداية نص 
منشور صدر فى عهد كليبر (؟) : « تئبيه بموجب أمر من حضرة صارى 
عسكر أمير الجيوش الفرنساوية ٠ »©٠+‏ واستخدمت كذلك أحيانا فى بعض 
العبارات الواردة فى سياق المنشورات + ففى منشور مطول يتضمن أمرا 
« لترتيب دواوين الجمرك » صدر فى عهد منو (5) , جاء بالمادة الرابعة 





)١(‏ يتضح هن صورة المنشور انه ابتدآ بعيارة « انه هن أول يوم هن شهنر 
ف ركيتدور سستة ٠7‏ للمشيخة القرنساوية فصاعدا سييتدى مزاد الأقلام الآتى ذكرها » 
ومعنى ذلك انه أعد على أن يذاع فى ذلك اليوم أو قيله بقليل . ولكن العبارة المطيوعة 
صححت باليد الى ٠‏ انه من عشرة أيام من شهر ذركتيدون .. 6 © ثم أثبت على يمين 
الرأس بخط اليد كذلك تاريخ « + فركتيدور سنة ا »© وتحته بين قوسين 4 [(؟ 
أغسطس 19/11 5 . وواضح أن هذا هو التاريخ الحقيقى لصدور المنشور الذى تآخر 
طبعة أو توزيعة لسيب ها ٠‏ وعلى يسار الرأس كنب اسسم « دوجا »(هتاوتم) 
ولعل هذه النسخة التى صدرث من المنشور كانت خاصة بذلك الجترال . وهى من 


كسم الملحفرظات التاريخية بوزارة الحربية بباريس + 
قف المنشور غير مور ٠‏ ولكن ببيدو من استقراع مضموئه أله صدر قى النصف 
الاول من شهر بريريال منة لم ( اواخر مايو ...لها ) . 
(؟) بتاريخ 15 فروكتيدور سسئنة لم ( ا سبشمير 18.٠١‏ ) 
وسوف نشير الى هدين المنشووين فى هواضع أخرى لاحقة من هذا البحث ٠‏ 


عشره : « وقت دخول المراكب الموسوقة بضايع فى مينا من الديار 
المصرية مديرين الكارنتيئنا .. ملزومين .. انهم بعطوا الى الرسسى تلبيه 
وتكون محرر فى التئبيه من عند صارى عسكر .٠‏ وثانى يوم .. مدبرين 
الحتسوس .. يحرروا الى الرسن الننبيه الذى أوصله مديرين 
الكارنتيئنا .. » واستخدمت هذه الكلمة كذلك فى عئوان الطبعة العربية 
من الكتيب الذى أصدره ديجنت كبير أطباء الحملة » والذى سبقت 
الاشارة اليه : « هذا تثبيه فيما بخص داء الجدرى المتسلط الآن » . 
وقد كانت الكلمة فىكل من هذه الاستخنامات نرحمة للكلمة الفرنسية 
بطريقة تشد الانتباه . فهى تحتل وحدها راس المنشور »© غير مسبوقة 
أو متبوعة بأبة الفاظ أخرى . وهى كذلك مطبوعة من قالب محفور عن 
أصل كتب بخط اليد الكبير » وليست من حروف مجموعة . ثم انها 
مقترنة بأداة التعريف © بينما كانت الألفاظف التى تبدأ بها بعض عناوين 
المنشورات لتحدد صفتها أو مضموتها تستخدام عادة دون تعر بعها بهذه 
الاداة » مثل : أهر من حضرة صارى عسكر © آأيجار قلم سوق الرن » 
صورة مكتوب ©» صورة نصيحة © بان المبيع ..٠‏ الخ , 


ويثير هذا تساؤٌلا ملحا ٠‏ فهل كان ذلك المنشور تجربة قصد 
منها منح المنشورات العربية شخصية الصحيفة المنتظمة ذات الاسم 
الثابت »© ثم انقطعت هذه التجريئة لسبب ما » ولم تتح الظروف 
استئئاقها فى عهد كليبر حتى آراد منو اعادتها وأصدر من أحلها ذلك 
المرسوم ؟ 

أن مضمون المنشور قد بكون ذا صلة ميناشرة بالمدلول اللغوى 
للفظ « التنبيه » بمعنى الاعلان أو لفت النظر . فهو خاص بمزاد 
لاستتجار عدد من الوكالات والحصول على « التزامات » بعض الأعمال . 
وقد استخدم الفعل « تبه » نفسه فى نص المنشور : « أول دفعة التى 
يقدمها الطالب ٠‏ وهنا #ثبه أن الطالب لا يمكنه أن يدفع أقل من هذا 
الرقم المسطر » . وفى هذه الحالة لا يكون لاستخدام لفظ « التنبيه » 
أبة دلالة منفصلة عن مضمون المنشور ٠.‏ 

ومن ناحية اخرى © قد يكون استخدام لفل « التنبيه » فعلا 
بقصد اتخاذه اسما ثابتا لوسيلة اعلامية مطبوعة هى المنشورات العربية , 
ودعو الى التفكير فى هذا الاحتمال وجود أداة التعريف فى الكلمة » 
والطريقة التى أبرزت بها فى رآس المنشور . 


وعلى آية حال : فسواء وضع مرسوم منى بانشاء صحيفة «التنبيه» 
موضع التنفيذ : ولكن التاريخ لم يحفظ لنا عددا من أعدادها » أو أن 
هذا المرسوم ظلل مجرد حبر على ورق ؛ وهو الأرجح . وسواء اكان 
ذلك النشور تجربة مبتورة تشى يسبق التفكير فى انشاء الصحيفة 
العربية الأولى ٠‏ أم ان فلهور لفظ « التنبيه » فى رأسه على تلك الصورة 
كان أمرا غير مفصود ٠‏ قالذى نستطيع أن نقرره أن مشروع منو بانشاء 
صحيفة عربية : الذى رسم فيه سياستها وحدد ملامحها © لم يكن 
مبادرة جديدة تماما نبعت من فكرة طارثة خطرت للقائد الفرنسى وبعض 
رجال الحملة . وانما كان مرسوم منو مجرد مرحلة تطورية » آراد بها 
آخر قواد الحملة أن ينظم عملية اصدار المنشورات العربية للمصريين » 
بحيث تكتمل مقومات الصحيفة شكلا وموضوعا © فينتظم صدورها » 
وتحمل اسما ثابتا » وتكون ذات سياسة واضحة محددة ٠‏ 

وسئرى كيف أن تلك المدشورات بخصائصها المختلفة لم تكن 
بالفعل الا صحيفة لا ينقصها سوى عملية تقنين وتنظيم » تحدد لها من 
السمات ما تبدأ به طورا جديدا من حياتها » تغدو فيه مخلوقا اعلاميا 
كامل التكوين . 
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اباب الرايع 


الدورالد عاق للمنشوران | لعررية 


كان للفر نسيين سياستهم التى وضعها بونابرت لحكم البلاد » حتى 
تحقق الحملة أهدافها االاستعمارية التى قدمت من أجلها ٠‏ وكان لابد 
لهذه السياسة من لسان يعبر عنها ويحاول اجتذاب المحكومين الها , 
ويساعد بالتالى على نجاحها ١ ٠‏ 


وميا يناسب هذه السياسة كذلك أن يعمسل الفر نسيون على اشاعة 
جو من الآلفة والئقة فى علاقة المصريين بهم ونظرتهم اليهم ٠‏ ويمكن أن 
يتحقق ذلك ٠‏ الى جانب الفعل , بالكلمة تنقل الى المحكومين بعض أخبار 
الحاكمين ونشاطاتهم فى داخل البلاد وخارجها ٠‏ 


ام ان الفر نسيين أرادوا أن بغيروا الشكل الحكومى للبلاد ٠‏ وان 
يحدثوا ثورة فى نظمها التشريعية والادارية والمالية ٠‏ وهذا كله يحتاج 
الى عملية « نشى » حتى يعرف المصريون معالم هذه التنظيمات الجديدة 
ليعملوا بها ويجتنبوا نتائج مخالفتها ٠‏ 


ومن هنا يمكن القول ان المنشورات العربية صدرت لتكون وسيلة 
الاعلام الرئيسة التى تصسسل بين السلطات الفرنسية والمصريين ٠‏ لكى 
تعمل على تحقيق غرضين أساسيين : 

١‏ - أن تكون أداة دعاية للحكم الفرنسى الجديد » نتسع لأساليب 
شتى تشترك جميعها فى العمل على تثبيت أركان هذا الحكم 


؟ ‏ أن تكون أداة أعلام بحت تضطلع فى هذا المجال بمهمة مزدوجة 
فهى من ناحية لسان رسمى يحقق هيدا #الونيا انيديا د عد اتاحة 
الفرصة للأفراد لكى يعرفوا حقوقهم وواجباتهم » وأن يتبينوا حدود 
مخالفة القانون ونتائجها ٠‏ وهى من ناحية أخرى وسسيلة نقشبر تطلع 
المحكوميل بين حين وآخر على كل ما يهم بالحاكم أن يعرفوه عن نشاطه , 
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حنى يدعم مركزه 2 وحنى انضيق الفجوة الفديية التى كانت تفصل بين 
أبناء اليلاد وحكامهم السابفين ٠‏ 

وقد برر الغرض الدعاثى ساكر! فى عدد من المنشورات وامتزج 
بالاعلام البحت امتزاجا شديدا ء» بل طغى عليه فى منشورات أخرى ٠‏ 
هذا الى أن النشر الرسمى نفسه لم يخل أحيانا من مقدمات أو تعقييسات 
دعائية ٠‏ 

ولقد كان رضاء المصريين عن اللحكم الفرنسى الجديد مطليا أساسيبيا 
بجحسيد أملها بانشاء مسنعمرة فى مصس ٠‏ 

ولذلك خطط قائد الحملة منذ البدابية لاستمالة المصريين الى هذا 
المكم ٠‏ وارتكزت خطته على سياسة ذات ثلاث شعب : تستهدف أولاما 
ارضاء المشاعر الدينية للمصريين » وتعمل الثانية على اذكاء مشنساعرهم 
الوطنية . أمأ الثالنة فتلوح لهم بذهب المعز وسيفه ٠‏ أى أن هذه السياسة 
أثانت اسلامية هن ناحية » وطنية من ناحية أخرى ء ترغيبية ترهيبية من 
ناحية ثالثة ٠‏ 


٠ بونابرت‎ 

ومن جهة أخرى قان اعداء الحملة كانوا! لها بالمرصاد + فأقضصسوا 
مضجعها بدعايتهم المضادة فى مصر وخارجها ٠‏ 

وكانت حصيلة هذا وذاك معركة حامية سلاحها المنشورات المطبوعة, 
نلك الوسيلة التى ابتدعتها الحملة الفرنسية ء واتخذت منها أداة أعلام 
ودعاية » وكانت من أبرز المعالم التى تمي بها عهدهسا القصسير فى 
صر يا 


العمصل 
اللاولب 





السَيابهة الإسالاسية 


كان المصريون يختلفون عن حكامهم الجدد فى اللغة والجنس والعقيدة 
السائدة ٠‏ ولم يكن الاختلاف فى اللغة ليمثل عقبة ذات بال أمسسام 
استقرار الحكم الفرنسى ٠‏ فقد خضع المصريون قبل الحملة قرونا طويلة 
لحكام يتحدثون ويتعاملون بالتركية ٠‏ ثم أن الفرنسيين حرصوا منناحية 
أخرى على أن يخاطبوا المصريين بلغتهم العربية بواسطة المترجمين » وعلى 
صفحات ما أصدروه من منشورات ٠‏ 

' وكذلك لم يكن الاختلاف'فى الجنس عائقا ذا خطر ٠‏ فقد كان حكام 
مصر ء منذ ما قبل الحملة بقرون » ينتمون الى عدة جنسيات غسير 
عربية ٠‏ 

أما الاختلاف فى العقيدة مع معظم الاهالى » فقد كان هو العقيية 
الرئيسة التى تحول دون تقبل المصريين لحكم غزاتهم القرنسيين » بل 
التى كانت خليقة بأن تثير عدام العالم الاسلامى كله لفرئسا ٠‏ 

ومن هنا اتخذ بونابرت سياسة « اسلامية » » تقوم على أسساس 
احترام المشاعر الدينية للقطاع الاكبر من المصريين» + وكانت لهذه 
السياسة عدة مظاهر 0 من أبرزها 5 


١‏ اهتمامة بالاحتفالات الدينية كالمولد النبوى وسفر كسوة الكعبة 
واشتراكه قى بعض الاحتفالات بنفسه + 
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؟ نب حرصه فى اتعليمانه وأوامره الى رجاله على اظهار احترام العقيدة 
الاسلامية وشعائرها وتقاليدها ٠‏ 


٠”‏ ل محاولنه انشاء صلات ودية مع الحكام المسلمين فى الأفطسار 
المجاررة » مئل حاكم طر ابلس الغرب .2 وشريف مكة 0 وأمام مسقط ء 
وسلطان دارفور 0 


وقد لعبت المنشورات العربية دورا رئيسسا فى بسمط هذه 
السياسة والدعوة لها » فى عهد بونابرت أولا ء ثم فى عهد خليفته من 
لعيكه مع تفاوت فى درجة الاهتمام م 


لقد وضع بونابرت وهو فى الطريق الى مصر أساس هذه السياسة, 
بما حاول أن يبرزه للمصريين فى منشوره العربى الأول » (شكل59) (1) 2 


بل أنه قبل أن يطيع هذا المنشور أصدر منشورا فرنسسيا لجنود 
الحملة فى البحر » يسفر بوضوح عن ملامح تلك السياسة ٠‏ فقد أمر 
الجنود فى هذا المنشور بابحترام الدين الاسلامى ورجاله وشعاثئره وأماكن 





)١(‏ أورد الجبرتى نص هذا المتشور ( مجالب الآثآر , بي 8# ,2 ص 8 60 )رء 
غير أن هذا النص الذى نقل عنه كل منتناول عهد الحملة الفرئسسية من الؤرخين 
والباحثين العرب ؛ به عدة اختلافات عن نص المنشور الأصلى . وهذه النسخة من 
محفوظات الكتبة القومية بباريس »2 وتوجد نسخة ثانية فى المتحف الحربى الفرتمى 
وثالثئا فى التحف البريطانى بلندن ٠‏ ولم يعثر الباحث على أية تسخ آخرى من هدا! 
التشور الثائر فى القاهرة أو لندن أو باريس . ألما الأصل الغرنسى للمنشسور فقد 
تضمنته 2 مع معظم أصول المنشورات العربية الآخرى لبوئابرت 2 مجلدات الكتساب 
المعروف « مراسلات تابليؤن » دمن هذه الأصول ثقل عدد كبير من الباحثين ٠‏ (انظى : 
مراسلات ٠٠‏ ج : , وثيقة ##«الاا) . 


هذا وقد قارن الدكتور مارسسدن جوتن (مههن1 جعلممة4) بين نص 
الجبرتى والنص الأصلى للمتشور © فى بحث يعتوان 320 هم قتمقاعمع2 +215 عناكت>» 
« مقطو [-لة قدمه الى النسدوة التى عقدتهسا الجمعية المصرية ‏ للدراسات 
التاريخية عن الجبرتى بالقاهرة ( 15 #؟ أبريل 1174 ) » معتمدا فى ذلك على 
صورة هن المنشور قدمها له المؤلف * وتاريخ المنضور ١١‏ مسيدور سرئة " ( يوافق 
أدل يولير غهثلاا ) . 
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عبادته ٠ )١(‏ وكذلك أصدر قائد الحملة منشورا فرنسيا آخر عق باحتلال 
الاسكندرية » يتضمن أمرا عسكريا الى قادة جيشه بأن يعملوا على احترام 
الدين الاسلامى واطلاق حرية العبادة كاملة للمصربين ٠‏ وأمر بونابرت 
بابلاغ هذه التعليمات الى جميع الضباط والجنود ؛ مع التشدد فى عقاب 
من يخالفها ٠‏ (؟) 

وكذلك أفرج بونابرت + فى حركة دعائية بارعة » عن الأسسرى 
المسلمين الذين كانوا فى قبضة فرسان مالطة المسيحيين » واصطحب 
عددا منهم الى الاسكندرية ٠‏ وهناك أطلقهم ليوزعوا منشوره العربى 
الأول فى مختلف أنحاء البلاد » وليكونوا تزكية حية لسياسته الاسلامية 
التى عبر عنها هذا المنشور ٠‏ 

داح بونابرت ؛ فى منشوره العربى ذاك » يضرب على وتر المشاعر 
الدينية للمسلمين ٠‏ فهو يبدوّه بالسسملة وعيارة ١‏ لا اله الا الله لا ولد 
له ول شريك فى ملكه » | 

ثم حاول أن يزعم لهم أنه « أكثر من المماليك يعبد الله سبحائه 
وتعالى ويحترم ثبيه والقرآن العظيم »© (8). 

بل ذهب بونابرت الى أبعد من ذلك » فادعى أن « الفرنساوية هم 
أيضا مسلمين خالصين ( كذا ) (5) » وانهم اثباتا لذلك وقد نزلوا فى 





. بدات مطابع الحملة عملها فى البحر» وسفئها تقترمه من الثسواطىء المصرية‎ )١( 
وكان أول ما اخرجته هذا النشور ومعه آمران يوميان لحنود الحملة . وقد كتبها‎ 
بونابرت على ظهر بارجة القيادة « لوريان » يومى “# و ؛ مسيدور سسنة 5 ( نفد 21 رف‎ 
مسيدور ( 18 يونيو ) © وقام برتييه‎ ٠ وطبعت كلها يوم‎ © ) ١9/18 يونيى‎ 
(معتطمء8) رئيس الركان جيش. العملة بتوريعيما على قواد الوح دات لاذاعتهيه:‎ 
وقد عثر اللؤلف على نسخة من أسحد الآمرين فى دار الوثائق القوهية بالقلعة‎ ٠ بن الجنود‎ 
أما المنشور فلم يعثر عله . ولكن نصه الكامل هذكور فى أكشن من‎ ,) ”٠ شكل‎ ( 
: ألظر مثلا : .22-4 يوم راك .ره ,نا10-وواموط© , وكذلك‎ ٠ عصدر‎ 
.2م مأك .2ه ,كتمعم1‎ 63-4 
٠. ١١ [49ة' انظ : الشناوى 2 مرجع سبق تطرم 2. ص‎ 
: # فى الأدمل الفرئسى « واننى أحترم الله ورسوله والقرآن أكثر من المماليك‎ ) 
هنم لم مه عاغطووميم دود ,تاعلط ,كملساعسمئة 5 0116 1115م رعأععووعم ع[‎ 3١ 
مفك .زه وستمعه1‎ 0. 80. ٠: أنظر‎ 
(؟) قى هذه العبارة تحريف واضم للاصل الفرئسى الذى يصف الفرئسيين باهم‎ : 
» أصيقاء للمسسسسلمين الص ادقن « كققتص[تاقتادم 72215 065 قتدسة‎ 
المرجع السابق ) . ولاشك فى أن هذا التحربف مقصود . فهى ادعاء حاول بونابرث‎ ( 
أن يتملق به عواطف المصريين الدبنية . ولكنه لم يسستطع بالطبع أن يواجه يه‎ 
. الفرئسيين اتقسهم‎ 


19 


رومية الكبرا ( كذا ) وضربوا فيها كرسى اليبابا الذى كان بحث دايما 
النصارا ( كذا ) على محاربة الاسلام ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا! متها 
الكو اللير به 1( الذين كانوا بزعموا أن الله تعالى يطلب ملهم مقالتلة 
المملمين .. » . 


ونتلمح مظاهر هذه السياسة فى كثير من المتشورات التى أصدرها 
بونابرت بنفسه بعد ذلك أو صدرت فى عهده على لسان غيره (9؟) * قمن 
الشائع أن يبدا المنشور بالبسملة ء تتلوها عبارة مثل « لا اله الا الله لا ولد 
له ولا شريك فى ملكة » ؛ أو ه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » : أو « الحمد لله وحده » ٠‏ 


وينتهز بونابرت كل فرصة تسمح بها طبيعة موضوعات يعض 
ما كان بصدره باسية من منشورات : أو يوعن سا فى ذكاء ب الى عليملء 
ديوان القاهرة باصداره ء ليؤكد أنه حريص على احترام الاسلام والحفاظ 
على أحكامه وشعائره 8 


ففى منشور صدر يعنوان ه صورة نصيحة من علما الاسلام بمصر 
المحروسة » , ووقعه أعضاء ديوان القاهرة لتحذير المصريين من الاستجابة 
الى محاولات المماليك تحريك الفتن ( شكل "١‏ ) (5) + أكد العلماء « أن 
الطايفة الفرنساوية بالخصوص عن بقية الطوايف الافرنجية دايما يحبون 
ا مسلمينل وملتهم ويبغضون المش ركين وطبيعتهم » ٠‏ 





)١(‏ « الكراللسيريه » تعريب للفظ و«ووبعزلووع6 »م الفرتى © يمعئى 
فرسان 4 . والقصود فرسان القديس يوحنا الاورشليمى ٠‏ وهم طائفة ديثية تكونت 
فى الأصل فى مديئة القدس فى أعقاب الحرب الصليبية الآولى ( أوائل القرن القشائى 
عشر ) . وبعد أن تتالت عليهم احداث مختلفة امتقروا فى جزيرة مالطة فى أوائل القرن 
السادس عشر ٠‏ وقد اتخات حكومة الثورة الفرنسية عدة اجراءات ضد اتباع هذه 
الطائفة وأملاكها فى فرئنسا + ثم قررت حكومة الادارة ( الديركتوار ) احتلال جزيرة 
مالطة نفسها بواسطة الحملة الفرئسية بقيادة بونابرت , وهى فى الطريق الى عصر ٠‏ 

(؟) كانت بعض المنشورات تصدر عن غير بونابرت » وخليفتيه كليبر ومئو 2 من 
كبار رحال الحملة المسئكولين ٠.‏ وكذلك مدل عدد من النشورات على لسان أعفساء 
الديوان وغيرهم هن طوائف المصربين ٠.‏ وسسنتعرض لهذه النقطة بالتفصيل فيما يعد , 

) المنشور غير مؤرخ . وقد ذكر الجبرتى نصه فى حرادث يوم ,م جمادى الثانية 
سنة ١1511‏ لا١‏ توقميى ١998‏ ) : عكيائب الأآثار , بج “ا , ص الااء وريما يكون 
المنشور قد صدر قبل ذلك وتأخر الجبرتى فى تسجيله كنا كان يفعل كثيرا ٠‏ وهمصلله 
النسخة من محفرظات المكتية القوسية بباريس ٠‏ 
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ونصح العلماع مواطنيهم بالهدوء والانسراف الى أعبالهم وآداء 
التزاماتهم » «لآن حضرة صارى عسكر الكبير أمير الجيوش بونابرته اتفق 
معئا على أنه لا ينازع أحدا فى دين الاسلام ولا بعارضئا فيما شرعه الله 
من الأحكام * 

ونرجح أن هذا هو أول منشور عربى « يطبع » في القامرة )١(‏ . 
اذ سبقته بعض منشورات خطية , عندما لم تكن مطابم الحملة الرسمية قد 
استعرت بعد فى العاصمة . 

وى منشور صادر « من محفل الديوان الخصوصى بمصر المحروسة » , 
متوقيع الشيخ عيد الله الشرقاوى « ريس الديوان » والشيخ محمد 
المهدى « كاتم سر الديوان » (؟)ء أن بوئابرت استجاب لما طلية منسه 
العلماء هن استتثناف الاحتفالات الدينية المعتادة بشهر رمضان « وأمر 
باقامة شعاير الاسلام قى مساجدها العظام .. وأمرنا الا ننقص شيئًا من 
شعايرها ونظامها ٠٠‏ الخ » ٠‏ 

وفى المنشور الى صدر على لسان الزعماء المصريين » خليل البكرى 
« نقيب السادة الأشراف » وعبد الله الشرقاوى م ردس الديوان » ومحمد 
المهدى « كاتم سر الديوان »ء بمئاسبة اسبتيلاء القوات الفرنسسسية 
على يافا (؟) ء ملحظان يستحقان التسجيل فى هذا الصدد ء وهما : 

-١‏ أن الكتاب الذى بعث به قائد القوات الفرنسية المحاصرة ليافا 
الى حاكم المديئة لتسليمها يبدا بالبسملة وعبارة « لا اله الا الله وحده 
لا شريك له » ٠‏ 

؟ ب أن حبس رسول الفرنسيين الى حاكم المدينة اعتبر أمرا مخالفا 
للقوانين الخحربية « والشريعة المطهرة المحمدية م ٠٠‏ 

وفى منشور صدر على لسان «محقل الديوان الخصوصى بمحروسة 
مصر » , بمئاسبة عودة بوثابرت من حملة الشام (25 » وصف أعضاء 





. © يلاحظ انه ذيل بعبارة « بمطبع (كذا) مصر اللحروسة‎ )١( 

؟) فى ١35‏ بلوفيوز صئة لا ( 5 فيراير ٠ ) ١945‏ وستتعرض لهذا المنشور مرة 
أخرى فيما بعد . 

9) المنشور غير مؤرخ ٠‏ وقد ذكر الجبرتى قصة وصول الاصل القرئسى للمنشور 
مع بعض الرسل » ثم قراءنه على أعضصاه الديوان « بعد تعريبه » يوم الخميس ١5‏ 
شوال سنة *١؟!‏ ( بواقق ٠١‏ مارس 19/81 ) 4 وآثبت بعد ذلك نصه كاملا : ج ” » 
ص 55 ١أم ٠.‏ وسسلتعرض لهذا المنشور كذلك قيما بعك . 

(5) لم نعشر على نسخة من هثا المنشور , وان عثرئا على طبعته الغرئسية فى دار 
الوثائق القومية بالقلعة:؛ ( شكل كال ) ٠‏ وتخد أورد الجبرتى نصه ( جه 9اء ص ١ل‏ اح 
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الديوان العائد العرنسى بأنه « محب الملة المحمديه » ؛ ودعوا له بقولهم 
+ شرح الته صدره للاسلام » ثم ذكروا أن بونابرت للا دخل غزة م أهر 
باقامة الشعاشر الاسلامية واكرام العلماء » ٠‏ وختموا المنشور بقولهم 
٠‏ ولا حضر صارى عسكر الى مصر أخبر أعل الديوان ٠٠‏ أنة يحب دين 
الاسلام ويعظم التبى عليه الصلاة والسلام ويحترم القرآن ويقرأ منه كل 
يوم باتقان وأمر ياقامة شعائثر المساحد ٠*٠‏ وعرفنا أن مرأده أن يمتى ع8 
مسجدا عظيما بمصر لا دظير له فى الأقطار وأنه يدخل دين النبى المختقار 
عليه أفضل الصلاة وأتم السلام » 1[ * 

وأصدر بونابرت منشورا موجها الى « مسفل الديوان » )١(‏ يبرد 
فيه عزله لعاضى القضاة التركى ورغبته فى أن بحل محله أحد العلماء 
الصربين ٠‏ جاء فبه : « فاسنحستت أن بيجتمع علماءم امسلمين وبختاروا 
بانغاقهم قاشسا شرعيا من علماء مصر وعقلاثهم لاحل موافقة القفرآن 
العظيم باتباع سبيل المؤهئين ++ ) . وقد قصد بالجزء الآخير من العبارة 
حسب ما جاء فى الأصل الفرنسى » « اتباعا لتعاليم القرآن الصحيحة » : 

والتش سور الى أذاعه بونابرت على المصر دين من معسكر 
الرحمانية (؟) + بيئما كان يتأهب لمعركة أبوقير البرية ( شكل 75) () , 
حافل بالشواهد عل هذه السياسة ٠‏ 





5لا )اء كما أثبته نقولا الترك (مذكرآات .2 ص 5٠‏ ل +د . ذكر تملك ص ١06١-51١5‏ 
وكسذلث كان هو المنشور الوحيد الذى نشي الاستاذ أحمد حافظ عوض صورته , 
وأنبت متها أدمه © تقلا ص يناب 23 تشقاكل[ غم عاعدومصدظ »> بقلم ,كلكتعطت .© 
.1934 .كلة8 ). وقد قارن ين هذا المنشور ونصى الجبرتى والترك ٠‏ وعلق على ذلك بقوله 
وان الاعتماد عليهما بغير تحقيق ولا تدقيق اساءة للتاريخ ( هرجع سيق ذكره » ص 558 


* 00 


)٠‏ لم تلعثر كذلك على نسخة من هذا المنشور . وقد ذكره الجيرتى بنصمه 
( عجائب الآثار 2 جب ”ا , ص لال ) ٠‏ أما الرافعى فنشر هع هذا النص ترجمة آأخرى 
دضشقة لأصله الفرنسى ( هرجع سبق ذكره 2 ج " .ء ص ا4؟ ‏ 5 ) ٠‏ وتاريخ المنشور 
يوافق يرم 0؟ يرثيو 19865 . 

(؟) بمحافظة البحيرة . على الطروق بين الاسكندرية والقاهرة ٠‏ وقد سبق أن 
هر دبا جيثى الحملة ©» قبل خام » فى زحفه لاحتلال البلاد ٠‏ 

“) تاربخ المنشور 11 صقر 5[؟1! (!؟ يوليو 19/11 ) . وقد أخطأ الجبرتى 
( اكرجع السابق 2 ج © , ص دلا .ب 5 ) فى هذا التاريخ 2 فذكر انه ١١6‏ صقر ٠‏ 
وكذلك لم يبص دقيقا فى نقل نص المنشور ©» نأسقط يعض عباراته وألفاظه واضصاف 
آخرى > كما بدل بعش كلماته . وقد بكون ذلك أو بعضه من فعل إلئناسخين قبل طبع 
الكتاب . وهذله النسخشة هص محفوظات قسسم الوثائق التاريخية بوزارة الحربية 
الف نسية بباريس ٠.‏ 


لان 


فهو سلا يكفر الروس الذين ادعى أنهم كانوا ضمن قوات الحيسلة 
العتمانية التى نزلت الى الساحل المصرى لمحاربة الفرنسيين )١‏ » ويذهب 
فى ذلك الى حد مهاجمة عقيدة التثليث المسيحية نفسها : « وفى صسيذه 
العمارة خلق كير من الموسهوا ( الروس ) الافرنج الذبن كراهيتهم ظاهرة 
لكل من كان موحدا لله وعداونهم واضحة لمن كان يومن برسول الله يكرهون 
الاسلام ولا يحترمون القرآن وهم نظلرا لكفرهم فى معتقدهم يجعلون الآلهه 
ثلائة وأن الله ثالث تلك الثلاثة تعالى الله عن الشسركاء ولكن عن قريب يظهر 
لهم أن الثلاثة لا تعطى القوة وأن كثرة الآلهة لا تنفع لأنه باطل بل أن الله 
الواحد هو الذى يعطى النصرة لمن يوحده هو الرحمن الرحيم المساعد ال معين 
القوى للعادلين الموحدين *٠‏ » * 

وهو يؤكد فى مقابل ذلك اعتقاد الفرنسيين فى وحدانية الله وايمانهم 
بكتبه المنزلة : « ٠٠‏ لم يقدر للذين يعتقدون أن الآلهة ثلاثئة قوة مشلم 
قوتنا لأانهم ما قدروا يعملوا الذى عملناه ونحن المعتقدون وحدانية اللدها 
ونعرف أنه العزيز القادر ٠٠‏ هذا ما فى الآيات وفى الكتب المنزلات © . 

وتمشيا مع هذه السياسة فقد حر ص بونابرت © ملذ منشوره 
الأول + على أن يؤكد صداقة الفرنسيين للدولة العثمانية ولسلطانها 
خليفة المسلمين ء وعداءهم لأعدائه , وأتهم سوف يعماونونه للقضاء على 
هؤلاء الآعداء ٠‏ ولم يعدل عن هذه النغمة الا بعد أن تحالف السلطان مع 
الانجليز ضد فرنسا ,+ واتخذ الموقف بين الجائبين شكلا جديدا بعد الحملة 
السورية . 

فهو يقول فى ذلك المنشور أن « الفرانساوية فى كل وقت من 
الأوقات صاروا المحبين الآخلصين للمضرة السلطان العثمانلى وأعدا أعدايه 
( أى وأعداء أعدائه ) أدام الله ملكه » ٠‏ 

وكذلك ينبه أهالى القرى التى يمر بها الجيشى الفرنسى الى ضرورة 
« نصب السنجاق ( العلم ) الفرنساوى'وأيضا نصب سنجاق السلطان 
العثمانى محبنا دام بقاه م ٠‏ 

ثم يطلب في تام المنشور هن المصريين أن يهتفوا « أدام الله اجلال 
السلطان العثمائلى أدام الله اجلال العسكر الف رنساوى » ٠‏ 





)١(‏ لم يكن مم الجيش العثمانى الذى نزل فى أبو قير أية قوات روساسية أو 
. انجليزية »2 وانماأ ساعد الانجليز ى فحسب . بسفنهم فى نقل القوات العثمانية 2 وبهيئة 
استسثارية تعاون أركان حرب القائد التركى . 


يذ 


وفى منشسور «صورة بصيحة من عليا الاسلام» السابق ذكره »)١(‏ 
جاء على لسان موقعيه « ان الطايفة الفرنساوية أحباب مولانا السلطانه 
فايمر ن بتصريه وأصدقا له ملازمون لمودئنه وعشرنه ومعونته يحب-ون عن 
والاه وسغضون من عاداء ٠+‏ »> 

وجاء كذلك فى هذا المتنشور أن الروس ( الموسقو ) كفرة يضمرون 
الشر للمسلمين ويتطلعون الى احتلال عاصية الخلافة « اسسلامبول 
المحروسة » . والاستيلاء على مسجد أياصوفيا « وبقية المساجد الاسلامبه 
يعلبوها كنايس للعبادة الفاسدة ٠١‏ والطايفة الفرنساوية يعاونون حضرة 
مولانا السلطان على اخذ بلادهم ان شاء الله ولا يبقون منهم بقية 2٠‏ » 

ويبالغ بودابرت أحيانا مبالغة عريبة فى احاطة نفسه بهالة دينيه 
صسلخمة ٠‏ انه يذعب إلى حد تصوير نفسه للمصريين فى صورة ه المهدى » 
١م‏ دبعوث العناية الالهية . البطل الملهم الذى قدر فى الأزل أنه سوفه 
يحكم مصر ليخلصها من ظلم المماليك . ويصد عنها عدوان الكفرة ٠‏ وأنه 
سوف يكون حامى حمى الاسلام ومحطم أعدائه ٠‏ 

فقد أصدر بونابيرت منشورا الى سكان الغاهرة ( شكل 55 ) (؟) » 
بعد نحو شهرين من ثورتها الأول , أعلن به تشكيل ديوان العاصمة فى 
صورته الجديدة (؟) ٠‏ وفى هذا المنشور مقدمة طريلة (5) ندد فيها القائد 
الفرنسى بالثورة . وأشاد بعدله ورحمته . وقال , وأعلمءا أيضا أمتكم 





(1) انظر ص فاء 

:) يتاريخ لم! وجب 1115 5857 دبسمبر 9988| ) . وعذه النسحة من محفوظات 
المكتة التومية بباريس . 

ز؟/ كاى الاعداد لهذا الطيم الدقدد 5.3 كل ثوره الماعره . وقد ذكر 
الحرتى أن ممثلى الاقاليم حشروا الى القاعرة يوم 164 ربيع الثالى سسمنة ؟91» 
د م كتوم وؤلاظ( 7 4 ليحفروا الدروانى الشارعين فيه لتردب التطام الذى سيقت 
الاشارة الله 6 لام ذكي بايجاز أعم الموضوعات التى دارت قيها هماقشات هذه 
« الدمعية الممدعية » حتى اتندلاع الثورة ( غكاتب الآثار , لج خا ما صن ؟؟ سد "ا 64 م 

انطر كذلك : 'راقعى » فرع سبق ذكره , جه 0١‏ .عاص 1١5‏ الا , جه 5 , 
ص 56-14 ٠‏ 

252 يدر أنه صيدن بهدة المخددمه وحدها ا فيان ذلك بنضعة أيام ل متنك دون 
مسسقل ( لم لعثر عليه ) 0 ثم آعيد طيعها مع التنظبم الجديد للديوان قى عحمكا1 
المنشور ٠‏ فقد ورت الاصل الفرنسى للمقدمة فى : هوإوسلات اتلموق ( ج 5 : وثيقة 
دهلا؟ ) . ماعشارها نص متشور تاريخه ١‏ سفغوز سسنة لا ( "5١‏ ديسمير 58ْلا١ا‏ ) ٠‏ 
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ان الله هدر حى الازل مملاك أعداى ( أعداء ) الاسلام وتكسير الصليان عنى 
بدى وقدر فى الأزل بعد ذلك أن أجى من المغرب الى أرض مصر لهسلا 
الذين ظلموا فيها وأجرا الامر الذى أمرت به ولا يشك العاقل أن هذا كاه 
سقدير الله وارادته وقضايه » * 


ثم يسنطرد فى حديث غيبى لعل مله يعنع المصريين « وأعلموا أيضا 
أمتكم أن القرآن العظيم صرح فى آيات كثيرة بوقوع الذى حصل وأشار 
فى آيات آخر الى أمور نقع فى المستقيل وكلام الله فى كتابهة صدق وحى 
لا يتخلف » * 


وفى المنسور الذى وجهه بونابرت الى أعضاء الديوان بمتاسسيه 
عزله لقاضى القضاة التركى قال : ه ٠٠‏ وأنتم يا أهل الديوان عرفونى عن 
.لنافقين المخالفين أخرج من حقهم لآن الله تعالى اعطانى القوة العظيمة لأجل 
ما أعاقيهم ٠+‏ » * 

وفي المنشور الذى أذاعة من معسكن الرحمانية قبيل معركة أبو ىر 
البرية , قال ان الله « قد سبق فى علمه القديم وقضاءءه العظيم وتقديره 
المسنقيم أنه أعطائى هذا الاقليم العظيم وقدر وحكم يحضورى الى مصر 
لأجل تغييرى الآمور الفاسدة وأنواع الظلم وتبديل ذلك بالعدل والراحة 
هم صلاح الحكم ف ان 

ومادام احتلال مصر على يد الفرنسيين بقيادة بونابرت قدرا مفدورا 
سبق يه علم الله . وما دام انتصار الفرنسيين بقيادة يطلهم الملهمى حنما 
مقضيا ء فليس أهام المصريين سوى الرضى بقضاء الله والامتثال لارادته , 
والا حقت عليهم لعنته ٠‏ ولينعموا بما يتيحه لهم الحكم الجديد من أمن 
ورخاء ٠‏ 


وقد تردد هذا المعنى » مع تفاوت فى درجة ما يصحبه من تهديد 
ووعيد . فى كثير من منشورات عهد بونابرت ٠‏ ففى الملقدمة الطويلة 
للمنشور الذى أذاع به تشكيل الديوان الجديد بعد ثورة القاهرة الأولى ٠‏ 
قال : « ٠٠‏ الذى يعادينى ويخاصمنى ٠٠‏ لا ينجبو من بين يدى الله 
لمعارضتة للقادر الله سبحانه وتعالى » . ٠٠ «١‏ الذى يفعل ذلك ١.‏ أى 
بعارض بونايرت ) بكون معارضا لأحكام الله ومنافقا وعيله اللعنة والتقمة 
من الله .. 6 . 


وفى المنشور الذى وجهه الديوان « الخحصومى » الى المصريين بعد 
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كتوسه راسك 35 ) )١(‏ قال موفعاه ( السيخ الشرقاوى والشيخ المهدى ) 
لواطنيهما : . ٠0‏ هاشسشغلوا باهر ديتكم وأسباب دنياكم وا الفتنة 
والشرور ولا .طيعوا شيطانكع وهواكم وعليكم بالرضى بقضاء الله وحسن 
الاسنعامة لآأجل خلاصكم من أسباب العطب والوقوع فى الندامة » ٠‏ 

وفى المنسور الذى وقعه زعماء الديوان أيضا بمناسيبة اسستيااء 
العر بسيين على باقا . جاء بالعنواكن بعد البسملة ه سيحان مالك الملك 
ين كن ملكه ما يريد سبحان الحكم العدل الفاعل المختار ذو البطتس 
'لشديد » ٠‏ وجاء فى الختام « فاستقيموا عباد الله وارضوا بقضاء الله 
ولا بعنرضوا على احكام الله وعليكم بتقوى الله واعلموا أن الملك لله يوتيه 
مح 

وفى منشور نضمن نص رسالة بعث بها غالب بن مساعد شريف 
مكة إلى الجترال بوسيلج (عتهاءأقهده2) «ر شكل 53) (؟) , ردا عل 
رساله اليه » جاء فى المقدمة : « وحاصل مكتوب الشريف للوزير لأجل 
ما يعتبر به الكبير والصغير ويسلموا الى مولاهم فى ساير المقادير فان 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وهو اللطيف الخبير » ٠‏ 

ومى المنشور الذى صدر على لسان أعضاء الديوان فى مناسبة عودة 
بودابرت من حملة الشام * وجهوا النصح الى مواطنيهم بقولهم : « فالويل 
كل الويل لمن عاداه ( أى بونابرت ) والخير كل الخير لمن والاه فسلموا 
يا عبات الله وارضوا بتقدير الله وامتثلوا لأحكام الله ولا تسعوا فى سفك 
دمالكم 606 ع ٠‏ 

2 

وليس من العسير أن تلحظ سسذاجة منطق بونابرت والتهافت 

الواضح فى حججه التى كان يسوقها ليؤكد بها موقفه وموقف الفرنسيين 


)١(‏ مؤرخ 5 شعبان سنة ١5 ( ١5١‏ يناير ٠ ) ١/59‏ وقد أشار الجيرتى 
عجائب الآثار . رج 5“ . ص 45 50 ) الى اذاعة هذا المنشور فى حوادث يوم 1" 
شعبان ر 8؟ يتاير ) + ورسا يكون طبع المنشور قد تآخر بعد أن كتب فى التسايع 
الأول ٠‏ أد يكون الجبرتى نفسه تآأخر فى ملاحظلة توزيعه 2 أو فى تدوين خبره , 
وكثيرا ما كان يفعل ذلك . وهذه النسخة من محفوظات اللمكعبة القومية بباريس . 

١‏ المنشور غير مؤرخ © ولكن ختامه يدل على انه صدر فى أواخر شهر ذى الححة 
سنة ١515‏ ( النصف الثسائى هن هايو 5 ) ٠‏ وقد ذكر الجبرتى نصه فى حوادث 
شهر ذى الحجه أيسا ( المرجع السابق ١‏ ج 3 ؛ من 04 ب 8١‏ ) © درن تحديد اليوم ‏ 
هذا وكان شريف مكة ينبادل الرسائل هم يوئابرت لفسه كذلك ٠‏ 


1+٠ 


من الاسلام , وبخاصة ماردده فى منشوره الآول ء همستهدفا بذلك اجتذاب 
المصريين الى تأييد حكمه ٠‏ ولكن لا شك فى أنه كان من أركان سياسة 
بونابرت فى مصر احترام شعائر أهل البلاد المسلمين وتقاليدهم , وكانت 
هناك مظاهر عملية عدة لهذه السياسة » 

وكان بونابرت فى الوقت نفسه حريصا على عدم إثارة البساب 
العالى ‏ خليفة المسلمين ‏ أو العالم الاسلامى بعامة » ضده ٠‏ ويتضسح 
ذلك من رسائله الى المسئولين العثمانيين » حتى هن قبسل أن يدخل 
مصر ء وكذلك من محاولانه اقامة علاقات ودية مع حكام المسلمين فى البلاد 
المجاورة لمصر )١(‏ + 

ومهما يكن من أمر فقد أثار بونابرت سخرية المصريين , بل 
الفرنسيين كذلك , بادعاءاته الاسلامية التى سسطها فى هنشوراته 
وبمبالغته فى تلك الادعاءات ٠‏ 


فكان الجبرتى » مؤرخنا المعاصر للحملة , كثير! ما يردد أن الفر نسيين 
لا يؤمنون بدين ,2 وانهم يكذبون فى ادعائهم انهم يحترمون الاسلام٠٠الخ,‏ 
وذلك كلما أثنبت نصا لأحد منشورات بونابرت التى يتضح فيها هذا 
الاتجاه ٠‏ فهو يقول مثلا فى التعليق على بعض عبارات المنشور الأول (؟) : 
« وقوله » فأما رب العالمين القادر على كل شىء قد حتم على انقضاء دولتهم ,» 
هذا تحكم على الغيب وها بعد الكفر عيب ٠‏ وقوله : انى ما قدمت اليكم 
الا لكيما أخلص حقكم من يد الظالمين » هذه أول كذبة ابتدرها وفرية 
ابتكرها ٠٠‏ وقوله : ان جميع الناس متساويين عند الله » هذا كذب وجهل 
وحماقة ٠‏ كيف وقد فضل الله بعضهم على بعض وشهد بذلك أهصل 
السموات والأرض » ٠‏ 


: وكذلك‎ 2, 5 1١59" ص‎ ٠٠ الحملة الفرئسية‎ ٠ انظر : هحمد نؤاد شكرى‎ )١( 
باك .2ه 179552 و 35-9 .جم ,ناك .نيه امامو عمطت‎ 2. 
وينقل بوريين سكرتير بونابرت فى همذكراته نص رسالة كتيها القائد القرئسى الى الوالي‎ 
التركى على مصر تبيل نزول الحملة الى الارض الصرية ( بتاريخ ]1 مسيدوو مسنة‎ 
وقد جاء قبها : « انك تعلم دون شيك إبنى ما حثئب لكى‎ ٠ ) ١/988 يوئليو‎ »©”٠ ع-‎ 
أقوم بعمل ضد القرآن أو فد السلطان . وانك لتعلم أيصا ان الامه الفرئنسية عن‎ 
- حليفة السلطان الوحيدة 5 أوربا 8 . انظر‎ 
,تتم [مصهل1 عله ععمقممقة8 ,ع0 2ع1ء17ه1 ,ةيآ ,عممعساو8‎ )1795-1814(, 5, 
1828-30, عتده'1"‎ 110 5. 
,اص‎ 0١ ج‎ 2 ١55١ 2 (؟)عظهر التقدريس بزوال دولة الف رسيس . القاهرة‎ 
1 1 اكاسمه كآ.‎ 


١٠١١ 


بل ان الجير ني الم يصدق إن تكون كل مورعي ذلك المنشسور 
'سارى مالطة المسلمين . وانما اعتعد أن منهم جواسيس « من كفار مالطة 
مبربين برى الاسارى + ويعرهون العريبة ٠ )١(‏ 

ويعول مورحنا كدلك بعفيبا على المنسور الدى أصدره برثايرت بعد 
اسهاء نورة الفاهرة الاولى . وكرر فيه بعض هزاعيه ١‏ الاسلامية » : 
و ٠٠٠‏ ومهد اوردت ذلك للاطلاع على ما فيه من التمويهات على الععول 
والسلى «لى دعوى الحواص هن البسر بعاسد اللخيلات التى تنادى على 
صلانيا بانية العقل يصبلا عن النطر » (9؟) * 

وعلى جربر (181:1215) المندوب البحرى المصاحب لجيس الشرق , 
مى رسالة له إلى وزير البحرية الفرنسية . على النمى العرنسى (المخفف) 
المنسور الاول بقوله : , لعلكم آيها الباريسسيون نضحكون حين تعرءون 
عدا المنسور الذى أصدره عائدنا ٠‏ ولكنه هو لم يعبا بكل سخريتنا من 
المنسرر + ٠‏ والغريب أن بونابرت نفسه اعترف + وهو يعلق على هذا 
المنشور فى منفاه بجزيرة سانت هيلانة . بانه كان « قطعة من الدجل « 
ولكنة دحل من أعلى مسوى + (5) ٠‏ 

ولمع نخل كتابات المؤرخين المحدنين كذلك , من مصريين وغيرهم » من 
دعليفات ممائلة ٠‏ فقد قال كريستوفر هيرولد متلا (5) : « وكان الاسلام 
٠٠‏ هر العقبة الكبرى التى تحول دون قيام جو الثقة المتبادلة ( الذى كان 
نشده بونابرت ) ٠‏ لفد كان بونابرت يستطيع أن بعلن أكثر من مرة كل 
يوم انه ليس مسيحيا . وأن رجاله كذلك ليسوا مسيحيين ٠‏ وكان يمكنه 
أن كرز أن انغر نسيين سحنوا البايا وأغلقوا الكنائنس 0 وانهم بحترمون 
الاسبلام ٠٠٠‏ ولكن فى نظر المسلمين فان الفارق بين المسيحينل « 
والربو سين ٠‏ وعياد العمل أو الكائن الأعظم . والملحدين » واليهود . 
وغجرهم'٠٠للس‏ إذى أهمبة ٠‏ الكل غير مسلمين » فهم فى الكفر سواء » ٠‏ 

وقال محمود الشرقاوى (د) : « ٠٠‏ أظهر نابليون كل ما فى قدرته” 
من اسل . واستنئقد كل ما عنده وعند رجاله من بلاغة وبيان لكى بوكر 





٠ عجائب الآثار 2 الى © . ص ؟‎ ٠ الرجم السابق صض لات‎ )١( 

: . امرجم السابق ») ص لا؟‎ )١ 

15 لم7 لو مق .مه رلاعدنئز ( نتلا عن بعضض المعادر الفرنسية القديمة ) . 
0 42 .م ,11 

(د) مرجع سسيق ذكرم 2 الى *# ,اص 5م ب لاا . 


عى ا:صربين عن طريق منشوراته العربية ٠٠٠‏ يقول لهم انه محب للاسلام 
وصديق دولة آل عنمان + وانه عازم على اقامة مسجد عظيم لا نثلير له فى 
الأقطار والدخول فى دين النبى المختار ٠٠‏ وثال انه خرب كرسى اليايا 
لانه كان يحرضى على حرب المسامين ٠٠٠‏ قال نابليون ذلك وفعله يترضى 
به ويتملق عواطف المسلمين حتى لا يقاوموه . ولكنهم قاوهره أعنف المقاومة 
وأشدها . لم يكفوا عن ذلك يوما أو بعض يوم ٠٠٠‏ 6)ء 


000 عم 
01 


وى عهد كليير خفت هذا الصوت الدعائى م الاسلامى » الى درجة 
ملحوظة ٠‏ ويرجع ذلك دون شك الى الاختلاف بين تفكير هذا القائد ونفكير 
سلفه بشكل واضح > فقد كان وراء سياسة بونابرت الاسلامية دوافع أو 
أحلام استعمارية معينة , لم تكن طبيعة كليير الواقعية تجعله من المتحمسين 
لها كثيرا ٠‏ ولعل ذلك يرجع أيضا الى الظروف التى تولى فيها كليبر قيادة 
الحملة بعد رحيل بونابرت المفاجىء , وعدم رضائه عن هذا الرحيل ٠‏ 


لقد كانت معظم المنشورات التى صدرت فى عهد كليسر نتعلق بأمور 
ادارية أو تنظيمية , وليس فيها من الدعاية التى تعتمد على ثلك القاعدة 
الاسلامية الا النادر ٠‏ 

ولعل المنشضور الوحيد الذى أصدره كليبر ٠‏ وردد فيه بعضص 
ما عرضنا له من أساليب الدعاية « الاسلامية » فى منشورات سلفه 2 هو 
أول منشور وجهه الى شعب مصر بعد أن تولى قيادة الحملة (شكل1؟) ٠ )١(‏ 

زفد بدأ المشور بالسملة وهو أمر نادر الحدوث فى منشورات 
هذا العائد ٠‏ نم ان كليبر وصف فى بداية المنضور بأنه ه محب أهل الملة 
المحمدية » ٠‏ وفيه يخاطب المصريين بقوله : « علمنا آن غابة مرادكم ونهاية 
راحتكم إقامة دينكم دين الاسلام الدين القويم والمحافظة على أحكام الشر بعة 
المحمدية واكرام الملة الامسلامية قفاعلموا ان الدين المحمدى هو الدين 
نحب تعظيم دينكم ونريد اكرامه أكتر مما كان فى زمن المماليك ٠ » ٠٠٠‏ 


(1) حدر فى .؟ فروكيدون مثة «! 10 ستسصير 11ل!إ! ) . ومع أن كليير كان 
قد خلف بوثايرت ى فيادة الحملة قيل عذا الشاربخ بأكثر من شهر ؛ قأن ببس عبارات 
النشور تعطع نانك 'ول ما أجندرهة كليير من منقورات بعد تو ليه الغفادة ؛ اذ جاع 
به ؛ 8 اعلموا .. أن لم يحصل منا خطاب لكم الا تى حدا الوفت .. » وعده التخه 
من محفوظات المكنبة القومية بباريس . 


1١6 


ثم يحم المنسور بده العبارة : , وعدا مما حى نعوسنا من تعظيم ديلكم 
واحترام ملتكم التى أمرت بكل خير ونهتث عن كل شر ٠ ٠غ ٠٠.٠٠١‏ 

وان مقارنة سريعة بين هذا الكلام وبين ما قاله بونابرت فى منشوره 
العربى الآول ٠‏ لتوضح الى حد كبير موقف كل من القائدين من خطة 
الدعاية ه الاسلامية » ٠‏ 

2 

آها فى عهد صو ء. معد نان الخط الاسلامى فى السياسة الدعائية التى 
ابيعسها حكومة الحملة من خلال المنشورات العربية أكنر وضوحا منه فى 
عهد سلةهة كليين ٠»‏ 

ومع أن الاساليب التى لجأ اليها هنو فى هذا الصدد نحمل سمات 
واصحة من أساليب بونابرت » المخطط الاول لذلك الانجاه فقد امتاز 
منو عن قائده بانه اعننق الاسلام بالقعل , واتخذ اسم « عبد الله » فوق 
اسمه الفديى « جاك هنو » ء وأصهر الى أسرة مصرية بيدينة رشيد ٠ )١(‏ 

وأيا ما كان القول فى الدوافع الحقيقية التى أدت بمنو الى اعتناق 
الاسلام . وسواء أكان ذلك فى نحد ذاته جزءا من السياسة الدعائية 
ها بلفى فى روع قارئها أنه مسلم حقيقة ٠‏ 

لقد رأينا أن ما عبر عنه بونابرت فى منشوراته من اتجاهات 
اسلامية كان موضع تعليقات لاذعة من المصريين وغيرهم . أما منو فلم يثر 
بما ردده فى منشوراتهة ‏ ما أثاره بونابرت قبله من ردود فعل غير 
مواتية » وان سخر بعض معاصريه الفرنسيين من اعتناقه الاسلام وزواجه 
من سيدة مسلمة ٠‏ 1 

ان منو لم يلجأ فى هذا الاتجاه الى الادعاء أو المبالغة أو التمويه , 
ولم يدر حول المعانى كما فعل قائده الأول , ولكنه كان يخاطب المصريين 
بلسان المسلم الصادق » وفى بساطة وتلقائية ٠‏ وما دام قد اعتنق 





)١(‏ تزوج هتو هن السيدة زبيدة بنت السيد محمد البواب هن أعيان رشيد ٠‏ وفد 
اكشف على بك بهجت عضو المجمح العلمى المصرى ( وهو امتداد لمجبع الحملة 
العرنسية ) وتالى هذا الزواح فى محفوظات رشيد ٠‏ وترجعها رعلق عليها بمحاضرتين 
بالفرنسية نسرتا بمجلة المجمم ٠‏ انظر : الرافعى 2 هرجع سق ذكرم 2 بج 25 , ص 
1" 556562018 ب 4.8 © وكذلك : .و4 .م يفك .مه بالنووتع 


٠ 


الاسلام » أو نظاهر باعتناقه « رسميا » . فلم تعد به حاجة الى الافتعال فى 
التعبير ٠‏ 
أم عند التوقيع عليه في نهايته ٠» )١(‏ 

وحر ص كذلك عق أن يبدأ المنشورات بالمسملة وعبارة د لا اله 
الا الله محمد رسول أله » ٠‏ وأحيانا كان يزيد على هذه العبارة بد صلى الله 
عليه وسلم » ٠‏ وكانت ترجمة هذه العبارات #تصدر كذلك مادة النص 
الفرنسى للمنشسور »ء اذا طبع باللغتين معا » بل تتصدر أيضا الطبعة 
الفرنسية منه اذا كانت منفصلة ( شكل 78 ) ٠‏ 

واستخدم منو عبارة ١م‏ الحمد لله الذى يعطى ملكه من يشاء من 
عياده » » بعد اليسملة , فى صدر المنشورات المتضمنة لصيغ الفرما نات 
الجديدة » التى أصدرها ليعين بمقتضاها بعض أصحاب الوظائف العامة ٠‏ 


أما المنشور الذى يتضمن فرمان تعيين مشايخ البلاد ( العمد ) , 
فزاد على ها سبق عبارة « والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادى 
لطريق اسعادم » ١ ' ٠‏ 

وكثيرا ما كانت هذه العبارات وأمثالها »م مما بتصدر منسورات 
منو ء تطبع بحروف العناوين الكبيرة . ابرازا لها وتمييزا عن سائر 
النص ( شكل 98 ) ٠‏ 

واعتاد هنو أن يستعمل عبارات ذات طابع اسلامى ,2 ترد فى سياق 
منشوراته بطريقة طبيعية : مثل : « قدام الله ورسؤوله » ء خوفا من الله 
ورصسوله » (؟) ,2 « هذا الرجل المرفوض من الله ورسوله » (5) , « شهر 
رمضان الصريف ٠٠‏ سنة ٠٠‏ من الهجرة النبوية » (6) ٠‏ 


(1) مما يلكرق هذا الصدد أنه كان لمو خاتم عربى بيصم به أصول الوناق ©» 
ونسخ .المنشورات ٠‏ التى كانت تحفظ بملفات القيادة العامة , والتى يوجد الكثير 
منها فى قسم الحفوظات التاريخية بوزارة الحربية الغرنسية . وبضمن الخام 
حذا الدعاء : « الهى أنت رحمانى رجائى هثك غفرانى ولا تعاقب تعصيانى وكمل 
كل تقحاتنى » . 

0) متشور 5 بروهير سيلة ١‏ (8) أكدوير.6.ما ) - 

٠ ) ١8٠٠ ديسمير‎ ١١ ( 9 قريمير سئة‎ ٠١ متشور‎ )9 

() هنشور 8 لبفوز سئة 9 ( 8] ديسمس ٠ ) ١480-٠‏ 


وكدرا 0 كان يحملم متشورانه يعبارات مل د" والصلاة والسلام 


على من انيع الصدق والاستمامة » )١(‏ . أو « والسلام على من اتبع الهدى 
والدردى والاسنعامة + (؟) . أو د وعزة الله وحرمة رسولهة ه» . « فأقسميه 
لكم بأسي الله المى باسم أيه الذى يرى ويهدى كل سىء ويعرف ما فى 
الضماير وسراير هلوبنا » (*؟) . أو « فأقسمت باسم الله الحي القيوم 
وبحرمة نبيه محمد صل الله عليه وسلم » (5) ٠‏ أو م فأفسمت بالله العظيم 
ويرسوله الكرم » (0) ٠‏ 

ويبد! مثو إجد متشوراية (5) . بعد البسملة وعبارة م لا اله الا الله 
محيد رسول ١أإله‏ " بمقدمه ر بخد فييا من القرآن الكرم مرجعا تستند 
البه ٠‏ قبل أن بعلن خبر اعدام بعض قطاع الطريق * فيقول : « يا أهالى 
بر دصير العرآن عطيم الث أن الذى هو الكتاب المفضل بالحق نهى عن 
الكرفةا يي 

ويتخذ فى منشسور آخر 27 موقف الحاكم المسلم 0 الحريص على 
اقامه حدود الله : مهما تاثرت بسيب ذلك مشاعره الخاصة . فيقول 
بعد أن أعلن اعدام احد ثوار الأقاليم الذى زعم انه لص وقائل : « انى 
أنا باعمنى الحزن كلما لرْم بالتعذيب وأنا مجيور عليه ولكن الحق الذى 
جاه هن الله تعالى هو وظيفتى وأمرنى به والسلام على من اتبع 
الهدى » , 

ويردد منى ما سبق أن أدعاه يونابرت من أن الفرنسيين مؤؤيدون 
دائما بنصر الله ٠‏ فيقول فى بداية منشور أصدره (8) ليحذر المصريين 





٠2 ) 1١8-0١ مشور 8 فنتوز سنة 5 ( 58 فيراير‎ )١١ 

(؟) من منشور نقله الجبرتي ( عجائب الآثار , لج «# لاهن 185 ل 8 4 2 فى 
حوادث ١54‏ شوال سنة 6الا١‏ ( 58 فبراير سنة ١60(‏ ) 2 ولم نعثر عل لسخة هله . 

9) منشور 1 برومير سلئة 8 (4م؟ اكتور )1١48.6١‏ . 


4 مثور 6| قزمم ملة 5 (6] ديسسمر 6.6١لما‏ ) 2. 

» ,« رقد بقله الحبرتى ( بج‎ . ) ١8.١٠ ه مهارد‎ ( ١ ملسيلور 1[ فكتوز مسه‎ 6١ 
. [5١ه ض م1! ا دء فى حوادت .؟ مرال مله‎ 

[83 بتار ييخ 55 برومير سئة 4 ( 5 توقميس مأ ) . 

0) يبتاريخ ١؟‏ فرزبمير لله 5 ( |( دسمير [18.١‏ )1 . 

(4) راجع هامشس (5) ٠‏ وكانت حملة انجليزية بقيادة السير رالف ابروكروهبى 
(لإطسمئعععطم 06 55 اقتريت من شاطىء أبو قر ومعها قوة بحر ب عنبائيية 
ونحركت هى الوقت نفسه قوة عثمانية برية بقيادة الصدر الأاعظم يومسف شميا نحر 


حدود مصم الشثرقه . 


1١ 


.من التمرد © بمناسبة تحرك الانجليز والعثمانيين تجاه مصر »© وان كان 
تعبيره عن هذا المعنى ليس « اسلامبا » تماما : « أن الله هو هادى 
الجنود ويعطى النصرة الى من يشاء والسيف الشتعل فى ,د ملاكه 
بابق دايما الفرناوية ويضمحل أعداؤهم ... » 


وكرر هذا المعنى ٠‏ موكدا كذلك أن الله دشمل بونابرت ( الذى 
أصبح قنصلا أول لفرنسا ) بعنايته ٠‏ فيقول فى صدر منشور آخر ,)١(‏ 
.مقدما لنب انتصار فرنسا على النمسا : « .. ان كلما أراد الله لا بد 
يصير وهو هو الذى يرا ( يرى ) ويهدى كل شى وانما أراد أن الفرنساوية 
يكونوا دايما مظفرين فالفرنساوية غلبوا أعدايهم اينما وجدوهم وأراد 
أن القنصل بونابرته الشهبر ٠٠‏ يفوق فى كل ما أجاد ٠66٠٠١‏ 


ويقول فى المنشور نفسه »؛ بعد أن أذاع نبأ وصول بعش السفن 
«الفرنسية الى الاسكندرية : « ... ان الله الذى كرم الفرنساوية بعواطف 
حسن نظره وحمايته أجاز أن المراكب المذكورة وصلوا بمدة عشرة أيام 
من بلاد فرنسا الى اسكندرية فاذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه » ٠‏ 

ولم تقتصر مظاهر هذه السياسة على المنشورات التى أصدرها 
.منو بتو قيعه : بل أثنا نلمحها كذلك فى بعض المنشورات التى كان بوجهها 
الى الشعب المصرى غير منى من المسثولين الفرنسيين فى مناسبات 

فعندما تحرج مركز الحملة فى اواخر أيامها » اصدر الجنرال 
بليار حاكم القاهرة وقائد حاميتها منشورا ينوه فيه بحسن سلوك 
المواطنين فى تلك الأيام العصيبة © وينذر بشديد الانتقام كل من بناوىء 
'الفر نسيين (؟) ٠‏ وقد بدأ هذا المنشور بعبارة « الحمد لله وحده » 
بمطبوعة بحروف كبيرة تتوسط وحدها أول سطور العنوان ٠‏ 


)1١‏ تاريخ 19 بلوفيوز مسة ١‏ (8م قبراير 18.1 ) . والملشيون موجه « الى 
كافة المشايخ والعلما الكرام فى محفل الديوان المثنيفه بمحروسة مصر »م ٠‏ 

(5) المنشور غير مؤرخ ٠‏ ولكن هن استقراء هضمونه ينضح اله صدر بعد موقعة 
كانوب (©08005) جنوبى أبو قير ( ١؟‏ مارس 18-0١‏ ) »2 التى هزم قبها مثر 
وارتد الى الاسكدرية ليتحصن بها © بيئما واصات الوات الالجليرنة زحفها لحر 
'القاهرة ©» تدمميها القّوات العتمانية وفرسان اللمماليك من الشرق 4 وقبل أن بطبب 
بليار الصلح فى :ونيو ا1١8|‏ . وبؤكد ذلك السفة النى أنافها بليار الى وظيفته فى 
عنئوان المنشور « ٠٠‏ قايمقام مصر ٠٠‏ وحاكم العرضى وعساكره المنصورة » فالعرضى /, "' 
موهى كلمة هنقولة عن الأصل التركى « أوردو » أو « أوردى » تثعنى الجيش أو 
الفيلق » وتؤدى ا'لذلك معتى الممسكر الذى ينصب من أحل معركة هديلة ٠‏ ور ؤكده يه 


٠٠6١و‎ 


وجاء كذلك فى هذا المنسور عبارات مثل : « والله تعالى, 
يساعدنى » ٠‏ و« والله تعالى يرشدكم » : كما تم بعبارة ١‏ فكونوا 
صابر بن لحكمه منتظر ين أمره معتمدين عليه جل جلاله 6٠٠٠+‏ * 

وبعد أن وقع بليار ابفاقية جلاء الفرنسيين عن مصر مع قواد 
الحملة الانجليزية العثمانية اصدر منشورا اذاع به على المصربين هذآ 
'لتبأ وضمنه من هوات الانفاقية ما يهم الشعب معرفته ٠ )١(‏ وقد بدأ هذ 
المنشور بعبارة : ٠‏ م انه أراد الله تعالى بالصلح ما بين عساكر الفر نساوية 
وعساكر .. » © وختمه بقوله : « .. أن الله تعالى جل حلاله هو الذى. 
بفعل كلشىء .. " 





عد كذلك إن الممشور يبحمل فى آسقله عبارة « طبع بمطبعة الفرنساوية العربية بقلعلتة 
مصر المحروسة » ٠‏ ولم تنقل مطابع الحملة 'إلى القلعسة الا فى أواخر شهر مارس 
2 بعد معركة كانوب بالذات ٠‏ ويتضح ذلك من العيارة التى ذيل بها العدهم 
6 من صحيعه «أوكوربيد» © بتاريح ٠١‏ حجردحيئال منة 1 رالا مارس (١6-1‏ م © 
والاعداد التالية له : « طبعت بمطابع الحملة الرسمية بالقلعة ٠٠‏ » وستتئاول صذه 
الشور هرة أخرى فيما بعد . 

)١(‏ مؤرخ 18 صغر |1١11‏ رز يوافقق 8؟ يونير 14١1‏ ) . وقد أشار اليه الجبرتى, 
فى حوادث يرم ٠١‏ صفر (لصجاتب الآثار , بي 5 , ص 1١489‏ ب #اعاء 


٠١4 


الفصا 
النتاف 





السابة الوطئية 


لم نتتح الظروف السياسية للمصريين من قبل الحكم الفرسى بقرون 
أن تنمو شخصيتهم القومية ٠‏ وص حيح أنه حدثت فى مصر بعض 
الانتفاضات الشعبية التى سجلها المؤرخون المعاصرون قبل المكم العثمانى 
وفى أثنائه )١(‏ © ولكنها لم تكن من القوة أو الاتساع بحيث تؤدى الى 
بلورة الشعور القومى ٠‏ ولعقد كان الحكم التركى المملوكى بالذات تقوم 
على نظام لا يجعل للمصريين أدنى نصيب فى حكم بلادهم أو ادارتها. 
.ويسليهم حقهم فى أن يكون لهم رأى فى أى شأن من الشئون العامة ٠‏ 

ولذلك رأى قائد الحملة أن تكون بعض وسائله لاجتذاب المصريين 
الى تأبيد الحكم الفرنسى تنمية احساسهم بمصريتهم الى حد ما © عن 
طلريق ما أنشأه من دواوسن فى القاهرة والأقاليم 2 وعن, طريق لبمصير 





)١(‏ سجل المقريزى ولابن تغرى بردى والقلقشئدى وابن اياس والجبرتى عددا 
.من هذه الانتفاضات الشعبية ©» سواء شد الحكم الاجنبى أو ضد النظام الاقطاعى . 
ولعل من أهم هذه الحركات وأقربها الى عهد الحملة الفرنسية »© الثورة التى قامت 
خى الصعيد بزعامة همام شي قبيلة الهوارة » الذى طل يحكم الصعيد جتوبى الملياء 
هن عام 1953 حنى عام 79393 ( الجبرتى : شكائب الآثار , ج 21١‏ ص ه*#ا ب 93) ٠‏ 
وكذلك حركة الاحتحاج التى تزعمها علماء الأزهر عام 1/485 © وانتهت باضطرار الوالى 
والمماليك الى كتابة ميثاق أو 8١‏ حجة © تحدد الحعوق والواجبات بين الوالى والرعيه 
ا الجبرتى : المرجع السابق 2 جا "!ا ص 8ه؟ -3 ٠)‏ 


٠ 


شن الوطايف الكبيرة ٠‏ وكان يشهز كل مناسبة لاشعار قادة المصر يين.. 
بان لهم نسيبا . ولو محدودا ٠‏ فى ادارة شنون بلادهم . 

ولعد فضى !انكوين الاجنماعى والفكرى للشعب المصرى فى العصر 
الدى آذنب الحملة الغرنسية بنهابته : أن تتمثل قياداته فى فئات معيئة 
على راسها علماء الازهر ومن أليهم من الزعماء الدرنيين ٠‏ مثل تعيب 
الإشراف وكبار مشابخ الطرف الصوفية . ومن هذه الفئات كذلك كبار 
التجار فى المدن : ومشايخ اليلاد ( العمد ) فى القرى ورؤساء البدو 
عى مجتمعات الأعراب القبلية ٠‏ 

ومن هنا كانت هذه العيادات . وفى مقدمتها علماء الأزهر ٠.‏ هى 
محور التنظيمات النشريعية والادارية ٠‏ وغيرها من الاجراءات المعبره 
عن السسياسة الوطنية التى انتهجتها الحملة الفرنسسية ٠‏ وقد رأى, 
بونابرت أن ذلك ضرورى ٠,‏ بعد القضاء على سلطة المماليك وازاحة 
طبقتهم من هراكز الحكم والادارة ٠‏ 

وكان انشاء الدواوين أبرز مظاهر هذه السياسة ٠‏ وقد بدأ بونابرت. 
عيده بانشاء ديوان فى القاهرة ء يتألفا من عدد من الزعماء الدينيين ,2 
ودواوين على غراره فى سائر الأقاليم ٠‏ 

وتعرض تكون هذه الدواوين لعدهة تطورات فى أيام بونابرت 
نفسه ١‏ ثم فى أيام منو ٠‏ 

وقد بفاوتت آراء الؤّرخين فى الحكم على هذه المجالس التى مثلت 
سعب هصر . سواء على المسستوى القومى أو المحلى ٠‏ وأيا ما كان الرأى. 
فى تغويم هذه المجالس التمثيلية للشعب المصرى »© فهناك أمران لا شك. 
ميهما : أولهما أن هذه المجالس أنشئت لتكون واسطة حيوية بين حكومة. 
الحملة والشعب ؛ بتعرف ممثلوه عن طريقيا على اتجاهات الحكومة » 
وينقلون اليها بدورهم تطلعات الجماهير وردود القعل لديها ء وبدلك. 
لا ببقى نمة مجال للدسائس أو لسوء الفهم ٠‏ وثانيهما أنها أتاحث 
مسئولية الحكم ٠‏ وان كانت اختصاصاتها محدودة وسلطتها مقيدة . 

وكانت المنشورات مرآة صادقة لسياسة الفرنسيين الوطنية ١‏ 
تحدد أبعادها : وتجاو صورتها : وتعمل على اقناع المصربين بها 
بل ان الفرنسيين كثيرا ما اتخذوا من اصدار المنشورات فى حد ذاته 
0 مظاهر هذه السياسة : وذلك بجعلها على لسان ممثلى. 
الع 7 
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ومن اليسم ان امسن المظاهر الدعاثيه لهذه السياسة ٠.‏ سأنها 
فى ذلك شان السياسة الاسلامية ٠‏ من منشور بونابرت الاول . بم 
ان هذا المنشور فى الحقيفة يتضمن المبادكئ' الأساسية لسسياسة 
بوئابرت الوطنية . 

فهو بوغر صدور المصر بين شد حكامهم المماليك الذين أفسدءوا 
بحكمهم هذه البلاد : كنانة الله فى أرضه : ١‏ وحسرتا من ملة عصور 
طويلة هذه الزمرة من المماليك المجلوبين هن جبال الأبازا ساد 
ليفسدوا فى الاقليم الأحسن الذى يوجد فى كرة الأرض كلها . 

تم ان المماليك لا يسازون عن المصربين بعقل أو ام . 
بحيث يحتكرون دونهم أطابب العيش ومتع الحياة : « ان جميع الناس 
متساويين عند الله وان الشى الذى يفرقهم من بعضهم بعضا فهو العقل 
والفضايل والعلوم فقط وس المماليك ها العقل والفضايل والمعرفة التى 
تميزهم عن الآخرين وتستوجب أنهم يمتلكوا وحدهم كلما يحلر به حيات 
الدنيا » ( أى كل ما تحلو به الحياة الدنيا ) ٠‏ وهو بذلك يهاجم اقطاع 
المماليك وما اقترن به من -حقوق اغتصابية ٠‏ 

على أن أهم ما تضمنئه المنشور فى هذا الصدد هو العباره التاليد 
الت تؤكد أن الممالبك ليشن لهم اى سند شر فى حكم البلاد ‏ وان 
الباب مفتوح أمام المصريين لتولى أكبر المناصب »© وان كبارهم 
سيشتركون فى ادارة شئون البلاد : « ان كانت الأرض المصرية التزام 
للمماليك فيلورون الحجت ( أى فليظهروا الححة ) التى كتبها الله لهم 
فلكن رب العلمين هو رؤوفا وعادل على اليشر بعونه تعالى من اليوم 
فصاعدا لا يستثنى أحدا من أهالى مصر عن الدخول فى المناصب 
السامية وعن اكتساب المراتب العالية فالعقلا والفضلا والعلما بينهم 
سيدبروا الآمور (؟) وبذلك يصلح حال الأمة كلها » ٠‏ أى انه لا امتياز 
الا للعقل والفضائل والعلم وحدها . 

ويذكر المنشور المصريين بثروة بلادهم ورخائها القديم الذى أزاله 
المماليك » محاولا بذلك ايقاظ مشاعرهم الوطنية © فى قوله : « سابقا 
فى الأراضى المصرية كانت المدن المعظمة والخليجات الواسعة والمتجر 
المتكاثر وما أزال ذلك كله الا الطمع وظلم المماليك © . 

)١(‏ الابازا ر أو الابازة ) من شعوب العوقار » وألكرجستان هى جورجيا . ريل 
الأبسل الفرنسى « 08182852 ع1 عه عتجممء0 18 ومقل قغزع8ة »> ٠‏ 

(؟) العصارة فى الأصل الفرنسى أكثر تحديدا © فهى تقول « جتومعصعع امع ... » 
أى « سيتولون الحكم © . وهذا من الاختلافات الأساسية بين النصين . 
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١‏ ل انه يحرص على نذكير المصريين بكي'نهم الغومى المتميز . فهو 
بوجه الطاب اليهم , باعنيارهم أبناء وطن معين له كيانه الخاص ء 
وله أمجاده وحضارنه القديمة : « ٠٠‏ يعرف أهال مصر جميعهع +* هاء 
ا با أيها المصسربين .. » . د .. لا يستثئى أحدا من أهالى مصر .. » ٠.‏ 
وآخر عبارة قى المنشور هى « ... وأصلح حال الأمة المصرية » . 
أى أن المصريين ٠‏ بمضمون هذه العبارات ٠‏ ليسوا مجرد أفراد يعيشون 
فى « دار الاسلام “» الكبيره . أو محرد رعايا للسلطان العثمانى خليفة 
المسلمين . وهذا أمر لميكن مالوفا لهم قبل الحملة الفرنسية . وبفض 
النظر عن المطامع الاستعمارية للحملة » قالواقع أن بونابرت فى هذا 
المنشور , كمأ يقول الرافعى )١(‏ , « قد استتار الروح القومية المصرية 
ولمع سسيق لفائح قيل هذا العصر أن يشيد بمكانة مصر وعظمتها ويوجه 
خطابه الى المصربين وبعدهم بأن يكونوا أصحاب الحل والعقد » 


؟ ‏ انه بدأ بعبارة ا مني طرف الجمهور الغرنساوىي ) أى 
الجمهورية الفرنسية ١‏ المبنى على أاساس الحرية والتسوية ( أى 
المساواة ) وكلمتا « الحرية » و « المساواة » هما كما تعلم ب شسعار 
الئورة الفرنسية (؟) ٠‏ ولا شك أن استخدام هذا الشعار فى رأس المنشور 
العربى الأول - وهو ما لم نضشمنه أصله الفرسى ؛ له دلالته . ففيه 
ابحاء للمصر بين بالمبادىء الوطنية والديمو قراطية التى تعد بها الحملة 
الفرئسية ء وسوف نلح. استخدام هذا الشعار فى الأغلبية الساحقة 
من المنشورات العربية التى صدرت فى عهد الحملة . 


ع وفى البوم التالى لانتصار جيش الحملة على المماليك فى موقعة 
امبابة ( الأهرام » أى فى يوم 55" يوليو 7١,1958‏ . أرسل بعض علماء 
الأزهر الى بونابرت » وهو بعد فى معسكر الجيزة لم يعبر النييل الى 
القاهرة » رسالة يستفسرون فيها عن نواياه » ويطلبون تصريحا يطمئن 
الأعالى ٠‏ فأصدر بونايرتء فى اليوم نفسه , منشورا ثانيا يؤكد به منشوره 
الأول . وقد أمر الجثرال دسوى (عتاصت20) الذى عيته بونابرت 
قائدا لمنطقة القاهرة بتعليق نسخ هذا المنشسور بمجرد وصوله 
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الى الغلعة )١(‏ . 


ومع اند من المؤكد ان هذا المنشور لم يطبع » فلم نكن مطابع 
الحملة ‏ التى تحتوى على الحروف العربية ‏ قد بدأت عملها بعد فى 
القاهرة » فانه قد أذيع على الأهالى » وأحدث بالفعمل أثره فى تهدئة 
خواطرهم »© اذ تقول الجبرئى : « فلما رجع الحواب بذلك اطمأن 
الناس .. » . 


وأهم ما ورد فى هذا المنشور ؛ بعد ترديد بعض ما جاء فى 
المشايخ والجربجية (؟) يأتون اليئا لنرتب ٠*٠‏ ديوانا ننتخيه من سسبعة 
أشخاص عقلاء يدبرون الأمور » () ٠‏ 


وبالفعل أصدر بونابرت بعد ثلاثة أيام ( فى 0؟ يوليو ) مرسوما 
بتأليف أول ديوان مصرى (5) » وكان يتكون من نسعة من علماء الأزمر , 
ثم اختار هؤلاء امينا ( كاتم سر ) للديوان من العلماء أيضا ٠‏ وبعد يومين 
أصدر بونابرت مرسوما آخر يقضى بانشاء دواوين اقليمية » يتألف 
كل منها من سبعة أعضاء » ويتعاون مع السلطات الفرنسية المحلية فى 





)١(‏ ذكر لاكروا ذلك بالتفصيل © وأورد الأصل الغرنسى للمنشور ( ثقلا عن ؛ 
مراسلات لابليون 2 ج 5 » وثيقة 5418 ) ٠‏ انظ : 

122-37 .22 مأك .قله نامآ 
وقد أوجز الجبرتى هضمون المنشور ( عجاكب الآى , سٍ “ا ,ا ص )1١١‏ 2 كما نشر 
الرافعى ( المرجع السابق 2 ج 1١‏ غ2 اص 9١‏ ) ترجمة عن أصله الغرنسى ٠‏ وكذلك 
فعل أحمد حافظ عرض ( هرجح سبق ذكره 2 ص 1١49‏ ل 65٠9+‏ )اء 

(؟) « الجربحية 6 أو « الشوربجية ©» تعنى هنا كبار الأعيان ء وكانت هده 
الكلمة التركية تطلق كذلك , فى الاصسطلاح المنخصص + على الضباط حامق رتبة 
2 جوريجى 6 وهى تعادل رتبة « النقيب © الحالية . 

(؟) الأصل الفرئسى أكثر دقة وتفصيلا من نص الجبرتى . فهو يقول 5 9 بما أنه 
من الأمور الالحة أن يعهد الى بعض الاش خاص بالاشراف على النظام العام حتى 
لا يعكر صفو الأعن معكر 2 فسستكون ديوان عن سيعة أعضاء يجتمعون فى الأزهر 2 
وسيكون اثنئان منهم على أتصال داثم بقائد المنطقة »4 ويتولى أربعة آخرون ههمة 
المحافظة على الأمن العام ومراقبة أعمال القشرطة »م . 

(؛) كان هن أجهزة الحكم الثابتة فى هصر طوائل العهد العثمالى « ديوان 4 أو 
مجلس حكم . ولكن عضويته كانت مقصورة على الاتراأك والمياليك . والاصل العرنسى 
لهذا المنشور فى ؛ مراسلات نايليون » ج ؟ ٠‏ ونيقة لإؤلم؟ , وكذلك أورده لاكروا 
در اكرجع السابق ,ا ص /1ا1١ا‏ مع ٠‏ 


[١  ةفاحصلا فجر‎ 


السهر على مصالح الافليم )١(‏ * 

يد وبعد بورة الفاهرة الأولى - التى اندلعت فى 5١‏ اكتوبر 
4 , تعطل عمل الديوان شهرين . ثم أعاده بونابرت فى صورة 
حديدة . اسنئنافا لسياسته الوطنية . وقد أصدر بهذه المناسبة منشورا 
مبمة 4" نحط مقتفة مبعت الإختارة النها 62 ».موا العنظم المسدود” > 
واهم معالم هذا الننظيم : 

١‏ أن الديوان الجديد يكون من هيئتين : ديوان عمومى من 
ستين عضوا عينتهم السلطة الفرنسية بالفعل وذكر المنشور أسماءهم . 
وديوان خصوحدى ر ديمومى ؛ من أربعة عشر عضوا يننخبهم أعضاء 
الدنوآن العموهى من بينهم . ولهذا الدنوان كذلك وكيلان ( قوميسيران ) 
معينان » أحدهما فرنسى ( هو جاوبييه : 081010167) والثانى مسسلم 
منمصر ( هو الامير ذو الفقار كتخدا (؟) بونابرت ) * 

؟' ‏ أن مهمة الديوان العمومى الرئيسة تنتهى بانتخاب أعضماء 
الدبوان الخصومصى . ولا يجتمم بعد ذلك الا بدعوة ٠‏ 

؟ ‏ أن الديوان العمومى يمثل فاعدة عريضة جدا من أهالى 
القاهرة . فهو يضم ممثلين عن علماء الأزهر ومشابخ الطرق الصو فية 
والتجار وأرباب الحرف والمسيحيين ( من المصربين والسوربين ) » وكذلك 
الأجانب (5) 2 فضلا عن ممتلين للعسكر بين القدامى من روؤساء 
الأوجاقات (5) ٠‏ ومما يلفت النظر فى تكوين هذا الديوان أن بونابرت 





. ) نص المرسوم ©» معريا عن « مراسلات نايليون » ( ج 6 © وثيكة 8868م‎ )١( 
.) ٠١# فى كتاب الرافعى ( امرجع السابق » جه | ©)» ص‎ 

لفق راجع ص 4؟ ٠.‏ 

(؟) ورد الاسم فى المنشور هكذا «وذلفقار كاخياء ٠‏ وكلمة «كاخياء» أو «كخيا» محرفه 
عن «ا كتخدا » © ومعتاها 8 وكيل 68 الوالى أو هن اليه . وقد ذكر الدكتور عبدالعزيز 
الشئاوى ‏ دون هما سند واضح هل ان اسم هذا الوكيل كان « زين الفقار »م ( مرجع 
سبق ذكره > ص ؟/اا ) ٠‏ 

(54) كان ممثلو الأجالب هم 5 قولمار (عوصساه/8ا) الطبيب السويدى المستوطن 
بالقاهرة » وكا (8]86©) ويودوف نع نادء8) التاجران الفرئسيان . 

(ه) « أوجاق » أو « وجاق » كلمة تركية معناها فى الأصل « هوقد » 2 ثم 
استخدمت بمعنى 5 فرقة عسسكرية 8 ٠.‏ وصيغة الجمع « أوجاقات ‏ وجاقات © تستخدم 
وحدها أحيانا , على سسيل الابجاز ©» بمعنى رؤناء الفرق العسكرية »© بدلا من الصغة 
« وجاقلية » ( مفردها « وجاقلى » ) + 


1. 


حرص على أن بضم اليه عضوين بمثلان أهم أحياء ( اخطاط ) القاهره 
التى تركزت فيها الثورة . وهما حسب نص المنشور ‏ شيخ الجزار:ن 
بالمسينية وشيخ العطوف ٠ )١(‏ ولا شك فى أنه قصد بذلك التمثيل 
العريض لسكان القاهرة ٠‏ وبضم ممثلين شعيين الى الفئنات التقليدية , 
وبالاهتمام بالاحياء التى تزعمت الثوره © هزبدا من التأكيد لسياسته 
الوطنية . وقد حرص بونابرت على أن يحتفظ الديوان العمومى بيذا 
التمثيل الشامل لسكان القاهرة ٠‏ ونتضح ذلك من الأمر الذى أصدرد 
فيما بعد الى الوكيل الفرئسى للديوان © بأن يبلفه بما بخاو من مفاعد 
الأعضاء لكى بعمل على شغلها بأعضاء جدد » لأنه تيد للديوان أن يكون 
مؤلفا دائما « من هيئة تمثل تمام التمئيل سكان القاهرة » بحيث تطمئن 
الحكومة وهى تخاطب الديوان الى أنها تواجه فيه الرأى العام » (؟) ٠‏ 

5 ب انه ينص على الآخذ بالأسلوب الديمو قراطى فى استكمال 
نكوين الديوانين . فهو بحتم أن يختار أعضاء الدبوان العمومى رئيسه 
وكاتبيه ء وكذلك أعضاء الديوان الخصب وعى ؛ بالانتخاب المباشر : 
« المادة الرابعة ب وعليهم أن يخقارو! من بينهم ريس الديوان وكاتبين 
اتنين بالقرعة باعتبار الأكشر والا”غلب اختيارا ٠‏ المادة الخامسة ‏ بعد ذلك 
يشرعوا فى تعيين أربعة عشر نفس الذين يجتمعوا فى الديوان الديمومى 
( الحصوصى ) بالقرعة أيضا باعتبار الاثكثر والا'غلب اختيارا ٠ )*( » ٠٠‏ 





)١(‏ يتضح هن رواية الجيرتى ( جلا .ص 155 9 ) أن دور هذين الحيين فى الثورة 
كان أكبر من غيرهما ٠‏ هصذا وقد نشرت« لوكوريية » فى العدد "؟ ( بتاريخم 4 
نيغوز سنة ا -ت 4؟ ديسمير ١348‏ ) نصالمرسوم ٠‏ ويلاحظ على هذا النص أن هناك 
اختلافات طفيفة مع المنشور المطبوع فى بعض الأسسماء , لعل هردها الى ضعف الترحمة , 
كما يلاحظ أن هذه الأسماء مقسمة إلى فئات ثوضح انتماءاتها , بل ان التجار ألفسهم 
قسموا الى خئات حسب تخصصاتهم ٠‏ 


(؟) مراسلات تابليون » جح ه © ويقة 4 2 ناريج ٠١‏ مسسيدور ننه 717 
8١‏ بوئليو 15١ل١!‏ ) . 


9 يرجح الرافعى ( مرجع سبق ذكره . ج "' ص ١5‏ ) ء انه حدث تدخل ما 
أو توجيه من السلطات الفرنسية فى اختيار أعضاء الديوان الخصومى (الديموهى) © 
لكى يكون كامل التمثيل للقاعدة العريضة التى انبثق منها . ويستدل على ذلك بوجود 
الأعضاء الآوربيين فى هذا الديوان © مع انهم فى غالب الظن لم يكونوا معروفين لاعضام 
الديوان العمومى . وهذا احتبال غير قوى . وحسى اذا كان ظن الراقعى صحيحا ٠‏ 
فالارجم بعد ذلك النص الصريم فى,المرسوم وما تلاه من نصوص ممائلة © أن التدخل 
كان فى نطاق ضيق جدا لمجرد توجيه الأعضاء الى الانتخاب على أساس فئوى وبلسب ست 
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وعو يغفى كذلت فى المادة السادسة بأنه « بعد ها ستحسن حشره 
السارى عسكر الكبير اشخاص الذين يتعينوا من أهل الديوان العمومى 
فيشرع الأربعة عشر المعينين فى تعيين ( اختيار ) ريس من جملتهم 
وكاتب أيضا ٠١‏ » » 

وقد أبن الجبرنى صدر هذا المنشور وحده )١(‏ 2 مما يؤكد أنه 
عات كنا سيق ان ذكرناءت نووعشوى قل - ولعو الحرت لم 
نمل نس مواد التنظيم الجديد © ولا أسماء الأعضاء الذين اختيروا 
للديوان العمومى ٠‏ وانما قدم للجزء الذى أببته بقوله « ٠٠‏ شرعوا فى 
رتيب الديوان على ننظيم آخر وعيئوا له ستين نفرا منهم أربعة عثشر 
606 يقال لهم الديوان الخصوصى والديوان الديمومى ٠+‏ والاربعة عشر هم 
٠٠‏ »ء ثم ذكر أسماء ثلاتة عشر فقط ٠‏ ويبدو أنه أضاف هذا الجزء الى 
أصول كتابة بعد ان كان أعضساء الديوان العمومى قد اختاروا بالفعل 
أعضاء الديوان الحصوصى (؟) ٠‏ ومن هنا أهمية المنقشور المطبوع نفسه 2 
من حيث هو وثيقة أصلية فى هذا الموضوع . 


الجسم 





- معينة , وأن الأسلوب الديموقراطى قد اتبع بالغمل داخل الديوانين * ويدل على أن 
دلك كان أصلا من صول التنظثيمات النيابية لذلك العهد عدة شواهد © منها ما حدث 
عند انتخاب الشيخ الشرقاوى رئيسا للديوان العام الذى يمثل همختلف أقاليم هصر . 
والذى العقد بناء على دعوة القائد العام قبيل ثورة القاهرة الأولى . وقد روى 
الجاتى لفصيل هذه الواقعة »4 ففال انه فى أول جلة لذلك الديوان تليت خطبة 
الافنتاح « سم قال الترجمان نريد منكم يا مشابخ أن تختاروا شخصا مئنكم يكون كبرا 
ورئيسا عليكم .. فعال بعض الحاضرين الششسيخ الشرقاوى فقال نو لو ( أى لا لا) 
وانما يكون ذلك بالقرعة فعملوا قرعة بأوراق فطلع الاكثر على الشسيخ الشرقاوى فقال 
حينئذ يكون الشيخ عبد الله الشرقاوى هو الرئيس ٠٠‏ » ( عجالب الآثار , ج * ص 
؟« ب ١#‏ ) . ومن هذه الشواهد كذلك ما ساء فى المتشسور الذى أصدره أعشكء 
الد..ران الخصوحى أنفسيم بعد تكوينه . فقد قالمرا ان هذا الديوان يتألف من 
« أربعة عثشر شخما » خرجوا بالقرعة سن ستين رجلا » ( راجع ص 55س١١1).‏ 

)١(‏ الرجع السابق 2 ص ا" 7 لم 2 هن حوادث ١5‏ رجب ١١١9‏ ( أى قيل 
تاريخ المنشور الآخر ) © مما يوُكد أن هلا الجرء تضمنه منشور هستقل © ثم تكرر 
عه بعد ذلك مع مواد التنظيم الحديد , النقثر حن 98 © هامش 5 )1 . 

(؟) مما كتبه الحصرتى ثفسه فى مقدمة « عجائب الآثار 6 نعرف أنه كان عادة 
يدون الحوادث بعد وقرعها بأيام » ومن هذه الحوادث « آمور شاهدئاها ثم تسسيئاها 
وتذكرناها » ٠‏ ونعرف كذلك ان مؤرخنا بدأ فى 'تننسسق مادة كتابه قى عام ١١78‏ + أى 
عد شروج الغرنسيين بعشرة اعوام ٠‏ ومن هنا فانه يخطىء أحيانا فى تواريخ بعض 
الحوادثت , أو يثقل تسجيلها أو يخلط بينها ٠‏ هذا وكان أعضياء الديوان الخصوصى 
حم : « المشايخ » الشرقاوى والمهدى والصاوى والبكرى والفيومى ( هن العلماه ) 2 2 
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ونتيجة لورود ذلك النص وحده فى الحجبرتى : اعتمد المؤرخ 
عبد الرحمن الرافعى فى مناقسته لتكوين الديوان فى صورته الجديدة )١‏ 
على الترجمة من النص الفرنسى الذى نشر فى صحيفة « لو كوربيه », 
وكذلك فعل الأستاذ أحمد حافظ عوض (؟5) ٠‏ وعندما أثبت ترجمة المادة 
السابعة من أمر التنظيم © التى تنص على أن أعضاء الديوان الخصو صى 
يجتمعون يوميا « للنظر فى مصالح الناس وتوفير اسباب السسسعادة 
والر فاهية لهم ومراعاة مصالح الجمهورية الفرنسية » © عقب على ذلك 
بقوله ان عيارة « مراعاة مصالح الجمهورية الفرنسية وردت فى الأصل 
الفرنسى ولم تردفى بيان الجبرنى ( مع انها وردت بالفعل فى المنشور 
العربى المطيوع ) ٠‏ 


وقد تابع الدكتور لويس عوض الأاستاذ الرافعى فى ذلك ٠‏ وزاد 
عليه قوله « وربما مرد ذلك ألى وحود صيغتين » صيغة رسمية فرنسسة 
وصيغة عربية روعى فيها ألا تخدش شعور المصريين » (9) ٠‏ 

والحقيقة أنه لا تناقض هناك بين الصيغتين ٠‏ فنص المادة المذكورة 
كما وردت فى المنشور العربى هو : « فالأربعة عشر المعيئين للديوان 
الديمومى لابد من اجتماعهم كل يوم ويلقوا بالهم ونظرهم فى كل 
ما يتحصل منه الخير لأهالى البلد ولجمهور الفرانساوى والعدل 
والتوفقيق بين الجميع »6 . 


ونتج عن عدم اطلاع الرافعى على هذا المنشور كذلك انه احهد 
نفسه فى التعليق على تسسمية « الديوان العمومى » و « الديوان 
الخصوصى » بقوله انها « التسمية الواردة فى الجبرتى »© أى التى كانت 
معروفة فى عصره ©» فأبقيناها كما هى لأنها صارت من المصطلحات 
التاريخية لنظام الحكم فى ذلك العصر . وفى الجيبرتى ان الديوان 





ب وأحمد امحروقى واحمد محرم ( من التجار ) ٠‏ ولطف الله المصرى وابراهيم جر العايط 
ر من الاقباط ) ©» ويوسف فرحات وميخائيل كحيل ( من السورءن ) »2 ثم القلالة 
الأوربيين الذين مر ذكرهم ( فوكار وكاف وبودوف ) . وانتخب الأعصاء الشسسخ 
الشرقاوى رئيسا والشيخ اللمهدى كاتها للسر . وقد أغفل الجبرتى اسم ابراهيم جر 
العايط © كبا أخطأ فى أسماء الأعضاء الأجانب وحرفها جميعا . وبلاحظ أن هذا 
التكوين قد تعدل فيما بعد ©» مع المحافظة على العثات الممثلة وتسب التمثيل . ٠‏ 

+1١8 هرجم سبق ذكره 2 ج ”ا 2ا ص‎ )١( 

(5) هرجع سبق ذكره ,ا ص 4لالا ‏ 239 

؟) هرجم سبق ذكره ,2 بج ” .ا ص 565( ب ٠لا‏ . 
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التمتوافق سمى ابضا الدنمومى . ولعلها اسمه بالفرنسية 
أ ممطععم موكانا (0) > 

وللسبب نفسه وقع احمد حافظ عوض فى خطأ آخر . فقد 
اعتعد ان بونايئرت أعقب الأمر بانشاء الدبوان .. لملشور طويل قصد 
به اكتسساب هودة المصريين مع الارهاب والانذار » (؟) . وهذا غير 

يح * فعد رأينا أن ذلك المنشور انما صدر أولا مستقلا » ثم ظهر 

مرة أخرى مع الأمر بانشسساء الد وان * على شكل مقدمة أو مذكرة 
ابضشاحية . 

والى حاب هذه المنظمات النيابية ٠‏ شملك سياسة بوئابرت 
الوطنية انشاء عيئات اخرى عهد الى المصريين بمسئوليتها أو بالنصيب 
والئويه بها . 

فقد انثا قائد الحملة بالقاهرة «ديوان» سمى «محكمة القضايا» » 
وتعول الجبرتى (؟) أن الفرنسيين عينوا لهذا الديوان « ستة أنفار من 
النصارى القبط وستة انفار من تجار المسلمين .. وجعلوا قاضيه الكبر 
ملطى القبطى .٠‏ وفوضوا البهم العضابا فى أمور التحار والعامة 

واذاع المسئولون مضمون هذا الاجراء فى منشور خطى (؟) 4 فقد 
١‏ كنبوا نسحا من ذلك كثيرة ؛ أرسلوا منها الى الاعيان ولصعوا منها 
سسكا قَّ مقفارق الطرق ورعومن العطف وأبواب المب.احد ”5 


ويتضح مما نقله الجبرتى من محتوى هذا المنشور ؛ ومن نعفيبه 
عليه : أن الديوان المذكور كان جهازا بجمع بين اختصاصات المحكمة 
المدنية التجحارية وادارة الشهر العقارى ٠‏ ويقول الرافعى (5) انه 
انشئت على غرار هذا الديوان « دواوين ممائلة فى بعض الأقاليم . 
وقد عثرنا على نسخة من المنشور الخطى الذى أصدره مئو © وهو بعد 


)١(‏ الرجع لقسيه , بج ؟ هامش ص ٠ ١5١‏ وكذلك أورد فى ص 5854 - ه قص 
الحرء الأول وحدة سن النشود نفلا 32 الجبرتى ٠.‏ 

(؟) مرجع سبق ذكره 2 ص الا ٠‏ 

؟) عجائب الآثار , ج *# . ص 35١015‏ , حوادث ١1‏ ربيع الثاتى ١5١1‏ (يرافق 
#؟ لستمسسر لهؤلا! ) 

(5) لم تكن المنشورات العربية قد بدأ طيعها بعد قى القاهرة ٠‏ 

(د) مرجع سبق ذكره 2 جد ١‏ عاص ٠ ١١5‏ 
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حاكم لرشيد والاسكندرية والبحرة ؛ بانشاء « ديوان التحار » فى 
اقليمه من سبعة اعضاء من المصريين والمستوطنين برئاسة فرسى : مع 
تحديد اختصاصات هذا الديوان بما لا بكاد يخرج عن مثيله القاهرى 
رشكل ٠)0١()54٠١‏ 
20000 

ومن الأاساليب الدعائية البارعة النى لجا اليها بونابرت لندعيم 
هذه السياسة انه لم يكتف بأن تصدر المنشورات باسمه لكى تذيم 
أنباء اجراءاته التمصيرية ,2 وانما أراد أن يجعل من طريقة اصدار كتير 
من هذه المنشورات برهانا على اننهاجه تلك السياسة . فقد كان 
يستكتب العلماء أعضاء الديوان منشورات تصدر على لسانهم الى افراد 
الشعب : فيتأكد بذلك مكائهم من المسثولية القيادية . هذا بالطبع الى 
جانب ما يجنيه من كسب سيائى © فما يتمتع به هؤلاء الأعضاء من 
مكانة فى نفوس الشعب كفيل بأن يقنع الئاس بما يذبعونه عليهم فى 
تلك المنشورات . 

وكان من المنطقى أن يتخذ بوئابرت من طائفة علماء الأزهر بالذات 
واسطة بين سلطات الحملة وبين الشعب ٠‏ فلقد كان التوسط بين الشعب 
وحكامه دورا تغليديا لعلماء الآزهر من قبل الحملة » وبخاصة فى العهد 
العثمانى ,» وان اتخذ ذلك صورا مختلفة ٠‏ فالشعب كثيرا ما كان يستجير 
بهم لرفع المظالم عنه ء والحكام كانو! يلجأون اليهم أحيانا ليهدئوا ثائرة الناس 
أو ليحولوا دون انفجار سخطهم ٠‏ وهم أنفسهم ‏ من ناحية أخرى ب 
كانوا يتدخلون لدى الحكام ليتحدثوا باسم الشعب ويدافعوا عن مصالحه ٠‏ 

والمنبع الفرنسى للمنشورات التى صدرت على لسان العلماء 
واضح تماما مما تتضمنه من عبارات وما تردده من معان . ويوٌكد 
الجبرتى ذلك »© بما لا بدع مجالا للشك ©» فى اشاراته التى بقدم بها 
لنصوص تلك المنشورات ؛ كما سترى 


)١(‏ هن قسم المحفوظات التاريخية بوزارة الحربية القرئسية بباريس ٠‏ ومن 
تاريخ المتنثسور ( 19 بلوفيوز سنة لا ب لا فيراير 1915 ) نتبين انه صدر بعد المنشور 
الخاص بانشاء الديوان المائل فى القاهرة بأكثر من أربعة أشهر ©» أى ان النشاء هذه 
« الدواوين ه بالاقاليم ناأخرعنه فى القاهرة بيدة طويلة . وقد يرجع ذلك الى اضطراب 
أحوال العاصمة وقتئذث ٠‏ اذ اندلعت ثورتها الأولى وتعطل ديوائها شهرين ٠‏ وما هداأت 
الأحوالل وبدآت الأمور تستقر للفرئسيين »© كان طبيعيا أن ستائفو! اجراءاتهم الادارية 
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0 وكان اول ما أصدره العلماء أعضاء الد.وان فى هذا القبيز 
منشورا تضمن نس كتاب أرسلوه الى السلطان العثمانى وآخر الى 
شر نف مكة « بصموا منه عدذ تسح ولصقوها بالطرق والمتارق 4 ”5 
وقد أورد الخبرتى ملخصا لهذا المنشور )١(‏ وقال أن العلماء بدءوه 
بذئر دخول الف رنسسسيين مصر « وقتالهم مع المماليك وهروبهم (أى 
المماليك ) وان جماعة من العلماء ذهبت اليم بالير الغربى فأمئنو هم 
وكذلك الرعية دون المماليك ٠ » ٠٠‏ وأكد الفرنسيون فى هذا المنشور 
على لسان العلماء « انهم من أخصاء البعاطان المتمانئ وأعداء أعدائه 
وأن السكة والخطبة باسمه وشعائر الاسلام مقامة على ما هى علية .. 
الخ اء. 
على مصر ؛ فقالوا باسم الغلماة:ة واتفق ووابنا ورايهي على ابسن حضرة 
الجناب المحترم مصطفى أغا كتخدا بكر باشيا والى مصر حالا » 2 أى 
على تعيين وكيل الوالى التركى فى منصب أمير الحج © بعد خروج 
أهير الحج السابق من مصر مع ابراهيمع بك . الى سوريا (9؟) ٠‏ 
وكذلك طمانوا شريف مكة والمواطنين الى انهم « اوصاوا الحجام 
المشتتين وأكرموهم » : وانهم كذلك « مجتهدون فى اتمام مهمات 
الحرمين ») . 

عاد وعقب ثورة القاهرة الأولى أصدر العلماء أعضاء ديوان القاهرة 
المنحل (؟) منشورا تبرءوا فيه ممن أشعلوا الثنورة » ونصحوا مواطنيهم 





)١(‏ قال الجبرتى فى هذا الصدد رعجائن الآثار , ب لا ص "5١‏ ) : كتيوا من 
المشابح كتابا لبرسلوه الى السلطان وآخر الى شريف مكة .» .. الت . ولكن السياق يعد 
ذلك ٠‏ فضلا عن المضمون الذى أوجزه الجبرتى ٠‏ يدلان على أن الكتاب واحد 2 أرسلت 
هنه نسخة الى اللطان وآخرى الى الشريف . انظر كذلك ص ؟؟ © هامش 4 »© هن هلا 
البحث ٠‏ . 

(؟) قال الجبرتى فى ذلك (اكرجع السابق ج “* ٠”‏ ص )1١5‏ »2 هن حوادث 5٠‏ ربيع 
الآول 1؟| (يوافق | سبتمبر 19/98) 5 «., قلدوا مصطفى بيك كتخدا الباشا على 
امارة الحح فنحضروا الى المحكمة عند الفاضى وليس هتاك الخلعذ بحصرة مايخ 
الديران والتزم بونابرته بنشهيل مهمات الحج ٠‏ 

(؟) كان النشاط فى ديوان القاهرة قد فتر هن قبل الثورة بأكثر هن شهر ٠‏ ويبدو 
أن ذلك كان تبهيدا للاعداد للنثلام التشريعى الجديد . وقد أشان الجبرتى الى هدا نى 
حوادث بوم 115 ربيع الثائى (لا؟ سبتسر) * المرجع السابق ») ج ” »2 ص ١١5‏ © ب 
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وفى المنشور أاشادا بموقف « صارى عسكر »4 الذى قبل 
شفاعتهم « ومنع عسكره من حرق البلد ونهبها لانه رجل كامل العقل 
عنده شفقة ورحمة للمسلمين وحكبا للفقراء والمساكين ولولاه لهلكت 
مصر أجمعين 5.٠‏ 6ه 


وأشار الجبرنى الى هذا المنشضشور بقوله : « .. كتبوا ( اى 
الفرنسيين ) عدة اوراق على لسان الشايخ وأرسلوها الى البلاد والصقوا 
منها نسخا بالأسواق والشوارع » »2 ثم أثبت نص النسخة الموجهة الى 
سكان القاهرة ( أهل مصر المحروسة ) . 

وقد عثرنا على النسخة الموجهة الى « أهل اقليمى رشيد » 
( شكل )١( ) 5١‏ . ولهذه النسخة أهمية تاريخية متعددة الحوائب : 

١‏ أنها خطية ,» وهى بذلك برهان مادى على أن مطابع الحملة 
الرسمية لم تكن بعد قد بدأت تمارس نشاطها فى القاهرة » اذ لو كانت 
هذه المطابع تعمل حينئذ لانتجت هذا المنشور بنسخه المختلفة . 

؟' ‏ أن مضمونها لا يكاد يختلف فى لفظه عن مضمون نص الجبرتى» 
بل انه يكشف كذلك سقوط عبارة من هذا النص » اما لخطأ فى النقل 
من الكاتب أو الناسخ »© أو نتيجة خطأ مطبعى » فنص الجبرتى يقول 
بعد الاستهلال (؟) « نعرف أهل مصر المحروسة من طرف الجعيدية 
واشرار الناس حركوا الشرور بين الرعية وبين العساكر الفرنساوية » . 
وهذا كلام مضطرب »© سستقيم اذا أضيفت اليه العبارة الساقطة التى 
أثيتها نص نسخة رشيد : « نعرف أهل اقليم رشيد .. انه حصل 
بعض فتنة وخلل بمديئة مصر من بعض الجعيدية وأشرار الناس فحركوا 
الشرمابين .. 6 . 


عت يقوله « وقيه اعمل أمر الديوان الذى يحضره المشايخ ٠٠‏ فاستمروا أياما يذهيون فلم 
يأتهم أحد فتركوا الذهاب فلم يطلبوا » ٠‏ أما الديوان الكبير ١لذى‏ انبثئق عن » جمعية 
عموهية» , وضم ممثلى القاهرة والأقاليم , فقد هارس نقاطه فعلا طبلة الاسسبوعين 
اللذين سبقا نشذوب الثورة ©» وى خلالهما اتخذ عدة قرارات مالية وقضائية . كما 
درس النظام الجديد المقترح للدواوين . ولكن فى أليام الثورة ومابعدها #بطل العمل 
بالديوان المعتاد» كما يقول الجيرتى (المرجع السابق » ص 19) . وكان ططبيعيا أن يستعر 
هذا التوقف بآمر بونابرت بعد ذلك «عقب اخماد الثورة عقايا لسكان القاهرة» ©» كما 
يقرل الرافعى (مرجع سبق ذكره , ج 2,1١‏ ص 08 ٠‏ 

)١(‏ هن قسم المحفوظات التاريخية بوزارة الحربية الفرئسسية بباريس ء 

(5) جا 9 )2 ص62" . 
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ع يانه موفع عليها من تعيب الاشراف وعشره من علمساء 
الازهر ٠ )١(‏ ومع أنهم لم يضيفوا الى نوقيعاتهم أية صفات رسمية ٠.‏ 
فان أسماءهم هى بعيئها أسماء أعضاء الد.وان الذى توقف عمله باندلاع 
ثورة الغاهرة ٠‏ وقد ذكرهم الجبرتى من قبل »© بالاضافة الى أسسم 
الشيخ محمد الأمير . وريما يكون قد اختير لعضوية الديوان فيما بعد . 
قد تشمن مرسوم بونابرت الصادر فى 1١0‏ بوليو 14 أسماء تسعة 
اعضاء من العلماء ( منهم محمد الأمير ) 4 غير أن ثلائة منها غايرت 
أسماء ثلاثئة أخرى ذكرها الجبرنى ٠.‏ 

وقد أخذ الرافعى بقانمة الجبر تى زفة ٠‏ ولكنه خطأه فى اعتبار 
الشيخ محمد المهدى عاشر الأعضاء : بيئما هو سكرتير ( كانم سر ) 
اندبوان الذى اختاره أعضاؤه من خارج دائرتهم ٠.‏ ثم فسر اختلاف 
الأسماء الثلاثة بين النصين 2 بأن أولثك الذين تضجنهيب المرسوم كانوا 
بين غائب عن مصر ورافض لعضوية الديوان 8 


ووفف الدكتور لويس عوض عند هذه التنقطة , فقال (؟) ان 
الاختلاف فى تلك الأسماء الثلانة بين نص الجبرتى ومرسوم بونابرت 
« يشير الى وجود مرسوم بونابرتى ضائع يجب مرسوم 598 يوليو .. 
فمن غير المعقول أن يباشر الدمنهورى والشبراخيتى والدواخلى فى 
التشكيل الجديد سلطة الوزراء عرفيا وبغير سند قانونى » . وبغض 
النظر عن تعبير « سلطة الوزراء » الذى بالم فيه هذا الكاتمب كثيرا » 
فالذى لا شك فيه أن فكرة وجود مرسوم ضائع هى التفاتة وجيهة . 
ومن المحتمل فى هذه الحالة أن يكون التعديل المفترض قد أعاد تعيين 
الشيخ الأمير » الذى لم يكن قد مارس مهمته بعد المنشور الأول . 


القاهرة وحدها كما ظن بعضن الموّرخين » حتى فى أحدث ما ظهر من 
بحوث عن الحملة الفرنسية ٠‏ فقد أشار الدكتور عبد العزيز الشناوى 


:1 السيد خليل البكرتى . والمشابخ عبد الله الشرقاوى ومحمد المهدى وبسليمان 
القيومى ومصطفى الصاوى ومونى السشربى وأحميت العريشي ومصطفى الدمتهورى 
ويوسف الشببراخيتى ومحيد الدواخلى ومحيد الامير . 

(؟) هرجع سبق ذكره » ج 20١‏ اص 17 8 ٠‏ 

5) هرجع سبق ذكره م جا ١‏ ,ء ص ٠ ١5١١1‏ 
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.عئلا الى هذا المنسور )١(‏ وعلق عليه بفوله : « كان هذا البيان موجها 

الى سكان القاهرة فقط : خلافا لبيان اذاعه علماء الأزهر بتاريخ م من 

جمادى الآخرة ٠١‏ وكان موجها الى الشعب المصرى » (؟) ٠‏ 
وهذا المنشور غير مؤرخ . وقد ذكر الجبرتى أنه صدر يوم اول 

حمادى الثانية عام ١١1١15‏ ( يوافق ٠‏ نو قمبر 11/18 ) . غير أن الرافعى 

يصحعح هذا القاريخ (؟) الى ١5‏ جمادى الأولى ( يوافق 55 أكتوبر 

4 ) - اعتمادا على ما جاء بالترجمة الفرنسية للمنشور التى لهرت 

بصحيفة « لوكورييه » (54) ٠‏ وهذا التاريخ ولا شك أدق وأكثر اتفاقا 

مع الواقع مما ذكره الجبرنى . ففيه لم تكن مطابع الحملة الرسميه 
نا كها قلنا ‏ قد مارست نشاطها بعد فى القاهرة » ولذا صدر ذلك 
المنشور بنسخه المتعددة مخطوطا . والواضح أن الجبرتى قد نآخر فى 

اثبات هذا المنشور كما كان يفعل كثيرا . 
وبعد أبام أصدر العلماء منشورا آخر بعئوان : صورة نصيحة 

من علما الاسلام بمصر المحروسة » ٠‏ وقد قام له الجبرتى بقوله (ه) : 

« ... كتيوا عدة أوراق على لسان المسايخ ٠ 0.٠‏ وفضلا عن ملام 

السياسة الاسلامية لبونابرت الواضحة فى هذا المنشور ؛ والتى سبقت 

'الاشارة الييا (5) . فان له عدة دلالات أخرى : 

١‏ انه صدر على لسان العلماء ©» لا عاى لسان قيادة الحملة . ردا 
على محاولات دعائية من جاتب المماليك والعثمانيين . وفى ذلك , 
اثبات لزعامتهم ولحقهم فى توجبه الشعب فى مثل تلك المواقف . 
ويبدو 2 كما يقول الراقعى (9) + أن منشسور العلماء الأول « لم 
يكن له الأثر المطلوب فى تهدئة الخواطر .. لأن فكرة الثورة . 
كانت قد عمت الأقاليم ٠٠‏ وتواترت الأنياء بأن سلطان تركيا قد 





٠ ١8” هرجم سبق ذكره 2 هامس ص‎ )١( 

9؟) هو البيان الدى تقيمية متشيوي سيق الحديب عله ق صقحهة 15 4 وستتعرض 
'لد هرة أخرى بعد قلبل . وروايه الجبرتى بعسها تصحح استنتاج الدكتور الشمناوى . 
هو بئول فى التعديم لنص المنشور : «كتبوا عدة أوراق على لسان المشايخ وأرسلوءا 
الى اللاد وألعقوا منها نسخا بالاسواق والشوارع» . 

زا اج 1 عا ص 14م . 

(5) بتاريح |٠١‏ برومهير ملة لا (١؟‏ أكتوير )١9/88‏ 

(ه) عجائب الآثار ب “# ,اص #0 ء 

. 164 راجع ص‎ )1١ 
© #50 اص‎ 2١ مرجم سبق ذكرهة ةج‎ )0 
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جاهر الم رنسسيين بالعداع 3 ل 5 ومن ثم طللب بونابرت من العلماع 
اذاعة هذا المنشور الثانى على لسانهم . ولا شك أن اصدار هذ1ة 
المنشور على لسان العلماء يدل على تخطيط دعائى ذكى . فهم 
بالطبع أقدر من الفرنسيين على مواجهة دعاية المماليك واقناع 
المصربين بما يضادها . 


؟ ‏ انه يستثير كراهية المصريين للماليك » مذكرا بطغيانهم ومظالمهم , 
ثم بحاول تفنيد دعواهم بأنهم مؤيدون من السلطان وحكومته . 
وفى ذلك ننديد بحكم المماليك »© وتأكيد لخلاص مصر من هذةا 
الحكم ولعدم شرعيته على السواء . 


أن الجزء الأخير منه يؤكد من ناحية أن العلماء هم قادة الشبعسبه 
الذين بتحدثون باسمه مع السلطات © وبرسم من ناحية اخرى 
حدود علاقة الحاكم الغرنسى بالمصر بين . فيقول العلماء فى هذآأ 
لا بنازع أحدا فى دين الاسلام ولا بعارضنا فيما شرعه الله من 
الأحكام .. الح » ٠‏ 


5 أن الوقعين على هذا المنشور هم أنفسهم الذين وقعوا المنشور 
السابق » فيما عدا الشسيخ يوسف الشبراخيتى . ولعله كان غائبا 
عن القاهرة لسبب ما ؛ أو لعله استبعد لعلة لا ندريها . والواقع 
أننا لا نلمس اسمه منذ ذلك الوقت ا تي لل يك مرا 
بالديوان العمومى أو الخصوعى ؛ ولا بالديوان الآخير الذى 
أنشأه هنو . 


ه ‏ انه اول منشور عربى طبع فى القاهرة . وهو بهذا يؤكد أن الانتاج 
العربى لطابع الحملة الرسمية بدا فى الظهور منذ أوائل شهر 
نوفمبر 19/18 . وبذلك بصحح خط المؤرخين الذبن قرروا أن 
مطابع الحملة لم تبدأ عملها ب بعد نقلها من الاسكندرية ب الا فى 
شهر يثاير 4ؤل/[1 () . 


يه وأقبل شهر رمضان عام ١51‏ ' واهتم بونابرت هو ورجاله بأن 
يشساركوا المسلمين احتفالاتهم التقليدية بحلول شهر الصوم , كما فعلوة 
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فى مناسبات سابعة صل المولد النبوى ٠‏ وزاد فى اهتلهام الفرنسيين 
بمجاملة المسلمين اتفاق أول أيام هذا السهر مع اليوم الذى بدأ فيه تحرك 
الحملة التى جردها بونابرت لغزو بلاد الشام (3 فبراير 11/19) » وحرص 
القائد الفرنسى على تأمين ظهره فى أثناء غيابه عن مصر ٠‏ 

وبدا بونابرت بأن أقام احتفالا كبيرا برؤية (باستطلاع) الهلال » هيأ 
له كل المراسم التقليدية » ومااعتاده الناس من مظاهر التكريم والابتهاج* 
والتفت ععادته الى كبار العلماء ليكونوا لسائه الذى يذيع به على الئاس 
أنباء هذا الاعتمام ٠‏ فاستكتب أعضاء الديوان الخصوصى منشورا وقعه 
الشرقاوى والمهدى ( شكل ؟5 ) ٠ )١(‏ 

وفى هذا المنشور أبرز العلماء عدة نقاط : 


٠١‏ . فقد بدءوا خطابهم للشعب بقولهم انهم طليواأ من بونابرت أن يأمر 
بفتح أسواق مصر فى ليالى الشهر المبارك «دحكم عادتها السسابقةق» ٠‏ 
وفى هذا الاستهلال اليارع تأكيد لمكا نهم القيادى وحقوتهم الرسمية 
التى بتيحها لهم تمثيلهم للشعب فى الديوان ٠‏ 


؟ ‏ وقالوا أن بونابرت أجابهم «بالقبول والموافقة» * وفى هذا اثبات 
لموقف ديموقراطى للحاكم الفرنسى 

3 م قالوا ان بونابرت أمر «دباقامة شعاس الاسلام فى مساجدها (أى 
مساجد القاهرة) العظام وعمرانها بالادكارى (أى بالاذكار) والجموع 
والقناديل والشموع وأمرنا ألا ننقص شيا من شعايرها ونظامها 
وأن يدور فى الليل أمراها (أى أمراؤها) وحكامها ليطمن بذلك 
الفقرا والمساكين وتنسر بذلك قلوب أمة سيد المرسلين »٠٠‏ * وفى 


هذا تنويه باحترآم بونابرت لمراسم الشوهر الكريم وحرصه على 
تقاليده (؟) ٠‏ 





(1) هذا المنشور غير مورخ »© وانما جاء فى رأسه بالفرنسية انه #صدي بمئناسبة 
الاحتفال الذى إقيم بالفاهرة عثسيه أول رهمضان © أى يوم ١1‏ باوفيول سئة 61 . وعدا 
اليوم يوافق 5 قبراير 19/35 و لم؟! شعبان *(؟1 . ويبدو أن هناك خطأ فى التاريخ 
الجمهورى »6 لان يوم الاحتفال باستطلاع هلال رمضان رأى 5؟ ششعبان كما تعرف) وافق 
عامئذ يوم ه فبراير و ١‏ (لا )١5‏ بلوفبوز» وهذه النسخة من محفرظات المكتبة القرمية 
بباريس ٠‏ 

(9) الواقع أن السلطات الغرئسية 4 بايعان هن بونايرت ©» جاملت المسلمين فى 
عذا الشهر بالئات إلى حد بعيد , هما كان موضع عجب الئاس ٠‏ وكان من مظاهن هلله مسد 


نتن 


5 ب وبعد ذلك وصفوا احتفال القائد الفرنسى بهذه المناسبة قى منزله .. 
واسنقباله لموكب الرؤية العظيم الذى « لم يسيق متاله ( أى متاله ) 
ولم يتعدم فى الزمن السلابق نظضيره ومنواله » ٠‏ وذكروا حسن. 
اسنعباله للعلياء وكبار الموظفين , وعطفه على الفقراء والمساكين ٠‏ 
دفى هذا محاولة ذنية من بونابرت إ#سئشر بها وراء ممتلق الديوان. 
ليتغرب الى الشعب حنى يظفر بوده ورضاه ٠‏ 
علال رمضان فى نلك السنة , ولكنه لم يذكر سبيئا عن احتفاء بونايرت 
بهذه المناسبة , مما ييرز الفارق بين التص التساريخى للجبرقى والتص 
الدعائي للمنشور ٠‏ قال الجبرتى )١(‏ : « وفيه (1؟ شعبان) أعرض ( أى. 
عرض) حسن أغا محرم المحنسب لسارى عسكر أمر ركوبه المعتاد لانبات 
علال رهضان فرسم له بذلك على العادة القديمة فاحتفل بذلك المحتسب. 
احتفالا زائدا وعمسل وليمة عظيمة فى بيته أربعة أيام ٠٠‏ وركب يوم 
الثلائاء (9؟ شعيان) بالابهة الكاملة زيادة عن الع'دة ٠٠١‏ وشق القاهرة على 
الرسه المعتاد ومر على قائمقام (أى نائب القائد العام وحاكم القاهره) 
وأمسير المح وسارى شمرسكر بوتابرته لم رجع يعلك الغروب الى ببت . 
القاشى .. 85 . 
ولهذا المنشور أهمية خاصة ٠‏ فمن الغريب أنه لم يرد ذكره مطلقا 
فى أى مرجع هن مراجح الحملة الفرنسية ٠‏ ولم يشي أآليه الجبرتى الذى تابع 
عهد الحيلة يوما بيوم أو نقولا الترك الذى عاش ريام الحملة كذلك وسجل. 
أحداثها ونقل نصوص كثير هن منشوراتها ٠‏ 
ولم يلبث بونابرت أن اجتمع فى اليوم الرابع من شهر رمضان هذا . 
وهو اليوم السابق على سفره للحاق بحملته السسورية » بالمشايخ 
والوجاقات ٠‏ وفى هذا الاجتماع أبلغهم بسفره للقضاء على البقية الباقية 
من المماليك الذين فروا مع ابراهيم بك : « ٠٠‏ تكلم معهم فى أمر خروجه 
للسفر وأنهم ( أى الفرنسيين ) قتلو المماليك الفارين بالصعيد , وأجلوا' 
باقيهم الى أقصى الجنوب ( أتباع مراد بك ) وأنهم متوجهون الى الفرقة 





- المجاملة أن الفرنسيين 'كانوا يقيمون ولاثم الافطار والسحور ويدعون اليها كثير؛ من 
الملمين . ومئها كذلك التنييه على المسسيحيين بألا يجاهروا بالاكل أو الشرب أو 
التدخين بمرأى من المسلمين » وترك الحرية المطلفة للناس فى اجتماعهم وتحركهم ليلا ه- 
أنظر : الحجبرتى © لجائب الآثان » جى ؟ » ص 12 و 18 , الشناوى : مرجع سسسميقٌ , 
ذكره 2 ص 1١48١‏ الم ٠‏ 

)١(‏ الكرجع السابق , ج ”# ,اص 4# م 
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الأخرى ( أتباع ابراعيم بك ) بناحية عزة فيفطعونهم ( أى ليفضوا عليهم » 
ويمهدون اليمسلاد الشامية لأاجل سس لوك الطريق ومشى القوافل 
والتحارات ٠٠٠‏ غ»#(0) ٠‏ وأبلم القائد الفرسى المجتمعين أنه سيغيب سهرا 
وأن عليهم « ضبط البلد والرعية » فى مدة غيايه » وأن ينبهوا « مشسايخ 
الاخطاط والحارات كل كبير بضبط طائفته خوفا من الفتن مع العسسكر 
المقيمين بمصر » * 

ويقول الجبر تى أن المجنمعين « التزموا له بذلك وكتيوا له أوراقا 
مطموعة على العادة فى معنى ذلك وألصقوها بالطرق ..» . ولكثه لم 
يذكر نص ها كتبوه ,2 ولم نستطع نحن العثور على أصله ٠‏ غير أن نقولا 
الترك نقل نص هذا المنشور (9) الذى اكتفى الجبرتى بالاشارة اليه فى, 


ايجاز شديد ٠‏ 


ويعلل أحد المؤرخين ايجاذ الجبرتى (؟) بأن بونابرت لقب فى 
المنشور لأول هرة بلقب «سلطان» » وأن الجبرتى «ضن أن كون فى 
مصر لقب سلطان مع وجود سلطان آل عثمان خليفة المسلمين » + ولذلك 
رفض تسطير المنشور * 

وهذه ملاحظة تلفت النظر , وقد تكون صحيحة ٠‏ غير أننا نلاحظ 
من ناحية أخرى أنه بالرغم هما يقال عن مبالغة بعض اللأرخين الفر نسيين 
عندما يوكدون أن المصريين كانوا يلقبون بونابرت «بالسلطان الكبير» (5), 
فان استخدام لقب « سلطان » مع اسم بونابرت لم ,يكن أمرا غير معروف 
فى بعض وثائق ذلك إلعهد ٠‏ فقد عثرنا على أصل خطى للنشور أصدره . 
باسم بوثابرت , بوسيلج هداس الشثون المالية » مخاصا ببعض الاجر اءات ا 
وهو بدأ بعبارة «ه من مشيخت السلطان بونابرتو جترال أعثى آمير عام 
على جيوش الفر نساوى » , ويختم بعبارة « ت<ريرا بنزول ( أى بمقر ) 
بونابرتو سلطان عام ٠٠‏ » ( شكل 55 ) (0) ٠‏ ويلاحظ كذلك أن تاريخ 





)١١(‏ الجيرنى 6 عجائب الآثار ؛ ج لا ) صن 145 تق 4 من حوأدن 5 رمصان 
لوالا © 

0) ذكر تملك ... ص هلا الا . 

(5) آحمد حافظ عوض ٠‏ هرجع سبق ذكره 2 ص 5 سا مهاء 

(؟) مثل بيئغيل © الظر * 

,2 ,2936 ركتمو2 بعأطوع1 ل عام دطفقموطة ,رقع نوهو[ رع[ لأكمتمط 

(ه) من قسم المحفوظات التاريخية بوزارة الحربية العرنسية بباريس . ويلاحظ 

أن لغة هذا المنشور شديدة الركاكة ©» وانه 4 ستخدم ألعاظا وتعبيرات كتيرا سمأ ده 


١؟ا/‎ 


دور هذا المتنشور قريب جدا من تاريخ المنشور سالف الذكر 2 فهو 

محرر يوم 17 بلوفيوز سنة 1 ء الذى يوافق 8 شسعبان 18؟١‏ وأول 

فبراير 11/59 , أى قبل تاريخ اثبات ذلك المنشور فى الجبرتى بقمانية 

أيام ٠‏ 
ومهما يكن من أمر مقد وقع ذلك المنشور باسم الديوان ‏ كسابقه - 

الشيخان الشرقاوى والمهدى , وفيه بسطا ما ذكره الجبرتى موجزا عن 

اجتماع بوثابرثف «بالمشابح والوحافات» قبيل سقره * 

١‏ دهو يخبر المصريين أن م السى عسكر الكبير بونابرته » سوف « يغيب 
ثلاثين يوما لأجل محاربة ابراهيم بيك الكبير وبقية المماليك المصرية 
حتى تحصل الراحة الكلية للأقاليم المصرية ٠ » ٠٠‏ 

؟ ‏ ويبشرهم بأنه عن قريب سوف يأئيهم و خبر قطيعة ابرأهيم بيك 
ومن معه من المماليك نظير ما وقع فى قطيعة أخيه مراد بيك ومن معه 
فى اقليم الصعيدك ٠‏ * » * 


لها فيما مد + 


وبلاحظ على الاسلوب الدعائى لبونابرت فى المنشورات التى 
أصدرها على لسان العلماء فى أعقاب ثورة القاهرة الأولى انه تحاثشى أن 
بشر الى عدائه مع الدولة العثمانية » وائما ركز هجومه على المماليك 
الذين خرجوا من مصر مع ابراهيم بيك » وعلى أحمد باشا الجزار والى 
صيدا وعكا ٠‏ وظل بوئابرت متمسكا بالخط الدعائى الذى حدده 
منذ دخل مصر ؛ وهو أن الفرنسيين أصدقاء للسلطان العثمانى » وأنهم 
ماحضروا الى هذه البلاد الا لتخليصها من طفيان المماليك وظلمهم . 
وبذل القائد الفرسى جهودا مسسميتة فى سبيل الحيلولة دون أن يعلن 
العثمائيون عداءهم لفرنسا بسبب الحملة المصرية ٠.‏ ودعمت حكومة 
الادارة هذه الديود بعدة محاولات دبلوماسية . 


هذا بينما كان الياب العالى قد انضم الى المحالفة الدولية ضد 





د كان مالوفا فى هتنشورات ذلك العهد ٠‏ وعن هراجعة المنشورات المماثئلة التى كان يصدرها 
[حيانا بعض كبار المسكولين فى حكومة الحملة (خارج بطاق القيادة العامة) » يتضسح 
ب بوجه عام . أن كحريرها لم يكن يلقى عناية كافية ٠‏ 

)١(‏ الظر ؛: محمد فؤاد شكرى + الحملة القركسية 2 ص ١45‏ 7ب كاه 
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ورنسا منذاواحر سبتمبر 117/8148 :باارغم من الجهود التى بذلها بونابرت 
للحيلولة دون أتخاذ هذه الخطوة » ومن المحاولات المتعددة لحكومة الادارة 
ندعيما لهذه الجهود 8 

به وحرص بوئابرت طيلة غيابه عن مصر مع حملته السورية على أن 
يواصل العلماء قيامهم دتحر بر المنشورات الى الشعب المصرى 3 يضمنونها 
ما يبعث به اليهم من أخبار انتصارات جيشسه ء ويرددون نصائحهم 
( أو نصائح بونابرت ) التقليدية للمواطنين بالانصراف الى أعمالهم والتزام 
الهدوء وتنجنب اثارة الفتن ٠*٠‏ الخ * 

فبعد استيلاء القوات الفرئسية على مدينة العريش ٠‏ تلقى علمساء 
ديوان القاهرة أنباء هذا الحدث من الجنرال دوجا نائب (قائمقام) القائد 
العام » فى رسالة أرفق بها رسالتين بعث بهما اليه بوئابرت ورئيس 
أركان حربه الجئرال برنييه » تتضمنان تفصيلات تلك الأنباء ٠»‏ 

وقد أذيعت رسالة دوجا ومعها رسالتا بوثابرت وبرتبيه فى منشور 
عثرنا على طيعته الفرنسية » وعنئوانها : « من الجترال دوجا الى أعضياء 
جنود الجيش الفرئنسى الذدين لم يخرجوا مع الحملة السورية + وأعضاء 
المجمع العلمى ٠‏ ثم الاجائب المقيمين فى مصر بأمرين , هما : 
١‏ أنباء الانتصار الفرنسى فى العريش », من ناحية ؛ 
؟ ‏ أن هذه الأثباء أبلغت فى الوقت ذاته الى أعضاء الديوان لاذاعتها 

ويلفت النظر فى رسالة دوجا الى العلماء قوله ان القاثد العام بعث 
اليه بثلاثئة عشر بيرقا غئمتها القوات الفرنسية من المماليك , وانه أمر بأن 
تعلق هذه البيارق على الجامع الآأزهر ٠‏ « رمزا لانتصاره عل الجزار وعل 
أعداء المصريين » ٠‏ 

وختم دوجا رسالته قائلا انه يرفق بها التفصيلات التى تلقاها من 
القائد العام ورئيس أركان حريه ٠‏ وطلب من العلماء أن يبادروا بالعمل 
على طبعها واعلام الناس بها ٠‏ وطلب أن يذيعو! على الناس كذلك أن القائد 


)١(‏ بتاريخ +1 فنتوز سنة لا (يوافق 8 مارس 1995 ز 18 رمضان 1117) . وهده 


فجر الصحافة ب 9؟١‏ 


العام رأى أن ينم الاحتفال بذلك الانتصار . مع الاحتفال بختام شهر 
الصسوم ٠.‏ 

وأصدر العلياء بالفعل منشورا , ذكروا فيه انتصار الفر نسيين 
وسقوط قلعة المديئة » ونوهوا يعفو « السر عسكر » عمن استسلموا من 
المماليك وقوات الجزار باشا ٠‏ ثم وجهوا النصيح للمواطنين كالمعتاد » بعد 
أن طمأنوهم الى تأمين طريق القوافل التجارية بين مصر و «بر الشيام» )١(‏ * 

وهكذا نفذ كبار العلماء ما طلبه القائد العام » فأبلغوا رسالته الى 
الشعب » ورددوا بالضبط ها تضمنته من معلومات ٠‏ وبذلك قاموا بدور 
الوسيط الاعلامى ٠‏ ولكنهم فى الوقت نفسه كانوا بهذا العمل يحفقون 
سياسة بونابرت الدعائية فى ابراز مكانهم القيادى من الشعب 0 وفى 
اسباغ صفة « المصرية » على حكومة الحملة وجيشها ٠‏ 

وتاكيدا لهذا الخط الدعائى اشترك العلماء كعلا فى الاحتفال برقع 
البيارق التى غتمها الفرنسيون فوق الأزهر , بعد أن تسلمها الشسيخ 
الشرقاوى رسميا « فنصبوا بيرقين ملونين على المنارة الكبيرة ذات الهلالين 
عند كل هلال بيرقا وعلى منارة أخرى بيرقا ثالثا ٠٠‏ » (؟) ٠‏ 

وقد عزز بونايرت فكرته فى اسباغ صفة المصرية على جيش الحملة 
السورية برسالة بعث بها فى هذه المناسية الى نائيه الجنرال دوجا من 
العريش » وطلب اليه فيها مقابلة أعضاء الديوان والاتفاق معهم عللى الاحتفال 
باستقبال البيارق « ٠٠٠‏ واذا كان فى الاستطاعة تنظيم هذا الاحتقفال 
بطريقة طبيعية فضعوها (١‏ البيارق ) فى الجامع الأزهر رمزا للانتصار 
الذى أحرزه جيش هصر على جند الجزار وأعداء المصريين » (5) ٠‏ 

وتكرر قيام العلماء بهذا الدور بعد استيلاء القوات الفرئسية على 
مدينة غزة ٠‏ فقد أرسل الجنرال برتييه أخبار هذه الواقعة الى الجنرال 
دوجا وقرثت بالديوان » ثم أصدر العلماء بها منشورا كسايقة ضمئوه 





(1) لم ينقل الجبرتى نص هذا المنشور © ولكنه أشار الى حادث الاستيلاء على 
العريش وحضور الرسل بهذه الائباء (عجائب الآثار ج لا 4 ص هع 7 6 . هذا 
بينما أثبته نقولا الترك (ذكر 'تملك ٠٠‏ , ص فلا ال) » وذكر أن موقعيه كانوا : 
البكرى والشرقاوى والمهدى » وقد نقله عنه أحمد حائظ عوش (مرجع سبق ذكره > 
ص 7.7 8 . ولم لستطع العثوى على نسخة أصلية مته . ١‏ 

(؟) الجبرتى : الرجع السابق ج ”ا 2 ص 5486 _الاء٠‏ 

© مراسلات ابليون , سب م 2 وثيقة لإ194 ٠‏ 


خرن 


ما بلغهم من تفصيلاتها ٠‏ وختموا هذا المنشور بقولهم : « هذا ما وقع 
لملكهم لغرّة وقد أخبرناكم على ها وقع فى كيفية ملك العريش سابقا 
فاستقيموا عباد الله وارضوا بقضاء الله وتأدبوا فى أحكام مولاكم الذى 
خلقكم وسواكم ومه - ٠ 0١‏ 

وبعد أن استولى الفرئسيون على مدينة يافا وقلعتها (؟) وردت 
الأنباء بتفصيلات هذا الحدث . وأصدر بها علماء الديوان ب كالمعتاد ب 
منشورا الى الشعب ٠+‏ طال فى هذه اللمرة الى أكثر من ثمانين سطرا 
( شكل 5: ) (؟) ٠‏ وهذا المنشور لا يختلف كتيرا عن سابقه ؛ فهو ملىء 
بتفصيلات المعارك والأسلاب وحافل بالطعن فى الجزار والمماليك ؛ وهو 
يردد فى البدء والختام دعوة المواطنين الى التسليم بقضاء الله الذى يهب 
ملكه من يشاء ٠‏ وقد وقعه كذلك خليل البكرى نقيب الأآشراف وعبد الله 
الشرقاوى رئيس الديوان ومحمد المهدى كاتم سره ٠‏ 

ومع أن الاستيلاء على يافا قد صحبته مذبحة من أبسم ما عرف 
التاريخ , سحلت أحداثها الرهيبة أقلام عدد من شهودها العيان 2» فقد 
أغفل المنشور أهم التفصيلات المشينة للجيش الفرنسى » وحول غيرها الى 
بطولات وأمجاد 7 م حر ص على امتسداحج سلوك بوئابرت والاشادة 
بانسانيته ! 


وقد ذكر الجبرتى نص هذا المنشور (4) + وقدم له بقوله : ه حضر 
عدة من الفرنسيس وهم راكبون الهجن ومعهم عدة بيارق وأعلام بعد الظهر 
وأخبروا أن الفرنسيس ملكوا قلعة يافا وبيدهم مكاتبة من سارى عسكرهم 
بالاخيار عما وقع قلما كان يوم الخميس ( ١5‏ شوال ١5١5‏ ) واجتمع 
أرباب الديوان فقرأ ( ؟ ) عليهم تلك المراسلة بعد تعريبها وترصيفها على 
هذه الكيفية وهى عن لسان رؤساء الديوان الى الكافة وذلك بالزامهم 
وأمرهم بذلك وصورتها ٠*٠ » ٠٠١‏ 





(01) كان الاستيلاء على غزة يوم 4؟! قيراير ١1/45‏ (الموائق ١5‏ رعضان +91) ٠‏ 
وقد آورد الجبرتى نص هذا المنشور فى لثختام' تاريخه لحوادث شهر رمضان دون 
ماتحديد ليوم صدوره : ج ل 2 ص 407 ب 8 ٠‏ ولم تعثر على نسخة مطبوعة عنه ٠‏ 

0) س ذلك فى يوم لا مارس ١951‏ (المواإفق آخر رمضان *!؟!) ٠‏ 

(؟) من محفوظات اللخكتبة القومية ببناريس © وهو فر موري ٠‏ 

(5) عجائب الآثار , ب ”# , ص 54 ١ه‏ غ2 فى حوادث يوم ١‏ شوال ١١1١‏ 
(0؟ مارس 9681() ٠‏ 


ضرق 


و نسضمن عيارات امير ني اشارتن بالغنىي الآهميه : 

١‏ أن الاأنباء التى حضرت بها الرسل من القيادة العامة لحملة سوريا 
عربت وفرنت بالديوان فى أقل هن أربع وعشرين ساعة ٠‏ ويدل 
ذلك على حرص السلطات الفرنسية على تأكيد أهمية الديوان ومكانه 
من المسئولية العامة ٠‏ 

؟ ‏ أن أقطاب الديوان أصدروا ذلك المنشور على لسانهم بأمر السلطات 
الفرنسية . وتؤكد العيارات بما لا يدع مجالا للشك أن أولئك 
الزعماء كانوا بصدرون المنشورات تنقيذا لمخطط دعائى مدروس» 
ذى أعداف سياسية معيئة ٠‏ 

د واصلت قوات الحملة السورية تقدمها بعد احتلال يافا » وبداأت 
حخصارها لدينة عكا )١(‏ . وطال الحصار بعد أن توالت النكبات على 
الجرش الفرنسى ومال ميزان القوة الى غير جانبه » فلم تعد قيادته تبعث 
الى القاهرة بأنباء معاركها كالمعتاد . 

وفى الوقت نفسه كانت المقاومة فى صعيد عصر تشتد فى وجه 
القوات الفرنسية الزاحفة جنوبا لتتم احتلال اليلاد ٠‏ 

وتسربت الآخبار الى القاهرة ٠‏ وأخذ الناس يلغطون + وانتشر القيل 
والقال ٠‏ وبدا أن الأمر فى حاجة الى منشور جديد على لسان المشايخ » 
يستانئف الحديث عن قوة الفرنسيين وانتصاراتهم » ويحذر الناس من 
تصديق الأخبار الكاذية ٠‏ وفعلا أصدر العلماء المنشور الطلوب 5 

ويقول الجبرتى فى تقديمه لهذا المنشور (؟) : لخص الفرنساوية 
طوماراقرىء بالديوان وطبع منه عدة نسخ وألصقت بالااسواق على العادة 
وكان الئاس أكثروا من اللغط بسيب انقطساع الأخبار عن الفرنسيس 
المحاصرين لعكا والروايات عمن بالصعيد والكيلانى والأشراف الذين 
معه (؟) وغير ذلك وصورتها 0 5 





() يوم 19 مارس كوباز . 

(؟) امرجع السابق 2 جب , ص 5ه ب لاا +٠‏ فى حوادث يوم ١!‏ ذى القعدة 117 
(مايو 1945)اء ولم تعثر على نسخة مطبوعة من هذا المتشور . 

(؟) الشيخ الكيلانى ( أو الجيلانى ) رجل مغربى « كان مجساورا! بمكة والمديننة 
والطائف » ٠‏ فلما رددت أشيبار الحملة الغرئسية على عصر قاد الكيلانى حركة تدعو الى 
الجهاد ضد الفرنسيين عن طريق التطوع لمساعدة المصريين فى الدفاع عن بلادهم ٠.‏ بس 


رن 


وقد اتبع فى هذا المنشور الأسلوب الاعلابى نفسه الذى ابيع من 
قبل فى منشورات العلماء التى أصدروها بعد قيام الحملة السورية ٠‏ فقد 
أبلغوا مضمونه والتعليمات الخاصة باصداره هن الجئرال دوجا نائب القائد 
العام ٠‏ وقى هذه المرة كان دوجا قد تلقى نص ما يراد ابلاغه من زميله 
حاكم دمياط الذى تلقاها بدوره هن بونابرت * 


ويتضمن المنشور نص رسالة بونابرت التى تحدث فيها عن سلامة 
موقف القوات الفرئنسية , وذكر عدة تفصيلات مبالغ فيها عن قوة 
الفرنسيين » ثم بثس بقرب سقوط عكا » ٠ )١(‏ 


وبعد أن فرغ العلماء من ذكر رسالة القائد العام وجهوا الخطاب الى 
مواطنيهم ‏ فكذبوا ما شاع بينهم من حديث عن الأشراف : « والحال ان 
الأشراف الذين يذكرونهم ويكذبون عليهم جاءت أخبارهي ٠٠٠‏ بأن الأشراف 
المذكورين الذين بصحبة الكيلانى قد مزقوا كل ممزق وانهزموا 
وتفرقوا مور هل ء 


وبتضح من نص نداء العلماء فى هذه المرة كذلك انهم أصدروه بأهر 
السلطات الفرنسية ٠‏ فقد قالوا فى مستهله : « ٠٠٠‏ أرسل اليئا بالديوان 
حضرة الوكيل سارى عسكر دوجا ٠٠٠٠‏ يخيرنا بصورة هذا المكتوب 
ويثمرنا اننا نلزم الرعايا من أهل مصر والأرياف أن يلزموا الأدب 
والانصاف ويتركوا الكذب والخراف ٠» 5.٠٠٠‏ 


- واستجاب له عدد كبير من العرب »2 فعبروا البحص. الى القصير 2 حيث انضهوا الى 
قوات الثوار ضد الزحف الفرئسى على الصعيد . وقد ماث الكيلائى فى أثناء عمليات 
القاومة هذه » وكانت وفاته فى شهر ذى القعدة «(؟! (ابريل 1!14) (الجبرتى ©» 
المرجع السابق , ج # ,2 ص 45 , لاه ) ٠‏ وأما الاشراف فهم زعماء مكة الذين قادوا 
حركة جهاد كبيرة لتدعيم مقاومة المماليك والصربين بالمعيد . وقد نجحوأ فى تكوس 
قوة هن ثحو ثمانية آلاف وجل من أهالى مكة والمدينة وينبع وجدة والطائف وغفيرها » 
أابلوا فى مقاتلة الفرئنسيين بالصعيد بلاء حسسئا . وبذلك كان القرئنسيون يواجهون فى 
زحفهم على مصر العليا مقاومة اشتركت فيها ثلائة عناصر هى 5 المصريون من فلاحين 
وأعراب ٠‏ والمماليك الذين انسحبو! جتوبا بعد موقعة إمبابة » وعرب الحجاز المتطوعون ٠‏ 
١نش‏ : الراقعى , هرجع سبق ذكره , بج 0١‏ ,ا ص "98١‏ 2 9984 , 500 , الشتاوى , 
هرجعم سبق ذكره ‏ ص ٠ ١5"‏ 

)1١(‏ هذا مع أن الفغرئنسيين بدءو!ا يرفعون الحصار عن عكا ويتقهقرون عائدين الى 
مصر 4 بعد صدور المنشور بخمسة عشر بوما . وذلك لفششلهم اللريع فى اقتحام حصوتهاء 
وما منوا به من خسائر فادحة فى الحصار . 


1 


واختتم «رؤساء الديوان» هذه الدورة الاعلامية التى صاحيت الحملة 


السورية بمنشور طويل 
اندحار فى حياته أمام عكا , التى صمدت بشجاعة لحصاره أكثر من 


أصدروه عقب عودة بونابرت بجيشة , بعد أول 


شهرين * 

ولفد حرص القائد المندحر على أن نكون عودته مظاهرة ضخمة يستر 
بها قسله ويكنب ها أشيع عن وفقاته من ناحية » ومئاسية تعزز سياسته 
فى التقريب بين المصريين والفرنسيين من ناحية أخرى ٠‏ ولذلك دخل 
القاهرة دخول الظافرين فى موكب ضخم ء اشترك فيه رسميا كبار 
المسريين وذوو المكانة فيهم مع غيرهم من المستولين ٠‏ ثم أقيمت الاحتفالات 
«مثل أيام الاعياد والمواسم» » كما يقول الجبرتى )١(‏ واستمرت ثلاثة 
أيام » 1 


واحتاج الآمر الى خطاب يوجهه بونابرت الى الشعب ٠‏ يدعم به هذه 
المظاهرة ٠‏ ويرد فيه على التساؤلات التى ثارت والشائعات التى انتشرت 
فى نحيبتة ٠‏ ومن ثم صدر ذلك المنشور على لسان العلماء 5 ٠.‏ 


والى جانب العيارات الدعائية التى تتصل بسياسة بونابرت 
الاسلامية .» والتى سبق أن أشرنا اليها , فان محتوى هذا المنشور ,يدور 

حول المنقاط التالية : 

١‏ التاكيد على أهمية مكانة الزعماء المصريين ء والتنويه فى الوقت نفسه 
بحسبن الصلة بينهم وبين القائد الفرنى 2 فقد خصهم بذكر 
استقيالهم ليونابرت » ومرافقتهم أياه فى دخوله القاهرة : د٠٠ودخل‏ 
الى مصر من باب النصر ٠*٠‏ وصحبته العلماء الأزهرية والسادات 
والبكرية ٠ ٠٠‏ 





)١(‏ وصف الجيرتى بالتفصيل موكب دخول بونابرت وجيشه الى القاهرة ٠‏ ولم 
يعته أن يلاحظ , رغم كل اللمظاهر + أن الجتود الفرنسيين قد « اصغرت ألوائهم وقاسوا 
مشقة عطيبة من الحر والتعب» .. وعلق على ذلك بأنهم «أقاموا على حصار عكا أربعة 
وستين يوما حربا مستقيمة ليلا وثهارا وأيلى احمد باشسا (الجزار) وعسكره يلام حسدنا 
وشهد له الخصم ٠٠‏ » الرجع السابق ,2 ج ”9 ءا ص 6ن ٠‏ 

ربى أورد الجبرتى ‏ كما ذكرئا من قبل ل نصه . وذكن أنه صدر يوم 9 محرم 
15 159 يونيو 11/11) ©» أى بعد وصول بونايرت الى القاهرة بتسعة أيام (أنظر 
ص ه 55-5 ) . 


15 


ا 


الاسم 


مع 


محاولة انبات قيام العلاقات الطيبة والمشاعر الودية المتبادلة بين 
المصريين وسارى عسكر ٠‏ فقد م ٠٠‏ خرجت سكان مصر جميعا 
لملاقاته ٠ » ٠+‏ ثم ان « حبه لمصر واقليمها شىء عجيب ورغبته فى 
الخير لأعلها ونيلها وزرعها يفكره وتدبيره المصيب يحب اير لأهل 
الخير والطاعة ويرغب أن يجعل فيها أحسن التحف والصناعة ٠ 2٠٠‏ 


تكذيب ما شاع ولغط به الناس ء من ان بونابرت قد قثل فى ححصار 
عكا وخلفهغيره فى قيادة الجيش الفرنسى. فقد بدا المنشوربيوصف 
وصول بونابرته: الى مشارف القاهرة «ه سليما هن العطب 
والاسقام..». وقال أن مستقبليه جميعا تحققوا منانه «..الامير 
الأول بونابرته بذاته وصقاته وظهر لهم أن الناس يكذبون عليه ٠٠‏ 
والذى أشاع عنه الأشبار الكاذية العربان الفاجرة والغز (المماليك) 
الهاربة ٠ » ٠٠‏ وقد كانت هذه النقطة هى الوحيدة التى لفتت 
نظر الجبرتى فعلق عليها » بعد أن أثبت نص المنشور ء بقوله : 
« وكان أشيع بمصر قبل مجيئهم وعودهم هن الشام بان سارى عسكر 
بونايرتة مات بحرب عكا وتناقله النامسن وانهم ولوا خلافة فهسذا 
هو السيب فى قولهم فى ذلك الطومار : وقد حضر سليما من العطب 
فوجدوه هو الأمير الآول بذاته وصفاته الى آخر السياق المتقدم » ٠‏ 


الطعن على المماليك و ه العربان » الذين « يسعون فى الأرض بالفساد 
وينهبون أموال المسلمين » ويريدون كذلك « وقوع الناس فى 
الهلاك والضرر » ٠‏ 


مهاجمة الجزار بقسوة 2 ووصفه بأقبح النعوت » وتصويره للمصريين 
بصورة الطاغية السفاح الذى كان يستهدف الاستيلاء على مصصر 
م ٠0‏ للأخل أموالها وهتك حرييها ٠» ٠٠‏ وبلاحظل فى هذا المندد 
أن المنشور تحاشى تماما أن يشير الى أى عداء مع السسلطان 
العثمانى » وانما ركز على أن حملة سوريا كائت احاربة الجزار 
ورذه »6 والمماليك الهاربين » عن غزو مصر ! 

تبرير عودة بونابرت بجيشه الى مصر ٠‏ خقد أكد المنشور على لسان 
العلماء » أن ذلك كان لسيبين : « الأول ,2 انه وعدنا برجوعه اليثا 
بعد أربعة أشهر ووعد الحر دين عليه ٠‏ والسبب الثانى أنه بلغه 
أن بعض المفسدين من الغز والعربان يحركون فى غيابه الفتن 
والشرور فى بعض الأقاليم والبلدآن فلما حضر سكنت الفتنة وزالت 


نارين 


اس 


التى 


ارح 


الاثرار مل زوال الغيم عند شروق الشمس وسط النهار » ٠‏ أى 
ان العودة لم تكن أبدا يسبب الفشل فى اقتحام حصون المددينة 
بعد حصارها الطويل وهو ما علمه المصريون يقينا وثرثروا با- 
وردده الجبرتى كما رايئنا ٠‏ 
وتبقى على هذا المنشور بعد ذلك ملاحظتان : 
انه بينما اكتفى فى المنشورات المشابهة السابقة بتوقيع رئيس 
الديوان الخسوصى وكاتم سره © أو بتو قيعهما مع تو قبع نقيب 
الأشراف , فقد وقع على هذا 0 لمانية ٠‏ ومن هؤلاء ستة من 
الأعضاء الأصليين فى الديوان »2 : اليكرى نقيب الأشراف » 
والمشايخ الشرقاوى والمهدى ا والفيومى , وأحمد المحروقى 
كبير التجار ٠‏ والاثنان الباقيان هما : يوسف باش جاويش » وعلى. 
كتخدا باش اختيار مستحفظان , وهما من رؤساء الاوجاقات ٠ )١(‏ 
وأول الاثنين كان عضوا بالديوات العمومى » أما ثانيهما فلعله حل 
محل عضو آخر نظيره بدذلك الديوان ٠.‏ وببدو أنه كان قد حدث 
تغيير فى تكوين الدديوان الخصوصى بحيث أصبح يضم كالديوان 
العموهى . ممثلين عن الاوجاقات , لان المنشور يبدأ بعبارة « هن 
محفل الديوان الخصوصى بمحروسة مصر » ٠‏ 

ولا شك أن هذا التوسع فى قائمة الموقعين على المنشور » بحيث 
أصبحت تضم الى جانب الثلاثة الكبار ‏ اثنين من العلماء وممثلا 
لطائفة التحار واثنين من رؤساء الاوجاقات ,2 لأمر ذو دلالة ٠‏ فهو 
يشير الى الأعمية التى كان يعلقها بونابرت على المنشور ٠‏ الذى صدر 
بعد عودته من مغامرته السورية فى ظروف غير مواتية ٠‏ 
ان كلا من النص الذى أورده الجبرتى والذى نقله نقولا الترك لهذا 
المنشور يختلف عن النص الأصلى للمنشور فى عدة أحزاء . ويدل 
هذا على وقوع التحريف أحيانا فى رواية هذين المؤرخين المعاصرين 
للحملة » كما سيق القول ٠‏ ويؤكد ذلك أهمية النسخ الأصلية 
للمنشورات ٠‏ 

ين 

ولم يقتصر تكليف ممثللى الشعب' باصدار المنشورات على المناسيات 
تتصل بالسياسة العامة لقيادة الحملة » وانما امتد ذلك أيضا الى 


بعض الششئون الداخلية ٠‏ وسنتعرض لهذه المنشورات التى يغلبٍ عليها 
الطابع الاعلامى الخالص ( الاخبارى ) فيما بعد ٠‏ 

ولا شك ان فى تكليف الديوان باصدار مل هذه المنقسورات 
اعترافا 2 ولو شكليا » بشخصيته وبشرعية نيابته عن الشعب ٠‏ غير انه 
من المبالغة أن يؤخدذ ذلك دليلا عل اتساع سلطات الديوان وشمول 
ولابته ٠‏ فالواقم ان الدواوين التى أنشأها الف ر نسسيون » بصورها 
المختلفة » لم تكن سوى تنظيمات نيابية محدودة السلطان ٠‏ وهى تمثل 
تجربة جديدة لتنمية الشخصية المصرية » عن طريق تعويد القيسادات 
الوطنية على ممارسة عقد المجالس والمشاركة الضيقة فى تحمل أعباء 
الحكومة ٠‏ وكان الفرنسيون يتدخذون هن هذه المنظمات واجهة دستورية 
يستعيئون من ورائها بمكانة الأعضاء على تفهم آراء الشعب ومطاليه 2 
ووسيلة تمكن الحاكم من انجاز المشروعات التى يرى تنفيذها من غير 
أصطدام مع الأهالى ٠‏ والهدف من ذلك ضمان التفاهم مع المصريين من 
جانب ٠‏ وتوطيد السيطرة الفرنسية من جانب آخر ٠ )١(‏ ولم يكن نفوذ 
أعضاء الديوان يتجاوز بعض المسائل التفصيلية التى .لا 'تنتعارض وسياسة 
المحملة ٠‏ 

وتمقسيا مع هذه الخطة التى انتهجها بونابرت لتأاكيد مكانة أعضاء 
الديوان من الشعب من ناحية , ولاستغلال هذه المكانة من ناحية أخرى , 
لم يكتف بان يصدر مؤلاء الأعضاء على لسا نهم بعض المنشورات التى يوحى 
بها هو أو من ينوب عنه , وائما كان يصدر هو نفسه أحيانا منشورات 
تتضمبن بعض رسائله اليهم ٠‏ 


ومن ذلك المنشور الذى يحوى رسالته الى « السادات العلماء » بشأن 
عزل قاضى قضاة مصر التركى وتعيين خلف مصرى له ء والذى سبق أن 
أشرنا اليه عند الحديث عن سياسة بونابرت الاسلامية (؟) ٠‏ 

وهذا المنشور من أخطر المنشورات التى أصدرها بونابرت ٠‏ فهو 
ونيقة تاريخية تحمل عدة دلالات بالغة الأهمية على سياسته الوطنية : 

لقد أصدره بونابرت بعد عودته من مغامرته السورية بأيام ٠‏ وكان 
0 ابراهيم أدهم بجمقشى زاده » قاضى القضاة التركى ( قاضى العسكر ) 
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فد خرج على الحكم العرتسى فى أنتاء الحملة ٠‏ وانضم مع مصطقى يك ( أمين 
الحج ونائب الوالى التركى ) الى المعسكر العثمانى ٠ )١(‏ ومن ثم دب 
الجتئرال دوجا ( قائمقام سارى عسكر ) « ملا زاده » ابن القاضى مكان 
أبيه . ليصرف الأحكام مؤقتا ٠‏ 

ولكن بونابرت رآى أن يحسم الامر باتخاذ خطوة جديدة جريئة ٠‏ 
لقد قرر تغيير النظام القضائى كلية » بتمصير هذا المنصب الذى كان 
صاحبه منذ الفتح العثمانى تركيا . فقبض على ابن القاضى الهارب» 
وارسل رسالة الى أعضاء الديوان أخبرهم فيها بذلك وطلب منهم أن 
٠‏ يتترعوا ويختاروا » شيخا من العلماء م يكون من أمل مصر ومولودا بها 
ينول القضاء ويقضى بالأحكام الشرعية كما كانت الملوك المصرية يولون 
القضاء برأى العلماء للعلماء» (؟) . وبالفعل اختار العلماء الشيخ أحمد 
العريششى عضو الديوان وأرسلوا الى بونابرت بذلك ء فأقر اختيارهم 
واحتفل رسميا بالقاضى الجديد » ثم أفرج عن ابن القاضى المعتقل استجابة 
لشفاعة العلماء ٠‏ 

وقد سجل بونابرت هذا الحدث التاريخى فى صدر منشوره ٠‏ فقال: 
٠٠ «‏ إن القاضى لم أعزله وانما هو هرب من اقليم مصر ٠٠‏ وخان 'صحيتنا 
٠٠‏ والنت استحسنت أن يكون ابئه عوضا عنه فى محل الحكم فى مدة 
غيبته ويحكم بدله ولم يكبن ابنه قاضيا متوليا للأحكام على الدوام لانه صغير 
السن ليس هو أهلا للقضاء فعلمتم ان محل حكم الشريعة خال الآن من 
قاض شرعىيحكم الشريعة واعلموا انى لاأحب مصر خالية من حاكم شرعى 
يحكم ديل المؤمنين فاستحسنت أن يجتمع علماء المسلمين ويختاروا باتفاقهم 
قاضيا شرعيا من علماء مصر وعقلائهم » ٠‏ وأشاد بالعلماء » مستثيرا 
احساسهم بمكانتهم . , فقال : « *٠*‏ والعاقل يعرف ان علماء مصر لهم 
عقل وتدبير وكفاية وأهلية للأحكام الشرعية يصلحون للقضاء أكثر من 
غيرهم فى سائر الأقاليم ٠ ٠٠6٠‏ 





(!) طلب بونابرت © قبل خروجه فى الحملة السورية » أن يصحبه مصطفى بك 
كتخدا (وكيل) الباشا ؛ وقاضى العسسكر ؛ وأربعة هن علماء الازهعر » «وجماعة أيفسا 
من التجار والوجائلية ونصارى القبط والشوام6» ©» وذلك لتعريز مركز حملته ديئيا 
وسياسيا . وقد خرجوا بالفعل الى الدلتا ؛ ولكنهم لم يكملوا رحلتهم لاسباب لا محل 
لذكرها ٠.‏ ونجح الكتخدا وقاضى العسكر فى اللحاق بمعسكر العثمانيين »6 بيئها رجبع 
العلياء «والوجاقلية والتجار» إلى القاهرة ٠‏ انظر : الجبرتى , عجاكبة الأثار , بي *-, 
ص ”47 © ه11 © اهس ؤم . 
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ولا شك آن هذا الاجراء التمصيرى الخطير له أكتر من دلالة : فهو 
يكسب المصريين حقا يختصون به ء لم يكبن لهم من قبل ٠‏ ثم هواء كما 
قال الرافعى )١(‏ » « خطوة كبرى فى سييل تقدم النظام القضائى بمصر , 
لان حكومة الآستانة لم تكن ترسل الى مصر سوى قضاة أكثرهم جهلاه 
لا يعرفون لغة البلاد وليس لهم قدم راسخة ف العلم ولافى القضاء ٠ » ٠٠‏ 
وفى تعيين قاضى القضاة بعد اختياره بالانتخاب من بين العلماء تكريم لهم , 
وتقدير لأهمية هذا المنصب الخطير وضرورة ارتباطه بالتفقه فى العلوم 
الشرعية » كما أن فى ممارسة الديوان لهذا العمل تقرير! لمبدأ ديموقراطى 
على قدر كبير من الأهمية ٠‏ 


؟" ‏ وفى هذا المنشور أسفر يونابرت لأول مرة عن موقفه العندائى 
ويتصل هذا الموقف اتصالا وثيقا بسياسة بونابرت الوطتية , كما انه 
كان من ناحية أخرى تداعيا منطقيا لقراره بتمصير ذلك المنصب الكيير ء 
الذى كان صاحيه يعين بفرمان سلطانى ٠‏ فهو يقول للعلماء : « وعرفوا 
أهالى مصر انه انقضت وفرغت دولة العثملى من أقاليم مصر ويطلت أحكامها 
منها وأخبروهم أن حكم العثملى أشد تعبا من حكم الملوك )١(‏ وأكثر 
ظلما ٠٠‏ ع ٠‏ 

ولتأكيد انقضاء تبعية مصر لدولة الخلافة قال بونابرت : « مرادى 
أن حضرة الشيخ العرينى الذى اخترتموه جميعا أن يكون لابسا من عندى 
وجالسا فى المحكمة ٠ » ٠٠٠‏ ويقصد بتعبير م الليس » هنا الحفل التقليدى 
الذى يقدم فيه الى القاضى الخلعة الدالة على تعيينه فى منصبه الجديد » ٠‏ 
وقد أقيم ذلك الخحفل قعلا . كما أسلفنا ‏ فذهب العلماء م ٠٠٠‏ الى بيت 
سارى عسكر ومعهم الشيخ أحمدك العريثى فألسسه فروة مثمنة وركيوا 
جميعا الى اللحكمة ... »© (") . 


٠ مرجع سبق ذكره 2 بج ؟ 2 | ص لخ"‎ )١( 

(؟) يقصد «المماليك» كما جاء فى الاصل الفرنسى للمنششور © ولعله خطأ منالجيرتى 
فى النقل كما كان يحدث كثيرا + أو لعله تحريف من ناقل نسخة الجبرتى الاصلية او 
خطأ مطبعى ٠‏ انظر : هراسلات تاتثيون 2 ج ه , وثيقة ؟الاغ ٠‏ 

() هذا الأجراء الذدى يرهز الى قراى تقليد السلطة كان عألوما فى العرف 
الدستورى الاوربى كذلك . ولفظ « «عتتاا5عيصة» » الذى بدل عليه يفيد فى 
اعمله معتى «اللبس» أو «الكسو» . انظر : لوبن عوض © هرجع سيق ذكره » ج ؟ » 
ص هك , 
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وفد عزز يونابرت هذا الاجراء برسالة وجهها الى حكام الافاليم » 
كلفهم فيها ان يبلغوا أعيان اليلاد بما حدث , وبأنه ينبغى أن يتلقى قضاة 
الأقاليم تقليد القضاء من قاضى القضاة المصرى ٠‏ وكرر اعلان انهاء 
السيادة التركية على مسر والتنديه بالحكم العثمانى الذى هو أشد ظلما 
من حكم المماليك » ٠. )١(‏ 

ل _ وكان مجرد تسجيل هذا الوضع الجديد وملايساته , والاشارة 
الى ما دار بشانه من اتصالات مع أعضاء الديوان » فى منشور يطبع ويذاع 
على الشعب باسم بونابرت , عملا اعلاميا دستوريا 2 يؤكد به القبائد 
الفرنسى سياسته الوطئية الديموقراطية . ويلتمس به سندا مصريا شعر 
بحاجته الشديدة اليه بعد الحملة السورية ٠‏ 

ين 

تحرج هوقف بونابرت فى مصر بعد فشل حملته السورية ٠‏ فقد 
تحركت قوات العثمانيين 2« بممساعدة حلفائهم الانجليز » بحرا نحو 
الشواطىء المصرية , لاسترداد البلاد من الفرنسيين ٠‏ وبعد عودة بونابرت 
الى القاهرة بشهر (؟) : نزل الاتراك الى شاطىء أبو قير وأخذوا يحصون 
مواقعهم ٠‏ وفى الوقت نفسه كان الفرنسيون يواجهون بعض المساعب 
الداخلية » فقد اشتدت حركات المقاومة ضدهم فى عسدد من الا"قاليم 
المصرية ٠‏ وكذلك حاولت بعض السفن الانجليزية ضرب الاسكندرية ٠‏ 

تتحرك بونايرت سرعة للواجهة الخملة العثمائية 0 وعسكر فى 
الرحمانية بعد وصول العثمانيين ٠‏ ومن هناك » وقبل أن يشتيك قى أية 
معركة , واصل سياسته الجديدة التى اتضحت منذ عاد الى القاهرة ٠‏ 
وكانت هذه السياسة تستهدف توثيق علاقته بالعتصر المصرى *» عن طريق 
الاتصال بزعماء الشعب » وادارة لون من ١م‏ الخحوار » معهم إسستهدفقف 
اشراكهم معه ‏ شكليا ‏ في خططه ومشروعاته , نم اذاعة مضمون هذه 
الاتصالات على الشعب لكسيه الى جائبه (9) ٠.‏ 





٠ هراسلات تابليون  سج ه 2 وثيقة لاا‎ )١( 

() فى ؟1! نوليو كؤلامل ٠‏ 

9) الواقع ان هذه السياسة قد بدمف بوادرها منذ اخفاق بوئابيرت قى حصاد 
عكا ٠‏ كمن عناك بعث الى « هحفل ديوان مصر » برسالة ٠‏ ذكر لهم فيها قرب عودته إلى 
هصر 4 وتحدث عن انتصاراته وغنائمه ©» وابلغهم بعض اثبائه ٠.‏ ولكن هذه الرسالة لم 
تطبع » وانما تليت بالديوان فحسب ٠‏ (انظر : الجبرتى 2 قحماثت اآثار , بج " . 
صن لاك اس 46)ا٠‏ 


١ 


ومن معسكر الرحمانية بعث بونابرت برسالة الى « ديوان مصر 
المحروسة ٠»‏ عى بنابة تقرير الى ممثلى الشعب من الفائد الذى ذهب 
لمحاربة أعداء اليلاد ٠‏ وقد طبعت هذه الرسالة فى هنشور يحمل تاريخ 


وى هذا المنشور بالغ بونابرت فى تقربه وتودده الى أعضاء الديوان» 
فقد بدا خطابه لهم بقوله : « نخبر محفل الديوان بمصر المنتخب من أحسن 
الناس وآاكملهم بالعقل والتدبير ٠٠‏ » * وبعد أن وجه لهم « مزيد السلام 
وكثرة الاشواق ٠٠٠‏ و2 وصفهم 0 بالمكرمين العظام © . 


ثم آشار الى أن قوات العثمانيين بدأت تنزل الى البر عند أبو قير , 
وقال : ه ٠٠٠‏ وأنا الآن تاركهم وقصدى انهم يتكاملوا الجميع فى البر 
وأنزل عليهم أقتل هن لا يطيع وأخلى بالحياة طايعين وآتيكم بهم محبوسين 
تحت اليسق (؟) لأجل أن يكون فى ذلك شأن عفليم فى مدبنة مصر » . 

وحاول استثارة الشعور الوطنى ضد العثمانيين الذين سيروا حملتهم 
للانضمام الى « المماليك والعربان ٠٠٠‏ لأجل نهب اليلاد وخراب الاقليم 
المصرى » ٠‏ نم هاجمهم من زاوية جديدة » هى انهم كما سبق القول ب 
متحالفون مع الروس (الموسقوا) أعداء الاسلام . وقد أوغل بونابرت فى 

تشويه صورة العثمانيين من هذه الزاوية , محاولا بذلك زعزعة مايربط 

المصرييل بهم من وشائج روحية ٠‏ وكان ذلك ضروريا فى الوقت الذى 
تعددت فيه الاضطرابات الداخلية ,2 وأنعشت أنباء قدوم العثيانيين أمل 
المصربين فى الخلاص من الحكيم الفرنسى (6) ٠‏ 

وتاكيدا للصفة النيابية والمركز القيادى لديوان القاهرة قال 


(() 17 دسفر ؟1؟! (برافق |؟ يوليو 559ل/9١) ٠.‏ 

؟) راجع ص 315 الا ٠‏ 

(؟) أغلب الظن أن « اليسق » محرفة عن « الأيسق » , وهو القلادة » بمعئنى كل 
ما يجعل فى العنق ©» سواء اكان ذلك حليا ام طوقا مثلا . والجمع «أياسق» . وقد 
اشارات المعاجم العربية الى شيوع استخدام صينغة الجمع والى ندرة اسستعمال 
اللغرد + وبلاحظ ان هذا اللفل ورد فى النص الذى آثيته الجبرتى للمنشور محرقا . 
الى «السسيف» . وتبع الجبرتى فى ذلك كل هن نقل عنه من المؤرخين ٠‏ 

(5) الى جانب بعض الانتفاض نات المحلية 2 بدأت قوات المماليك تتحرك نحو 
الحدود الشرقية © انتظاى اللالضلام الى حملة عثمانلية متوقعة من بلاد الشام ٠‏ . 
وكذلك أشار الجيرتى (الرجع السسسابق » ىج “” »4 ص6٠م/)‏ الى بعض الحوادت الى 
تدل على ترحيب الاهالى واستبشارهم بقدوم العثمائيين ٠‏ 


١15١ 


بو نادرت لأعضائه فى آخر المنشور :دا نريد منكم 85 أمل الديوان أن 
تخيروا بهذا الخبر جميع الدواوين والامصار » ٠‏ 

وربط بونابرت نفسه ربطا قدريا حتميا بمصر ومستقيلها 2 فقد 
أعطاه الله « هذا الاقليم العظيم » ء وقدر وحكم بحضوره الى مصر « لأجل 
تغيير الأمور الفاسدة وأنواع الظلم وتبديل ذلك بالعدل والرأفة مع صلاح 
المكم 0666م 

هذا ونشير المنشورات التى صدرت منذ قيام الحملة السنورية حتى 
معركة أبو فير البرية متضمنة أخبار تحركات القوات الفرنسية » سواء 
اكانت تلك المنشورات صادرة من بونابرت الى الشعب رأسا أم على 
لمان العلماء » ألى اتجاه حديد فى سباسة هذا القائد الوطنية . فهو 
بحاول قيها أيهام المصريين بأنه يعد نفسه © من الناحية الشكلية > 
مسولا أمام ممثليهع 8 

ونمشيا هع هذا الانجاه كان طبيعيا , بعد أن انتصر بونابرت على 
العثمانيين فى أبو قير انتصارا حاسما رد له اعتياره بعك هزبمة حصار 
عكا (إ) » أن بحاط أعضاء الديوآن علما بذلك . قأصدر رئيس الديوان 
وكاتم سره منشورا يتضمن نصس رسالة الجترال دوجا الى أعضياء الديوان, 
التى يبلغهم فيها نبأ ذلك الانتصار , ويطلب منهم ‏ كالمعتاد ‏ على لسان 
بونابرت أن يشهروا ذلك الخبر « بين الخاص والعام » » وأن يعلنوه « فى 
لجميع أقاليم مصر (؟) ٠.‏ 

واختتم يونابرت هذه السلسلة الاعلامية التى كان لأعضباء الديوان 
فيها دور بارز كما رأينا » برسالة بعث بها اليهم بمئاسبة عودته الى 
فرنسا ء وأصدروها فى منشسور وقعوه بأسمائهع *٠‏ 





)١(‏ بدأت المعركة يوم ه؟ يوليو » وانتهت بهريمة ماحقة للعثمانيين » وتم 
للفرنسيين احتلال القلعة يوم ؟ افسطس ؤؤلاو . 

(؟) أشاى الجبرتي الى هذا المنشور اشارة موجزة جدا دون أن يذكر نصه . قفال» 
بعد أن ودد ماشاع فى القاهرة عن انتصار الفرئسيين وهزيمة العثمانيين » اله فى يوم 
الخميس 1 صفر (يوافق 1 أفسطس 19114) حضرت مكاتبة من القرنسيس بحكاية 
الحالة التى وقست لم أقف على صورتها (اكرجع السابق , لج " , ص لالع ٠‏ ولكن 
نقولا الترك أورده نص هذا المنشور «متكمراتة *٠‏ , ص لاه ب )ا 2 وقال انه مور 
؟؟ ترهيدور سسئلة لا الموانق لا وبيع الاول سنة 1614 (5 أغسطس 19961) . ولم 
تعثر على نسخة منه اء 


١ 


وكان بونابرت هقد غادر الاراضى المصرية شرا فى ؟5؟ أعسطس 
65 , ومعه عدد قليل من خلصائه , بعد أن استخلف فى قيادة الحملة 
الجترال كليير ٠‏ وقيل سفره كتب عدة رسائل أهمها ما وجهه الى خلفه . 
والى دوجا ثنائبه بالقاهرة 0 وبوسيلج مدير الشلئون المالية للحملة 2 
وأعضاء الديوان ٠‏ وهكذا! لم ينس بونابرت ٠»‏ وهو يشد رعاله عائدا الى 
وطنه نهائيا » أن يواصل الحفاظ على ذلك الجسى الذى أقامه على أساس 
اعلامى بينه وبين ممثلى الشعب المصرى لتحقيق سياسته الوطنية ٠‏ ومن 
ثم كان الديوان احدى الجهات الاساسية التى وجه لها آخر رسائله قبل 
السفنر ٠.‏ 

وقد أشار الجيرتى آلى رسالة بونابرت لاعضاء الديوان التى قرأها 
عليهم دوجا » وأوجز مضمونها » ولكنه لميذكر أنها طبعت فى منشور(١)*‏ 
غير أن نقولا /الترك آورد نصها كاملا(؟) وأكد طبعها واذاعتها ٠‏ وكذلك 
فعل عدد من مؤرخى الحملة الفر نسيين(5) ٠‏ 

وهذا ا منشور وقعه أعشساء الديوان الخصوصى 0 الذين وجهوا 
خطابهم « لساير الاقطار المصرية والاقاليع من الجهات القبلية والبحرية 
وكامل رعاهاها ٠ » ٠٠‏ وقيه أعلنوا أن دوجا أبلغهم رسالة «صارى عسكر 
الكبير بونابرته ٠*٠‏ بأنه «سافر الى بلاد الفرنساوية لأجل حصول الراحة 
الكاملة الى الاقطار المصرية ٠ 20٠‏ وقالوا ان القائد المسافر ولى بدله «على 
أهل مصر وعلى رياسة الغفرنساوية جميعا» الجترال كليبر. وختم أعضاء 
الديوان منشورهم بنصيحتهم التقليدية الى المواطنين بالتزام الهدوه وتجنب 
الفتن ٠‏ 

ولم يشا بونابرت فى رسالته أن يسفر عن نيته المبيتة فى عدم 
العودة الى مصر ثانية * وآئما أراد أن يؤكد استمرار صلته بهذه البلاد » 


151١5 اكرججع السابق ج ©" ماص كلا ,» هن حوادث يوم 8؟ ربيع الأول‎ )١( 
٠ )1985 ((؟ أغسطس‎ 

() هذكرات ٠٠0٠0‏ , ص 5 ” ٠‏ وقد نقل [أحمد حافظ عوض هذا النص كاملا 

من الترك : مرجع سبق ذكره “؛ ص 515 . 

9) انظر مقلا : .365 .2 راك .5ه ,رتنا20-مع1مودته + فقد قال هذا الؤرخ 
بالصس : 


3 هك ع956لتتأمتقج 656 عناوم عقتهة صه101 تله عزم6 (عانومقمم8) م55 > 
« ..كتممعامم ,وءمذونلها عتلة 


أى أن «رسالة بوئابرت الى الديوان التى كتبت لكى تصاغ فى ملشور إلى الواطئين 
تضمنت ٠ »0٠+‏ ولم لعثر عق لسخة مطبوعة من هذا الملشور ٠‏ 
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وان يضرب فى الوقت نفسه على وتر الاحساس بالمصرية ٠‏ فقد قال انه 
سيعود «بعد شهربن أو ثلاثة» . وذلك بعد «تسليك البسحر» بين فرنسا 
ومصر , التى عى «أجمل 'بلاد الدنيا»(١) ٠‏ 
د 26 
امتدت طاهرة اعتيار القبيسادات المصرية ركنا اعلاميا أساسيا فى 
عيلية اصدار المنشورات للشعب الى غير القاهرة ٠‏ 


ففى الاسكندرية كان من أوائل المنشورات العربية التى يقروها 
المصريون ء بعد المنشور الشهير الذى أعده بونابرت قبل نزوله الى الثغر 
منشور صادر على لسان عدد من كبار علماء المدينة وأعيانها ٠‏ 


صدر هذا المنشور يوم 55 محرم ؟5١؟١‏ (؟١‏ يوليو )١!348‏ 2 أى 
بعد بدء الاحتلال الفرنسى بيضسعة أيام ٠‏ وقد طبع المنشور ‏ اذ كانت 
مطبعة الحملة قد أقيمت بالاسكندرية ‏ ووقعه تسعة من كيار رجال 
المديئة » هن بينهم اثئان من أبرز علمائها » هما الشسيخ محمد المسيرى 
شيخ علماء الاسكندرية ورئيس أول ديوان لها(؟) , والشنيخ ابراهيم 
البرجى مفتى الحنفية (شكل 0)51) * 


والمنشور موجز . وهو » الى جانب ما تضمنه من اخبارية بحت 
سنشير اليها فيما بعد 2 يطمئن المواطنين على استئناف الحياة العادية 





)١‏ اعتمدنا فى الالمام يمضمون هذا المنشور على نصه الفرئى . ونقلنا ثمادج 
العيارات العربية هن كل من الملخص الذى أورده الجبرتى © والنص الناقص الذى 
أورده نقولا الترك ٠‏ 

(؟) اختير الشيخ المسيرى رئيسا لديوان الاسكندرية الذى أنشآأه كليبر فى "٠١‏ 
أغسطس 19148 . وقد اشتهر بالورع والتراهة » وكانت له منزلة كبيرة فى تفوس 
المصريين والفرنسيين على السواء . تودد اليه بوثابرت فى رسائله أكثر من مرة . فقد 
أرسل من القاهرة رسالة الى الجترال مارمون #همتسعهلة) قائد المنطقة , 
يطلب هنه يها أن يتوجه لمقابلة الشيخ المسيرى ويشرح له كيف احتفل قائد الحمسلة 
بالمولد النيوى فى القاهرة » وكيف انه يجتمح همع كبار علمائثها وأشرائهم ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ر هراسلات تابليون » ج 5 » وثيقة 151 2 فى 8" أغسطس ٠ ) ١9038‏ وكتب بونابرت 
الى الشيخ رسالة أخرى فى اليوم نفسه بدأها بقوله : « انك تعلم مدى التقدير الخاص 
الذى شعرت به نحوك هنذ اللحظة الأولى التى عرفتك فيها » ( هراسالات 2 ج 54 وثيقة 
4 )0 انر كذلك : الرائمى . مرجع سيق ذكره » ج ١‏ © ص 75918 ب .؟ ©» 
الشناوى , مرجع سبق ذكره ص0ثل”ا 0 ٠ 5٠+‏ 

5) عن نسخة وحيدة لهذا النشور النادر ؛ من محفوظات اللمكتبة القومية بباريس . 


١. 


بالمدينة » وينذر من يسبيب فى الاضرار بغيره ٠‏ وفى هذ! الصدد سحدث 
موفءو المنسور بلهجة من يحتل مركزا من مراكز السلطة » ومن يملك 
نوجيه المطالب الى الحكام باسم الشعب : « ٠٠٠‏ وكل هن حدث منهة ضرر 
الى غبره لايلوم الا نفسه وتكون جميع الناس مأمونين على أنفسهم ومتاجرهم 
ولا ضرر ولا ضرار حتى حصل الطلب أن تفتح اللجوامع وتقام الصلاة حكم 
اشر بعة وتفتح الحمامات ولا يخشوا من شىء ٠» ٠٠‏ 


يد وفى الاسكندرية كذلك أصدر قائدها (قومندانها) الجنرال كليبر 
منسورآ يضمن رسالة موجية الى أعضاء ديوات المدينة » عثرنا على أصله 
الفرنسى المخطوط ومس ودته العربية » دون سس خته المطبوعة ( شكل 
7؟ ٠ )0١()‏ 


ويتميز هذا المنشور بظاهرة فريدة غير مألوفة فى منشورات عهد 
كليبر 2 وهى توجيه الخطاب الى أعضاء الديوان بعبارات تبالغ فى تحيتهم 
وتمجيدهم والتأكيد على أهمية دورهع القيادى وفعاليته * فهو يبدأ بمقدمة 
طويلة جاء فيها : «من طرف حضرة الجنرآل ٠٠‏ الى اللختارين الصلحا 
الكاملين افتخار العلماء المدبرين منظمين أمور أهالى الاسكندرية بالفكر 
الثاقب هتممين مهام البلاد بالرأى الصائب أصحاب العلوم والفضائل ملاك 
الفنون والخصائل أسيادنا المكرمين يعنى بهم أهل الديوآان بثغر اسكندرية 
محبينا الصديقين وموديئا العزاز الحقيقيين زيد اقبالهم مساواة لفضلهم 
وكمالهم آمين » ٠‏ 


ومضمون رسالة كليبر التى صدر بها هذا المنشور له أوثق الصلة 
بسياسة بونابرت الوطنية ٠‏ فهو يطلب منهم أن يخقاروا ب بناء على 
تعليمات بونابرت ‏ «(ثلاثة انفار من المشايخ وثلاثة أنفار من التجار وثلاثة 
أنفار من الفلاحين مشايخ البلد ومشايخ العربان بثغر اسكندرية 0غ ٠‏ 
والغرض من ذلك هو أنيذهب هؤلاء المنتخبون آلى القاهرة لكى «يخبروا١٠ ٠‏ 
السر عسكر ** بجميع المطلوبات المتعلقة للخير العام والخاص ٠0‏ » 


وباستقراء حوادث تلك الايام يتضح أنث. المقصود من هذه العملية هو 
تمثيل فئات شعب الاسكندرية فى «الجمعية العمومية» التى أمر بونابرت 


(1) تاريخ المنشوى ؟ تسبىء سسنة 5" (14[ سبتمير 18ل9إ1) وهو من قم المحفوطات 
التاريخية بوزارة الحربية الفرئسية بباريس . ويلاحظ توقيع كليبر بخطه على كل 
س الاصلين . ولم بك هذا الفائد رعدف العربية ولكنه رسيم اسسمه بالعرسة رسما 
هكذا «قله برى ء ويبدو أنه كتبه هن البسار الى اليمين ! 


١486  ةفاحصلا فجر‎ 


(فى 5 سبتمير 17448) بتكوينها من ممثلى العاصمة والاقاليم ٠‏ وكأن 
الهدف من دعوة مؤلاء المندوبين الى الاجتماع بالقاهرة هو استشارتهم فى 
النظام النهائى للدواوين التى أسسها يونابرت » وفى ادارة الحكومة 
ووضع نظامها الادارى والمالى والقضائى ٠‏ وقد حدد لانعقاد هذه الجمعية 
لوم أول اكتوبر ثم عدل الموعد الى ه أكتوير . وسميت الجمعيه 
«الديوان العام» تمييزا لها عن ديوان القاهرة ٠ )١(‏ 

وتجلو هذه الفقرة من المنشور حقيقة تاريخية خفيت على المؤرخين 
الذين تعرضوا بالدراسة لنظام الدواوين فى عهد الحملة الفرنسية 2 وهى 
طريقة اختيار ممثلى الاقاليم فى ذلك الديوان العام ٠‏ وقد اكتفى بعضهم 
بأغفالها » بيئما عبر البعض الآخر عن عدم التوصل الى معرفتها ٠‏ ويمثل 
الفريق الاول الاستاذ الرافعى ٠‏ أما الفريق الثانى فيمثله الدكتور لويس 
عوض ء الذى قال بالنص : «أما طريقة اختيار هؤلاء المندوبين فغير معروف 
ان كانت هجرد تعيينات فرنسية أم انها قامت على نوع من الانتخاب 
الفئوى أو شىء قريب من البيعة» (؟) . وكرر الكاتب هذا المعنى نفسه 
مرة ثائية (؟) . هذا بيئما بين المنشورق جلاء أن اختيار أولثك المندوبين 
كان يتم بواسطة أعضاء الدواوين الاقليمية . 


وبختتم المنشور بتأكيد أن كلا من «السر عسكر» «وكليير» « بحب 
الهنا والراحة لأعالى بر مصر كلها » ٠‏ 
يود عن 


ومما يلفت النظر أن السياسة الوطنية التى وضعها بونابرت + والتى 
كان كثير من منشوراته ‏ كمآ رأينا ‏ مرآأة تعكس مظاهرها 2 ووسيلة 





)١(‏ الرافعى 2 هرجع سجق ذكره » ج ١‏ ء ص ٠١5‏ , ثقلا عن عدد من الممصسادر 
الفرنسية ٠‏ وقلك اوجزر الجبرقى كثرا فى الحديث عن مدا التنظيم » ولكنه اشان الى 
ولا ببعك أنه كان من ممثلى علماء القاهرة فيها 4 وآأن تحر من الاشارة الى دلك 
(عجائب الآثار ج “* .ء ص 7؟) ٠‏ ولم يعشص هذا « الديوان العام » أكشص من أسبوعين , 
اندلعت بعدهما ثورة القاهرة الأولى ٠‏ ثم عدل النظام التشريعى بعد ذلك ,م , كما سيق 
ان اشرنا » الى شكل جديد 6 جمع فيه بين «الديوان العمومى6 و «الديوان الخصوعى؟ 
أو «الديمومى6 ٠‏ 

(0) مرجع سبق ذكره » ج 201١‏ ص ٠ ٠١6‏ 


1١55 


اعلامية تدعو لها ونسجل معالمها » قد تهافتت بشكل حاد أيام خليقنه 
كليبر » شأنها فى ذلك شأن السياسة الاسلامبة ٠‏ 


ويرجع ذلك الى موقف كليبر من مستقبل الحملة بوجه عام , 
وبخاصة بعد سفر بونابرت المفاجىء ٠‏ فمن الثابت أن كليبر لويكن يرغب 
فى بقاء الحملة بمصر , وآنه أصبح بعد توليه قيادتها أشد معارضة لفكرة 
تكوين مستعمرة فرنسية بهذه البلاد * ويتضح ذلك من تقريره المطول 
المشهور الذى بعث به الى حكومة الادارة بباريس بعد شسهر من توليه 
القيادة » والذى رسم فيه صورة قاتمة اركز الحملة فى مصر )١(‏ . وقد 
سعى كليير بالفعل الى الخروج بحملته من مصر » ففساوض العثمانيين 
والانجليز ٠‏ وانتهت المفاوضات بعقد اتفاقية العريش ٠»‏ كمأ سترى ٠‏ 

ويمكن أن يعزى تهافت سياسة تليير الوطنية كذلك الى موففه 
الشخصى من المصريين وزعمائهم ٠‏ فلم يكن كسلفه حريصا على مودتهم أو 
راغيا فى التقرب اليهم : مع أن بونابرت أوصاه قبل سفره بقوله : « ان 
من بكسب ثقة كبار المشايخ فى القاهرة نكسب ثقة الشعب المصرى» (؟). 
وقد اتضح هذا الموقف منذ مقابلته الاولى لكبار المصريين بعد وصوله الى 
القاهرة خلفا لبونابرت ٠‏ ويصف الجبرتى هذا اللقاء بعيارات موجزة قوية 
الدلالة . فيقول : «ذهب أكابر البلد من المشايخ والاعيان لمقابلة سارى 
عسكر الجديد للسلام عليه قلم يجتمعوا به ذلك اليوم ووعدوا الى الغد 
فانصرفوا وحضروا فى ثانى يوم فقابلوه فلع يروة منه بشاشة ولا طلاقة 
وجه مثل بوثابرته © قانه كان يشوشا وبيباسط الجلنساء ويضحك 
معهم »6 )١(‏ . 

وقد لاحظ مؤرخو الحملة أن كليبر كان حريصا على أن يحيط نفسه 
بهالة من العظمة والجبروت , مما ساعد على اتساع الفجوة بينه وبين 


)١(‏ محمد فؤاد شكرى »2 الكملة الفرئنسية ٠٠‏ 2 ص "60١٠‏ 5ه ء وتوجد نسخة 
نادرة من هذا التقرير بدار الكتب المصرية بالغاهرة ؛ ملحقة باحد محلدى صحيفة 
«لوكوربيه دى ليجيبت » »2 وهو يقع فى 88م صفحة ٠‏ 

() هن رسالة مطولة هى أششبه يتقرير 4 وصف فيه بوتابرت الحالة التى ترك 
عليها مصر وصفا دقيقا » وشرح قيه معالم الخطة التى رأى أن يتبعها كليبر ( هراسلات 
نابليون 2 ج ه وثيقة 5/5 ) ٠‏ وقد عربها وعلق عليها الرافعى : مرجع سبق ذكره 2 
ج25 ص لاه 2 ٠)‏ 

(؟) عجائب الآثار , بج 8# , ص قلا ء من حوادث يوم 54 ربيع الأول ١5١5‏ ( 9 
أفغسطس )1١1/45‏ 5 


١و‎ 


المسررس ٠.‏ على العكس من سلعة ٠‏ ويكفى أن نغرأ فى الجيرنى وصف 
م 4ك 'إحافله . وماكان بضفيه عليها من نظاشر الابهة والارعاب ٠. /١(‏ 

وس مطلاعر هذا الموفف الذى انخذه كليبر من المصريين عدم تحمسه 
لعكرة انشاء الدواوين النى كانت أهم معالم سياسة بونابرت الوطنية ٠‏ 
واثان يسعد ان معحذه الدراوين ٠‏ لإ قائدة مئها مطلقاً > » فقد أوقف عمل 
ديوان القاهرة بعد انتساره فى موقعة عين شمسى على العثمائيين (؟) ٠.‏ 
وكان قبل ذلك قد أبطل الدواوين الاقليمية بمجرد التوقيع على اتفاقية 
| يس . التى اتفق فييا على جلاء القرئسسيين عن مصر ٠‏ وفد ظلت 
الدواوين المصرية معطلة 2 حتى أعاد مذو انشاء ديوان القاهرة أولا ٠‏ ام 
دواوس الاقالم بعد ذلك . اا 


تند إن افك لبزوءنوزة التناهة القادية 1:1 لعالال “الشونين 
و زعم ا ععر أسوأ معاملة وأقساها ,2 وأهانهم اهانات بالغة 2 وفرض عليهم 
الغرامات الفادحة ٠‏ وقد لقى المصريون من ذلك عنتا شديدا ,» د٠٠‏ ونزل 
لهم من ألبلاء والذل مالا «وصفف ٠٠‏ فضاق شناق الناس » وثمثوا الموت 
فلم جلدوة) (هاا. 


وعلق أحد مؤرخى الحملة الفرنسيين على هذا الموقف من كليبر » 
عطفهم أو ميلهم اليه والئى جيش الشرق ؛ مادام يستطيع ابتزاز الإموال 
الى بربدها الء خرانته والانفاق منها على جيشه (0) . 

وكان المصريون من جانبهم قد اندفعوآ فى التعبير عن كراهتهم للحكم 
الفر نسى 0 وتطلعهم الى الخلاص منه , مع انتشار أنيساء الزحف العثمانى 





. *” اكرجم السابق 2» ب‎ ٠» مثئل وصف موكبه الهائل عقب نوليه قيادة الحملة‎ )١( 
ص علمء‎ 

0) لى ٠١‏ مارس 1848.06 ء. 

زفق .2 .2 ماق ,مه باأددوتع ٠‏ وليس صحيحا ها ذكره السراقعى 
مرجع سبق ذكره 2 ج ؟ ا ص 86؟) من أن دواوين الاقاليم فى عهد كليبر « قد بقى 
نطامها كما وضعه تابليورن من قبل» 

(5) هن ٠١‏ مارس الى ٠٠١‏ ايريل ١..م1‏ . 

(د) عجائب الآثار , ج ذا ص ٠ ٠١9‏ وقد وصف الجبرتى ها لحق بعامة التاس 
وكبارهم , هن جراء التقام كليبر » عقب ثورة القاهرة الثافنية التى ايدتها عدة ثورات 
اقليمية : بعبارات عؤثرة للغاية (اكرجع لقسه , ة " , ص 2-1١5‏ 64 ء 

مم 22 اماك .09 زالتاقوتط 


١ 


المسلوكى على مصر من الديار السامية . واللقط حول مسروتات الاشاق على 
جلاه الفر نسيين عن البلاد ٠‏ 

رلذلك لانكاد تلمح أنرا لمنشسور دعائى واحد اصدره كليير ٠‏ يدور 
حول فكرة مصر والمصرية ‏ أو يمجد الزعامة الوطنية » بطريق مباشر أو غير 
مباشر ٠‏ وما أبعد الفارق هنا بين هذا الموقف وبين الاتجاه الذى عبر عنه 
منشضور كليبر » الذى أصدره متضمنا رسالته الى أعضساء ديوان 
الاسكندرية 2 وهو بعد «قومندأآن» لهذه المدينة » والذى تعرضنا له من 

لقد سيق أن أشرنا الى المنشور الذى أصدره كليبر فى بداية عهده, 
وحاول فيه أن بتقرب الى الشعب متيعا أسلوب الدعاية الاسلامية رلا. 
ولم يسجل له التاريخ بعد ذلك سوى منشور واحد وجه فيه الخطاب الى 
ممثلى الشعب بأسلوب معقول » يحفظ لهم قدرهم , ويؤكد مكانهم من 
مواطنيهع » وهو الذى أصدره من معسكر الصالحية , بعد أن وقع اتفاقية 
العريشى مع العثمانيين وأذاع نصوصها على المصريين ببضعة أيام ٠‏ 

صدر هذا المنسور بالعربية والفرنسية 2 ووجهه القائد العام الى 
«اجمييع أرباب الديوان بمصر المحروسة والى كافة دواوين الاقاليع المصربة 
اعزهم الله» (شكل 8؟) (5) ٠‏ 

وقد نوه كليبر فى هذا المنشور بعقد الصلح مم العثمانيين , الذى 
بدأ السعى من أجله فى عهد سلفه ٠‏ وقال ان بونابرت ترك البلاد بسبب 
«اشغال مهمة ٠٠‏ وخلفنى عوضه لاجل تمام ذلك وآنا فى هذا الوقت أتمه 
واسلم هذا الاقليم المصرى ليد أحبابنا قديما ٠١‏ » 

ثم أشاد كليبر بسياسة الفرنسيين قبل المصريين عامة ٠‏ فقال : 
« وقد عرفتم ورأيتم ترتيب قوآنيئنا فى الديار المصرية خليناكم واكرمنا 
شريعتكم ودينكم وأجريناكع على قوآنين ملتكم وأبقينا يدكم متصرفة فى 
أموالكم وأملاككم ولم تكدر عليكم فى تعلقاتكم حتى لا يخطر ببالكم اننأ 
ظلمناكر ٠5‏ » 


وأكد الجانب الوطنى من هذه السياسة » مذكرا ومنوها بالدور الذى 





)ع0 راجع ص 1١7‏ ما 8 ٠‏ 


(؟) بتاريخ ١8‏ بلوفيون سسنة ل (يوافق اول فبراير )18٠١‏ . وهله النسخة من 
محفوظات المكشة القومية بباريس ٠‏ 


اخحن 


قام به عمثلو الشعب أعضاء الدواوين ء فقال يخاطبهم: «فى مدتنا لوتعر فوا 
لنا مظلمة قهرية فانتم الذين توكلتم بالخصوص فى أمور الرعية القاطني 
بالديار المصرية توسطتم بين الفرنساوية والرعية لأجل تمشسية القوانين 
القديمة المصرية فى ساير بلادكم من غير تغيير عوايدكم ونظامكم وهذا 
النظام من تدبير سلفنا وأنا رأيته من المحاسن واللوازم الضرورية وسبب 
همتكم وغيرتكم فى صلاح الرعية واستقامتكم فى الافعال التى الزمناكع 
استحقيتوا اعتباركم عند كل عاقل واستوجبتم شك ركم عند كل كامل ٠0‏ 
ولهذا المنشور قيمة خاصة ٠‏ فقد أغفل الاشارة اليه تماما كل من 
الجبرتى ونقولا الترك ٠‏ وان كان بعض مؤرشى الحملة الفرئسيين قد 
ذكروا نصه الفرنسى(١) ٠‏ ومن هئا فانه يسد شغرة تاريخية فى قصة 
«الاتصال» . أو التخاطب » بين قيادة الحملة الفرنسية والمصريين ٠‏ 


2 2 


وفى عهد منو عاد الاتجاه الوطنى فى السياسة الدعائية للحملة الى 
الظهرر فى المنشورآات العربية . ولكنه اتخذ فى عهد هذا القائد سمات 
متميزة » تختلف الى حد ما عن سماته فى عهد بونابرت : 


أولا : كان منو أكثر قصدا من قائده ىترديد العبارات النىيخاطب 
بها مشاعر المصريين الوطنية » أو يحاول أن يجتذب بها قادتهم وكبراءهم٠‏ 
وبالرغم من كثرة المنشورات التى أصدرها هذا القائد الى المصريين » والتى 
نمتلىء بها دور المحفوظات الفرنسية ١»‏ والتى أشسار الى بعضها المإرخون 
المعاصرون للحملة كالجبرتى ء فآن عددا قليلا جدا منها هو الذى نلمح فيه 
معالم ذلك الاتجاه ٠‏ ويلاحظ من ناحية أخرى آنه لم يصدر فى عهد منو 
منشور واحد بتوقيع ممثلى الشعب من أعضا الدواوين , يؤكد ‏ ولو 
شكليا - مكانتهم القيادية من مواطنيهم ؛ كما لمسنا فى أيام سلفه الاول» 
وانما كان منو يفضل أن تكون المنشورات الموجهة الى الشعب صادرة منه 
مباشرة ٠‏ 

وفد نجد تفسيرا لذلك فى المبادىء التى أقام عليها منو حكومته ٠‏ 
فقد أثيت أدق من أرخوا لعهدو(؟) انه كان « يعتبر أن مصر مستعمرة 
فرنسية بالفعل ٠‏ هو حاكمها وممثل حكومة باريس فيهآ٠ء‏ ولما كانت 





)١(‏ أنظر مثلا ‏ .220-21 .22 ماله .02 بتاهء155ي10 
زفق .2 وك .ره واانتدعت1 


1١6 


الاتصالات الطبيعية بين هذه المستعمرة والدولة الحاكمة غير قائمة وقتذاك, 
قانه جعل من نفسه رئيس دولة » ٠‏ ويقول أحد كيار معاوني مئو « ان 
أوامره اليومية (1نا20 011 020268) قد حلت محل القوانين : واتخذت 
أساسا لادارة جيش الحملة »(1) ٠‏ 

نانيا : كان منو أكثر واقعية من بونابرت فى ذلك الاتجاه . فهو 
يربطه باجراءات وتنظيمات فعلية مفصلة , أو بمواقف محددة » ولا يكتفى 
فيه بمجرد المقولات النظرية ٠‏ 


ويتضح هذا الموقف بصفة خاصة فى منشور من أهم المنشورات التى 
صدرت فى عهده ٠‏ وهو منشور مطول يتضمن مرسوما بترنيب النظام 
القضائى للبلاد (شكل 51)(؟) * وقد فصل القول فى هذا المنشور حول 
الهيئئات القضائية وتكوينها » وأسس التقاضى ودرجاته واجراءاته ٠‏ وذكر 
فى خلال ذلك آعادة تكوين ديوان القاهرة فى صورة جديدة , لابراز دور 
هذا الديوان فى مجال السلطة لالقضائية أساسا ٠‏ مع أشارة موجزة جدا 
الى مهامه الاخرى ٠‏ أى أن الامر ناعادة تكوين الديوان قد ارتيط بوضح 
الاسس الجديدة للنظام القضائى ٠‏ 


ويبرز صدر المنشور هنا المعنى فى وضوح ٠‏ فهو يتضمن ديباجة 
المرسوم التى نصهأ : دان حفضرة الجنرال سرى العسكر العام لما اعتبر انه 
الذين قد ايتمنا على سياستهم وأن يتحدد قيام المحاكم لمحاكمة الدعاوى 
المدنية التى تقع ما بين آأبناء البلد ولعقاب الذنوب والجرايم التى ترتكب 
ضد النظام العام والجماعة فأمر بما يأتى بياله » ٠‏ 


وبعد أن أعلن المرسوم فى مادتيه الاوليين انقضاء العمل بالنظام 
القديم وضرورة حصول القضاة على مر اسيم التعيين الجديدة , جاء فى 
المادة الثالثة (الشرط الثالث) : « فلا بد عن اقامة ديوان بمصر (بالقاهرة) 
مؤتلف من جماعة العلماء ٠٠‏ لكى يسهر على نقويم الحقوق وعلى نظام 


)١(‏ سارتلون (وماعجيع5) ء قى رسالة الى وزير الحربية الغرنئسية, 
بتاريخ ؟١ا‏ برومير سمنة ١5( ١‏ نوفمير )[148٠٠‏ © نقلا عن المرجع السابق ٠‏ 

(؟) تاريخ المرسرم ٠١‏ فتدميير سلة 1 (؟ أكتوير )148.٠‏ . أمها النشبون العريى 
فقد صدر بتاريخح ١1‏ فتدميير ( 5 أكتوبر ) ء وهو من محفوظات المكنبة القوهية بباريس , 
ويبلغ عدد سطوره ١1لا‏ سطر! ٠‏ وقد تقر ريجو نصه الفرئسى بشىء من الايجاز » ولكنه 
علق على كثير من نقاطه (المرجع السابق ©» ص لاه! -60) . 


١١ 


الجوامع وعلى نفلام الاوقاف والرزت وعلى الارشاد العام وعلى الإعننا 
بميمات الحج الشريف وأخيرا على أن تحفظ كامل العوايد الحميدة الدينية 
والمدنية وعولا العلما بوجهون لاهالى بلاد مغر كلما ( كل ما ) ينادى به 
عليهم ويقدمون ما بريدون اعراضه ( عرضه ) للحكام » . 

وتنص المادة السابعة (الشرط السابم) من المرسوم على أن يقدم 
أعضماء الديوان إلى الحاكم فى أول جلسة بيعقدونها « اسما اوليك الذين 
يعتبرونهم كفوا للقيام يوظيفة القضاة ويحررون قايمة للاقتراع على آكبر 
الاصوات ويشرعون ولا بما يلاحفل مرتبة قاضى عسكر أعنى به القاضى 
الاعفلع بمصر الفاهرة ضامين اسما العلما الثلنة (الثلاثة) الذين منهم يختار 
حضرة سرى العسكر العام من يجب أن يكون قأيما على هذه الوظيفة ثانيا 
اسما أوليك الذين يتقدمون على القيام بهذه الوظيفة فى بافى الاقاليم » ٠‏ 

وتمنح المادة السابعة عشرة الديوان حق عزل « القضاة والمتشرعين 
المفسدين 6060٠‏ , وكذلك حق الحكم «بابطال ساير القضايا التى لا ون 
رأى بها كامل الظروف المعيئة (أى التى لا تراعى فى أحكامها القواعد 
الموضوعة) والواقع التحديد بها ان كان ذلك من قبل السئن المتقدمة أو 
من قبل هذا المرسوم ٠١‏ > * 

وتفصل الادة الثامنة عشرة حق الديوان فى نظل. حالات استقئاف 
الاحكام أو الطعن فيها ٠‏ 

أما المادتان الرابعة والثالثة والعشرون فهما تحندان عدد أعضاء 
الديوان وأسماءهم ومواعيد اجتماعاتهم وما الى ذلك ٠‏ 

ان هذا المنشور وثيقة تاريخية خطيرة ء جديرة بدراسة تجلو صفحة 
تبي معروفة من تاريخ التشريع الحديث فى مصر » بكل دقائقها وما أحاط 
بها من ظروف ومقومات(١) ٠‏ وهو فضلا عن ذلك يوضح عدة حقائق لها 





)١(‏ يتناول المرسوم الذى يتضمنه هذا المنشور © والذى كان نتيجة لدراسة لجة 
حامة كوئها منى © عدة أمور تشريعية ذات أهمية كبيرة ©» مثل التمييز بين الفضساء 
المدئى والقفاء الجنائى وقضاء الاحوال الشخصية »© والقضاء المختلطا . وحى 
الاستئناف والطعن » وغير ذلك هما لم تقنن قواعده وضوابطه فى مصر الا بعد الحملة 
بعشرات السئين . وبلاحفل أن الجبرتى لم يشر الى هذا المنشور © وان اكتفى بذك 
تكوين الديوان وأسماء أعضائه ومكان اجتماعهم ..الخ © ضمن حواد شهر جمادى 
الثانية ١171١8‏ 2 دون تحديد اليوم ( معجالت الاثار , جب “ 2 ص ١١9‏ لم ) ٠‏ وقد 
أخطأ الجبرتى فى ذلك 6 رغم أته كان من أعضاء الديوان » فان أولشهر جمادى الثائبة 
5 برافق يوم ٠١‏ أكتوبر 18.٠‏ 4 بينهبا صدر المنشور قبل ذلك بأحد عثشر يوها » 
أى فى خلال شهر جمادى الاولى» ٠‏ 


١6 


أصميتها فى التأريخ لسياسة الفرنسيين ازاء المصريين + وبخاصه هن حلال. 
فكرة انشاء الدواوسن ٠‏ اله يتيت ما لم يذكره مؤرخ من قبل » وحمو ان 
غير المصر يبن المسلمين , تنكون من «أربعة عشر عضلوا فى محل كرامة (أى 
أعضاء شرف) فالمتقدمون بطايفة الافباط وأهالى بلاد سورلا الشام 
والاروام(١)‏ اذ يتعيئون من حضرة سرى العسكر العام فيعطى لهم الاذن 
بالجلسة (أى بالجلوس أو بالحضور) فى الديوان والرأى بالمشورة١ )5(٠١‏ 

وعلى ذلك فلم يكن الجبرتى دقيقا حين قال , وتبعه فى ذلك -سائر 
مؤرخينا ٠‏ ان الديوان الجديد كان يتكون « ٠٠‏ من تسعة أنفار متعممين 
لا غير وليس فيهم قبطى ولا وجاقلى ولا شسامى ولا غير ذلك وليس فيه 
خصوصى وعمومى على ما سبق شرحه(5) بل هو ديوان واحد مركب من 
نسعة رؤساء ٠+٠‏ » 


و بوضح المنشور كذلك الاختصاصات القضائية الجديدة التى أضيفت 
الى مهام أعضاء الديوان ٠‏ وقد أشار الرافعى الى هذه الاختصاصات بايجاز 
شديد ء نقلا عن بعض الونائق الفرنسية لحكومة الحملة فى عهصد منو , 
لا عن المنشور نفسه(5)* وكان ريجو هو المؤرخ الوحيد الذى فصل القول 
فى مضممون هذا المنشور نقلا عن أصله الفرنسى * 

وفضلا عن أن المنشور وثيقة أصلية تقطع بعضوية الجبرتى فى هذا 
الديوان(5) ٠‏ اذ أثيت اسمه ضمن أسماء الاعضساء آلتسعة , فاته تحدم 
عمل شخصية أخرى ارتبط اسمها بالحديث عن السياسة الاعلامية للحملة 
الفرئسية , هو اسماعيل الخشاب » وذلك بصورة لا تدع مجالا لأى خلط 
أو خطأ + وقد سبق أن تعرضنا لهذه النقطة عند الحسديث عن مشروع 
صحيقة «التنبية»() . 


وفوق هذا كله فآن المرسوم الذى تضمنه المنشور يقرر مبدأ 





)١(‏ يقصد بكلمة «الاروام6» الاتراك ورعايا الدولة العشمانية »4 هن منّان الايالات 
فير العربية . 

(5) الشرط الرابع من المرسوم ٠‏ 

) أى على أيام بونابيرت ٠.‏ 

(2) هورجم سبق ذكره , جه 9 ,ا ص 59لا - 1 ٠‏ 

(4) ذكر الجبرتى عضويته فى الديوان بطربقة ملتوية » فقد أشار الى نفسه بكدمة 
#وكاتبهة © مما كان موضيع تعليق الْؤٌّرحين , 

ل راجع ص آكل؟ز -1ا. 


١ ؟ه‎ 


١‏ بيصيرياء فى غاية الاهمية , فهو ينص فى «الشرط الثامن» على ضرورة 
نمنع من يتولى منصب القضاء بالجنسية المصرية : « فلا أحد من الافراد 
يتقدم على القيام بوظيفة قاض بمصر (أى بالقاهرة) كان ذلك أم بباقى 
الاقاليع ما لم يكن من أرض مصر ولسودة (فى ولادة) أو لا يكن له عشرة 
(كذا|) سنوات قاطنا بأرضص مصر» * 

ثالثا : يتضح من هذا المنشور نفسه أن منو كان أكثر صراحة فى 
نحديد الخط الوطنى فى سسياسته الدعائية داخل نطاق الحكم الفرنسى ٠‏ 
الموجودة بالاقاليم المصرية وتلك التى يحكم بلزوم قيامها مع آلزمان يأقاليم 
مصر يقضون بالعدل وذلك على اسم المشسيخة الف رنساوية ٠٠١‏ 

وكذلك أكد المرسوم فى هصذا! «الشرط» وفى «الشرطين» الشانى 
والتاسع على أن «دسارى عسكر» هو الذى يقلد القضاة سلطة وظاثفهم 
(يليسهم) ٠‏ وفى ثنايا غير ذلك من «الشروط» يخضع المرسوم كل اجراء 
تمصيرى . سواء بالنسبة للنظام القضائى أو للديوان الجديد , لاقرار 
حفغرة سرق العسكر العام» ٠‏ 

ونتردد نغمة ان مصر صارت ملكا لفرنسا فى كثير مما أصدره منو 
من منسورات + بطريق مباشر أو غير مباشر ٠‏ ويؤكدها كذلك ما نقله 
الجبرتى من عبارات عن بيانات السئولين الفرنسيين بالديوان ٠‏ وما 
استنتجه من معان تستتر وراء مضمون بعض تلك البيانات : 

فقد ذكر الجبرتى فى حوادث يوم 5" رمضاآن ١5١5‏ (8 فبراير 
١‏ انه «ضربت مدافع كثيرة بسبب ورود مركبين عظيمين من 
قرانسا قيهما عساكر وآلات حرب وأخيار بأن بونابرته أغار على بلاد 
النمسه وحاربهم *٠‏ وسيأتى فى أثرهم مركيان آخران ٠١٠6(؟)‏ ثم علق 
على هذا الحدث بقوله : « ويستدل بذلك على ان مصر صارت فى حكم 
الفرنسيس لا يشركهم غيرهم فيها هكذا قالوا وقرأوةفى ورقة بالديوان . 

فادرد الجبرتى كذتك فى حوادث آخشر يام شهر محرم ١11‏ 





٠ ١556 عجائب الآثآر , بج ”ا ,ا ص‎ )١( 

) الواتع أن هنو أصدر بمضمون ذلك منشورا مطبوعا © ولكن الجبرتى لم ينقل 
نصه 2 بل ولم يشر أصلا الى أن مناك هنشورة بهذا المعنى ٠‏ وقد سيق أن أثرنا الى 
هدا المنشور عتد الحديثت عن سسيياسة مثو الاسلاميه 
أخرى بعد قليل . 


(ص يله و ستبعر ضص له مرة 


1١6 


!١(‏ يونيى )١( )18٠1‏ نص بيان طويل جاء فيه : «اجتمع المشايخوالوكيل 
وحضر استوف ( يقصد استيف : و#اقالة) الخازندار وترجم عنه 
رفاييل (كبير مترجمى الديوان) بقوله انه يثنى علىكل من القاضى والشيخ 
اسماعيل الزرقانى باعتنائهما فيما يتعلق بأمر المواريث ٠٠‏ واعلموا ان 
أرض مصر استقر ملكها للفرنساوية فلازم من اعتقادكم ذلك واركزوه فى 
اذهانكم كما تعتقدون وحدانية الله تعالى ٠٠م ٠‏ هذا مع أن الحكم الفرنسى 
فى مصر كان فى ذلك الوقت يلفظ أنفاسه الأخيرة ء وكانت القوات 
الانجليزية والعثمانية الزاحفة من الشرق والغرب قد أصبحت على مشارف 
القاهرة ٠‏ 

رابعا : فى الوقت نفسه اتخذ منو هن زواجه بسيدة مصرية سيبا 
قويا يتقرب عن طريقه الى المصريين ٠‏ فكان يخاطب أبناء الشسعب أو زعماءه 
فى منشوراته أحيانا بعيارات تتسم بطابع الألفة والمودة » التى تنتج عن 
علاقة شخصية وطيدة باعتباره لم يعد غريبا عنهم ٠‏ وقد رأيئا من قبل 
كيف استغل ما صحب هذا الزواج من اعتناقه الاسلام 0 فى دعايته التى 
ترتكز على فكرة السياسة الاسلامية , التى وضع أساسها بونابرت ٠‏ 

ونلمس مظاهر هذا الموقف مند كان متو حاكما أقليميا لرشيد (؟). 
فقد اصدر منشرزاخطيا (؟) الىأعضاء ديوان المديئةبمناسبة سفرهلتولى 





٠ ا١ال1 اكرجع السابق . ص‎ )١( 
(؟) جرح منو فى أثناء احتلال الاسكندرية 6 فعين بونابرت الجئرال فيال‎ 


(له1) بدلا منه على رأس الغرقة التى كان يقودها + وجمله حاكما 
(عناء مععء جدمة) لرشسيد حتى لايشترك فى عمليات الزحف الى القاهرة ٠‏ وثى 


٠‏ أكتوبر 1!/418 أضاف بونابرت الى دائرة حكم هنو أقليمى اليحيرة والاسكدرية 
!40-43 .02 ماك .مه طلتادوته) . وبلاحئل أن بونابرت أصدى هذا الامر الاخير الى 
منو بعد أن استدعى من الاسكندرية قائدها الاول الجتنرال كليير ليكون الى جانيه فى 
القاهرة . وقد وكصل كليبر الى القاهرة بالفعل فى ؟؟ اكنوبر »4 واتيع بيونايرت هذا 
الامر بتعيير الجرال مارمون (#دمتسعملة) قائدا (قومتدانا) لمديئه الاسكيدرية 
(الرافعى ©» مرجع سيق ذكره » ج | ص ؟4! 4 جا 8 ص ٠ )1١8‏ 
(؟) هو واسد هن منشورات شطية عدة آصدرما مهنو فى رشيد ٠‏ وقد آثرنا تناولها 
بالدراسة فى هذا اللموضوع ؛ لا عند الحديث عن المنشورات فى عهد بونابرت أو كليبر » 
لا تحفل به هن دلالات على سياسة منو منذ كان حاكما محليا , اكثر مما قتصل 
بالسياسة العامة للحملة ٠.‏ وتضم محفوظات وزارة الحربية الفرنسية بباريس حندا 
لا بأس به من عذه المندشورات [ألتى لم يتناولها أو يشر اليها من قبل احد من مؤرخى 
الحملة الفرئسية ٠‏ ومحتوى هذه المنشورات وطريقة عرض مادتها 2 فضلا عن وجود فسخ 
كثيرة من كل منشور ء يقطع بأنها كائه. بالفعل منشورات اذيعت على الئاس , لا جرد 
رسائل الى أعضاء الديوان مثلا * 
وه١‏ 


مسصصية الجديد حاكما لادليم فلسطين (شكل ٠ )١()5١‏ وفى هذا المنشسور 
يمحدث الى الاعضاء حديثا شخصيا بحتاء فهى يوصيهم خيرا بزوجته 
واقاربها : ٠٠٠‏ ثبل السفر قصدت أن أوضح لكم وهو أننى أبقيت بهذا 
الطرف زوجتى وكامل أقاربها ٠١‏ نعرفكم أن تخلوا بالكم من حريمنا 
ووالدنهم وأخيهم وزوجة أيهم بكامل ما يلزم الى راحتهم والمذكورين 
اناس فى تزفكم أزانة: + ولكار بمعروفنا السسابق :ممكم لازم الخلا بالكم 
معاهم ٠‏ ومثل ها أن نيتنا كانت دائما طيبة عليكم كذلك نكون نيتكم معنا 
لأن أعز ها عندى فى الدنيا حريمى » ٠‏ 

ومن هذا الغبيل كتاب مطول وجهه , وهو قائد للحملة , الى «وحضرة 
المتسايخ والعلماء أهالى الديوان المنيف بمصر القاهرة»(؟) ٠‏ والى جانب 
ما تضسمنة هذآأ الكتاب من مسائل عامة » فقد رد فيه على تهنئتهم له بولادة 
ابنه من زوجته المصرية » أذ جاء فى أوله : «ان الذى حررتيوه لنا ملا 
نفو ستا سرورا وقلينا حيوراء» ,2 وجاء فى آخره : «اثنا تنشكر فضلكم على 
ها أظهرتم لنا تهنئة بولادة ولدى السيد سليمان مراد اك مئو 6066-6 


ومن ذلك أيضا أن منو اعتاد أن يسسبق توقيعة على المنشورات بعد 





(1) المنشور بتاريخ ١١‏ فلوريال سنة ا ٠١(‏ هايو 15إ1) ©) وهو من محفوظات 
قم الوثائق التاريخية بوزارة الحربية الفرنسية ٠‏ وقد عين بونابرت مهنو فى صمذا 
المنصب الجديد فى اثناء تحركه ليلحق بقوات حملته السورية » واحل محله فى متصبه 
التديم الجنرال جوثيان (معنان[) »؛ وكان ذلك فى أوائل شهر هارس 9ثلا! » 
أى عقب زواج متو ٠‏ وتباطأ منو فى ننفيذ هذا الأمر شهرين » وقد اعترف هو يذلك 
فى بدابة منشوره ؛ «اته قد حضر لى ادن انئى أكون حاكما على اقليم الشام من مضبى 
شهرين ٠‏ وانا الآن مستعد على السفر الى الناحية المذكورة ..6 . ومئدها وصل 
هنو الى يلدة «قطية» قرب حدود همصر الشرقية قابله بونابرت الذى كان راجما بعد 
اخعافه ق حصار عكا فأرسله للتفتيئش على الفوات العرنسية بالعريس © م عاد يعاد 
ذلك الى مقره القديم * وقد عرف عن مثو تمسكه باليقاء فى هديئة رشيد » فقد بق 
أن تلكا فى تنفيذ أمرآشر لبونايرت يتعييئه قائد! للعاصمة عندها بدآ الاستعداد لتحرك 
الحيله السوريه . وتعلل بمختلف المعادير ؛ بل آنه اعتزم قى عهد كليبر أن يجعل ص 
رشسيد عاصمة للاقاليم الثلاثة التى يحكمها ؛ بالرئم هن أن يوئابرت كان قد أضساف 
اليه قبل سفره منصب القائد العسكرى للمنطقة » مما كان يقتشى اقامته بالاسكندرية. 
عير أن كليير عمنه قالدا للقاهرة (انظر : ربجو ©2 مرجع سسيق ذكره ؛ ص ؟؟ ) 5غ ؛ 
الرافعى , هرجع سبق ذكره . سي ؟ ص ٠ )١ 105٠١‏ 

(9) ذكره الجبرتى (عجائب الآثار م جا ”# ا م ص ١8485‏ لس 09 , فى بحرادث يوم 
0" شعيان 1١( ١١186‏ يناي )18+١‏ , ولكنه لم يوضح ها اذا كان هذا الكتاب قد طبع 
فى هشور * وكذلك ام يعثر الولف على مايؤكد ذلك . 


1١165 


آن 'نولى قيادة الحملة بعبارة «خالص القؤاد» ' وهى عبارة نوددية واضحة, 
لم يفكر أى من سلفيه فى استخدامها هى أو ما يشبيها ٠‏ 


والى جانب ذلك فقد أتبع منو أسلوب بونابرت الدعائى الذى اختطه 
منسذ منشسوره الأول الى المصر بين » وجعله أساسا من أسس سياسده 
الوطنية » وهو تذكيرهم بطغيان المماليك » ومحاولة استثارة مشاعرهم ضد 
عؤلاء. الذين اغتصبوا بلادهم واستاثروا بخيراتها , وتأكيد أن الفر نسيين 
انما حضيروا الى هصر لتخليصها هن حكم هؤلاء الظلمة » 


وكان طبيعيا ان يفعل منو ذلك فى المنشورات التى أصدرها وهو 
بعد حاكم اقليمى فى عهد بونايرت + حيث الاسباب التى تستلزم اتبام 
عذا الأسلوب مازالت قائمة ٠‏ فالحملة فى أول عهدها , والمماليك يواصلون 
مؤٌامراتهم وجهودهم لناواتها : 


ففى منشور خطى اصدره الى أهالى « ولاية رشيد وسسكندرية 
والبحيرة » ( شكل ١ه‏ ) )١(‏ أكد أن الفرندسيين » .. بيعملوا غاية 
احتيادهم لأجل أن يروكم أن مجيهم سبب خلاصكم من الحكم القاسى 
الذى كان ساي عليكم فمه )) .و 


وخاطبهم قائلا فى استتكار : « يا أمصل ممر كيف ان لكم غرض 
وترضوا برجوع حكم المماليك ويعسود عليكم وان لم عندهم شفقة 
ولا دين ٠.٠‏ » ثم قال : « ان الله سبحانه وتعالى لم خلق خلقه لأجل انهم 
يطيعوا الطايفة الخاسرة الذى ( كذا ) كانوا جاعلين انهم اسيادكم وائتم 
عبيدهم +« 04 * 


وفى منشور خطى آخخر ( شكل 59 ) (5؟) , أصدره الى د كامل| 
أعل البلاد والعزب من ولاية رشيد » ء أكد أن « مراد بيك وابراهيم بيك 
والانجلبز لم قصدهم الا هلاككم وهم سبب لقتل ثمانية 6لاف نفس فى 
المدينة » ٠‏ 





(1) المنشور غير موٌّدِخ ؛ ولكنه يبدأ بعبارة لمن مدة الاربع شهور المتوطنين فيهسا 
الفرنساوية يبر همرك ©» ومعنى هذا أنه صدر فى أوائل توفمبر 114 . وهو من قم 
الحفوظات التاريخية بوزارة الحربية الفرئسية بباريس .٠‏ 

(؟) هذا المنشور أيضا غير موري © ولكن ماتضمنه عن ذكر مقتل آلاف من الاهالي, 
فى معركة مع القوات الغرنسية يرجح أنه صدر فى أوائل هايو 1/94 » بعد ثورة 
«المهدى» التى كان مركرها دمنهور © والتى انتهت بمذبحة كبرة فى تلك المديئة . وثكر 
منو يبال فى عدد القتلى من الأهالى . 


١ لاه‎ 


وق المنشرر الذى ذكرنا آبفاء ان منو أصدره الى ديوان رشيد:ة 
نبل نوجهه لتولى منصيه الجديد بفلسطين ٠‏ قال : « وهو ( الله ) تعالى 
الذى أرسلنا الى بلادكم لأجل انقاذكم وخلاصكم من أيادى حكامكم الظالمين 
الذين تبددوا 0غ ٠‏ 


نم حذر الأهالى من تصديق دعايات المماليك الذين « ٠٠‏ لم قصدهم 
سوا (كذا) قفساد الرعانا والضحك والاستهزا قيما بحك) عه 


ومع انه لم يصدر فى عهد منو منشور واحد الى الشعب على لسان 
فادته من أعضاء الديوان » كما كان الحال أيام بونابرت © فقد اتبع منو 
سنة سلفه الأول فى الانصال بهؤلاء القادة لاطلاعهم على بعض الأمور ء 
فى المناسبات التى تقتضى ذلك ٠»‏ تأكيدا لصفتهم النيابية من الشعيه , 
وانهم الواسطة بيئه وبين حكامه ٠‏ وفعل ذلك بوجه خاص عند ما اضطرته 
ظروف الحملة .العسكرية الى مغادرة القاعرة ٠‏ 

واتخذ هذا « الاتصال  »‏ كما رأينا ‏ أحيانا شكل منشورات تأكد 
طبعها واذاعتها كلمعتاد » وأحيانا أخرى شكل رسائل لم يتضح ما اذا 
كانت طبعت أو اكتفى بتلاوتها فى الديوان ٠‏ 

وعلى أية حال ٠‏ فقد كانت تتم اذاعة مضمون بعض الرسائل عن 
طريق « المناداة فى الأسواق » أو الاتصال فى شأنها بالمس*ولين من «مشايخ 
الحارات والاخطاط » , أو « مشايخ البلاد » + ومن اليهم 2 كما ذكر 
الجبرتى فى أكثر من موضع * 

ومن المنشورات التى طبعت بالفعل المنشور الذى أصدره منو فى 
5 بلوفيوز سنة ١‏ (8 فبراير 1801 ) + والذى أشرنا من قبل الى بعض 
ماتضمنه (شكل 57) ٠. )١(‏ وقد وجه منى الخطاب فى هذا المنشور الى 
دكافة المشايخ والعلما الكرام فى محفل الديوان المنيف بمصر المحروسة» ٠‏ 
ويتضمن المنشور أمرين رأى القائد الفرنسى ضرورة ابلاغهما لمثلى 
الشعب » وهما : انتصار الفرئنسيين بقيادة بونابرت على النمسا » وورود 
بعض السفن الفرنسية الى ثغر الاسكندرية محملة بالجنود والمعدات ٠‏ 

وأراد منو بابلاغ هذه الأنباء الى القادة المصريين ان يؤكد قوة فرنسا 
واستكمالها لأسباب سيادتها على مصر ٠»‏ وان كان قد غلف هذا المعنى ‏ 





)١(‏ داجع ص ٠١‏ 4 1664| ؛ وهذه الصورة المنشورة مهداة من المدحف 
الحربى بباريس - 


١4 


على غير عادنه ب يعيارات معسولة٠‏ فقد قال فى الفقره الأخيرة من المنشور: 
« ويا مشابيخ ويا علماء الكرام فأعلمناكم بتلك الأخبار الخير لجال 
ببتهجوا بها معنا ولأجل ما تنيقئوا ان يونايرنه هو دايما ناظر الى بر مصر 
محبة وصيانة لأهلها كما هو بين لكم مرارا كثيرة حين اقامته بينكم ٠٠‏ 05 


ومن الرسائل التى لم يوضح مؤرخها الوحيد ؛ الجبرتى عضو 
الديوان , ما اذا كانته طبعت فى منشورات » ولم تعثر نحن كذلك على 
ما يوكد طبعها » رسالة موجزة بعث بها منو من معسكره بالاسكندرية » 
حيث كان يواجه زحف الحملة العثمانية الانجليزية المشتركة لاجلاء 
الفرنسيين عن مصر )١(‏ . وفى هذه الرسالة اكد أنه يرجو النصر على 
أعدائه من أجل خير مصر وأهلها : «وان ابتغيت النصرة فما هو الا 
لسهولة نشخيراتى الى بر مصر وسكان ولايتها وخير أمور أهلها» . 


ومنها كذلك رسالة أخرى بعث بها القائد العام من المسسكر 
نقسة 2 بعد أيام من رسالته السابقة (؟) ٠‏ وفى صذه الرسالة أبلغ 
أعضاء الديوان عبارات ركيكة آخر أنباء القتالبين الفرنسيين واعدائهم 
من العثمانين والانجلين , وأوهمهم بقرب جلاء قوات الأعداء عن البلاد » 
ثم قال لهم : « فاعلنوا واخبروا كل ذلك الى أهالى مصر ٠ » ٠١‏ 


ومن هذاالقبيل آيضا الرسالة التىابلغها الجنرال بليار« قائمقام 
سارى عسكر » لأعضاء الديوان فى تلك الأيام المضطربة (؟) ٠‏ وفيها ان 
«الخصم قد قرب منا ونرجوكم أن تكونوا على عهدكم مع الفرنساوية 
وآن ننصحوا أهل البلد والرعية بأن يكونوا مستمرين على سكونهم 
وهدوهم 666 ٠‏ 





( ذكر الجبرتى ( اكرجع اسايق , ج * , ص ١5*‏ ) , ان هذه الرسالة فرثت 
بالديوان توم 1 ذى الععدة م!؟! (يوافق ؟ ابريل ١١م‏ !) . وكانت الحملة المشتركه 
قد بدأت ائزال قواتهة الى شواطىء أبو قير يوم ممارس © وأخذت تنزل الهريمة نلو 
الهزبية بالقوات الغرنئسسية . وكان هناك فى الوقت نفسه جيش عثمائى آخر يرحف 
برآ من جتوب سوريا صوب همصر © بينها كانت القوات الفرنسية موزعة بين الغاهرة 
ريقيادة بليار) ©» والاسكندرية ورشيد وبلبيس والصالحية والجيزة وقيرها . 


(9) اكرجع السابق » ص ٠ ١١60‏ والرسالة مؤرخة كما ذكر الجبرتى ‏ يوم " 
ذى الحجة ه1؟! (بوافق 11 ابريل ٠ )18١1١‏ 


5) آششار اليها الجيرتي فى حوادث بوم 1؟ محرم 15؟! (بوائق ل يونيى )18١1‏ * 
المرجع السابق , بي “8 , ص لاا * 1 


1 


وصساك رسالة آخرى أبلغها بليار كذلك الى الديواث فى جلسة 
غبر عاديه (1) . حشرها مع الأعضاء «التجار ومشايخ الحارات والاغا 
االمحاقظ) ٠‏ . وفد قال فيها أن منو «طليب بخير» ٠‏ وان الأقوات (ى 
معسكر الفرئنيين ) كد د .. بانى بها العربان اليهم .. » . 


ر نتضمن الرسالة كذلك أخبارا عن « وصول عمسارة مراكب 


اما آخر هذه الرساتل فقد تليت نرجمتها العربية على أعضاء 
الديوان فى آخر جلسة عقدها قبل جلاء الفرنسيين عن مصر (9) ٠‏ وق 
هذه الرسالة جامل هنو أعضاء الديوان مجاملة ظاهرة 2 وشكرهم على 
جهو دهم ودعا لهم ووعدهم بنصر الفر نسيين على أعداثهم فى فصر كما 
انتصروا فى أوروبا ٠‏ ولم ينس فى هذه الرسالة كذلك أن يوصيهم خيرا 
يزوجته وابنه , وكانا قد حضرا الى القاهرة من رشيد قيل ذلك 

والغريب أن هنو عند ها كتب هذه الرسالة لم يكن يعلم بعد أن 
نائيه بليار قد وقع بالفعل ‏ قبل ابام اتفاقية الجلاء عن مصر (©؟) . 
بترحسيا وتلاوتها على الأعضاء فى تلك الجلسة النى دعى لحضورها مع 
الأعضاء كبار التجار والوحاقية وكبار المسكولين الغرنسيين . 


ويبدو أن |السبب فى الاكتفاء بتلاوة بعض رسائل منو الى أعضاء 


(0 فى 9« صفر ١51١1‏ ( يرافق ١5‏ يونيو 1801١‏ ) : الجبرتى / اكرجع السابق , 
جا ”# :؛ ص هلما ٠.‏ 

0) هكذا فى الاصل . ولاشك أنه يقصد البحر المتوسط »© لان بحر الخزر (وقد 
أخملا كذلك فى هجائه) ©) ويسسمى أيضا بحر قزوين » هو بحر مثلق بيقع حاليا ب بين 
ايراى وحنو ب الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

؟) ذكر الجبرتى ( عخائب الآثار . جح لا 2 ص ١84‏ ) أن هذه الرسالة مؤرخضة 
يوم 1١‏ مسيدوى سسنة ١‏ الوافق 18 صغر 1!؟! (هلا يرئنيو 18.1) 2ه وقد عقدت 
الجلة فى ؟؟ صفر (15 يوليو) . 

(5) وقع بليار هذه الاتفاقية فى لا؟ يونيو 14٠١1‏ 4 وأذيعت شروطها على الئاس 
بالعربية والفرنئسية ©» كما سلرى ٠.‏ 
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الديوان عليهم ٠‏ واذاعة مضمونها على الناس بالطرق التقليدية دو نطبعها 
فى منشورات , هو حالة الاضطراب الى كانت تسود البلاد » والشعور 
بالقاق وعدم الاستقرار الذى كانت تحسه أجهزة الحكم الفرنسى فىتلك 
الأيام الحافلة . السى نحرج فبها مركز الحملة ٠‏ وآذنت الاحداث بانحسار 
ظلها عن البلاد * 


3 3 


ويتضح من هذا العرض لدور المنشورات العربية فى الدعاية 
للسياسة الوطنية فى عهد قواد الحملة الئلانة اب منشورات عهد بونابرت 
كانت أصدق نعييرأ عن هذه السياسة » من منشورات خليفتيه . ولاغرو 
فبونابرت حسمو المخطط الأول لهذه السياسة ٠‏ التى أراد أن يتخدذ منها 
سبيلا يمهد لبناء المستعمرة الفرنسية الجديدة فى مصر , ولتحقيق أحلامه 
فى غزو الشرق ٠‏ وكان إيمانه بها عميفا . كما يتضصح من استتقراء 
مراسسلاته ومذكراتة ٠‏ 


ولم يكن كليبر على دين سلفه فى هذا الصدد . وائما كان ب كما 
رأينا ‏ ضعيف الايمان بتلك السياسة + راغيا أشد الرغبة فى تصفية 
موقف الحملة والعودة بفلولها الى فرنسا ٠‏ 


أما منو فقد كان من دعاة اتخاذ مصر مستعمرة فرنسية ٠‏ ويدل 
ماأصدره من تشربعات »© وماقام به من تنظيمات ادارية مختاف نواص 
الحياة فى مصر ؛ على انه كان يعمل جهده لتثبيت أركان الحكم الفرنسى 
بها ٠‏ ولكنه من ناحية أخرى كان ذا نزعة ديكتاتورية عنيفة » فاتسمت 
تصر فاته قبل المصربين بكثير من القسوة والظلم . ولم يكن فى هذا خيرا 
من سلفة كليير ٠‏ 


وتاريخ الجبر تى ملىء بالشواهد على ما عاناه المصريون فى عهد منى 
من عنت وارنماق , نتيجة لما فرضه عليهم من اتاوات وضرائب فادحة , 
ولما أصاب مصادر رزقهم من نهب وتخريب * 

صحييح أن مئو وجد من الضرورة ‏ . كما رآينا ‏ اعادة تكو دبوان 
القاهرة بعد تعطله مدة طويلة ء وصحيح انه وسع اختصاصات هذا 
الديوان نوعا ما ٠‏ ولكن علاقته بممثلى الشعب كانت تفتقر الى ذلك المخطط 
الواضح , الذى كان يحدد معالمها وهدقها أيام بونابرت ٠‏ 


١51  ةفاحصلا فجر‎ 


لقد حرص قائد الحملة الأول على أن بشعر المصريون وقادتهم » 
هن خلال همنشوراته العربية 2 بذلك الاتجاه « الوطنى » فى سياسته , 
حتى يمكنه أن يكتسب تأبيدهم لحكمه ٠‏ وقد رأينا كيف تنوعت أساليميه 
اصدار المنشورات لتأكيد هذه السياسة ٠‏ 

ولكن يبدو ان منو > رغم ولائه الكبير لبونابرت واعجابه البالع 
بشخصيته » لم يكن مقتنعا تماما بسياسته الوطنية أو متفهما لها » من 
ناحية » ولم يكن كذلك قد تمئل خطته الاعلامية الذكية ازاءعا كما ,ينبغى , 
من ناحية أخرى ٠‏ 


1 


الفصّل 
الشالث 





مسياسة الترعيب والمقيب 


كانت هذه السياسة هى ثالثة الركائز التى قامت عليها الخطة 
الدعائية التى وضع بوئابرت أساسها , وحاول تحقيقها بمنشسوراته 
العربية » بعد السياسة الاسلامية والسياسية الوطنية ٠‏ 


واستهدف بوئابرت من هذه السياسة أن تكون سستدا يدعم 
السياستين الأخريين » ويساعد على اجتذاب قلوب المصريين , واقناعهم 
بالولاع للحكم الفرنسى 5 

وقد تعددت الأساليب الاعلامية لسياسة الترغيب والترهيب ٠‏ 
ولكنها كانت تدور حول الاشادة بمزايا الحكم القرنسى وازجاء الوعود 
من بؤيدونه من ناحية »© والتلويح بتهديد من يفكر فى الانتفاض عليه 
بأشد الثكال من ناحية أخرى . 

واتضحت معالم هذه السياسة » شأنها فى ذلك شأن السياستين 
الأخريين » منذ منشور بونابرت الأول ٠‏ فهو يمئى فيه المصريين الاين 
الحياد بين الفريقين المتحاربين + بأحسن الجزاء ٠‏ ثم يهدد من ينضم الى 
جانب المماليك بأوخم العقاب : « طوبى ثم الطوبى لأهالى مصى الذين يتفقوا 
معنا بلا تأخير فيصلح حالهم ويعلى مراتبهم طوبى أيضا للذين بقعدون فى 
مساكنهم غير مابلين لأحد من الفريقين المتحاربين فاذا يمر فونا بالاكثر 


لذن 


وبذهب ه« المادة النائية » هن هذا المنشور الى أفصى مدى فى انذار 
من يفكر فى مفاومة الغزو الفرنسى : فتغفول : « كل قرية التى تقوم على 
المعسكر الفرانساوى تنحرق بالنار». ولاشك فى أن هذا الانذار الرهيب 
هو كما يقول الرافعى )١(‏ « أمر لا يتقق والقواعد الانسانية فى معاملة 
الشعوب » . ولم يكن ذلك على ابة حال مجرد تهديد أو لغو من القول. 
ولكن تاريخ الحملة فى مصر يحفل بالشواهد على أن الفرنسيين قد نفذوا 
بالفعل هذا الانتفام فى بعض القرى والأحياء النى كانت تقاوم زحفهم أو 
نتمرد عليهم (9؟) ٠‏ 

بد وفى بداية الجزء الأول من المنشور الذى أعلن به اعادة تكوين 
الديوان على اسس جديدة ( عمومى وخصوصى ) (؟) © قال بونابرت » 
« ان بعض الناس ضالين العقول خالين من المعرفة وادراك العواقب .. 
أوقعوا الفتئنة والشرور بين القاطنين بمصر فأهلكهم الله بسيب فعلهم ونيتهم 
القسحة ل هاه 


وفى هذا الجزء أيضا خاطب ممتلى الشعب . مهددا كل من تسول 
زه تقيينه الشمرد على حكمة :فقال 9-5 .1 ان الل عافيكى. وخا مدن 
الما خصامة من ضلال عقله وفساد فكره قلا يحد ملجأ ومخلصا بنجحيه 
منى فى هذا العالم » ' ثم ختمه بقوله : « ٠٠‏ فطوبى للذين يسارعوا فى 
اتحادهم وهمتهم معى فى صفا النية وخلاص السريرة ٠ » ٠٠‏ 

#دِ وفى منشور الجنرال دوجا نائب القائد العام 2 الذى وجهه الى 
أعضاء ديوان القاهرة » متضمنا أخبار استيلاء قوات الحملة السورية على 





٠ 60 7 ص كم‎ 21١ مرجع سبق ذكره ج‎ )١( 

(؟) مثل قرى الجمالية وميت سلسيل والشعراء والزرقا وعلقام بالوجه البحرى» 
بالوجه القبلى © فى محاولة اخضاع الصعيد التى طالت حتى أواسط عام إإلال . 
( أنظر تفصيلات مقاومة القرى المصرية للحملة والعارك التى دارت بها فى المرجع ئقسة » 
ص 16لا ب 4779) ا . 

(9) سانى الحديث عنه فى ص 8ؤة 64 115 سلما اه 
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العريش ورسالة بونابرت بهذا الشان )١(‏ © اشادة بعفو وتابرت عن 
أسرى المعركة واطلاق سراحهم وتأمينهم ٠‏ 

وتتضمن رسالة كل من دوجا وبونابرت فى هذا المنشور كذلك 
تأكيدا للمصريين بأنهم يستطيعون أن يستاآنفوا ارسال قوافلهم التجارية 
الى سوريا ء وتأمينا لهم على بضائعهم وأملاكهم , فبونابرت . حريص داثما 
على رعاية مصالح الأهالى من سكان القاهرة وساثر المدن المصرية » ٠‏ 

يد وفى صدر. المنشور الذى تضمن رسالة الشريف غالب سريف 
مكة الى الجنرال بوسيلج «مدير الحدود العامة بمصر» '6) نديد غر 
مباشر لمن يتمرد على الحكم الفرنسى ٠‏ فهو يندد بمتطوعى الحجاز الذين 
انضموا الى المصريين فى مقاومتهم للزحف الفرنسى على الصعيد . ويصفهم 
بأنهم « قطاع طريق » ١‏ ويشير الى هلاكهم على أيدى القوات الفرنسية : 
«ان حضور الجماعة قطاع الطريق على القصير من غير اطلاعه (أى شريف 
مكة ) وبغير اذنه فجزاهم ما حل بهم حيث تخطفهم الطير وقد هلكوا فى 
الصمعيد بعس كر الفرئساوية مل القشسجاعة والمحاربة القوية 
الأسدية ٠م ٠.‏ 


مد وتعلو نغمة التهديد فى المنشور الذى تضمن رسالة بونابرت الى 
« ديوان مصر المحروسة » من معسكر الرحمانية قبيل موقعة أبو قير 
البرية () . فقد ختم رسالته تلك بقوله : « نريد منكم يا اهل الدبوان 
| أن “تخبروا بهننا الخبر جميع الدواوين والأمصار لأجل أن بمتنع أمصل 
الفساد من الفتئة بين الرعية فى ساس الأقالبم والبلاد لآن البلد الذى 
يحصل فيها الشر يحصل لها مزيد الضرر والقصاص انصحوهم يحفظوا 
أنفسهم من الهلاك خوفا عليهم أن نفعل فيهم مثل ما فعلنا فى أصل 
دمنهور (4؟) وغيرها من بلاد الشرور سسبب سلوكهم المسسالك القبيحة 
قاصصناهم ع اف 

د 3 

ولم يكتف بونابرت بأن يستخدم هو فى خطابه للمصريين لغة الوعد 

والوعيد »6 وائما انطلق بها كذلك أحبانا لسان زعمائهم من أعضاء الديوان 





٠. 1١١5 أنظر ص‎ )( 

0) أنظر ص .21٠١‏ 

5 انظرا ص كلب لا © [؟أسداكآاء 

(؟) يقصد المذبحة الفظيعة التى تعرضت لها المدينة © وانتهت بها لورة المهدى 
بالبحيرة . وقد أشرنا أليها من قبل ٠‏ 


هآ 


فى المنشورات التى استكتيهم اياها , واتضح ذلك بوجه خاص فى منشورات 
هؤلاء القادة الى الشعب, فى الأوقات التى تأزمت خلالها أحوال الحملة * 
كما حدث عقب ثورة القاهرة الأولى » وفى أيام الحملة السورية ٠‏ 

يد ففى المنشور الذى أصدره العلماء اأعضاء الديوان بعد ثورة 
الفاعرة الأولى ٠‏ ووجهت منه صور الى مختلف الاقاليم المصرية )1١(‏ » 
قيل للمصسر بين َ «لاتحركوا الغفتن لتكونوا أوطانكم مطمكنين ولاتطيعوا 
أمر المفدسين ولاتسمعوا كلام المنافقين ولاتكونوا مع الخاسرين سغفهاء 
العقرل الذين لابقرءون العواقب .. والذين حركوا الفتنة قتلوا عن 
آخرهم وآأراح الله منهم العياد واليلاد وقد نصحناكم لتسلموا من 
الوقوم فى ألبلية ..» 

يد ونرددت هذه التهديدات مرة أخرى فى منشور العلماء الذى 
صدر بعد ذلك بأيام» لتحذفير الشعب من الاصغاء الى دعابة المماليك(؟): 
« فننصحكم أيها الأقاليم المصرية انكم لا تحركوا الفتن ولا الشرور بين 
البرية ولا تعارضوا العساكر الفرنساوية بشىء من أنواع الأذية فيحصل 
لكم الضرر والهلاك والبلية ولا تسمعوا كلام المفسدين ولا تطيعوا أمر 
المسرفين الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين ٠606ء‏ 

واتبع العلماء هذا التهديد بمحاولة لاظهار بونابرت للشعب فى 
صورة الحاكم العادل الرحيم و حضرة صارى عسكر الكيير ٠*‏ بوثابرته 
اتفق معنا على أنه لا ينازع أحدا فى دين الاسلام ٠٠‏ ويرفم عن الرعية 
مساير المظالم ويقتصر على أخحذ الخراج ويزيل ما أحدثه الظلمة من 
المغارم ٠0‏ 6اء 

به ولا استقرت الامور فى آلقاهرة بعد ثورتها , وآخذ بونابرت 
ستعد لحملته على بلاد الشام » أستكتب أعضماء الديوان الخصوصى المنشور 
الذى وحه «الى جميع أهل مصر من خاص وعام (4)9 . وتتردد ف ىالجزء 
الاكبر من المنشمور نغمة ترغيب تشيد بحسن معاملة بونابرت للمصريين » 
وتنوه باصلاحاته ومشروعاته : 

فقد « صفج الص فح الكلى عن كامل الناسسن والرعية يسبب 
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عا حصل من أراذل آهل البلد والجعيدية من الفتنة والشر مع العساكر 
الفر نساوية » . 

وعمل عل انشاء الديوان العموهى والديوان الخصوصى ٠‏ الذى 
مجتمع «كل 00 لأجل فضا حوابج الرعايا وخللاص المللوم من ظالم 
القوم 0 

ومما يدل على عدله المطلق انه اعدم اثنين من جنوده لاعتداثهم على 
منزل الشيخ محمد الجوهرى )١(‏ > وانه اعتقل بالقلعة أحد محصلى 
الضرائب «لانه بلغه انه زاد المظالم فى الجمرك بمصر القديمة٠‏ 6 ٠‏ 

2 وفى المنشور الذى أصدره ممثلو الديوان الى الشعب فى مناسب»ه 
وشفقته عليهم و «نية الخير» لديه تجاههم , والهم بفضله سوف «ويحصل 
لهم النجاح والصلاح ويكمل فى ساير أقطارها السرور والاصلاح وتفرح 
أقاليمها ٠غ ٠‏ 

ثم أخذ ممثلو الديوان يعدون مواطنيهم ويمنو نهم بالمستقبل الرغد 
السعيد على يد بونابرت ٠‏ فالبلاد فى عهده سوف «تكمل زروعها الفاخرة 
وأنواع تجارتها الباهرة ويحدث قيها بحسن رأيه وتدبيره التحف من أنواع 
الحرف ٠٠‏ ويجدد فيها ما أندثر من صئائع الحكماء والاولين ويرتاح فى 
دولته كل الفقراء والمساكين ٠.0٠0٠‏ 

وما ليث هذا الكلام المعسول أن اقترن بمر الوعيد : «فالتزموا ٠‏ 
بحسن المعاملة والادب واجتنبوا فى غيبته أنواع الكذب والقبائح ٠٠‏ وان 
حصل منكم فى غيابه أدنى خلل ومخالفة حل بكم الوبال والدمار ولايتفعكم 
الندم ولا يقر لكم قرار 2 

يد وفى المنشور الذى صدر على لسان ممثلى الديوان بعد استيلاء 
ألقوات الفرنسية على بافا (؟) فقرة تنتصل اتصالا وثيقا بسياسة بونابرت 
فى ترغيب المصريين ومحاولة اجتذابهم اليه, بالتنوية بحسن صنيعه معهم ٠‏ 


(1) من ششسيوخ الازهر الاجلاء . ترجم له الجيرتى فى وفيات سئة 1118 ه ترحجمة 
ضافية » وأشاد بخلقه وعلمه واسسمتاذيته ومكانته الرفيعة ( عجائب الأآثار , ج ؟" , 
ص ١554‏ دالآاع) ٠‏ 

(؟) سيق تناوله من وجهة نظر السياسة الوطنية . ألظر ص 1١١97‏ --8؟ . 

") أنظر ص '19ا. 


إن 


وبعول هده الععرة : ٠٠٠«‏ فى دوم الجمعة غرة شوال وقع الصفح الجميل 
من حشيرة صارى عسكر الكيير ورق فلبه على أهل مصر من غنى وفقير 
الدذين كانوا فى يافا وأعطاهم الامان وأمرهم برجسوعهم الى بلادهم 
مكر مين للها ء. 

وفى ذلك اشارة الى المصريين الذين خرجوا من ديارهع وانضموا الى 
الجبهة المعادبة للفر نسسيين ء وكان منهم عدد كبيير مع حامية يافا عند 
محاصرتها » وعلى رأسهم الزعيم المصرى السسيد عمر مكرم نفيب الاشراف 
الذى عين الفرنسيون بدله السيد خليل البكرى ٠‏ 


وبهذا التصرف ييدو بوئابرت فى صورة القائد الشفوق العطوف 
الذى يؤنرهم بكرمه وعفوه . فيحرص على ألا يمسهم أذى , بالرغم مما 
صاحب دلك المعركة الرهيبة من أهوال وفظائع ٠‏ 

يد وفى ختام المنشسور الذى أصدره العلماء قبيل عودة الحملة 
السورية , فى محاولة للرد على ما شاع بين الاهالى من أخبار المقاومة 
المصرية للفرنسيين فى الصعيد(١)‏ + وجهوا النصح التقليدى الى مواطنيهم 
بالانصراف الى أعمالهم والتسليم بأحكام الله ٠٠‏ ثم حذروهع ألا يصغوة 
الى أحاديث الفتنة وأن يجنيوا أنفسهم عوآقيها الوخيمة : «فأنتم يا أهل 
مصر ويا اهل الأرياف اتركوا الامور التى توقعكم فى الهلاك والتلاف 
وامسكوا ادبكم قبل أن يحل بكم الدمار ويلحق كم الندم والعار والاول 
للعاقل اشتغاله بأمر دينه ودنياه وأن يترك الكذب وأن يسلم لاحكام الله 
رقضاه فان العاقل دقرآ العواتب وعل نفسه يحاسب ** مي . 

2 

بقدر ما كان كليبر خافت الصوت فى الاعلام الدعائى الذى يرتكز 
على السياسة الاسلامية» وبقدر تهافت دعايته القائمة على السياسة الوطنية 
لضعف ايمانه بهذه السياسة » فقد كان كذلك مقلا الى حد كبير فى 
استخدام المنشورات لمحاولة لاسترضاء المصريين بالوعد 2 أو تخويفهم 
بالوعيد ٠‏ 

ومن النماذج النادرة التى تلمح فيها ظلا » ولو باهتا , لهذا الاتجاه 
عند كليبر » المنشور الذى سيق أن أشرنا الى انه أصدره وهو بعد قائد 
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فى الجمعية العمومية التى أمر بونابرت بتكوينها فى القاهرة ٠‏ 
المجاملة والتودد الىممثلىشعب المدينة اكتفى كليبر فى محاولة استر ضاء 
المصريين بعبارات عامة رددها فى بدابة المنشور ونهابته . لقد قال بعد 
عبارات المجاملة لأعضاءالديوان : «ان حضرة السر عسبكرالكبير بوتابيرتنه 
دايما مشغول فى تحصيل أسباب الراحة والهنا لأهالى مصر كليا 0 
ثم ختم المنشور بقوله : « مثل ما هو ( أى بونابرت ) يحب الهنا والراحة 
لاهالى بر مصر كلها وانا كذلك نحب الهنا والراحة لكم م 

يد وف المنشوبر الذى أصدره الى شعب مصر فى أؤائل عيد قيادبه 
للحملة (؟) ادعى أن مصر تتمتع بالرخاء والأمن ا بسبب العدل والتدير 
الواقعين من سلفنا محبكم حضرة صارى العسكر بونابرتة فى أيام حكمه 
وسسب ذلك دام مجده وعزه وحصلت الراحة التامة للرعية فى مدته.» 

وعكست آخر فقرة فى هذا المنشور وجهى سياسة الترغيب والترهيب 
معا فى ايجاز ووضوح « واعلموا أن أيام حكمنا نكرم الئاس الطيبين 
ونحبهم بغاية المحبة والاكرام ويحصل لهم منا الخير والمعروف وان الناس 
اللفسدين بحصل لهم الدمار والادب الشديد» . 

عبد وفى ختام المنضور الذى أصدره كليبر من معسكر الصالحية 
بعد تو قيمع اتفاقية العر بش 9) »6 قال بعد أن نوه بجهود أاعضاء الدواوين 
هذا التوافق لم بنقطع الى تمام الشروط (؟) واذا وقع بعض خلل من 
سقهاء العقول بلزمنى بالقهر عنى قصاصهم بالسلاح والسلام » . 

2 

أما منو فقدكان أكثر قادة الحملة الثلاثة اهتماما بسياسة الترغيب 

والترهيب » بحيث أصبحت تمثل الركن الأساسى من أركان اعلامه 
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الفغرنسى : 
.* انه ناك دمنتمغعيء عنغنصك ”1 فناودناز» 


اول 


الدعائى ٠‏ وقد نمادى منو فى الأخحذ بهذا الاتجاه حتى أن كثيرا من 
منشوراته المخصصة أصلا للاعلام البحت لا تخلو من عبارات وعد أو وعيد ٠‏ 
بل انه أسرف فى الأخدذ بأسلوب الارهاب فى مخاطبة المصربين »؛» كما 
سنرى - اسرافا شديدا . 

ونلمح مظاهر هذا الاهتمام من قبل أن يتولى منو قيادة الحملة » فى 
المنشورات التىأصدرها وهو حاكم اقليمى .ففى المنشور الذى أصدره 
الى شعب ولايته فىاوائل نوفمبر 1764 )١(‏ نقرأ عدة عبارات ترددبقوة» 
على ركاكتها واخطائها » صوت هذه السياسة وتمتزج فيها الملايئة بالتهديد 
امتزاجا شديدا ٠‏ 

يقول منو فى هذا المنشور ,. محذرا المصريين من الانسياق وراء دعاية 
حكامهم السابقين : بعد أن أكد أن الفرنسيين لم يجيئوا الى مصر الا 
لتخليصها من حكم المماليك : «وطول الأربعة أشهر المذكورين واحنا 
نلاطفكم ونشفق عليكم وأنتم ظانين فينا على قدر عفولكم وكراهتكم 
فينا وبتسمعوا الاخبار الكاذبة الذىبتورد عليكم وتميل عقولكم لتصديق 
الكلام الكذب من أتباع الظلمة السابقين ٠٠‏ فلأى شى تتيعوا كلامهم 
اما علمتوا ( كذا ) ان بونابرته ان قال كلمة تكون سيب هلاككم عن 
آخركم لكن ام مرادنا نحكم فيكم بطريق التخويف الا بالرضا والتسليم 
فاعلموا أنئا أصحابكم ولم ترموا أنفسكم فى الهلاك مثلما فعلوا أهل مصر 
(القاهرة) المخدوعين وبعض أهل الأرياف ولم لزمنا أننا عاقبناهم 
العقاب الشديد الا قهرا عنا فمن هو الذى عادانا وحاربنا وسلم من 
الموت خبقا ( كذا ) بسبب غرضكم للمماليك يحصلكم ( يحصل لكم ) كامل 
الهلاك .. » . 

وكرر هذا المعنى فى فقرة أخرى قائلا : « +٠‏ فاعلموا أن الفر نساوية 
كانو! تاركينكم طول هذه المدة لعدم ميلكم لهم وأنهم يحصل منهم عقاب 
شديد فى حق أصحاب العقول الضالة الذى ( كذا ) قصدهم القيسام 
علينا ». 

وختم المنشور بأن كل من يخالف الأوامر « ٠٠‏ علمتا أنه مايل 
لطايفة الغز ( المماليك ) قلا يكون جزاه الا أخذ روحه 6٠-٠‏ ع ٠‏ 

وكان المنشور الذى أصدره فى أوائل مايو ١1/585‏ , محذرا أهل 
اقليمه مرة أخرى من الانخداع بدعاية المماليك والانجليز (؟) ء زاخرا 
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بعبارات التهديد والارهاب الصارخة ٠‏ فيعد أن أكد أن أولثك الأعداء 
صدقوا قول الانجليز » » استدرك معللا مقتل هذا العدد الكبير من الأعالى 
الثائربن » على بد القوات الفرنسية ؟ بقوله أن «صارى عسسكر الكبير 
يوثابرته الذى هو دايما محب للئاس الطيبين كان مقصوده عدم موت من 
قتلى من أهل المدينة وتعب فى منعهم وردهم بكل معروف وكل لطف لكن 
عن آخرهم من هجمة الفرنساوية عليهم كالرعد القاصف ٠» ٠٠‏ 


.صارى عسكر الكبير أفعل معكم كل معروف وكل نصيحة لأردكم بحسن 
لطافة لكن الى ( الذى ) يسلك فى الأفعال القببحة أكون له ضد وافعل معه 
كما فعل المذكور فاسبعوا منى لأنى أنا محب لكم وكلمن ( كل من ) خاصم 
الفر نساوية يقتل والذى يقول لسكم خلاف ذلك هو عدوكم ومراده 
علاككم ٠١‏ » 
وق المنشور الذى أصدره لتودبع أعضاء ديوان «بندر رشيد» 
.قبل سفره لتولى مهام منصبه الجديد بالشام )١(‏ غلبت نغمة الملايئة 
وخفض الجانب وانعاش الآمال فى مستقيل حافل بالرخاء والنعمة ٠‏ فهو 
بخاطب أعضاء الديوان بقوله : «ونحن دايما شاكرين منكم لأننا من حين 
دخولنا الى هذا الطرف ولوقت تاريخه لم وقع منكي الا كل محبة 
ثم يقول : «كل ابتدا صعب ولكن تجىء الآخرة طيبة وعن 
هما يكون فى الاقليم المصرى من معاطات ( كذا ) الأسباب والمتاجر والبيع 
والشرى ( كذا ) الذى لم صار مثله ولا فى الزمان السابق ٠» ٠١‏ 
ويردد بعد ذلك نغمة تحذير وتهديد . ولكنها تظل » الى جانب 
النغمة الأخرى »6 هادئة الجرس : « فأنتم دايما كونوا متحدين معنا ولم 
تصدقوا كلام المنافقين وأعداء الجمهور الفرنساوى ٠٠‏ وكلمن ( كل من ) 
يصدقهم ويسمع كلامهم يحصل على غاية الندم من حيث لا ينفعه ذلك ٠١‏ » 
لقد تولى منو قيادة الحملة عقب مصرع كليير , بوصفه أقدم قواد 
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الفرق فى الحمملة , بالاضافة الى أنه كان قائدا ( قومندانا ) لمنطفضه 
القاهرة ٠ )١(‏ 

وكان مقتل كليبر من الحوادث التاريخية البارزة » نظرا لركز 
المجنى عليه وظروف الحادث وما ترتب عليه من نتائج ٠‏ وكان طبيعيا أن 
تسود الأهالى حالة من الذعر والفزع بعد مذا الحادث , وأن يتلقام 
الفونسيون بالغضب والسخط , وأن تتوثر تبعا لذلك العلاقات بين. 
الجانيين توترا شدنلا . ' 

وقد لعبت المنشورات العربية فى تلك الظروف غير العادية دور١‏ 
ناريخيا » عزز به منو الاجراءات التى اتخذها لكى تسترد الحملة هيبتها , 
وتحتاز تلك المحئة دون صدام خطير مع الأهالى ٠‏ 

لقد أجمع المؤرخون « ويخاصة المصريين منهم ء على الاعجحاب بعدالة. 
الاجراءات التى اتخذت فى التحقيق مع المتهمين باغتيال كليس ومحاكمتهم - 
فيقول الجبرتى (؟) أن الفرنسيين « الذين بحكمون العقل ولا يتدينون 
بدين » لم ينساقوا وراء انفعالهم فيقتلوا القائل ومن أرشد اليهم من 
شركائه , « بعد أن عثروا عليه ووجدوا معه آلة القتل ٠‏ بل رثيوا حكومة 
ومحاكمة وأحضروا القاتل وكرروا عليه السوّال والاستفهام .. ثم نفذوا 
الحكومة فيهم بما اقتضاه النحكمم » . وبةول الجبرتى بعد ذلك فى جرأة 
ان عدل الفرنسيين فى هذا الموقف « يخلاف ما رأيناه بعد ذلك من أفعال 
أوباش المساكر (يقصد العثمانيين) الذين يدعون الاسلام ويزعمون أنهم 
مجاهدون وقتلهم الأنفس .. بمجرد شهواتهم الحيوانية .. »6 . 

ويقول الرافعى (؟) : « ولا جدال فى أن محاكمة المتهمين فى هذه 
القضية كانت عنوانا للعدالة العسكرية **٠‏ ومن الانصاف أن تقول 
ان القضاة الفرنسبين .. كان فى استطاعنهم أن يأخذوا كثيرا من الأبرباء 
بجناية القاتل , لكنهم لم يفعملوا فكانوا نموذجا للعدل ومدعاة 
للاعجاب ٠٠‏ 6 اه 


وأهتم لويس عوض (؟) بأن يبرز فى حماس ١‏ الوقفة الطويلة التى 
وقفها الجبرتى أمام محاكمة سليمان الحلبى قاتل كليبر وأظهر فيها 
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يون 


دهشته وأعجابيه من الطريقة التى يجرى بها الفرنسيون محاكمانهم » . 
وكذلك نوه بالتفات الجبرتى الى « احاطة المحاكمة بكافة ضمانات 
العذاألة » واكتشافه أن الاحجراءات الحنائية لها قوانين تنظمها .. » 


ولا شك أن اعجاب الجبرتى »2 الذى عبر عنه فى حرارة ء كان صورة 
لاعجاب غيره من المصريين الذين عاصروا تلك الوقائع * وواضح أن الاعجاب 
بعدالة الفرنسيين فى هذه القضية يرجع الى ما علمه الناس من اجراءات 
التحقيق والمحاكمة. ولم يكن ذلك ليتحقق لولا حرص السلطات الفرنسية 
على اذاعة تفصيلات تلك الاجراءات 2» فى منشسورات طبعت بالعربية 
والفرنسية والتركية ٠‏ 
وحاضر التحقيق وما اليها » تم نص المنشور الذى بتضمن وصفا كاملا 
لجلسة المحاكمة الأخيرة » واستغرق ذلك من كتابه سبع عشرة صفحة ٠ )0١(‏ 
وعثر الؤلف علىنسخةمن منشور الجلسة الأخيرة النى صدر فيهاااحكم 
دون المنشورات الآخرى (شكل 25) (؟) »© وهو. بعئوان : فتوة 
( الفتوى » أى الحكم ) الخارحة من طرف ديوان القضاة المنتشرين 
( المعينين ) بأمر صارى عسكر العام مئو أمير الجيوش الفر نساوى فى مصر 
لأجل يشسرعوا ( أى لمحاكمة ) كل من له جرة ( أى كل من تسبب ) فى غدر 
وقتل صضارى عسكر العام كليبر ِ 

ولا شك أن اصدار منشورآت مفصلة بماجريات الحادث على هذه 
الصورة هو عمل اعلامى جدير بالتنويه ٠‏ وسنتعرض له فيما بعد عند 
الحمديث عن المادة الاخبارية فى منشورات الحملة ٠‏ غير أن لهذه المنشورات 
من ناحية أخرى جانبها الدعائى » فلقد حمق اعجاب المصربين بتصرف 
السلطات الفرنسية فىهله المحاكمة» نتيجة لااطلموا عليه من تفصيلاتهاء 
أحد جانبى سياسة الترغيب والترهيب التى طبقها منو بدقة فى ذلك 
الموقف العصسيب . 

أما الوجه الثانى من هذه السياسة 2 فقد تحقق بدوره .2 بطريقم 
قير مباشر » من خلال ما اذبع فى تلك المنشورات . ويتمثل ذلك فى نص 
العقاب القاسى الذى طالب به الادعاء للقاتل وشركائه ,» وبخاصة تلك 





٠ "90 ١١ عجائب الآثار , جب؟ ع ص‎ )١( 
وهذه النسخة من‎ ٠ )148.٠ (؟) بتاريخ 8؟ بريريال سسمنة 8 (يوافق 17 يونيو‎ 
8 محفوظات المكتبة القومية بيارئس‎ 


رفن 


الصورة الانتقامية البشعة لعقاب سليمان الحلبى بالذات + وقد وافقته 
هيئة المحكمة بالفعل على العقاب المقترح » ثم نغذ فيمأ بعد ٠‏ وتكررته 
الاشارة الى هذا العقاب أكثر من مرة * ففى ختام مرافعبة سارتلون 
(2ملأعنامد8) ممثل الادعاء طالب بأن سليمان الحلبى « يكون مدحوض. 
بتحريق بده اليمنى وبتحريقه حتى يموت فوق خازوقه وجيفته باقية فيه 
لأكولات الطيور 6 ٠‏ وطالب كذلك بقطع رءوس شركاء الحلبى الأربعة )01( 

وتضمن آخر منشورات هذه القضية » الذى عرض صورة الحكم, 
ووصف الجلسة التى صدر فيها » نصا أكثر توضيحا يحدد الشكل النهائى 
للعقوبة المقترحة » كما استقر عليه رأى القضاة فقد جاء فى هذا المنشور 
أن القضاة « تشاوروا مع بعضهم ليعتمدوا على جنس عذاب لايق اوت 
المأنبين .. ثم اتفقوا جميعهم أن بعذبوا المذنبين بعذاب من العنابات 
المعتادة بالبلد لأعظم المذنبين ويكون لابق للذنب الذى صدر وافتوا أن. 
سليمان الحلبى تحرق بده اليمنى وبعده يتخوزق ويبقى على الخازوق 
لحين تاكل رمته الطيور .. قدام كامل العساكر وأهل البلد الموجودين 
فى المشهد .. »6 . 

أما بالنسبة لشركاء الحلبى الأربعة » فقد حكم القضاة بأن « تقطع 
بروهمهم وتوضع على تبابيت وجسمهم بحرق بالئار ٠.٠‏ ويكون ذلك 
قدام سليمان الحلبى قبل أن بجرى فيه شى» . 

إن مثل هذه العبارات لكفيلة بأن تبعث الققسعريرة فى نفوس 
الناس » وان تردعهم عن مجرد التف كير فى التآمر على الفرنسسسيين 
أو معارضتهم . 

وكان من ثتائج حادث مصرع كليبر » وما تبعه من محاكمة سريعة 
وتنفيذ علنى لما صدر فيها من أحكام اتسمت بالقسوة والتفنئن والارهاب » 
أن ساد الفزع والذعر بين سكان القاهرة بالذات , فسافر « بعض الأعيان 
من المشايخ وغيرهم الى بلاد الأرياف بعيالهم وحريمهم وبعضهم بعث. 
حريمه وأقام هو ٠ » ٠٠‏ وكان طبيعيا أن يتبع كثير من الأصالى هؤلاء 
الأعيان فى هجرتهم من مسرح الحوادث : « فلمارآهم الئاس عزم الكثير 
منهم على الرحلة وأكثروا المراكب والجمال وغير ذلك .. » (؟) . 


ورأى منو أن يقف هذا التيار من الهجرة فورا » خشية شسيوع,. 
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البلبلة والاضطراب ٠»‏ واتبع فى ذلك أسلوبا تهديديا قاسيا ٠‏ ويقول 
الجبرتى فى هذا الصدد )١(‏ « فلما اشيع ذلك كتب الفرنسيس أوراقا 
ونادوا فى الأسواق بعدم انتقال الناس ورجوع المسافرين ومن لم يرجم 
بعد خمسة عشر يوما نهبت داره ٠ » ٠٠‏ وكان لهذا التهيديد أثره » 
« فرجع آكثر الناس ممن سافر أو عزم على السسقر ٠١٠‏ » ولكن ما لبث 
الفرنسيون أن زادوا من مظالمهم » « فقرروا فردة ( غرامة ) أخرى قدرها 
أربعة ملابين .. وكان الناس ما صدقوا قرب تمام الفردة الأولى ()) 
بعد ما قاسوا من الشدائد مالا يوصف ومات أكثرهم من الحبوس وتمت 
العقوبة وهرب الكثير منهم وخرجوا على وجوههم الى البلاد ثم دهوا بهذم 
الداهية أيضا . . » (9) . 

خرج كثير من الناس هربأ من هذه المغارم الجديدة * فأصدر « صارى 
عسكر يليار قيمقام مصر »© منشورا بالعربية والفرنسية » يتضمن أمرا 
شديد اللهجة من مقدمة وسبع مواد ( شكل هه ) . (؟) . 


ويقول بليار فى مقدمة أمره بلهمحة منذرة (ه) أن كثيرا من سكان 
القاهرة غادروها » وان المشايخ وكبار التجار بعثوا بعائلاتهم الى الريف» 
وان ذلك يخالف الأوامر السابقة ٠‏ ثم يدفع هذه الهجرة بأنها تثير الذعر 
وتعطل مصالح الناس * 

ويمضى نائب القائد العام فى ائذار رهيب كحد السيف فى برودته 
وحدته “معا » موجه الى الأعالى وزعمائهم » أو دهمائهم وسادتهم , على 
السواء » فيقول انه فى هذا الوقت الذى تلتزم القاهرة فيه بالعمل على 
أداء « الفردة » المقررة عليها , يجب أن يبقى بها جميع سكانها ٠‏ وينبغى 


كذلك ألا بغادر المشايخ والكبراء أماكنهم حتى يعملوا على أن ببدفع كن 
صاحب 'نصيب ما فرضن عليه ٠‏ 





, المرجع السايق‎ )١( 

(؟) يقصد الغرامة التى فرضها كليبر على سكان العاصمة عقابا لهم على تورتهم 
الثائية ٠‏ 

لوه الجيرى » الرجع نفسه ©» حي “م عاص 4؟7! لاه © من حوادث شهر صقر 
ه١١؟|‏ أيضا ٠.‏ 


(5) مؤدخ ترميدوص مسلة م (/إ أفسطس 148.2.6) . وهذه النسسخة من محفوظات 
المكتبة القومية بياريس ٠‏ 


(ه) الصيئة العربية لهذا الامر غاية فى الركاكة » وبخاصة فى المقدمة . لذلك 
آثرنا هنا النقل عن الاصل الفرئسى . 


ه/و . 


وينص الأمر على منع الخروج من المدينة الا بتصريح من « حضرة 
قيمقام مصر » . ومصادرة أموال كل من يخرج بغير هذا التصريح » وكذلك 
على منح مهلة خمسة عشر يوما يعود خلالها الذين سبق أن خرجوا منذ 
أيام القتتال مع العثمانين » والا صودرت أموالهم » أما المشايخ والتحار 
وغيرهم ممن بعثوا بأهلهم خارج المدينة فعليهم ارجاعهم فى مدة خمسة 
عفس يوما كذلك , والا زاد نصييهم من الغرامة بمقدار النصف * 

ثم تفرض المادة الآخيرة من هذا الأمر على « المشايخ والعلماء » أن 
يرسلوا نسخا منه بمعرفتهم الى القرى التتى هاجر اليها سكان القاهرة ٠‏ 

وقد اشار الجبرتى الى هذا المنشور واثره فى ايجاز بقوله :)١(‏ 
« نادوا على الئاس الخارجين من مصر من خوف الفردة وغيرها بأن من لم 
يحضر 5 نهبت داره وأحيط بمو جودهة وكان من المذنين واشتد الأمر 
بالناس وضاقت منافسهم ٠*٠‏ » * 

والظاهر أن ذلك المنشور , على عنفه . لم يحدث الأثر المطلوب »2 
وبخاصة لدى من غادروا الأراضى المصرية كلها ٠‏ ,فأصدر منو منشورا 
آخر بعد نحو خمسين يوما ( شكل 1ه ) (؟) » ضمئه أمرأ جديدا يغلب 
عليه هدوء اللهجة ونعومة الأسلوب * 

وقد بدأ «صارى عسكر» هذا الأمر بدباحة قال فيها أنه يميلالى 
« عبرة العفو والكرم المعطى الى كل الولاة والحكام المكرمين عن القنصل 
الأول من الجمهور الفرنساوى » ٠‏ 

ثم حث منو « جملة الأشخاص المصرية الذين خرجوا من مصر خوفا 
من أسلحتنا وهربوا لعدم أعطار الغفردة المأمورين بدقعها» على العودة» 
ووعدهم بأن برد اليهم ما بكون قل صودر من أموالهم وأملاكهم ٠‏ 

واستدرك قائلا أن « هذا ١‏ للطف » الذى كرم به أولئك الأشخاص » 
ما بحسب الا الى اليوم الأول من شهر برومهر ( برومير ) الآتى (9) ... 





١١١6 عجائب الآنار 2 جب 8 2 ص ه١١ , عن حوادث شلهن ربيع الأول‎ )١( 
٠ )(8.١ (أغسطس‎ 

() فى فندمير سسنة 1 (9 أكتوبر )18.٠‏ . وقد طيع الملشور ‏ ب كما يفهم مله ب 
بالعربية والفرنسية ©» ولاشك ان ذلك كان فى طبعتين منفصلتين. وهذه النسخة العربية 
من محفوظات الكتبة القومية بباريس ٠‏ 1 

(6) هو الشهر التالى لشهر فتدميير الذى صدر قيه المنشور © وأوله كان يوافق 
9؟ أكتوبر » أى أن المهنة التى أشار أليها الاهر مدتها اسسبوعان . 


١الك‎ 


وبعد مرور هذه المدة كل من أهالى مصر ما يرجع الى موضعه فيكون ماله 
وأرزاقه كلها ميريا الى جمهور الفرنساوية » * 


عند ومن النئماذج اليارزة فى منقسورات سياسة الثترغيب والترهيب 
منضور مطول وجهه منو «٠‏ الى جملة أهالى بر مصر ؛ , أى الى سكان مصر 
جميعا » لتنظيم عملية جباية الأموال الحكومية ومنع ما كان يشوبها من 
استغلال ومغارم ( شكل لاه © لاه 1) )١(‏ . ومن هذه الزاوية انطلق 
منو يتحدث الى المصريين حديثا طويلا كله من وترغيب , ومقارنة بين عدالة 
الحكم الفرنسى: وظلم المكام السابقين ٠‏ 

وهو اذ ينيه الأهالى الى آلا يدفعوا أكثر مما هو مقرر بحكم القانون , 
بذ كرهم بأن ثمار جهدهم كانت تذهب من قيل ء عسفا واقتدارا , الى 
جيوب الملاك وجباتهم وأتباعهم * ثم يقول : « فيا أهالى بر مصر أنا أوعدكم 
باسم الجمهور الف رنساوى ٠*٠‏ ولا أنا ولا أحدا من الفرنساوية مادام بقالى 
شعرة فى رأسى لا بتصدوا ألى أملاككم فما دام أنتم مويدين الرسم 
الموضوع قاتونا .. قأنتم مأذونين بمحاظظة ( ! ) مع صفاء خاطركم 
كلما لكم مقنئى ...» (5) . 

ويلفت نظر المواطئين كذلك الى عدم تنقديم هدايا أو ه بلص » إلى 
مشايخ البلادت أو المحصلين ومن اليهم . وينذر كل من يحاول من هؤلاء 
تحصيل شىء يزيد على ما قرره القانون بأنه سوف يلقى أشد العقاب ٠‏ 

وتمضى عبارات المنشور على هذه الوتيرة » فى محاولة ملحة من منو 
ليتألف قلوب المصريين ٠‏ وهو ,يؤكد لهم أن واجبه وواجب كل المسئولين 
من عسكريين واداريين « هو أن يسمغوكم ويعيئوكم ويحموكم ويجروا 
حقكم مدام أنتم سايرين فى خير حالكم ٠ » ٠٠‏ ويقول أنه أوصى رجال 
حكومته بتحرى الحق دون محاباة . وبألا يطلبوا أو يقبلوا من الأهالى أية 
هدايا ٠‏ « وكل من يخالف هذا الآمر فله عذاب عقيب ( كذا ) » * 


)١1(‏ صدر بتاريخ 1 برومير سنة 5 ( 4" أكتوبر ١8٠٠‏ ) قى طبعتيل ,2 إاللياهما 
غرببة فرئسية والثائبة فرئسسة خالصة ٠‏ وهاتان النسختان , ١للتان‏ تثمثلان الطبعتق » 
من محفوظات الكتبة القومية بباريس . والغريب أنه لم يشر الى هذا المنشونر © على 
أهميته » أحد من مؤرخى الحملة » حتى الجبرتى ٠‏ 

(6) عيارات هذا المنشور العربية ركيكة , ولذلك حرصنا على آلا نستتهد منها 
ألا بالقليل الذدى يمكن فهمه ©» ولو بثىء من الجهد 5و الشرح . والعبارة الاخبرة فى 
هذه الفعّرة ترجمة للاصل القغرئسى © ' 

.غم مةصمة قنا0؟ أنان عه غتامع عل عتتوز عل وعقطئا تعنعة كنامه؟ > 


فجر الصحافة ‏ لالالا 


وأخذ منو يذكر المصريين ببعض أنواع المظالم المالية والابتزاز ,2 
ويمن عليهم بأن حكومته أبطلتها ٠‏ تم يتساءل فى سخرية عن مصصير 
الأموال التى أوقفها أجدادهم « طساب ثراهم » على المساجد لتعميرها 
وصيانتها » وعن الأوقاف الخيرية التى خصصوها للفقراء والمساكين , 
بيئما المساجد متهدمة , والفقراء « فى كل الجوانب موتى من الجوع والسكك 
والطرق مليانين منهم ٠ » ٠*٠‏ 

ويتضمن هذا المنشور فقرة خص فيها منو بالذكر ديوان القاهرة 
ومهمته ٠‏ ويلفت النظر في هذه الفقرة التهديد الصريح الذى وجهصبسه 
القائد العام الى أعضاء الدبوان , اذا لع بؤدرا واجيهم كما ينبغى ٠‏ وهصذا 
أمر غريب لم يعهد من قبل فى منشسورات بونابرت أو كليبر ٠‏ 


يقول منو فى هذه الفقرة : « يا أهالى بر مصر قد جعلنا ٠٠‏ ديوانا 
منيفا .)١(‏ بمصر القاهرة فهو مركب ( مكون ) من المشايخ الأبهى والأشهى 
بالتقوى والح كية فهم منصوبين لتقوية الدين وطهره ومأمورين 
بمحاكماتكم * انى أنا ميقن ( متيقن ) أنهم يجروا وضايفهم ( وظائفهم ) 
كمأ ينبغى بين الناس خوفا من الله ورسوله والا أعلنت لكم واليهم أن, 
كان لم هم ثابتين فى الاستقامة الواجية لهم وان كان هم ناقصين من 
وجوب وضايفهم فلابد لهم منا من أعقب العذاب ( كذا ) » . 


وختم منو هذا المنشور بعبارة وجه فيها انذارا قاسى اللهجة وتهديدا 
بأشد أنواع الانتقام الى كل من يناهض الحكم الفرنسى أو يعارضه + وتقول 
عبارات الفقرة الركيكة : « ولكن أخبركم أيضا ان كان أنتم غير صادقين 
لجمهور الفرنساوية وان كان أيضا أنتم منصتين لنصيحة الأشرار وتقوموا 
علينا بالضدوا مخالفة ففىالحال انتقامنا قريبومخوف وعزة الله وحرمة 
رسوله ان كل ما بيوقع من الشرور ما سقط الا على روسكم فاذكروا 
ما وقع بمصر القاهرة وببولاق والمحلة الكبرى وساير مدن بر مصر ( التى 
ثارت على الفر نسسيين ) فان دماء آبايكم واخواتكم وأولادكم ونسايكم 
وأحيابكم قد جرى ( كذا )). مكل أمواج البحار و ديو نكم أهتدموا وأملا ككم 





)١(‏ فى الاصل الفرنسى « 26526منا5 [قصتاطاتط > ؛ أى «محكمة علياة . وتعزز هذه 
الصفة للديوان ما أضافه منى أليه من اختصاصات قضائية ٠.‏ وقد سبق أن ألقينا 
الضوء على هذا الاجراء الخطير عند الحديث عن المنشصون الذى أعلن به مهنو تكوين 
الديوأن في صورىه الجديدة (ص ١ه١ا‏ - 26) . وتان ذلك فى ؟ أكتوبر 14٠.١.‏ . أى قبل 
صدور المنشور الذى نحن بصدده بأقل من شهرا. 
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انتهبوا وتلفوا بالنار ٠‏ قليكون دايما هذا الدرس لخيركم وكونوا بعد 
اليوم عاقلين وه 6 ه. 


وأصدر منو بعد ذلك بأقل من شهر منش ورا آخر بالعربية 
والفرنسية ( شكل 08 ) )١(‏ , ضمنه انذارا الى العصأة ومحركى الفتنة 
بأسلوب جديد ٠‏ فقد أعلن فيه أنه أمر « بقطع رأس المسمى يوسف 
السماثت سبب أنه جهد بتحريك إلاختلال بين أهالى مصر القأهرة » .٠“‏ 
وكان هذا الثائر قد حرض الناس على ألا يبيعوا الفرنسيين شيثئا , لاعتقاده 
يقرب عودة العثمانييل ٠‏ 

ومضى المنشور يحذر الأهالى من دعاة العصيان : « واياكم من الناس 
الطالبين لتحريك الاختلال فهم أعدايكم الذين هم مفتشيل على جليبكم 
للعصيان بعد ما هم عارفين يقينا أن انتقام الفرنساوية فى تقدير عصيانكم 
هو قريب مهيب فيضيعوا أعماركم ألوفا ألوف ٠*٠‏ » 

ويمثل هذا الانذار » وهو لب المنشور , الجزء الثانى منه ٠‏ أما الجزء 
الأول فقد أذاع فيه منو نبأ اعدام ثلاثة من اللصوص قطاع الطرق وأعلن 
أن « كل من يصير مثلهم بالشر فلايد له من عذاب مثيله » . وقد فعل 
منى ذلك لان «دولة الجمهور الغرنساوى وقنصلها الأول بونابارته)عهد 
اليه بالعمل على ما فيه راحة الأهالى واطمئنائلهم . 


ويبدى أن الهدف الاعلامى من هذا الجزء من المنشور مزدوج ٠‏ ثهر 
يرمى الى مضاعفة التأثير النفسى المطلوب من التخويف فى الجزء الثانى 
بمظهر ال حارس على أمنهم وراحتهم 5 
ولم_يئنس منو , امعانا فى سياسة الترغيب والترهيب ٠»‏ أن يوقع 
المنشور بعبارة « خالص الفوّاد ٠٠٠‏ مئى » ٠‏ 
' يد وبعدأسبوعين أصدر منو منشورا هادىء النبرة (شكل 16) (؟) 
طمان فيه المصريين وأنذرهم ,2 وحضهم على الحرث والتعمير وحذرهم فى 





)١(‏ متاريخ 19 بروهير سلة ١‏ (.1 لوفميز ..18) . ولم يلكره الجبرتى أو غيره 
هن المؤرخين المعاصرين 2 وكذلك لم يشر آليه أحد من المتآخرين ٠‏ وهم التسخة هن 
محفوظات المكتبة القوهية بباريس ٠‏ وللمنشور طبعة آخرى فرنسية خالصة ,2 عثر 
الياحث على نسخة منها فى مكتبة المتحف البريطانى بلندن (شكل 06) ٠‏ 

(؟) صدنى بتاريح ه6٠‏ قربمير صسلة 1 (]1 ديسمير ...ما ٠.‏ ولم يشر الى هذا 
المنشور كذلك آحد من اللؤرخين ٠‏ وعنه النسشة من محفوظات الكتبة القوعية بباريس ٠‏ 
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الوقت نفسه من الشطط أو الانحراف ٠‏ فجمع بذلك بين طرفى سذه 
السياسة جمعا متجانسآ يلفت النظر ٠‏ 

لقد وجه المنشور هذا الخطاب الى « أهالى مصر القاهرة وجميخ ادنر 
فصر » : 

« قلت لكم بمرات عديدة انما أنا لا أعاقب الا الأشرار ٠٠‏ قلت 
لكم أيضا أنا أعذب بالموت القتالين والحرامية +** » ٠‏ 

ب « ان الجمهور الفرنساوى وقتنصلها الأول .. أمروئى بحسن 
سيا سة هذه المملكة وأهاليها وذاك بالانصاف والعدل والمروءة ٠*٠‏ 
فليعيشوا بالاستراحة ورفاهية البال الذين يهتدوا ويتمسكوا بالتقوى ٠٠‏ 
ولا أحدا منهم يفزع انما يفزع المفسدون والأشرار والسراف )١(‏ انما 
نحن ناظرون وتابعون خطواتهم وعارفون بتمشياتهم » ٠‏ 

« انى أدعيكم بتفليح وتحريث أراضيكم ٠٠‏ واغنوا بالبركة جميع 
أطيان بر مصر بالهنا والعافية فلا 'تفزعوا قط ٠» ٠+‏ 

وعاد منو الى أسلوب الردع بالتهديد مرة أخرى فى منشوره الذى 
أصييره بمناسبة اعدام أحد قادة الثورة فى اقليم البحيرة . وهو سليمان 
محمد شيخ بلد ( عمدة ) قرية سنهور ( شكل 11 ) (5) ؛ 

ولكى سرر منو اجراءه العنيف ضد هذا الثاثر اتهمه باللصوصية 
والقتل : « اعلموا أن سليمان محمد ٠+‏ قد جعل نفسه من زمان مديد 
مذنب بأوحش وأغرب الخطايا سارقا وقاتلا فى كل الطرق والمواضع حتى 
أنشر ( كذا ) الخوف والفزع ٠ 6 ٠٠‏ 

ولم ينكر منو مع ذلك أن هذا الرجل كان « مئذ سنتين » من الأسباب 

القوبة « لعصيان أهالى مدينة دمئهور ضد. الفرنساوية » . أى عندما رددت . 
الأقاليم صدى ثورة القاهرة الأولى فى بداية عهد الخحملة » (؟) ولكنه صورم 





5 فى الاصل الفرئسى‎ )1١( 
' عتاطتام 5ممع2 ندل كنتعلةطعتطعم وع1 ك 5عدعاه؟ 14 ,كامقطءقم و16ل»‎ « 

أى « المفسدون واللصوص ومعكرو صغو الأمن العام » ٠‏ 

(؟) أشرنا من صل الى هذا المنصور فى ايجار رس )1١7‏ . وقد وجهه منو الى أهالى 
بر مصر ومحر الغاهرة © بتاريخ ©٠٠٠١‏ قريمير سسئة 8 [!١(‏ ديسمير )148٠١‏ . وهله 
النسخة من قسم المحفوظات التاريخية بوزارة الحربية الفرئنسية بباريس . 

9) كانت متنطلفة دمنهور وماحولها بالذات هن مراكز المقاومة ضيد الحكم الفرئى. 
وهد آشرنا من قبل الى حركة (المهدى») التى عانى منها الفرتنسيون كثيرا هناك عام ب 


3 


فى صورة الغادر الذى تظاهر بصداقة الفرنسيين ثم انقلب عليهم : « فهو 
أبضا هنالك استغرق نفسه فى أسود السيئات فذبح فيها مقدارا كبيرا من 
الفرنساوية الذين كانوا يظنون أنه محبهم ٠ » ٠٠‏ وعلى ذلك فان « هذا 
الرجل ٠٠‏ يستحق له القتل من كل بد فلذلك أمرت بضرب عنقه وائما كل 
من يفعل بفعله لابد له بمثله » ٠‏ 

تن وجه الذارا حاسها الل الشتعب بأسرة'< «فيا اهالى بن مصن 
فليكون هذا الجزا للخاطى سليمان محمد المذكور عبرة لكل من بتبع 
هذه الطريق الشنيعة .. » . 

وعاد مرة أخرى الى تبرير اجرائه القاسى بقوله انه فعل ذلك رغم 
أنه شير حزنه © لأن مهمته هى تطبيق شريعه الله العادلة . ثم وقع 
المنشور بعبارته التوددية المعروفة « خالص الفؤاد 9٠6٠‏ هاء. 

ومن محاولات ملو الدعاسة لاغراء المصر بين بالتعاون مع حكامهم 
ألفرنسيين » أو على الأقل بمسالمتهم » أشادته بسلوك المصردين الذين 
يقومون للحكم الفرسى بخدمات ما » واعلانه مكافأتهم على صليعهم . 
ومثال ذلك المنشور الذى أصدره موجها الى « المشايخ أبو كت وبركت 
مشايخ ملد قوة القدامى بولاية اطفيحية » ( شكل ]5 ) )١(‏ . فى هذا 
المنشور أعلن منومكافأةالشيخين المذكورين لأنهما قدما العون لثلاثة من 
الجنود الفرنسيين تحطم قاربهم على شاطىم القرية » وقاما بحمايتهم 
من أعتداء الأهالى . 

وقد خاطب منو الشسيخين فى المنشور قائلا انه فى مقابل ما قاما 
به من عمل جليل « .... أرسلنا الى كل منكما فروة لاعلام محبتنا 
لكما وأنعمت عليكما وعلى بلدكما ربع الرسوم التى عليكما أداها سسنة 
تاريخه .. » . ثم دعا لهما بالخير والنعمة وطول العمر » ووقع 
« خالص الفؤاد ) . 

يد وعندما تأزمت أحوال الحملة الفرنسسية فى أوآخر أيام منو » 
وبدا أعداؤها العثمانيون والانجليز تح ركهم لاحلاء الفرنسيين عن مصر » 


١999 -‏ ء والتى ارتكبوا يسبيها فظائع عدة ٠‏ وكانت «سنهور» بلدة هذا الثائر بالذات 
مسرحا لمعركة عنبفة يبن الثوار والفرنسيبن 2 فى ” مايو ١159‏ ( الراقعى 2 موجع سجق 
ذكره 2 جا 9" ,ا ص +5) * 

)١(‏ يتاريخم ١‏ شفوز ستة 94 ( ”# يناير 1١80١‏ ) 2 ولا يخفى تحريف الأسماء 
الواردة به , ولعل! اسم القرية محرف عن « القضابى » بمحافظة بنى سويف حاليا ٠‏ ولم 
دشر الى هذا المنشور كذلك أحد من المؤرخين ٠‏ وهئه النسخة من محفوظات المكتبة القوهبة 
بباريس ٠‏ 
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واخذ الناس على عادتهم يلغطون بما تواتر اليهم من أنباء » تتابعت 
منشورات القائد العام تحذر المصر بين من الفتنة ©» وتهددهم الللسسب قو عر 
العواقب . فمن ذلك المنشور الذى وجهه منو محنقا الى « كامل الأهالى 
كبير وصغير غنى وفقير المقيمين حالا بمحروسة مصر ( أى القاهرة ) 
وبمملكة مصر » ( شكل 519" ) ٠ )١(‏ 
للخواطر » وهدد بأن كل من يثيت عليه قيامه باذاعة مثل تلك الأخبار 
د من أى طابفة وملة كان » » سوف « بمسك وترمى رقبته بوسط 
واحدة طرق مصر » . 

ثم وجه النصح الى المصريين بأن يقروا فى بيوتهم وينصرفوا الى 
أعمالهم » مطمئنين آلى حماية السلطات الفرنسية لهم ٠‏ ونبههم كذلك الى 
ان هذه السلطات لن تغفل عينها عن مثيرى القلاقل والمتمردين ٠‏ 

وختم «خالص الفؤاد» منشوره بتحذير خفى مغلف بالود : «والسلاه 
على من اتبع الصدق والاستقامة,» ٠‏ 

وقد علق الجيرتى على هذا المنشور بقوله : «فعلم الناس من ذلك 
الفرمان ورود شىء وحصول شىء على حد كاد المرتاب أن يقول خذنى» ٠‏ 

بد ويبدو انه بالرغم مما تضمنه هذا المنشور من تهديد » وبالرغم 
من حرص الفرنسيين على تكتم أنباء الحملة الانجليزية العشمانية بوجه عام, 
المناسب أن يصدر منشورآ آخر يعترف فيه بحقيقة الموقف »2 ويواصل فيه 
أسلوب التهديد لكل من يحاول اثارة الفتن ٠‏ 

وقد صدر هذا المنشور بالفعل بعد بضعة أيام من المنشور السابق 





(1) فى 1 فنتوز سنة ١‏ (م؟ قيراير ٠ )18.١‏ وكان تحرك الانجليز والعثمائيين قد 
ندا بالفعل © بحرا ٠ن‏ ساحل الاناضول سرب الاسكندرية »© وبرا عدم بلاد الشسام 
دوب يرزخ السويس . وقد نقل الجبرنى نص هذا المنشور فى حوادب 1١1‏ شوال 
6 (8؟ فبراير )18١1‏ ©» أى بعد تاريخ تحريره بثلاثئة آيام » ولكنه حرف كثيرا من 
كلمانه ٠‏ وقدم له مؤرحُنا بقوله : «قرىء قرمان من سيارى عسكر بالديوان وألصقت 
ممه سخ ى مفارق الطرق والأسواق6 : عجائب الأنار » بج ا »ا ص 7-165 . 

(9) ذش الجبرتى فى هذا الصدد ( آكرجع الصرساع ,2 ج ا ,ا ص :)1١58‏ 
«استفيضت الاخبار بوصول مراكب الى أبى قير ..» 4 و «.. لخرح جملة من العسكر 
الفرنساوية وسافروا الى الجهة البحرية برا وبحرا ..»ه . 


لديل 


(شكل 15) 4)١(‏ وتلى على اعضاء الديوان فى اجتماع خاص(؟) . وقد 
بدأه منو بتأكيد قوة الفرسسيين» وان النصر حليفهم دائًا . ثم اعترف بأن 
الاتجليز اقتربوا من السواحل المصرية ء وقال انهم «أن كأنوا يستجروا 
ويوضعوا رجلهم فى البر فيرندوا فى الحال إلى أعقابهم فى اليحصر » ٠‏ أما 
العثمانيون فانهم دان كان يقدموا ففى اآلحال يرتدوا ويبتلعوا فى غمار 
وعفار البادية م ٠‏ 


وبعد هذا التمهيد النفسى , الذى قصد به ارهاب المصريين , اأرتقفع 
صوت منو يهددهم بلهجة بالغة العنف : « فأنتج يا أهالى مملكة ومحروسة 
مصر ٠٠‏ ان كان تنسلكو؟ فى الطريق الخايفين الله وتبقوا مستريحين في, 
بيوتكم ٠٠‏ فحينثذ لا شىء خوف عليكم ولكن آن كان واحد منكم يسلك 
للفساد واضلالكم بالعصاوة ضد دولة الجمهور الفر نساوى فاقسمت الله 
العظيم وبرسوله االكريم ان رأس ذى المفسد ترمى فى ذيك الساعة ٠,٠0٠‏ 


ولم يكتف منو بذلك ء وانما أخذ يذكر المصريين » فى وعيد ء بما 
أصابهم . وبخاصة أهالى العاصمة ء من أهوال ومغارم نتيجة ثورة القاهرة 
الثانية وما تبعها من أضطرابات فى بعض الاقاليم : «فتذكروا كل المواقع 
حين محاصرة مصر الاخيرة وجرى دماء آباء ونساء وأولادكع فى كامل مملكة 
مصر وخصوصا بمحروسة مصر وخواصكم (أى أمتعتكم وأملاككم) انتهيوا 
تحت الغارات وطرحوا عليكم فرداة ( الى فرضت عليكم غرامات ) قوية 
غر المعتاد » . 

لم ختم «خالص الفؤاد» منشوره بتحذير موجز حاسم : د8٠‏ فدخلوا 
(أى فضعوا) فى عقولكم وأذهانكم كلما (كل ما) قلت لكم الآن والسلام على 
كل من هو فى طريق الخير فالويل ثم آلويل على كل من يبعد عن طريق 
الخر » ٠‏ 


وقد اعقبت تلاوة هذا المنشور على الاعضاء مناقشة حامية ممتعة 





() فى ؟1 فنتوز سنة 1 (يوافق ه مارس ١ )18١1‏ وقد ذكر الجبرتى نصه مع 
بعض التحريف (المرجع السابق) ٠‏ وسبى أن أشرنا فى ايجاز الى هذا المنشور عند 
الحديث عن السباسة الاسلامسة أ(نظر ص ٠ )٠86‏ وهذه النسخة من محفوطات المحتر» 
القومية بباريس ٠‏ 

(؟) قى ٠١‏ شوال !١16‏ (5 مارس )18١١‏ © آى فى اليوم التالى لتاريخ طبع 
المتشون ٠‏ 
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دارت بيئهم وبين وكيل الديوان (القوميسير) الفرنسى فورييه(١)٠‏ وحاول 
الاعضاء فى هذه المناقشة مراجعة ممثل السلطة الفرنسية فى فكرة الانتقام 
الجماعى الذى هدد به القائد العام فى منشوره * وأخذ العلماء يدللون على 
وجهة نظرهم بآيات من القرآن الكريم تقرر مبدأ شخصية العقوبة » مثل 
«كل نفس بما كسيت رهينة» » و «ولا تزر وازرة وزر أخرى» ٠‏ 

وحاول فورييه من ناحيته أن يبرر موقف الفرنسيين بأنه لا مفر من 
أن نعم العقوبة كما حدث قبلا ء لان «المدافع والبتبات لا عقل لها حتى تميز 
بين المفسد واللصلح فانها لا تقرأ القرآن» ٠‏ وأراد أن يؤكد مبدأ المسئولية 
الجماعية , فلا يكفى صلاح الفرد أو خلوص نيته , لان «المصلح من يشسمل 
صلاحه الرعية فان صلاحه فىحد ذاته يخصه فقط والثانى أكنر نفعا ٠,٠ +٠‏ 

يو أقلقت أخبار هذه المناقشة منو ٠‏ ولعله ‏ كما يقول الرافعى(؟)- 
«ارتاب فى نية أعضاء الديوان» 2 فأصدر متشوراآا آخر فى عصر اليوم 
نفسه . وقد حرص وكيلء الديوان على أن يبعث به الى الأعضاء فى 
بيوتهم قور صدوره (9؟) ٠‏ 

وفى هذا المنشور الموجز , الذى وجهه القائد العام «الى كافة المشايخ 
والعلماء الكرام المقيمين بمحفل الديوان المنيف بمحروسة مصر» » أوضح 
منو أنه يلقى عليهم تبعة ماقد يقوم به الاهالى من حركات ضد آالحكم 
الفرنسى * ونبههم ‏ لأول مرة ‏ الى انهم « رجال دولة الجمهور 
الفرنساوى » 2 كما كرر تذكيرهم بكل « ماوقع حين قصاص مصر الأآخير ٠»‏ 
ومن ثم فلكى يضمنوا أمنهم وسلامتهم يجب أن يعملوا على «ضبط الخلائق 
لأنه ان كان يصير أصغر الحركات قلا بد اثقالها تقع على رءوسكم ٠ 0٠‏ 

ولا شك أن أعضاء الديوان اضطربوا لذلك الانذار العنيف من قائد 





)١(‏ سجل الجبرتى هذه المناقشة © التى يبدو أنه اششترك فيها مع زملاله هن 
أعضاء الديواون : اكرجع السابق , ىج ,ءا ص 2158 ٠13‏ 

(؟) مرجع سبق ذكره ه جا ”ا اص ٠ 8١-5١5٠‏ 

9) يقويل الجبرتى فى هذا الصدد : «قلما كان عصر ذلك اليوم ورد ثرمان مر 
سارى عسكر الى وكيل الديوان فأرسل خلف الشيخ اسماعيل الزرقانى (القافى 
بالديوان) فاستدعاهة وسيلمه آليه وامره أن بطوف به على متشسابخ الديوان فى بيوتهم 
فيترءونه وهى مبتى على جواب المناقششة المذكورة4 . وقد ذكر الجبرتى نص هلآ 
« الغرهان »# ران كنا لم نعثر على نسسخة مطبوعة منه . ويحتمل أن الوقت لم بتسع 
حينئذ لطبعه فى منشور , واكتغى بنسخ عدة صور منه ٠‏ ( اكرجج كقسسه , ج * 2 ص 
5؟ا ). 
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الحملة * فقد ألقى على عاتقهم ‏ كما يقول الرافعى(١) ‏ تبعة رهيبة 
«لانهم اذآ ضمنوا أنفسهم فمن أين لهم أن يضمنوا سلوك الجماهير ؟ » 

على أية حال م لقد أحدت الانذار أثره » واحتى العلماء زعوسهم 
للعباصفة ٠‏ ويذكر الجبرتى ‏ دون ما نعليق(؟) ‏ انه فى اليوم التالى 
«اجتمع المشسايخ ببيت السيخ عبد الله الشرقاوى (رئيس الديوان) وحضر 
الاغا (المحافظ) والوآلى (رئيس التسرطة) والمحتسسب وأحضروا مشما بخ 
الحارات وكبراء الاخطاط و نصحوهم وأنذروهم وأمروهم بضيط من هو 
دونهم وانهم لا يغفلوا أمر عامتهم وحذروهم وخوفوهم العاقية وما يترئب 
على قيام المفسدين وجهل الجاعلين وانهم هم المأخوذون بذلك كما ان من 
فوقهم مأخوذ عنهم فالعاقل يشستغل بما يعنيه ٠ » ٠٠‏ 

عد وكان آخر منشورآت الوعد والوعيد التى صدرت فى عهد منو 
ذلك المنشور الذى وجهه الجنرال بليار نائب القائد العام إلى «كافة أهل 
مصر المحروسة» (شكل 50068 ٠‏ 

والغريب ان عهد الحملة الفرنسية كان فى تلك الايام يلفظ أنفاسه 
الاخيرة ٠‏ ومع ذلك فان بليار تمسك فى صلافة بالموقف التقليدى لقواد 
الحملة , الذى يقوم على التودد آلى المصريين بمعسول الكلام ٠‏ وتهد يدهم 
فى الوقت نفسه بأقسى العبارات ٠‏ 

ويبدأ بليار منشوره بالتعبير عن ارتياحه لحسن سلوك المصريين : 
بر** فأنا مسرور منكع لشغلكم بأسبا بكم وعدم تداخلكم فيمأ لايخصكم 2٠١‏ 
ثم بمن عليهم بقوله: «وقد جربتم جميعا شفقتىعليكم وعدلى ف أغتبايكم 
' وفغرايكم وأعيانكم وصغاركم فيجب عليكم أنكم تشكررا الله وتشكرونى 
على علو همتى وحسن صنيعى معكم فانه لم ينقص عليكع شى من مونتكم 
ولم أنآخر عن معونتكم فى تحصيل جميع ما تحتاجون أليه من أصنافه 
الاقوات واللوازم والمهمات ٠٠‏ ع * 

وشيئا فشيئا تتداخل مع هذه النغمة الرقيقة نغمة أخرى غليظه , 
تبداً بهمهمة خافته : م انتم تجهلون الحروب:والى اليوم م رأيتم شيئا من 
خرابها فأوصيكم كما يوصى الاب أولاده ٠٠‏ ان لا تخرجوا عن طريق 





٠ المرجع السابق ذكرم‎ )١( 

() اكرجع ننفسه 2 ج 8# .ا ص 59 ٠‏ 

9) صدن فى أوآاخر هارس 1١م1‏ ء وقد سسبق أن أشرنا الى ماتضمئه علا 
المنشور من عبارات بتصل بالسياسة الاسلامية ني أعلام الحملة (أنظر ص 01097 ٠‏ 
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الاستقامة وكونوا حافظين لأولادكم وحريمكم ٠٠‏ واعزموا عزما ثابتا على 
خلوص النية وطاعة حكامكم لأن فيذلك حفظ أرواحكم وأموالكم وأعراضكم 
ولا تهلكوا أنفسكم بالمخالفة م ٠‏ 

نم لا تلبث نغمة التهديد أن تعلو لتصبح زمجرة فزثيرا هادرا : 
و٠٠‏ وأنث صادف أن حيشس الاعدا تقارب من أسوار البلك فان حرك أحدا 
(كذا) منكم الفتنة وزينت له نفسه الانقياد أو اجتمع أهل خط أو حارة على 
ذلك وأعلنوآ بقيام الفتن وتحريك الشرور ٠٠‏ فلا بد من ايقاع القصاص 
الزايد فاعيالهم (كذا) وأولادعم وأموالهع٠٠‏ بكونوا للسيف وآلنهب والنار 
وجميع القلع (القلاع) الذين (كذا) بدآير البلد تمطر عليهم جللا وقنابر٠٠‏ 
على الخط الذى يخرج عن الطاعة وتنظهر منه الفتنة فتفكروا المشقة والخراب 
الذى حصل لكم سابقا وكيف حل يبولاق والقرى الذين عادو الجمهور١١)‏ 
ويلزم أبشا أن تنيقنوا أن فتنتكم لاتريحوا بها شيا غير التعب والمشقة 
والخراب الذى ينزل بكم من جميع النواحى ويكون أكش مما رأيتم 66 

وتهداً النغمة شيتا لتعحود زمجرة غليظة تردد انذارا فى شكل 
نصيحة : «فاسلكوا طريق العقلاء وتدبروآ عواقب الامور لتعيشوا تحت 
حمابة الجمهور فى ظل الأمان وراحة السر ويكون ذلك نتيجة سكوتكم 
وثمرة امتثالكمر ٠+‏ ي* 





(!) يقصد الذين عادوا' حكومة الحملة التى تمثل الجمهورية الفرئسية . وهو 
يشير بيذلك الى ثورة القاعرة الثانية التى تابعتها فيها بعضى الأقاليم / والتى قبعها 
كليبر بكل قسوة وعنف . وكان نصيب حى بولاق بالذات من التدمير بالا . : 


181 


الفصل 

الرايع ‏ 
النشورات الرعاية 
بيت اللرلت واعرائيا : 





اتسعت دائرة النشاط الدعائى للمنشورات . اذ تجاورُ حدود 
العلاقة بين الحكام الفرنسيين وجماهير المصريين » ودخلت فيه ب بحكم 
الظروف ‏ أطراف أخرى * ا 

ولقد لمستنا من قبل طرفا من مظاهر هذا الاتساع ,. عندما تحدثنا عن 
الكتب التى تيادلها بوئابرت مع بعض الحكام السلمين » وأذاع نصوصها 
على المصريين فى عدد من المنشورات ٠‏ 


وكان ذلك فى المقام الاول جزءا من سياسة بونابرت الاسلامية » 
التى استهدف من ورائثها تثبيت دنعائم الحكم الفرنسى الجديد فى مصر» 
عن طريق استرضاء الاغلبية العظمى من أبناه البلاد ٠‏ وقد ابتغى بوئايرت 
من وراء هذا النشاط كذلك تحقيق بعض أغراض اقتصسادية كتيادل 
التحارة ٠‏ 

وغنى عن القول آنة لم يكن لهذا النشاط «الاسلامى» أى أثر سياسى 
موات يعتد به بالنسبة للحملة وتطلعات قادتها » وبخاصة لدى السلطان 
العثمانى ,2 شليفة المسلمين , الذى كان ممن كتب اليهم بونابرت 2 فضلا 
عن الاشارة اليه فى كثير من المنشورآت آلتى أصدرها للمصرين * 


لام 


غير أنه كان لنشساط الحملة الدعائى فى عهد بونابرت بالذات مجال 
آخر أوجدنه ظروف مخملفة ٠‏ وان اتصلت أوثق آتصسال بكيان الحملة 
وسياستها العامة ٠‏ 

لقد أعد بوئابرت عدتة لغزو سورياآ ٠‏ وتلخص أهداف حملته 
السورية ‏ كما بينها فى رسالة منه آلى حكومة الادارة قبيل رحيله من 
القاهرة )١(‏ »2 فى ثلاث نقاط هى : دعم نظامه فى مصر بتأمينها من أى 
غزو محتمل تقوم به جيوش الأعداء من الشرق » وارغام الباب العالىعلى 
توضبيح موقفه من الحملة فى آلفاوضات المرتقبة بينه وبين فرنسا 2 ثم 
حرمان الاسطول الانجليزى الذى كان يجوب البحر المتوسط من قواعد 
تموينه فى سوريا ٠‏ 

وكان أعداء بونابرت آلذين يود كسر شوكتهم فى سوريا هم 
المماليك الفارين من مصر بقيادة ابراهيم بك , وقوات العثمانيين تحت أمرة 
أحمد باشا (الجزار) وآلى صيدا وعكا , فضلا عن الانجليز الذين يتحالفون 
مع العثمانيين ويساعدونهم من البحر * 

وقد سبق نشساط بونابرت الدعائى فى سوريا نشاطه العسكرى 
بعدة شهور ء أذ انه بدأ فى أوائل عهد الحملة بمصى + حتى قبل أن يكتب 
آلى الشريف غالب بمكة وتبو صاحب بالهند وغيرهما من حكام المسلمين ٠‏ 
فقد بعث آلى أحمد باشا الجزار . ولما بمض على استقرار الحملة بالقاهرة 
شهر واحد ل برسالة عثرنا على نصها الفرنبى مطبوعا فى منشور 
(شكل 55) )١(‏ . وأغلب الظن أنه كانت لهذا المنشور طبعة عربية ام 

ردد بونابرت فى هذه الرسالة ما سبق أن أعلن مثله أكثر من مرة 
فى منشوراته الدعائية للمصريين ٠‏ فقد قال , محاولا التودد الى الباشا 2 
الذى قدر له أن تتسبب مقاومته العنيفة فى هزيمة القائد الفرنسى أمام 
عكا بعد شهور : «أننى عندماً قدمت ألى مصر لمحاربة آلمكوات المحماليك , 
انما فعلت ما يتفق تماما ومصالحك , لانهم كانوا يعادونك ٠‏ اننى لم أحضر 
لأحارب المسلمين مطلقا » فينبغى أن تعلم ائنى عندما نزلت بمالطة , كان 





. 59601 انظر : هرؤسلات نابلدوخ ,2 ج 2865 وشقة‎ ٠ ١!995 فبراير‎ ٠١ بتاريخ‎ )١( 
٠. 

(؟) بتاريخ ه فروكتيدور سنة 5 (بوافق ؟؟ أقسبطس 19658) . وهذه السكة 
من محفوظات المكتبة القومية بباريس . 


1١18/ 


اهنمامى الأول موجها الى اطلاق سراح ألفين من الاتراك(1) الذينارهقهم 
ذل الأسر سنوات عديدة ٠‏ وعندما وصلت الى مصر أشعت الطمأنيئة بين 
الناس» وظللت بحمايتى رجال الدين والمساجد . هذا ولم بقدر لحجاج 
مكة (الذين يخرجون من مصر أو يمرون بها) أن ينعموا من قبل بمثل 
ما اتحت لهم من رعاية وحدب ,2 كما اننى احتفلت سولد النبى احتفالا 
لم سبق له نظير فى عظمعه +2056 

ثم قال بونابرت تلجزار انه يبعث له بهذه الرسالة مع أحد ضياطه 
لتعير له «بصوت قوى» عن رغبته فى أن تقوم العلاقات بينهما على أساس 
من الوفاق والمودة ٠٠‏ الخ . 

والراجح أن الرسالة التى تضمنها هذا المنشور هى التى أشار اليها 
الجبرتى فى حوادث شهر ربيع الاول ١5117‏ بقوله : « ٠٠٠‏ حضر القاصد 
الذى كان أرسمله كبير الفر نسئاوية بمكاتبات وهدية الى أحمد باشا الجزار 
بعكا وذلك عند /استقرارهم بمصر وصحيته أنفار من النصارى الشوام يدلا 
ونزلوا من ثغر دمياط فئ سفيئة من سفائن آحمد باشا فلما وصلوا الى 
عكا وعلم بهم أحمد باشا أمر بذلك الفرنساوى فئقلوه الى بعض النقاير 
(السفن) ولم يواجهه ولم يأخذ منه شيئًا وأمره بالرجوع من حيث 
أتى,» (؟) . 

وتكشصف رواية الجبرتى عن بوادر الموقف العدائى الذى اعتزم الجزار 
أن يقفه من قائد الحملة الفر نسية ٠‏ 

وعندما بدأ بونابرت زحفه على سوريا « ٠٠‏ أذ معه المديرين ( أى 
الموظفين الادارسى) وأ صحابه المشورة والمترحمين رأربابالصنائع. .»(9). 
ولا شك أنه كان ضمن المعدات التى حملهآ معه بونابرت الى سوريا وحدة 
طبئاعية كاملة » وآن لم يرد ذكر ذلك صرةخة فى المراجع ٠‏ فقد أصدر فى 
أثناء هذه الحملة عدة منشورات أشارت اليهنا المراجع واثبتت نصوص 
بعضها , وان لم نستطع أن نعشر الا على النزر اليسير منها ٠‏ هذا فضلا عن 





)١(‏ يقصد «المسلمين» بوجه عام © لان هذا العدد كان يتكون من ..4 من الاتراك 
و 1١40.‏ منالمقاربة ٠.‏ 1 

() عجائب الآثار , جب “ا ء ص ١5 1١6‏ * وقد كان ميعوث بونابرت هو الضابط 
بوفوازان (ومنوزه66867) الذى وصل الى القاهرة عائد! من مهمته الفاشلة بحد أن رده 
الجزار ردا غير 'كريم فى ١١‏ سيتمبر ( يوافق ١‏ ربيع الأول ) ٠‏ أنظر : محمد ذُؤّاد 


شكرى ٠»‏ الحملة الفرتسية , ص ١99 7 191١‏ 
.2366-7 .52 رق .هه عامى 132 


الجبرتى ٠‏ عجاثب الأآثار , بج "ا ,2 صن 58 ٠ ٠‏ 


لذي 


عشرات الاوامر اليومية التى حفلت بذكرها مصسادر الحملة التاريخية 
والعسكرنة على السواء (() » والراجم أن قالتوى كبير مترجين الخملقت 
الذى صحب قائدها فى الحرب السورية ومات أمام عكا ‏ كان يعمل هناك 
فى ترجمة المنشورات الى العربية , بحكم خبرته السابقة فى مثل هذا 
العمل تمصي ٠‏ 

لقد إثبت الجبرتى نص أول منشس ور عربى أصدره الفرنسيون فى 
بدابة الحملة السورية » بعد احتلال العريش (؟) . وقد وجه بونابرت 
الخطاب فى هذا المنشور الى «حضرة المفتين والعلماء وكافة أهالى نواحى 
غزة والرملة ويافاء> ٠‏ وأكد لهم انه حضر «في هذا الطرف لقصد طرد 
آلماليك وعسكر الجزار» عنهم ٠‏ 

ثم صور الجزار فى صورة البادىء بالعدوان الذى د بستحق الردع: 
ف الزراى سب حضون مسكر الكران والمدنه على بلاد .افا «وقزة الت 
ما كانت من حكمه والى أى سيب أيضا أرسل عساكره الى قلعة العريش 
بذلك هجم على أرافى مصر فلاشك كان مراده اجراء الحروب معنا ونحن 
حضرنا لتحاربه » ٠‏ 

وأراد أن يطمئن الأهالى وينالف قلوبهم » فقال : « فأما انتم يا أهالى 
الاطراف المشار آليها فلم نقصد لكم أذية ولا أدنى ضرر فانتم استمروا فى 
محلكم ووطنكم مطمئنين ومرتاحين وأخبروا من كان خارجا عن محله ووطنه 
أن يرجع ويقيم فى محله ووطنه ومن قبلنا عليكم ثع عليهم الامان الكافى 
والحنابة التامة ولا أحد يتعرض لكم فى مالكم وما تملكه يدكم وقصدنا ان 
القضاة بلازمون خدمهم ووظائفهم على ما كانئولا عليه » 0 


وعاد الى الضرب على وتر المشاعر الدينية قائلا : « وعلى الخصوص ان 

دين الاسلام الع بزل 'معتزآ ومعتبرا والجوامع عامرة بالمصملاة وزبارة 
اللؤمنين » ٠‏ 

ثم ألقى اليهم بوعده ووعيده فقال : «ان كل خير يأتى من الله تعالى 

ل يشاء ولا يخفاكم آن جميع ما تآمر به الئاس ضدنا 

فيغدو باطلا ول نفع لهم به لان كل مآ نضع به يدنا لا بد عن ثمامه بالخير 

والذى يتظاهر .لنا بالجب يفلح والذى يتظاهر بالغدر يهلك ومن كل. 





(1) انظر مثلا المجلد الرابع من 2 
1899-7 مقتعة2 ,عاص 1ق صسمنئلث م11 ,ع2 © عوك 12 
(؟) عجاتثب الآثار 2 ب ” , ص 57 9 


ليل 


ما حصل تفهمون جيدا اننا نقمع أعداءنا ونعضد من يحينا وعلى الخصوص 
من كوننا متصفين بالرحمة والشفقة على الفقراء والمساكين » ٠‏ 

وبعد الاستيلاء على يافاأ بيوميلن(١)‏ أصدر بونابرت عدة منشورات : 

منشور موجه الى «شيوخ وعلماء وأهالى غزة والرملة ويافاء» يطلب 
منهم فيه أن «يلزموا بيوتهم ويخلدوا الى الهدوء والسكينة» , ويتعهد لهم 
بأنه يضمن سلامة الجميع وأمنهم » «وسوف يكون الدين بوجه بخاص 
موضع الحماية والاحترام ٠٠‏ لان جميع الطيبات من عند الله وهو الذى 
يمتح النصر لمن يشساء(؟) » ٠‏ 

منشور موجه الى الجزار يدعوه فيه الى ترك القتعال ومسالمة 
الفرنسيين والتحالف معهم ضد المماليك والانجليز ٠‏ ثم يقول لهم فىلهجة 
ذات مغزى : « مادام الله تعالى هو الذى يمنحنى النصر فانى أود أن أتيع 
مثاله الكريم فأكون رحيما لا بالاهالى وحدهم وانما بحكامهم أيضاء»(؟) ٠‏ 

منشور موجه الى شيوخ وعلماء ورؤساء مدينة القدس عثرنا على 
نسخته الفرنسية (شكل /!5()59) * وقد بدأه ,2 بعد البسملة ,2 بأن أكد 
لهم فى ايجاز : انه قد دمر المماليك وقوات الجزار واجلاهم عن غزة 
والرملة ويافا » وانه لا يعتزم مطلقا أن يحارب الاهالى » وانه صديقن 
للمسلمين ٠‏ ثم قال فى انذار حاسم أن أمام سكان القدس أن يختاروا بين 
السلم والحرب ٠‏ فان آختاروا الاولل » فعليهم أن يبعثوا آلى معسكره فى 
يافا بمندوبين عنهم يتعهدون بعدم القيام ضده ٠‏ وان كانوا من الحمق 
بحيث اختاروا الثانية » فآنه سوف يذيقهم طعمها ! ويجب أن يعرفوا آله 
مخيف كالئار لمن بعادبه »© ولكنه رعوف رحيم يمن يواليه .. الخ ٠.‏ 

وفى أثناء الحصار الطويل الشاق لمدينة عكا أسستخدم بونابرت 
سلاحه الدعائى » مع ما استخدم من أسلحة حربية ٠‏ فبعث بعدة رسائل 
الى زعماء بعض المناطق السورية المجاورة , يحاول بها استمالتهم اليه ٠‏ 
وأغلب الظن'انه طبع هذه الرسائل فى منشورات » كما فعل بمثلها مِن 
قبل ٠‏ ومن هؤلاء الزعماء بشير الشهابى أمير جبل لبنان وعباس بن الشيخ 
ظاهر العمر فى صقد (م) ٠.‏ 





(!) فى ١‏ مارس ١5( 1١9/55‏ فلتول سلة 97). 

(؟) هراسلات نابليون 2 ج ه », وثيقة الا0؟ ٠‏ 

؟) مراسلات تابليون , ج ه , وثيقة ٠ 5١55‏ 

(5) من محفوظات. المكتبة القومية بباريس ٠‏ 

(05) وردت الأصول الفرئنسية لهذه الرسائل فى : 'هراضللات تاتليوق , جا ه ,2 
الوثائق ؟؟.؟ ) 7؟.؟ ) كل.؟'. 
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ومن نماذج المنشورات الخاصة بجنود الحملة السورية المنشور 
الذى أصدره بونابرت بتاريخ ١١/‏ مايو ١1/85‏ ء بعد أن قرر الانسحاب من 
أمام عكا , نتيجة لمقاومتها الشديدة وللخسائر الكبيرة التى منى بها جيشه 
من القنال والمرض )١(‏ . لقد أشاد القائد فى هذا المنسور بحنوده منوها 
بآنهم عبروا «الصحراء التى تفصل افريقيا عن آسيا بسرعة تفوق سرعة 
أى جيش عر بى» » وبأنهم قضوا «على الجيش الذى كان يستعد للزحف على 
مصر» *» وتشتتوا « الجحافل التى تجمعت .. آسفل حجبل طابور (؟) .. 
طمعا فى سلب مصى ونهبها » ٠‏ 

نم بدأ يمهد لاعلان قراره بالانسحاب ٠‏ فزعم للجنود أن السفن 
التركية الثلاثين التى شاهدوها راسية فى مياه عكا آئما «كانت تقل جيشا 
لحصار الاسكندرية ٠‏ ولكن بما أن هذ[ الجيش أضطر للتوجه الى عكا 
لمساعدتها فى مقاومة الحصار , فقد انتهى أمره بهاء 5 

وأخطرهم بونابرت بعد ذلك بأن الجيش سيعود الى مصر « بعد أن 
وطدنا أقدامنا فى قلب سوريا طيلة ثلائة أشهر وغتمنا ٠٠‏ وآسرنا ٠.٠‏ 
وهدمنا حصون غزة ويافا وحيفا وعكا ٠ » ٠٠‏ وبرر قرآار الانسحاب بأنه 
اضطر الى اتخاذه لتوقعه محاولة انزال قوات معادية الى مصر فى ذلك 
الوقت من العام ٠‏ وأضاف آنه كآن من المسكن الاسستيلاء على عكا وأسر 
الجمزار باشا 2 ولكنه يحتاج آلى الرجال البواسل الذين من الملحتمل أن 
بخسرهم © ويحتاج كذلك الى الوقت الذى بمكن أن بنفق فى هذا 
السبيل ؛ حتى ولو كان أباما قليلة . 

ومن الواضح ان بونابرت كآن يغالط ٠‏ فلم تهدم حصون عكا , ولم 
يقض على الجيش التركى . وكذلك لم تكن القوات التى أقلتها السغن 
الثلاثون متجهة الى الاسكندرية , وآئما كانت تقصد عكا 2 وقد نزلت فيها 
بمساعدة السير سيدنى سميث لتدعيم المقاومة » وكانت من العوامل, 
مه ل ا 


دعانته , 7 اليد لفقت روك العتى د ّ 0 رسائله الى ذعناء سوريا 7 





)١(‏ النس الفرنسى للمتشور فى 53 2.0 المكقه .زه كمومه[ هآ 

334-5٠‏ .122 وات ' ,هه امهل 

(؟) قرب عكا . وقد دارت لى مسفح هذا الجبل يوم ١١‏ ابريل 19/195 معركة كبيرة 

بين جزء من جيش الحملة يقيادة كليبر وبين قوات تفوقه عددا بقيادة الجزار ©» ركان 
لتدخل بونابرت بنفسه فى اللحظة المناسبة أثره الحاسم فى انتصان الفرنسيين ٠‏ 
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وتارة أخرى بسساناته الى جنود جيشه + ويبعث فى الوقت نفسه برسائله 
الى القاهرة ليصدرها الديوان فى منشورات الى المصريين ,2 نشط أعداؤه 
الى محاربته بهذا السلاح نفسه ٠‏ 


لقد وجد السير سيدنى سميث ٠‏ وهو يرى معنوية الجنود الفر نسية 
تهبط بشكل محسوس ؛ ان الفرصة سانحة ليشن عليهم حربا نفسية ٠‏ 
ففى الايام الأخيرة للحصار الرير انهالت على الخنادق خارج أسوار 
المديئة أعداد ضخمة من منشور مطبوع بالفرنسية فىالمطبعة السسلطانية 
بالآستانة * )١(‏ كان المنشور صادرا عن الصدر الأعظم . وموجها الى قواد 
حيثى الحملة وضياطها وجنودها » ويحمل خاتم الديوان السلطانى ٠‏ ولكن 
كاتبه ‏ كما يرجح المؤرخون ‏ هو السير سيدنى سميث نفسه * 


استهدف المنشور ان يثير غضب الجنود على حكومتهم , ويقئعهم بآنهم 
كانوا ضحية مؤامرة للتخلص منهم : « هل تشكون فى ان حكومة الادارة 
عندما ارسلتكم الى بلد بعيد كهذا انما كان هدفها الوحيد هو نفيكم مر, 
فرنسا .. والقاءكم الى التهلكة ؟ » 


ومضى ال منشور يحاول تأكيد هذا الادعاء » فقال للجنود : « اذا كنتم 
قد نزلتم أرض مصر وأنتم لاتعلمون شسيئا عن وجهتكم , واذا كنتم قد 
استخدمتم آداة : لنقض معاهدة ٠٠٠٠‏ افلا يكون هذا خيانة وتمردا من 


واتجهت عبارائه المنشور بعد ذلك الى تخويف الجنود 2 ودعوتهم 
الى التسليم اذا كانوا يؤثرون العافية » مع اغرائهم بضسمان سلامتهم 
وآمنهم : « أن مصر بيجب أن تحرر من هذا الغزو الوحشى . وهناك فى 
هذه اللحظات جيش كبير وأسطول ضخم فى طريقه اليها * فعلى الذين 
يرغبون منئكم فى اجتتاب هذا الخطر الداهم الذى يتهددهم , ايا كانت 
رتبهم » أن يبادروا فورا بابداء هذه الرغبة لقواد جيش الحلفاء وقواتهم 
البحرية ٠‏ وسوف نضمن لهم سلامة السفر الى أى مكان يريدون ٠٠0‏ 





)١(‏ لص المنشور فى : -527-8 .28 ونأك .6ه ,عمغنناومه1 هآ 

وتاريخ تحرير النشور هو ١١‏ رمضان ١518‏ (5د| هبراير 1111) . أمأ تاريخ 
طلبعه فهو * ذو الفعدة (م ابريل) . وقد ذيله سيدنى سمبث بعبارة «أقر © أنا الموقع 
على هذا بوصفى الوزير المفوض اجلالة ملك انجلترا لدى الباب العالى وقائد الاسطول 
المشترك حاليا أعام عكا , فصححة هذا المنشور + واضمن تتفيذ ها يعرضه» + وتاريخ هذا 
التذبيل هو لم مايو 19585 ء 


١99  ةفاحصلا فجر‎ 


وليسارع هؤلاء بالافادة من هذا الموقف الكريم للباب العالى » وباغتنام 
هذه الفرصة المواتية للنجاة هبن الهوة الرهيبة التى دفعوا اليها دفعا » ٠‏ 

وتجمع هراجع الحملة على ان همنشور الصدر الأعظم لم يحدث اثره 
المرجو ٠‏ ومع ان السير سيدنى آكد ان الجنود الفرنسيين كانوا يتخاطفون 
تسيخ المنشور ويقرءونها باهتمام فانه لم يقل لنا ان واحدا منهم القى 
سلاحه واستسلم )١( ٠‏ ولعل ذلك راجع ب كما يقول المؤرخون ب الى 
الميالغة فى عبارات المنشور ء وعدم القدرة على فهم نفسسية جنود الحملة 
كمأ ينبغى ٠‏ وقد يكون من أسباب ذلك أيضا قوة سيطرة يونابرت على 
جيشه » واجراءاته المتشددة لقمع أية بادرة للفتنة بين قواته . 

ولم تكن هذه هى امرة الآولى أو الوحيدة التى استخدم فيهااعداء 
الحملة هذا السلاح الدعائى ضدها ٠‏ فقد حدث قبل ذلك وبعده أن 
تعرضت الحملة فى مصر لعدة هجمات دعائية مضادة . كان سلاحها هو 
المنشورات الطبوعة » التى وجهت الى المصريين غاليا والى غيرهم احيانا ٠‏ 


كان المماليك حم أول اعداء الحملة الذين اقتبسواأ سلاحها الدعاثى 
لمحاربتها به , وكان ذلك رد فعل منطقيا ومعقولا ٠*٠‏ فقد قضت الحملة عللى 
سلطان المماليك فى مصر ٠‏ كما ان منشوراتها الى المصريين كانت لاتفتا 
تهاجم المماليك وتطعن فى حكمهم , هنذ المنشور الأول المعروف الذى 
أصدره بونابرت وهو يتأهب لدخول مصر . وقد تحالف العثمانيون فى 
هذا الجال مع المماليك » فمصر أعنز أجزاء امبر اطوريتهم » وقد انتزعهسا 
الفرنسيون منهم بعد ما يقرب من ثلاثة قرون (؟) . وبالرغم من أن 
حكم المماليك لم يترك للعثمانيين فى مصر سوى السميادة الاسميةوبعض 
مظاهر السلطان ٠‏ وبالرغم من ان قيادة الحملة حرصت فى منشوراتها 
الأولى على تجنب المساس بحقوق السيادة العثمانية على مصر , وكذلك على 
تاكيد صداقة العثمانيين للباب العالى ‏ كما سبق بيانه ‏ ء فقد كان من 
الطبيعى أن يقسوم ذلك التحالف بين المماليك والعثمائيين ضد الحملة 
الفر نسية ٠‏ 

ومع أننا لم تعثر على منشور واحد من منشورات حرب الدعابة 
المضادة التى شنتها جبهة المماليك والعثمانيين على الحكم الفرنسى بمصر , 
فان منشورات الحملة نفسها تحفل بالاشارات الصريحة الى صدور ثلك 





(1) انظر * ,299-3600 ,نزم وراك .ره ,136010 
() كان الفتح المثمائثى لمصر عام “([18 . 
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اللمنشورات المضادة . هذا فضلا عن أن معظم مراجع الحملة قداشارت 
الى ذلك , بل أن بعض اللؤرخين أئبت نصوص عدد منها ٠‏ وقد لاحظنا 
كيف ان منشورات السلطات الفرئنسية كثيرا ما كانت تتضسمن تكذيب 
ما بدعيه أعداؤها » وتندد - ردا عليه بمساوىء الحكم السابق على عهد 
الحملة » وتنوه بجهود الفرنسيين لازالة تلك المساوىء ٠‏ 


والراجح ان اختفاء تلك المنشورات » رغم ما ثيت من صدورها , 
انما يعود هن ناحية الى سرية تداولها ومسارعة الناس الى التخلص منها 
اجننابا لعنت السلطات الفرنسية © ومن ناحية أخرى الى تعقب هذه 
السلطات للمنشورات المعادية بالمصادرة والاعدام * 


لقد سيق أن أشرنا . عند الحديث عن « السياسة الوطنية » 
وه سياسة الترغيب والترهيب » لقواد الحملة الى ما تضمنته بعض 
منسوراتهم من ذكر لوجود دعاية هضادة من جائب المماليك والعثمانيين ٠‏ 
وكذلك تعرضنا لما صحب هذا من انذارات شديدة اللهجة للمصريين » 
اذا هم أصغوا لتلك الدعاية )١(‏ . 

والواقع ان عددا هن منشورات الحملة التى صدرت قبل أن يرحف 
بونابرت على سوريا م قله أثبت بوضوح وصول المشورات المضادة الى 
أيدى المصريين » وحدد مصادرها »2 قفنجد مثلا ان المنشور الثانى الذى 
صدد على لسان العلماء لتحذير المصريين من الفتن بعد 'ثورة القاهرة الأول » 
بعنوان «صورة تصيحة ..» (؟) ©» بدأ بهذه الصسارة * الخبركم 

ياأهل المداين رالامصار من المومئين وباسكان الآريافمن ألعربان و الفلاحين 
أن ابراهيم بيك ومراد بيك وبقية دولة المماليك ارساوا عدة مكاتبات 
ومخاطبات الى ساير الاقاليم المصرية لاجل تحريك الفتنة بين المخلوقات 
رادعوا انها منحضرة مولانا السلطانومن بعض وزرايه بالكذبواللهتان» 
كم يعقب على ذلك بقوله : م ٠٠١‏ ولو كانوا فى هذه الأوراق صادقين بأنها 
من حضرة سلطان السلاطين لارسلها جهارا مع اغاواة (كذا) معيئين ٠٠‏ » 
وجاء فى المنشضشور الخطى الذى أصدره مئو الى أعالى « رشسيد 
وسكندربة والبحيرة» فى أالوقت نفسه تقريبا (؟) انه ينيفغى أن يكون 
الناس على حذر من اتباع « الذين سفرقوا الفرمانات ( أى المنشورات » 





)١(‏ انظر مثلا الصفحات ١6‏ » .؟| ؛ ها » 55 > ,لال من هذا 
البحث , 

(؟) صدى حسب ما ذكر انجبرتى ب فى 1١97‏ بوقمبر ١958‏ . أنظر ص 46 

0) صدر أوائل توقمير 1518 ٠.‏ ص 8ه!] . 
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الباطلة ++ وبيصنعوهم باسم حضرة محينا مولانا السلطان دام بقاه أو 
باسم أحمد باشا الجزار أو باسم ابراهيمع بيك وكلهم فرمانات كاذية » ٠٠‏ 
واختتم بقوله ان ه صارى عسكر الناحية قصده منع الناس من تصديقم 
الفرمهانات الباطلة الذى ( كذا ) بتورد وعدم خديعة أصحاب العقول الثفيفة 
ومنع ما يحصل لهم من العقوبة فأمر ان جميع أرباب الأحكام ومشايخ 
البلاد يقبضوا على كلمن ( كل من ) تا ( كذا ) ومسه فرمان كاذب 
ويرسلوهم مع من يحتفظ بهم الى حضرة سارى عسكر برشيد » ٠٠‏ 

وأكد الجبرتى ورود بعض المنشورات المعادية للحملة فى ذلك 
الوقت بالذات © فغفال )١(‏ أنه « حفر هجان من ناحية الشام وعلى بده 
مكاتبات وهىصورة فرمان وعليه طرة (؟) ومكتوب من أحمد باشا الجزار 
وآخر من بكر باشما الى كتخدائه مصطفى بيك ومكتوب من ابراهيم بيك 
خطابا للمشايح وذلك كله بالعربى ومضمون ذلك بعد براعة الاستهلال 
والآيات القرآنية والأحاديث والآثار المتعلقة بالجهاد ولعن طائفة الأفرنج 
والحط عليهم وذكر عقيدتهم الفاسدة وكذبهم وتحيلهم وكذلك بقية 
المكاتيات بمعنى ذلك ٠ > ٠٠‏ 

وأنبت لاكروا من ناحية أخرى ترجمة فرنئنسية لأحد تلك 
المنشورات (؟) . وقال أنه بالرغم من يقظة سلطات الحملة فقد تسريبت 
نسخ كثيرة من هذا المطبوع الى مصر . والمنشور طويل ملىء بالطمن فى 
سياسة الفرنسيين ومهاجمة عقائدهم . بل انه يهاجم مبادىء الثورة 
الفرنسية ذاتها , مما جعل لاكروا يعلق عليه بأن كاتبه لابد أن يكون 
أوربيا ٠‏ ويدعو المنشور المصريين الى مقاومة الفرنسيين « الكفرة » » 
مؤكدا أن جيوش السلطان « ستقتلع جذورهم من مصر » ٠‏ 

وامتد النشاط الدعائى لأعداء الحملة فى تلك الايام الحافلة الى 
خارج مصر . فعندما أصدر بوئابرت منشورا الى سكان القاهرة © بعد 
شهرين من ثورتها الآولى » مهد به لاعلان اعادة تكوين ديوان القاهرة(6)» 





)١(‏ عجائب الآثار , بج ؟ ص 58" * عن حوادث *8؟ جمادى الاولى ١١١‏ ( يوافق 
؟ نوفمبر سسنة 7/584ا١1)‏ 

(؟) تحريفا لكلمة «طغراءة أو «طغرىة » وهى حلامة ترسم على المنشسورات 
رالمسكوكات السلطانية وما ليها » وتتصمن تعوب الحاكم والقايه . وتعتى هئا شيعاى 
السلطان العثمانى . واللفظ دخيل على العربيه . ' 

زفة 244 .55 وأقه .تزه ,امه 13 

9) أنظر ص 548ب 65 »!1 . 
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اتخذ بعض اعدائه من هذا المنشور مادة لدعاية مضصادة فى إيطاليا ٠‏ 
فقد التقطه الوطنيون الايطاليون الذين كانوا يكافحون الحكم الفرنسى 
لاجزاء من بلادهم وقتذاك , بطريقة ما » وترجموه الى الايطالية » وطبعوه ب 
للتشهير ‏ مع مقدمة نددوا فيها بسياسة بونايرت فى مصر . ودللواعلى 
ذلك يما ورد فى صدر المنيسور العربى من عبارات وصفوا مضموثها 
بالغشى والخداع والدجل . وقالوا انها تفصيم عن الطبيعة الشسيطانية 
الكافرة للأمة الفرئسية ولبونابرت ( شكل 58 ) ٠ )١(‏ 

ولم بكف أعداء الحملة بعد الحرب السورية » وبعد عودة بونابيرت 
الى فرنسسا » عن مناوءنها ومهاجمة حكمها بوساطة المنشورات . وقد 
سجل الجبرتى واقعة باذاعة منشور معاد بالفرنسية فى أيام ملو (؟) ٠‏ 
قذكر انه فى ليلة التاسع من رمضان 5١؟١‏ ( يوافق 7؟ ينايبر 18.1 ) 
«حصلت كائنة سيدى محمود وأخيه سيدى محمد المعروف بأبى دفية» 
وخلاصتها أن محمودا هذا كان عيئا للعثمانيين فى مصر © « فكانوأ 
براسلونه ويطالعهم بالأخبار سرا فلما قدموا الى مصر فى السئة الماضية 
وجرى ما جرى من نقض الصلح ( بقصد نقض اتفاقية العريش مع كليبر) 
ورجوع الوزير ولم يرل سيدى محمود تأتيه المراسلات بواسطة السيد 
أحمد المحروقى أيضا :. فيطالعهم كذلك بالأخبار مع شدة الحذر خوفا 
من سطوة الفرنساوية وتجسس. عيولتهم .. فلما كان فى التاريخ 
( المذكون ) ورد عليه رسول ومعه جواب واربعة اوراق مكتوبة باللفة 
الفرنساوية وفيها الآمر بتسوزيعها ووضعها فى آماكن معينة 
حيث سكن الفرنساوية فوزع اثنتين وقصد وضع الثالثة فى موضع 
جمعيتهم فلم يمكنه ذلك الا ليلا فأعطاها خادمه وأمره أن يشكها بمسمار 
فى حائط ذلك المكان ٠٠‏ ففعل وتلكأ فى الذهاب فاطلع عليه بعض 
الفرنسيس من أعلى الدار فنزل اليه وأخذ الورقة وقيضوا على ذلك 
الخادم .. 6 ٠.‏ 

وأيا ما كان من أشر هذه الدعاية المضادة فى اضعاف مركز الحملة 
الفرنسية فى مصر » سواء اكانت موجهة الى المصريين آم الى جنودالحملة 





)١(‏ صدىر هذا المنشونر الفريد فى روما . وجاء فى صفحة العئوان التى سبغنت 
النص المترجم : «منشور من الجترال بوئابرت الى سكان القاهرة الكبرى »فى 1١‏ 
ينايبر 11/1 (اى بعد صدور المنشور الاصلى بشهر) منرجم عن العربية بعلم أحد 
المواطنين الروس» ٠‏ وهله النسخة من عحفوظات المكتبة القومية بباريس ٠‏ 

؟) عجاتب الآثار , ج لا2 ص 1١55‏ ه 5 


1١ /ا‎ 


أم الى غيرهم » فالذى يعنينا قبل غيره فى موضوع بحثنا هو تسجيل هذه 
الظاهرة : لقد ادخل الفرئسيون مع حملتهم الى مصر وسيلة اعلام لم 
تعرفها البلاد من قبل ٠,‏ وكان استخدامها فى مختلف الأغراض جزهءا 
أساسيا من سسياستهم 9 وسرعان ما التقط اعداؤهم هذه الوسسيلة 
وحاربوهم بها فى مجال الدعاية * 
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السباب ا ليامس 


الدذورالإعالاى اليّحت(الإخبارى) 
للمنشورات العرربيّة 


لم تقتصر مهمة المنشورات العربية على الدعاية . انا كانت 
دوافعها واتجاهاتها , ومهما اختلف أسلوبها ومنهجها أو موقف قائد 
الحملة منها ٠‏ وآنما ادت هصذه المنشورات دورها الاعلامى البحت , أى 
الاخبارى , مثل أية صحيفة عامة » أو وسيلة اتصال جماهيرى أخرى ٠‏ 


ولقد تفاوت نصيب المادة الأخبارية من محتوى المنسورات تفاوتا 
كبيرا ٠‏ ففى بعض المنشسورات كانت المادة الدعائية تختلط بالمادة الأخبارية 
أحيانا فلا يكاد يبين ٠‏ 

ومن ناحية أخرى كانت بعض المنشورات تخصص للمادة الأخبارية , 
ولكن هذه أيضا لم تكن تخلو بين حين وآخر من دعاية ظاعرة أو خفية ٠‏ 

وقد بعددت هذه المنشوراآت وننوعت موضوعاتها ٠‏ فكآانت بذلك. 
ونائق معاصرة سجلت كثيرا من وحوه الحياة والنشاط الحكومى فىمصر 

ومن ابرذ نماذج المنشورات آلتى اختلط فيها الاعلام بالدعاية » مسع 
تميز كل منهما » فى عهد بونابرت + المنشور الذى أصدره بعد شهرين 
من ثورة القاهرة الأولى » وأعلن فيه اعادة تشكيل ديوآن القسياهرة من 
مجلسين 2 عمومى وخصوصى ٠‏ 

ان الجزء الأول من هذا المنشور ‏ كما رأينا ‏ دعائى بحت . كان 
قد صدر به وحده متشور مستقل . وهو بمثل نحو ثلث حجمه . أما 
الديوان الجديد . ويتكون هذا الأآمر من ثمانى مواد » تحند أولاها 
أسماء أعضاء الديوان العمومى الستين ٠‏ 

ويمكن القول هنا بوجه عام آنكل المنشورات التى تضمنت قراراتته 
القائد العام بانشاء المنظمات التشريعية والقضائية فى القاهرة والاقاليم , 


6 


والتى تتصل اتصالا وثيقا بسياسة بونابرت الوطنية « التمصيرية »» حى 
فى حد ذاتها اعلام للجماهير بقيام تلك المنظمات ٠‏ 


وقد لا يكون الفصل بين الدعاية والاعلام يسيرا في بعض المنشورات» 
وانما يمتزجان وتتداخل عباراتهما ٠‏ ومثال ذلك أول منشور صدر على 
لسان العلماء أعضاء « الديوان الخصوصى » بعد تكوينه 2 ووقعه عنهم 
الشيخ الشرقاوى رئيس الديوان والشيخ المهدى كاتم سره ٠‏ 

فيينهيا يتحدث أعضساء الديوان عن موقف بونابرت من « فتنة » 
القاهرة 2 يذكرون واقعة تكوين الديوان الخصوعى « من أربعة عشر 
شخصا أصحاب معرفة واتقان خرجوا بالقرعة من ستين رجلا كان انتخيهم 
بموجب فرمان » ٠‏ واضاف الأعضاء « للعلم » آن هذا الديوان يجتمع 
« فى بيت قايد اغاه بالأزبكية ٠ » ٠٠‏ 

وبيئما يتغنون بمناقب بونابرت وحسن رعايته للمصريين ٠‏ يقولون 
انه يريد أن ه يفحت الخليج الموصل لبحر النئيل الى بحر السويس الاعظم 
لتخف أحرة الحمل من مصر الى قطر الحجاز الآفخم وتحفظ اليضائع من 
اللصوص وقطاع الطريق وتكئر ٠٠‏ أسسباب التجارة من الهند واليمن وكل 
فج عميق ٠ » ٠0‏ وهذه هى أول اشارة صريحة الى مششروع الفر نسيين 
بتوصيل البحر الاحمر بالبحر المتوسط عن طريق النيل » فيما وصل 
الينا من مطبوعات الحملة آلفرنسية ووثائقها » وفيما تضمئته بحوث علماء 
الحملة ومؤرخيها ٠ )١(‏ 





)١(‏ زار بونابرت همنطقة السويس ٠‏ وشاهد آثار القناة القديمة التى كانت تربط 
النيل بالبحر الاحمر عن طريق البحرات المرة . وقد أشان الحبرتى الى هذه الرحلة 
الاسنطلاعية للقائد الفرنسى فى حوادث ١"‏ رجب 1117 جه 10 ديسمبر 1754 ( عجائب 
الآثار » ج لما ) ص 4 8) . والراجح أن تلك القناة القديية حفرت أيام الدولة 
الحديئة الفرعونية . وقد اهبلت واعيد حفرها اكثر من هرة يعد ذلك عبر الفصيور 
المسرية المختلفة . ويسجل التاريخ للقفرعرن نخاو الثانى (5.05" ب 54ه) ق.م) من 
الاسرة السادسة والعشرين انه شرع فى اعادة حفر القناة » ولكنه توتفف يعد أن هلك 
ى هذا العمل نحو .؟! ألف عامل مصرى © وبعف أن تلقى تبوءة بأن هذه آلقثاة ستكون 
وبالا على البلاد ولن يفيد منها الا الاجنبي ! 

ويقول بعض مؤرخى نابليون بونابرت أنه صرح عقب عودته من رحلته تلك بقوك 
«ان اعادة حفر القئاة مشروع عظيم » ولكثى لست بالذى يستطيع انجازه فى الوقت 
الحاضر» . ومع ذلك فقد أمر بونابرت بعمل الدراسات اللازمة . للمشروع وبفتح ملف 
خاص به ©» حتى بحين الوقت الملاسب لتنفيذه . أنظر م 

.2 ,5969 ,قلعة2 متتنملمك1 عت صمذن[ممة11 ,ممعم © [نععدت 0 :ممعسللئمة" 
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ولايليث الأعضاء »؛ وهم ينصحون مواطئيهم « بالرضى بقضا 
الله وحسن الاستقامة » ع أن يعلنوهم بان « من كان له حاجة فليأت الى 
الديوان بقلب سليم الا من كان له دعوة ( دعوى ) شرعية فاليتوجه ( كذا ) 
الى قاضى العسكر المتول بمصر المحمية بخط السكرية » ٠‏ 


ومن هذا القسيل المنشور الذى أصدره « محفل الديوان الخصوصى » 
تتضمن مادة هذا المنشور عدة أنياء هى : 

١‏ أمر القائد العام باقامة المعتاد من الشعائر الاسلامية , وممارسة 
مظاهر الاحتفال التقليدية ٠‏ خلال هذا الشهر ٠‏ 

؟ ب الاحتفال يموكب الرؤية ٠.‏ 


؟" ‏ مشاركة بونابرت فى هذا الاحتفال ء, ومقابلته لكيار المشت ركين 
فى الموكب ٠‏ 


٠ ثبوت رؤّية هلال رمضان واعلان الصيام‎  : 


ومع ذلك فلانكاد نعثر فى مادة المنشور على عيارة اخبارية خالصة» 
وانما تتخلل ألفاظ الثناء على بوئابرت وامتداح عطفه وسماحته وكرمهئل 
عارات الماشور . فقد أمر باقامة الشعائر .. أل «ليطمن بذلك الفقرا 
والمساكين وتنسر بذلك قلوب أمه سيد المرسليل ٠*٠‏ » * ثم انه عندما قابل 
أعضاء وفد الموكب « كساهم ٠٠‏ واألبسهم القفاطين وأعطاهم عوايدهم ٠٠‏ 
وجمر قلوب الفقره ( كذ! ) والمساكيل والبس أمين الاحتساب كرك سمور 
فخيم ٠ » ٠+‏ 


وتمثل المنشورات آلتى صدرت على لسان أعضاء الديوان فى أثنساء 
غياب بونابرت عن مصر مع حملته السورية لونا من البلافات الحربية التى 
نتضمن كثيرا من الانباء ٠‏ وقد لمسنا من قبل ان الهدف من أصدار هذه 
المنشورات لم يكن آعلاميا خالصا ؛ وانما كان فى المقام الأول دعاثيا 
بلئمس تحقيقه بسمختلف الاساليب والوسائل ٠‏ ومع ذلك فقد حفلت هذه 
المنشورات بكثير من المادة الاخبارية : 


فالمنشور الذى صدر بعد الاستيلاء على العريص (؟) يذكر عدة 


٠. 155 أنظر ص‎ )١( 


ل 


تنفصيلات خبرية لهذا الحصادث : لقد حوصرت قفلعة المديئة « عن عشرة 
رمضان الى سبعة عشر منه ٠٠‏ » , « وكان فى القلعة نحو الف وخمسمائة 
نفر ٠-‏ »ء « وبعض الكشاف ولمماليك الذين كانوا فى القلعة تنح 8 
ستة وثلاثين ٠٠‏ طليوا ان ينعم عليهم برجوعهم الى مصر ٠٠‏ فاأحسسن 
ر سارى عسكر ) اليهم وأرسلهم .. »4 . بل أن المنثشسور تضمن كذلك 
أحصياء بالغتائم : « الفر نساوية وجدوا ٠٠‏ اررٌ وبقسمباط وشعير وتثلثمائة 
رأس من الخيل الجيآد وحمير كثيرة وجمال غزيرة اكتسبته جميعة 
الفرنساوية 6غ ٠‏ 

أى أن هذا المنشور بعبارة أخرى تضمن « قصة خيرية » مستوفية 
الأركان » تنجيب عن الأسئلة التقليدية « من » ماذا » متى »© أبن 6 لماذا. 
كيف ؟ » طبقا لما تقرره قواعد كتابة الخبر المعروفة ٠‏ 

وينطبق ذلك آيضا على منشور الاستيلاه على غزة ٠‏ فمنه يكن 
استخلاص قصة خبرية كاملة ٠‏ ومضمون هذه القصة ان « العسساكر 
الفرنساوية » توجهوا فجر التاسح عشر من رمضان من خان يونس الى 
غزة *.فلما ثنبه ه عسكر المماليك وعسكر المجزار » الى قدومهم « فروا 
هاربين » ٠‏ وبينما كانت قواآت الجنرال مورا (تقتتتتاة) )١(‏ تناوش 
فلول الهاربين » « دخل حضرة سارى عسكر كليير ٠٠‏ ألى بندر غزة 
وملكها من غير معارض له ٠ » ٠٠‏ وهناك وجد الفرنسيون « حوامصل 
مشحو نة بالذخائر من بقسماط وشعير وأربعمائة قنطار بارود واثثى عثس 
مدفعا وحاصلا كبير! مملوءا بالخيام الكثيرة وجللا وبنبات ( قذائف ) 2٠٠‏ 

آما المنضور المطول الخاص بالاستيلا على يافا » فهو بلاغ حربى 
يحتشد بالتفصيلات التى تحكى قصة هذا الاستيلاء ٠‏ وهنا أيضا يمكننا ان 
نستخلص هيكل القصة مما يتداخل معها من عبارات دعائية كثيرة » سبق 
أن تعرضنا لدلالتها . : 

ان القصة تنحكى انتقال القوات الفرنسية هن غزة الى يافآا 2 مرورا 
بالرملة واللد , وتذكر مقدار ماغنمه الفرنسيون من ذخائر ومؤن ٠‏ 
وتتضمن القصة بعد ذلك وصفا لحصار يافا وحفر الخنادق واقامة المتاريس 
حول سور حصئها ٠‏ ثم نشير الى أن القائد الفرنسى عرض على قائد الرامية 
المحاصرة التسليم » ولكن هذا رفض وحبس رسول الفرنسيين ٠‏ 





>» ذكر امم هذا التائد خطا قى نص المتدشضور الذى يغفلهء الجبرتى (عحائب الآبان‎ )١( 
٠. ج "#8 ؛ | ص 59 م 4) فكتب مرة امراراة ومرة #مرادة »4 ولمل الخطاين مطيعيان‎ 
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ونتيجة لذلك « هيج صارى عسكر واشتد غضبه » > وأصسر ببده 
الضرب بالمدافع * وها ليث جزء من سور الحصن أن دمر ٠‏ « وفى الحال 
أمر حضرة صارى عسكر بالهجوم عليهم وفى أقل من ساعة ملكت 
الفرنساوية جميع البندر والابراج ودار السيف فى الحارين واشتد بحر 
الحرب وهاج ٠٠‏ الخ » ٠‏ 


ولا تغفل القصة تواريخ التحرك من غزة » والوصسول الى يافا » 
وسقوط المديئة ٠‏ وكذلك لا تغفل أرقام الخسائر من الجانيين أو كمية 
ما سقط فى أيدى الفرنسيين هن سلاح أعدائهم * فهى اذا قصة خبرية 
كاملة المقومات ٠‏ بالرغم مما قد يشوب حقائقها من مغالطات أو تمويهات ٠‏ 

ولا يكاد يختلف المنشور الصادر على لسان العلماء ليصورللشعب 
موقف القوات الفرنسية المحاصرة لعكا , بعد أن انقطعت أخبارها زمنا ٠‏ 
' عن المنشورات التى مر ذكرها ٠‏ فالى جانب ما يتضمنه هذا المنشور من 

مادة دعائية تمثل الهدف الأساسى من |صداره فى تلك الظروف ء فانه 
يحوى كذلك مادة خبرية , وان كانت موجزة * 
ونتضمن هذه المادة بيانا يؤكد وفرة الذخائر والمؤن لدى القسوات 
الفرئسية , ويحدد مواقع هذه القوات بالنسبة لقلعة المدينة ٠‏ ويِذي 
النشور بعد هذا نبا مبالغا فية عن بعض الانتصارات التى أحرزها 
الفرنسيون : « ونخبركم أيضا أن الجنرال ,يونوت )١(‏ انتصر على أربعة 
كلاف مقائل حضروا من الشام خيالة ومشاة فقاللهم بثلثمائة عسكرى 
مشاة من عسكرنا فكسروا التجريدة المذكورة وأوقع منهم نحو ستمائة 
نفس مابين مقتول ومجروح وأخذ منهم خمسة بيارق وهذا أمر عجيب 
لم بقع نظيره فى الحروب ووو6 ٠‏ 
.ولا يخلو المنشور الدعائى اللطول الذى صدر على لسان العلمساء 
أيضا ء بمئاسبة عودة بونابرت الى القاهرة من سوريا ء من محتوى 
اخبارى ٠.‏ ففبه تلخيص لخط سير الحملة السدورية وعرض لأهى أحدائها» 
مع التركيز على انتصارات القوات الفرنسية ٠‏ وفيه كذلك اشارة الى حصار 
5 بعبارات موجزة توهم أن الفرئسيين دمروها » حتى «لم ببق فيها 
حجر على حجر » * 





)١(‏ لابوجد فى ثبت جثرالات الحملة الفرنسية » أو ضباطها بعامة » اسسم بهذا 
الهجاء الدذى أورده الجبرتى ٠‏ والاراجج أنه محرف عن «بودو» أو «بودوت؛: (8811006) 
وكان فقعلا برتية حجترال ٠‏ 


وعندما أصدر بوفابرت هنشوره إلى أعضاء الديوان من معسكر 
الرحمانية قبيل معركة أبو قير البرية» ليحقق به أغراضا دعائية معينة , 
حرص على أن يضمئه بعض الأخبار التى جعلها نواة لحديثة الدعائى ٠‏ 


فقد قدم للمصريين فى هذا المنشور عرضا موجزا للموقف الحربى 
الذى سبق نشوب المعركة : «ه وضسعنا جماعات من عسكرنا بجبسل 
الطرائة )١(‏ وبعد ذلك سرنا الى اقليم البحيرة ٠٠‏ وفى هذا التاريخ 
نخبركم أنه وصل ثمانون مركبا صغارا وكبارا حتى ظهروا بثغر اسكندرية 
وقصدوا أن يدخلوها فلم يمكنهم الدخول هن كثرة البتبة وجلل المدافعم 
النازلة عليهم فرحلوا عنها وتوجهوا يرسوا بناحية أبو قير وابتدوا 
ينزلوا فى بر أبو قير ٠٠١‏ » 

وكان اصدار منشور يتضمن رسالة الشريف غالب أمير مكة الى 
الجئرال بوسيلج « مدبر الحدود العامة بمصر » عملا دعائيا واعلاميا معا + 
فالى جانب ما تضمنته المقدمة التى سبقت نص رسالة الشريف غالب » 
والخاتمة التى ذيلت بها » من محتوى دعائى سقت ساقشته © فان 
اذاعة الرسالة ذاتها كان عملا إعلاميا بحتا ٠‏ لقد قدمت 'هذه الرسالة الى 
القارىء المصرى مادة اخبارية تحفل بكثير من الحقائق التى تتصل بالعلاقات 
بين شريف'مكة والسلطات الفرنسية فى مصر ٠‏ قمئها علم المصريون : 

١‏ أن الفرنسيين رقعوا العشور ( الضرائب ) عن البن الوارد 
من الحجاز ) ؛ 

؟ م وأن شريف مكة أرسل بالفعل الى مصر »© بعفد انقطاع ورود 
هذه السلعة » خمسة مراكب مشحونة من جدة ؛ 

؟ ب وأنه يطلب من الفرنسسيين العمل على حراسة تجار البن 
ويضاعتهم » فى انتقالهم من السويس لى القاهرة » وفى عودتهم بعد 
اتمام صفقاتهم ؛ 

5 وان بوئابرت أرسل الى شريف مكة عدة رسائل » بعضها له م 





)١(‏ تل فى هديرية التحرير حاليا »4 يوجد على بعد 150 كيلومترا شمالى بلدة 
الخطاطبة » على الطريق من محافظة البحيرة الى وادى النطرون ٠‏ وتقع ق سفغحه 
قرية الطرانة أو طرنوت (وفطة:اصععء05 ٠‏ وبهذه المنطقة كثير من المعالم الأثرية التى تدل 
على أنها كانت مركز! مسسيحيا مزدهرا ٠‏ 


أن 


والبعض الآخر لغيره « فما كان لنا منها فنآملتاه وصار البه الجواب ٠٠٠‏ 
وما كان منها معول فى ارساله علينا الى نتواحى الهند وابن حيدر )١(‏ 
وأمام مسكت ( مسقط ) ووكيلكم ( أى القنمسل الفرنسى ) الذى فى 
المخا (؟) فجميعا صدرناها من طرفنا مع من نعتمده الى أريابها .. »© . 

هذا الى أن التذييل » الذى أضيف تعليقا على الرسالة فى ختسام 
المنشور » تضمن بدوره مادة خبرية . قمله علم القراءة أن كتاب شريفه 
مكة » ٠٠‏ وصل ٠٠‏ لمصر فى ١1‏ شهر الحجة فيكون مدة وصوله ٠.٠.‏ 
ثمانية وعشرين يوما وبعد وصول هذا الكتاب بسبعة أيام وصلت هكاتيب 
البشارة بدخول احدى عشر داو! ( سفينة ) الى بندر السويس بسلام ٠0‏ » 


أما المنشورات التى صدرت أساسا للاعلام » سواء أكانت خالصة لهذا 
الغرض آم خالطها بعض الدعاية » فكثيرة مختلفة الأغراض . ويتنصل 
معظمها بالقوانينالتى سنها بونابرت والقرارات والاجراءات التى أراد 
هذا القائد أن يغير بها صورة المجتمع المصرى , كما أن بعضها يشير الى 
أحداث عابرة أو مواقف معينة . وبلاحظ من ناحية أخرى كذلك أن بعض 
هذه المنشورات كانت تصبدىر من ممثلى الشعب . 


- ولعل أول هذه المنشورات المنشور الذى صدر بالاسكندرية بعد 
أيام قليلة من احتلالها » ويتضمن بيانا بتعريفة النقود المتداولة وقتذاك 
فى مصر ©» بحدد أسعار مبادلتها بالعملة الغرنسية ٠‏ (؟) وقد طبع 
المنشور , كما نص فى صدره » بالعربية والفرنسية ٠‏ ويتضح من النسخة 
الفرنسية التى عثرثا عليها ( راجع شكل 7١‏ ) ان هذا البيان النتقدى 


)١(‏ هو تبو صاحب> (طل58 13580) ابن حيثر على 2 سلطان هيسور 
بالهند ء. وكان همن قاوموا امتداد الاستعمار البريطانى فى شسمسبه القارة الهندية 
9هل/ا١ 1‏ ككلا١) ٠.‏ 

(؟) المرفا اليمنى المعروف © الذى كان وقتئد يشتهر بتجارة البن . 

) نص المشوي مورخ 18 مسيدور سئلة 5 (يوافق 1 يولبو 88/إ1) . وهنلاك 
بالنسسبة لطبعه احتمالان : 1 

١‏ أن يكون قد طبع على ظهر البارجة «لوريان6 وهى راسية بالميئاء » اذ لم 
تكن مطابع الحملة قد أنزلت الى البر وأعدت للعمل قبل يول ١‏ هسيدور (95 يوليو) ٠‏ 
فحن تعلم أن بوثابرت أصدر أمرا يوم مغادرته الاسكندرية قى 5 مسسبيدون (لا يولو.) 
بانرال المطابع واقامتها خلال 448 ساعة (أنظر ص ؟ . ولابنقض هذا الاحتمال ماذيل 
به النشوى من أنه طبع بالاسكندرية «بمطابع الحملة الشرقية والغرئسية» . فقد سبق 
أن اختتم منشور يونابرت العربي الاول بعبارة «تحريرا بمعسكر اسكندرية فى ...» » 
هع أن قوات الحملة لم تكن قد نزلت بعد الى المديتة ٠‏ - 
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اصدرته لجنة مصرية فرنسية مشتركة ء تتكون من ثلاثئة من كبار تجار 
الاسكندرية » وستة من المسئولين الفرنسيين (1) ٠‏ | 

وفى الاسكندرية كذلك صدر منسور آخر بعد بصعة أيام » وقعه 
نسعة من كبار رجال المدينة + وقد سبق أن أشرنا اليه عند الحديث عن 
السياسة الوطئية (؟) . والجانب الاعلامى من هذا المنشور بتناول 
الاجراءات التنظيمية التى تبعت استقرار الأمور للفرنسيين بالمدينة » وحو 
يتمثل فى خطاب من موقعيه الى و حضرة حكام الاسكندرية ( أى مشايخ 
الاخطاط أو الحارات ) انهم ينادوا على جميع أهل الثغر بأنهم يعلقوا على 
كل أربعة ديار قنديل وعلى كل طاحونة وكل قهوة قنديل وانهم يرسلوا 
الى حضرة الجلنار ( أى الجنرال » قومندان المدينة ) كل ليلة قبل المغرب 
بساعة اثنى عشر رجلا من العقلا يدوروا مع جماعته لاجل أمان جميع 
الناس وعدم حصول ضرر الى أحد ٠٠‏ » 


وفى القاهرة كان طبيعيا » بعد استقرار الأحوال للحكم الجديد فى 
الأشهر الأولى . أن تقوم المنشورات فى الحقل الاعلامى بدور الصحيفة 
الرسمية » فتصدر متضمنة ما تقرره السلطات من التنظيمات لادارية *, 
وقد أشار الجبرتى الى ما رآه من هذه المنشورات التى لاشاك فى أنها 
كانت اما خطية أو مطبوعة بالاسكندرية + فلم تكن مطايع الحملة المزودة 
بمعدات الطباعة العربية , كما أسلفنا القول » قد وصلت الى العاصمة ٠‏ 
ولم تكن مطبعة مارك أوريل ‏ من ناحية اخرى ‏ تملك حروفا عربية . 


- ومن نماذج هذه المنسورات المنشور الخاص بربط ضريبة الآأراضى 
الزراعية (المال) وقد ذكره الجبرتى بقوله (؟) « قدروا فرضة من المال 


د ؟ ‏ أن يكون قد باحر طبعه بضعة أيام ء أى الى مابعد اقامة المطابعم بالمدينه ٠‏ 
والراجىع . على أية حال أن هذا هو ألول منشور «مطبوع6ة يصدر بالمديئة يعد 
احتلال العرئسيين لها . 


)١(‏ التجار المصربون هم : الحثاي أبو الريش »© والحاج عيد الوهاب الحواش 
والحاج ميرجى (بارك ) الدفاق - أما الى كولون القرئسبيون فيم : سوسى مدير 
النفليم والادارة » والعالمان برنوليه ومونج حضوا المجمع 4 وبوسيلج مدير الئكون 
الية » واستيف مدير الخزانة » والفنصل مجاتون . 

لق أنظر سن 5 ء. 


) عجسائب الآثار 2 ج * .م ص ١6‏ + من حوادث يوم ٠5١‏ ربيع الأول ١11‏ 
(أول مستصسر 948ا1) . 
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على الفرى والبلاد ونتسروا بذلك أوراقا وذكروا فيها انها سحسب من المال 
وقيدوا بذلك الصيارف من القيط » ٠‏ 

ومن أبرز المنشورات فى هذا المجال المنشور الذى يتضمن الآمر 
بانشساء الديوان المسمى « محكمة القضايا » » وقد سيق أن أشرنا اليه 
عند الحديث عن سياسة بونابرت الوطنية (1) . فقد اأوضح هذا 
التنتون امسق كرون كلك اللحكية جدود مولمتيا . 

ونص المنشور كذلك على أنه الى جانب الاختصاصات القضسائية 
المانية : فان هذه المحكمة سوف تختص بتسجيل العقارات واثبات 
ملكيتها . «ومن لم تكن بيده حجة تمليك .. أو كانت ولم تكن مقيدة 
بالسجل أو مفيدة ولم بشثبت ذلك التقييد فائها تضبط لديوان الجمهور 
( أى تصادر لصالح حكومة الجمهورية ) .. » 

ومن هذا القبيل أيضا المنشور الخاص بتحديد الضرائب على 
العقارات . ويقول الجبرتى يصدده )١(‏ : « عملوا ( عقدوا ) الديوان 
واحضروا قائمة مقررات الأملاك والعقار فجعلوا على (الفئة) الأعلى ثمانية 
( ريالات ) فرنسة والأوسط ستة والأدنى ثلائة وما كان أجرته أقل من 
ريال فى الشهر فهو معافى وأما الوكائل والخائات والحمامات والمعاصر 
والسيارج والخوانيت فمنها ما جعلوا عليه ثلاثين وأربعين بحسب المكسة 
والرواج والاتساع وكتبوا ذلك مناشير على عادتهم وألصقوها بالمفارق 
والطرق وأرسلوا منها نسخا للأعيان ٠‏ » 

ومن أمثلة المنشورات التى نتصل بالاجراءات المالية كذلكالمنشور 
الذى طبع بالعربية والفرنسية ؛ متضمنا نص أمر من القائد العام فى أربع 
مواد » لتنظبم أداء ضريبة الأرض الزراعية ( شكل 11 ) (") . 

ودحدد الآمر مهمة «قضاة الجمهور» (؟) والملتزمين فى هذا الشأن» 
كما يرتب تقسيط المستحقات وشروطه ومواعيده . وقد وقع المنشور 
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زفة امرجع السسابق , سج “ا : ص 50> » من حوادث ٠‏ جمادى الاول 1١11‏ 
٠60‏ أكتوبر 48ؤلا1) ٠.‏ 


(5) بتاريخ 6؟ ثربمير ملة ا (5[ ديسمبر 1948) + وهله اللسخة من محفوظات 
المكتبة القومية بباريس ٠‏ 


() أىممثلى ادارة التسجيلات والاملاك العامة . 
(كتتهدمتاهم معستقصمك عه عمعنسع ع كتوعمد"1 ع0 وعتاء 1 هنا وتمتصلة م0 


فجر الصحافة ب 1..؟ 


ه قضاة الجمهور الفرنساوى بمصى » 2 وهم خمسة : ثلاثة قر نسسيون 
واثنان مصريان . وأحد المصربين هو « ملطى »© الذى عر فنا من قبل أنه 
كان على رأس « محكمة القضايا » ٠‏ 

ومنها المنشور الذى صدر كذلك بالعربية والفرفسية ( فىطبعتينه 
منفصلتين ) متضمنا نص أمر ممائل للقائد العام من ثمانى مواد ء لانذار 
مستأجرى الأراضىالزراعية الذين تأخروا فىسداد التزاماتهم الضريبية» 
وتحديد الغرامات والجزاءات التى توقع نظير هذا التأخير + وقد وقع هذا 
المنشور بوسيلج « مدبر الحدود العام بمصر » ( شكل ٠. )( ) ٠٠‏ 

وأذاعت منشسورات أخرى نصوص عدد من القوانين أو القرارات التى 
تستهدف تنظيم مختلف نواحى الحياة فى مصر على أسس حديثة ٠ومنها‏ 
المنشور الذى يتضمن قانونا لا يختلف عن قانون تسجيل نزلاء الفنادق 
وما اليها » الذى نعرفه فى مصر اليوم » والذى لاشك فى أنه كان مطبقا 
وقتئذ فى فرنسا ذاتها (؟) ٠‏ فهذا القانون « يلزم صاحب كل خمارة 
أو وكالة أو بيت الذى بيدخل فى محله ضيف أو مسافر أو قادم من بلدة 
أو اقليم أن يعرف عنه حالا حاكم البلد ولايتآخر عن الاخبار الا مدة 
أربعة (كذا) وعشرين ساعة يعرفه عن مكانه الذى قدم مله وعن سببه 
قدومه وعن مدة سفره ٠٠٠‏ » 


0 


ويوجه المنشور تحذيرا من التراخى فى تنفيذ هذه التعليمات » يتضح 
منه أن اصدار القانون كان من اجراءات الأمن التى آراد الفرنسيون بها 
أن يتوقوا تسلل وكلاء أعدائهم الى البلاد : « والحذر ثم الحذر منالتلبيس 
والخيانة واذا لم يقع #عريف عن كامل ما ذكره ٠٠٠‏ يكون صاحب المدل 
متعديا ومذنبا وخاثنا وموالسا مع المماليك » : 





)١(‏ صدسر بتاريخ /؟ بريريال سنة لا ١1(‏ يونيو 1955) . وهله اللسخة من 
محفوظات المكتبة القومية بباريس . 

(؟) ذكره الجبرتى فى حوادث لا١‏ شوال ١7١‏ ( 55 مارس ١7353‏ ) ,2 عججائب الأثار, 
جا لا 4 ص لاه ب ”ا . وقد قدم له بعيارة غير واضحة اذ قال أن مضمون هذا 
المنشور هو (الخطاب السابق من سارى عسكر دوجا الوكيل وحاكم البلد دسسى قاتثمقام 
( يقصده دوسبستان : 12 حاكم القابهرة فى ذلك الوقت) يلزم المدبرين 
بالديوان أنهم يشهرون الأوامر وينتبهوا لها وكل هن خالغه يحصل له مزيد هن الانتقام 
وهو آنه يتحتم ويلزم ٠ » ٠٠‏ والراجح أن هنه العبارة تشير الى جزء محذوف هن صدر 
المنشور يتصمن خطابا من الجئرال دوجا الى الديوان لاذاعة ذلك التانون . وق هذه 
الحالة بكون المنشور قد صدر على. لسان أعضاء الديوان + 
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ثم ينيه الى أن مخالفى هذا القانون سيعاقبون بغرامة د عشرين ريالا 
فرانسه فى المرة الأولى وأما فى المرة الثانية فان الغرامة تضساعف 
ثلاث مرات موه 6 و وؤكد بعد ذلك هبدأ المساواة بين الجميع فى 
الخضوع لهذا القانون » فيقول للمصريين « ان الآمر بهذه الاحكام 
مشسترك بينكم وبين الفرنسيس الفاتحين للخمامير والبيوت والوكائل ٠‏ » 

ب ومن هذه المنشورات كذلك منشور بتضمن تدبيرا ( قرارا ) 
أصدره «خزندار العام أستهوه» )١(‏ »6 بالعربية والفرئسسية © لتنظيم 
صناعة تقطير الخمور وتجارتها (شكل )/١‏ (؟) ٠.‏ 


وينزم هذا القرار + الذى يتكون من ست مواد وتذييل » « كل من 
يخرج عرقى فى مصر أو فى الجيزة أو فى مصر القديمة أو فى بولاق 
انكان ( ان كان ) فر نساوى أو مصرى أو خلافه ملزوم يحضر ويقيد اسمه 
عند المتوكل على معمل العرقى ( أى مفتشى المعامل ) فى دفتر وفى همسذا 
الدفتر الذى يكون كل معمل بنمره » ٠‏ وكذلك يلزمه « ان يحط عيل بابء 
بيته نمرة معمله وكتابه ( أى ويكتب ) بحروف كبار بالعربى والفرنساوى 
هذا معمل عرقى » * 

وبحدد القرار السعر الذى يباع به العرقى © والحد الأدنى لدرجة 
الكحول به » كما يحتم «ان العرقى يكون طيب ولم يكون مخلوط ولم 
يكون يضر » » ويفرض غرامة على بيع العرقى المقطر سرا , ثم يفرض 
ضريبة انتاج على هذا المشروب مقدرة حسب كميات الثمار التى تقطر ,2 
كالبلح ٠‏ وقد تضمن « التعريف » الذى ذيل به القرار تفصيلات هذه 
الضريبة . 

ومن هذا المنشور نستخلص حقيقة هامة تتصل بادارة معامل العرقى ٠‏ 
فهو ينص على أن «كل صاحب معمل يدقع الى مستاجر قالم العرقى 
المال الذى عليهم ( أى عليه ) بموجب التعريف أدناه ٠٠‏ » * وينلص فى 





(1) هى اسستيف (00188676) مدير الخزانة ٠‏ 

(0) المنشوى قير موّرخ . ولكن نستطيع القول أئه صدر فيما بين شهرى مايو 
ويونبو عام 49/إ! » فى أواخر عهد بونابرت . أمة تحديد الشهر فنستدل عليه من صدر 
المنشوى الذى نيدأ بعبارة قبل شهر مسيدور القادم ...8 وأما تحديد العام فيؤكده 
منشور لاحق صدى فى أوائل عهد مئو (تاريخه لا سبتمبر )|[8٠٠١‏ 4 وبه اشبارة الى 
صدور هذا امنشوى قبله بعام . وهذه النسخة من محفوظات المكتبة القومية. بباريس . 
ولم يشر الجبرتى الى هنا المنشور مطلقاء , ويبدو أنه وجد فيه موضوعا لا يهمه / أو 
أنه امتنئع عن نشره بسبب مركزه الديئى ٠‏ 
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موضع آخر على أن « مستاجرين أقلام العرقى يقبضوا دائما على الشىء 
الدى بخرج منه العرقى الميرى الذى لهم بموحب التعريف .. » 


ويدل النص الفرنسى لهذه العبارات على أن المقصود بالمستأجر حو 
الملتزم (تتناعنه32011016) ٠‏ ومعنى ذلك ان معامل العرقى كانت تدار بواسطة 
ملتزمين يستأجرونهاأ ويلتزمون قبل السلطات بتحصيل الضريبة المقررة 
عليها ٠‏ 

والواقع أن عدد!ا من منشورات الحملة فى عهود قوادها الثلاثة , 
يدل فى وضوح على أن كثيرا من ٠صادر‏ الايراد الضريبى كانت تؤجسر 
بالمزاد » لملتزمين يتولون ادارتها أي استغلالها وتحصيل مايستحق عليها 
من الضرائب للحكومة (1) . 

ومن ذلك منشور صدر فى الأيام الآخيرة لعهد بونابرت فى مصر »2 
وأشار الجيرتى الى محتواه بايحاز فقال (؟) : « +٠‏ كتيوا أوراقا .٠‏ 
مضمونها انقضاء سسنة مؤجرات أقلام المئوس ومن أراد استتجار شىء من 
ذلك فليحضر الى الديوان وبأخد مابريده بالمزاد » ٠‏ والمقصود بعيارة 
« أقلام المكوس » هنا هو الوحدات التى تغل ايرادا تحصل عنه الحكومة 
ضريبة ما » فى مختلف قطاعات الانتاج والاستغلال ٠‏ وسترى نماذج 
متنوعة من هذه المنشورات فى عهد كليبر ومنو . 

ان مثل هذه المنشورات لتدعو الى القول بأن موضوع النظام الاقتصادى 
.لصر أيام الحملة جدير بأن يلتفت اليه أحد الباحثين المتخصصين +* وسوف 
يجد هذا الباحث ولاشك فى كثير من منشورات الحملة مادة طيبة تعينه 





)١‏ الالتزام من النظم التى عرفت ابان العصر العثمانى 2 وكان يطبق أساسا عللى 
الأراضى الزراعية ٠‏ وأآصله أنه لا 'فسدت الادارة الحكوهية انصرف كثير من الئاس عن 
الزراعة , فهبطت قيمة الأرافى وقل الخراج ٠‏ فعمد الحكام الى طريقة الالتزام , 
وهى تضمين الضزائب لأفراد يتولون جمعها عن الحكومة , ويشاركوئها فيما يجبونه من 
الأهالى » وذلك بمقتضى صك يسمى « التقسيط » ٠‏ وكانت حصص الالتزام توزع اما 
عن طريق المزايدة ؛ وأها بالابفاق سلغا على قيمة الحصيلة السنوبة ('نظر ؛ الرافعى» 
مرجع سبق ذكره » ج 1١‏ .اص 56 ) . 

(؟) عجائب الآ#ار , بي م ء ص ثلا . هن حوادث يوم /الا رسم الأول 5١؟١‏ (0 9" 
أغسطس 1911) . وكان يوئابرت قد غادي هصر سرا قبل ذلك بستة أيام » ولكن لم 
يكن خبر سفره قد أذيع © كما لم يكن خليفته كليبر قد حضر الى القاهرة ومارس فيها 
سلطات القائد العام بعى . 


ندل 


على استكمال بحث تفتقر اليه مكتبتنا التاريخية بوجه عام ؛ وما ينصل 
منها بتاريخنا الاقتصادى بوجه خاص ٠‏ 


ويتناول كثير من هذه المنشورات الشئون الصحية التى لقيت من 
الفرنسيين منذ احتلالهم مصر اهتماما خاصا , وان كانت اجراءاتهم فى 
هذا الصدد قد أتارت نفور المصريين , اذ اعتبروها تدخلا من السلطضة 
فى حياتهم الشخصية ٠‏ وقد اتفق كثير من المؤرخين على أن ذلك كان من 
أسباب ثورة القاهرة الأولى ضد الحكم الفرنسى )١(‏ . 

ولعل أول تلك المنشورات المنشور الذى أصدره الجنرال كليبر 
(قله بر ) بالاسكندرية بعد بضعة أيام من احتلالها (شكل ؟لا) (؟) . 
ويتضمن هذا المنشور أمرا من مادتين » يفرض حظرا على كل أنواع 
المنسوجات الواردة « من بلاد العثمانية » ر فى النص الفرنسى «من بلاد 
الشام » ) ٠‏ والغرض من ذلك « ابعاد الطاعون المهلك للنساس مرحمة 
عليهم م4 * 


ويشمل الحظر ما قد تتحمله السفن الى الميناء من هذه المنسوجات , 
وما قد يكون موجودا متها من قبل فى متاجر المديئة » خصوصا اذا 
كانت ٠٠‏ مربوطة أو محشوة فى غراير ٠ » *٠‏ وينذر الأآمر بأشد العقاب 
كل من يتراخى فى تنفيذه أو بيتهاون فى ابلاغ الادارة الصحية عما قد 
وجد من تلك المنسوجات المحظور استخدامها . وبدو أن الهدف من 
وراء حظر المنسوجات بالذات كان الخشية من تسرب البراغيث الناقلة 
لميكروب ذلك الوياء ٠‏ 


ومن هذا القبيل المنشور الذى تضمن اتخاذ بعض الاجراءات 
للمحافظة على الصحة العامة , والحد من انتشار الأوبثة ٠‏ ويقول الجبرتى 


)0 أنظر مثلا : الشتاوى ٠‏ مرجع سبق ذكره »2 ص 554 45868 
.9 .2 ماق ,ره ,ك1امت2 

وقد ذكر الحبرتى طرفا من هذه الاجراءات © فقال فى حوادت بوم ١1‏ ربيع الثانى 
1 (/؟ سسبتمبر )1١988‏ ء المرجع لنسه . بج ”* 2 ص 5١‏ : ان الفرنسيين « لبهوا 
على الناس بالملع من دفن الموتى بالترب القريبة من المساكن كترية الازيكية والرويعى 
ولادفئون الموتى الا فى القرافات البعيدة .. واذا دفئنو!ا ببالغفون ى تسفيل الحفر 
ونادوا أيشا بنثر الثياب والامتعة والفرش بالاسطحة عدة أيام وسخير اليوت بالبغورات 
المذهة للمفونة ...6 . 

(9) صدر بالعررية والغرئسية بتاريخ 4؟ هسيدور سنة 8 (يوايق ؟١1‏ يولي 
4الا!) . وهله النسخة من محفوظات مكتبة الملحف البريطائلى طندن + 
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عن هذا المنشور )١(‏ «نودى فى الأسواق بنشر الثياب والأمتعة خمسة 
عشر يوما وقيدوا على مشايخ الاخطاط ٠٠‏ بالفحص والتفتيش فعينوا لكل 
حارة امرأة ورجلين يدخلون البيوت للكشف عن ذلك فتصعد المرأة الى 
أعلى الدار وتخبرهم عن صحة تشرهم الثياب ٠‏ وكل ذلك للدذهاب بالعفونة 
الموجبة للطاعون وكتبوا بذلك أوراقا لصقوهما بحيطان الآسواق على 
عادتهم فى ذلك » ٠‏ 

ومن ذلك أيضا منشور صدر فى الاسكندرية بتوقيع قائدهسا 
( قومندانها ) الجنرال مارمون ( شكل 1/89 ) (؟) »4 يتضمن أمرا مشابها 
يقضى بأن يقوم موظفو الادارة الصحية بتفتيش « جميع الأماكن والمحلات 
ليعلمو ان كان فعلوا بموجب الأمر ونضغوا والا باقى فيها شى مفسد 
للهوا ("؟) ٠.‏ 

ويلزم هذا الأمر كذلك « الحكما والجراحيل والمز نين 3 بالابلاغ عن 
المرضى + كما بحتم الابلاغ عن المتوفين فور حدوث الوفاة ٠‏ 

ثم ينص الأمر على أن « جميع الغسالين والحفارين ٠٠‏ ممنوعين من 
تغسيل الأموات ودفنهم » الا بتصريح رسمى من السلطات الصحية ٠‏ 
ويفرض الآمر بعد ذلك عقوبة الغرامة والحيس لكل من يخالفه ٠‏ 

ولم يلبث الجنرال مارمون ان أصدر أمرا صحيا آخر , طبع فى 
منشور بالعربية والفرنسية ( شكل 6/) (؟) . 

وأهم ما تضمنه هذا الآأمر : 


, أنشاء محجر صحى ( قرانتينه ) على أحد مداخل الاسكندرية‎ ١ 
٠ وهو باب رشيد‎ 


؟ - منع السفر من الاسكندرية , الا بتصريح من السلطا تالصحية 
بعد قضاء عدة أشهر فى الحجر ٠‏ 


)0ن المرجع السابيق ,2 لي ؟ ص 5؟ هن حوادث أول جمادى الأولى “ا١؟١ا‏ ( ١١‏ 
اكتوبر 1/84) . 

(1]) بتاريخ ١١‏ فريمر سنة لا (م ديسمبر 11718) . وهذه النسخة من قسسم 
الحفوظات التاربيخيه بوزارة الحربية الفرئسية بباريس ء 

(؟) يبدو من هذه العبارة أن أهرا سابعًا قد نشر من قبل 4 يمائل الامر اتئذدى 
ذكرناه آنفا لمدبنة القاهرة . 

(5) بتاريخ 1| نيقوز سنة لا (ه ينار 1716) . وهذه النسخة من قسم المحفوظات 
التاريخية بوزارة الحربية الفرنسية بباريس . 





الما 


؟ ب اقامة سياج خارج باب رشيد نحجز وراءه البضائع القادمة 
للمديئة ٠‏ ويتسلمها أصحابها من خلال السياج ء دون أى اختلاط يمن 
جاءعوا يها ٠‏ 

ع ب فرض الرقاية الصحية الصارمة على السسفن الواردة الى 
الثفر من رشيد وأبو قير » بحيث ترسو فى مكان معين ولايسمح لبحارتها 
بالنزول ء وانما تتبادل البضائع دون اختلاط تحت اشراف صحى دقيق : 
«كل النواتية ( البحارة ) الذين يختلطو مع أهل البلد يوضعوا فى 
القرنتينة » ٠‏ 

وتشير هذه الأوامر الى ها رددته بعض 'مصادر الحملة من تفشى وباء 
الطاعون الدملى وقتذاك فى مصر , وبخاصة فى المدن الساحلية ٠‏ وقد 
اشتد فتك الوباء بالاسكندرية فى الوقت الذى صدر فيه منشور مارمون 
آنف الذكر بالذات .وبعث مارمون الىمئو » حاكي الاقليم الذى كانيقيم 
فى رشيد ٠‏ بأكثر من رسالة يناشده فيها المعونة على مكافحة الوباء ٠ )١(‏ 

ومنالمعروف أنالطاعون قدتفشى بصورة أكبر بين جنود جيش الحملة 
السورية » وبخاصة فى أثناء حصار يافا . ويبدو أن السلطاته الفرنسية 
فى مصر رأت وقتئذ ضرورة القيام باجراءات وقائية مشددة » حتى لا ينتشر 
الوباء فى البلاد ٠‏ فقد أصدر الجنرال دوجا نائب القائد العام منشورا شديد 
اللهجة (؟) 2 وجهه « لأهعل مصر وبولاق ومصر القديمة ونواحيها » أى 
لسكان القاهرة الكبرى , يحذرهم فيه من « تصويش الكبة » (؟) ٠‏ ويقول 
منبها : ه كل من تيقنتم أو ظئنتم أو توهمتم أو شككتم فيه ذلك فى محل 
من المحلات يلزمكم ويتحتم عليكم أن تعملوا كرنتيلة ( أى تعزلوه ) ويجب 
قفل ذلك المكان ٠ » +٠٠٠‏ 


ويلزم المنشور كذلك مشايخ الحارات بالابلاغ فورا عن حالات 
الاصابة المشتبه فيها 2 كما يلزم الأطباء باخطار « قائمقام » نفسه عن الحالات 
التى يتحققون من أصابتها بالوباء ه ليأمر بما هو مناسب للصيانة 
والحفظ من التشويش ٠.» +٠٠٠‏ 





)0( .38-40 .مم ,1917 رعاو ولك دهتانتل6وعطانة وعغلدوده[ هآ 

(؟) ذكره الجبرنى فى حوادث يوم لاا شوال *١؟١‏ ( 4؟ مارس ١955‏ ) : عجائب 
الأثار , بج "”*" ص 5ه , أى أنه صنر فى الوقت الذى كانت قوات الحملة السورية 

فيه قد بدأت تحاصر مديئا عكا ©» بعد أن استولت على يافا . 

(9) الكة (نضم الكاف) : الطاعون . وهو لفظ عربى هولكد ٠.‏ 


"1 


والى جانئب عقوبة الجلد التى يفرضها المنشور على مشايخ الحارات 
الذين يقصرون فى الابلاغ ء فانه يذهب الى حد فرض عقوبة الاعدام على 
« من أصابه هذا التشويش أو حصل فى بيته لغيره من عائلته ٠٠‏ وانتقل 
من بيته الى آخر ٠٠0٠‏ » . وكذلك على « كل رئيس ملة فى خط اذا لم يخبر 
بالكية الواقعة فى خطه أو بمن مات بها ٠٠‏ حلا فوريا ٠ » ٠٠‏ وعلل 
« المفسل .. اذا رأى الميت أنه مات بالكبة أو شك فى موته ولم يخبر 
قبل مضى أربع وعشرين ساعة » ٠‏ 

ومن هذا القبيل المنشور الذى أصدره « محفل الديوان العمومى » الى 
ه جميح سكان هصر وبولاق ومصر القديمة » كذلك )١(‏ »2 ينبههم الى « عدم 
المخالطة مع النساء المشهورات »؛ لانهن « الواسطة الأولى » لنقل مرضى 
« تشمويتس الطاعون » ثم يوجه انذارا الى كل فرد « فرنساويا أو مسلما أو 
روميا أو نصرائيا أو يهوديا من أى ملة كان » بأن جزاءه سيكون الموت 
اذا « أدخل الى مصر أو بولاق أو مصر القديمة من النساء المشهورات » ٠‏ 
وكذلك ينذر بالموت أولئك النساء المشهورات » اذا «دخلن من أنفسهن» ٠‏ 

وواضح أن المقصود بعبارة «تشويش الطاعون» هنا هو مرض الزهرى 
(#تانطمز8) الذى ينتقل فعلا بهذه الطريقة م وليس وباء الطاعون الذى 
صدرت المنشورات التى سبق الحديث عنها من أجله » وأشارت اليه بعسارة 
« تشويش الكبة » ٠‏ 

ويلفت النظر فى هذا المنشور من ناحية أخرى أنه موجه . الى كل 
« سكان » القاهرة الكبرى © مصريين وأجانب »© مسلمين ومسيحيين 
ويهود » بل انه يمتد كذلك ليشمل الفرنسيين أنفسهم . 

ويعلق الدكتور لويس عوض على هذا المنشور بقوله (؟) انه « وثيقة 
ذات أهمية عظمى لأنها تثبت أن ولاية البرلمان المصرى قيما يتصل بسن 
القوانين المدنية كانت نافذة لا على الرعايا المصريين فحسب ٠‏ ولكن على 
الأجانب أيضا بما فيهم جنود جيشى الاحتلال * ونظيرها القانون الخاص 
بتسجيل نزلاء الفنادق.. وهى ونظائرها تثبت أن سلطة اصدار القوانين 
فيما لا يمس السياسة العليا كانت من اختصاص الديوان العموهمى * 6 ٠‏ 

ويمكن التعقيب على هذا التعليق بأن ما سماه الكاتب بالبرلمانالصرى, 
وهو الديوان العمومى الذى صدر المنشور باسمه ؛: كان يتكون بالفعل من 





)١(‏ ذكره الجبرتى ( عجائب الآثار:, ج # . ص لاه ) ضمن حوادث شهر ذى القعدة 
7 دون تحديد أليوم . وبقع هذا الشهر بين 1 أبريل وه مابو 1/89[ . 
(9؟) مرجم سبق ذكره 2 جا 9" 2 ص للم ٠‏ 


الف 


ممتلين لكل سكان العاصمة بمختلف جنسياتهم وطوائفهم » فلا غرايبة 
فى أن نمتد دائرة « اتصاله » .لا ولايته ب لتشمل .كل هؤلاء السكان .- 
وغنى عن القول.أن « الولاية » الحقيقية انما كانت لسلطات الاحتلال 
الفرنسى وحدها . وأن «الديوان» فى أى شكل من أشكاله كأن محدود 
السلطة ©) وكانت أهميته الرئيسة ف أنه واسطة الها وزتها فى «الاتصال» 
بالجماهير لتيشير مهمة حكومة الحملة ٠‏ 


2 

وتناولت منشورات أخرى ٠‏ ومنها ما لم يشر اليه مرجع من قبل »2 
موضوعات لها أهميتها التاريخية الخاصة ٠‏ فهى تلقى الضوء على بعض 
جوانب الحيأة المصرية آنذاك , ويمكن أن نستخلص منها عدة دلالات ٠»‏ 

ولعل من آهم هذه المنشورات منشورا مطولا صدر فى الاسكندرية» 
لم يشر اليه أحد من مؤرخى الحملة ( شكل 75 ) ٠ )١(‏ ويتضمن الاتفاق 
على انشاء شركة مساهمة بين عدد من تجار أب لجملة والسلطات الغر نسية 
بالتغر ٠‏ ش 

ويتكون المنشور من أربعة أجزاء : 

)١1(‏ نص الكتاب الذى بعث به عشرة من التجار الى الجئرال مارمون, 
بعرضون فيه انشاء « شركة الأخوية » (؟) © ويطلبون معاونته على تنفيذ 
مشروعهم ؛ « لأن فى ذلك منفعة عظيمة الى جميع سكان الثغز » ٠‏ 

(ب) رد الجنرال مارمون على التجار ٠‏ الذى رحب فيه بمشروعهمع 
وأعرب لهم عن سروره لاجتهادهم وغيرتهم م على تحصيل الذخاير وجليها 
للبلد » ٠‏ ثم قال لهم مؤكدا : « ٠٠٠‏ وتقدروا تعتمدوا علينا فى اعانتكم 
وحمايتكم ونفعل كل ما يخرج من يدى لأجل تقديم شركتكم ولخيرية 
عاقبتها ٠ » ٠٠‏ ؤنوه بأن هذا المشزوع جدير بأن يعلن على الناس : « ولازم 
ان أهل البلد عريرا هد رإسياد بن جد ارول ار 
عليه هاه 

(ج ) النص الكامل مشروع « شركة الأخوية » المقترح 


دتكون من ست عششرة مادة ومقدمة ©» ومضمونله : 





)١(‏ مؤرخ لا جرمينال سنة ل (ا؟ هارس 941ا1) . وهذه النسسخة من فسسم 
الحفوظات التاريخية بوزارة الحرببة الغرنسية بباريس . وقد صدر المنشور بذلعربية 
والعرنسية فى طبعة واحدة من سبع صفحات . 

(0) فى النص الغرئىق « ععتع تمن عل عأمعقصمه00 عأ إى ١د‏ شركة تحارية 26. 


وان 


آن تجار الاسكتدرية فكرو! فى هذا المشروع للا لمسوه من ركود 
الحالة التجارية ,. وما أدى ليه ذلك من الاضرار بالاقتصاد العام « ظهر الى 
تجار الاسكندرية أن وقوف المتجر ثى موزى ( شىء موؤذ ) الى جميم 
السكان .٠+‏ مي ٠‏ 
؟ - ان الشركة المزمع انشاؤها شركة مساهية يبلغ رأسمالها ستين 
ألف فرنك ؛ تقسم على خمسين سهما ٠‏ 
؟ ‏ أن المساهمين بتألفون من « تجار المسلمين والمسيحيين 
والافرنج » . 
- أن هذه الشركة سوف تختص بالتجارة فى المواد التموينية « مثل 
قمح ودقيق وفول وشعير ورز وغيره » ٠‏ 
ويتضمن المشروع أيضا نظام العمل بالشركة وتوزيع الاختصاصات 
ثم يطلب التجار الذين اقترحوه من الجنرال مارمون « كل الحماية وكل 
الأوراق اللازمة ٠ )١(‏ وأمر لاجل أذ النفاير .( السفن ) والقوارب الذى 
( كذا ) بحتاجوها » » ويطلبون كذلك «أن يعطى لهذه الشركة المعاونة 
والحماية المخصوصة » ٠‏ 
( د ) محضر اجتماع التجار بمنزل الجنرال مارمون لانتخاب المرتبين 
( المديرين ) وأمين الصندوق وغيرهع من أصحاب المناصب الرئيسة فى 
الشركة ٠‏ وقد وقع على هذا المحضر مؤسسو الشركة من التجار المصريين 
والمسئولين الفرنسيين »© وممثل للتجار الأجانب الذين لم يتمكنوا من 
حضور الاجتماع . 
وتوضح لنا هذه الوثيقة الخطيرة أكثر من حقيقة تاريخية بالفة 
الأهمية . فهى تشير الى تأسيس أول شركة مساهمة فى مصر »© على 
ألحدث النظم الاقتصادية والادارية »؛ يمثل فيها العنصر المصرى بنسدبة 
' كميرة (؟) . ثم أن اشتراك المسئولين الفرئسيين فى هذه الشركة ظاهرة 
تلفت النظر حقا . فهى تجعل منها «مؤسسة» أر «هيثة» ذات طابع 


)١(‏ المقصود بهذه الاوراق » كما جاء فى النص الفرنسى للمشروع ©» جوازات 
السقر أو 'تصربحات المرود (كتدم جعومقوم) 

(؟) الواقم أن أسماء التجار الوطنيين الذين أسسوا هله الشركة تدل على 
عنصرهم المصرى الآأصيل + بل ان معظمهم ينتمون الى اسرات مصرية مازالت معروفة 
بالاسكندرية حتى الآن ©» مثل «أبو هيقف» و «ابو كيادى» ر «الغردانى» و «جميعى» . 


5148 


فريد يجمع بين ملامح مؤسسات القطاع العام كما نعرفها فى مجنمعنا 
.الحاضر © وبين شركات الاقتصاد الحر كما عرفناها من قيل ٠‏ 

وسواء أكانت فكرة تكوين «شركة متجر الأخوية» نابعة أصلا من 
التجار الوطنيين بالثغر ‏ أم كانت بايحاء وتشجيع من السلطات الفرفسية 
الحاكمة )١(‏ » فان ذلك لابغير من حقيقتين : الأولى أن الشركة © بملامحها 
تلك , قد سبقت فى الوجود ما عرقته مصر من الشركات التجارية الحديثة 
التى يسهم فيها المصريون بنصيب رئيسي ٠»‏ بعشرات من السسسنين ٠‏ 
.والحقيقة الثانية أن الأسس التى قامت عليها الشركة تختلف تماما عن 
آسس النظام الاحتكارى الحكومى الذى اختطه ,2 بعد الحملة الفرنسية , 
محمد على ٠‏ 

ومن المنشورات التى أذاعت على المصربين بعض أنباء الأحداث 
الهامة المنشور الذى تضمن أن مصطفى بك كتخدا الياشا ( أى وكيل 
«الوالى التركى بكر باشا ) + والذى كان فى الوقت نفسه أميرأ للحج » قد 
« رفعوه عن سقره بالحاج بسسيب مأ حصل منه» (؟) . وأكد المنشور 
“أن « أهل مصر علماء ووجاقات ورعايا لم يخالطوه فى هذا الآمر ولم 
دنسب لهم شىء » . ثم أعلن أن « من كان مراده الحج يؤهل تفسبه 
.ويسافر صحبة الصرة والكسوة فى البحر والمراكب حاضرة والمعينسون 
المحافظون من أمل مصر صحية الحاج حاضرون ٠ © ٠٠٠‏ 





(1) لا تستبعد تدخل الفرسسيين بصورة ما فى تحريك فكرة انشاء هذه الثرئة . 
-فقد حدث قبل ذلك بأربعة أشهر (فى ١4‏ توقمير )١,/9848‏ أن أوعن بونابرت الى بوسيلج 
عدير الشئون المالية للحملة بأن يعمل على تاسيس شركة مساهمة من التجار الأوربيين 
الموجودين بالقاهرة ©» براآاسمال قدره ثلائمائة الف فرنك توزع على ماثة سهم ٠‏ وبكن 
لم تصم هذه الشركة واحدا هن التجار المصريين .٠‏ انظر : مراسلات نابليون » المجلد 
الرابع » وثيقة 5111 ٠.‏ 

() دكر أ“جيرتى ( عجائب الآثار » ج لا 4 ص 6ه ) هذا ااتشور ضس حورادت 
11 شوال "!؟! (يوافى ١‏ ابريل )1١19‏ . وكان الفرنسيون قد قلدوا مصطفى بك 
.هذا المنصب فى أواثل أيام حكمهم » وأشار الجبرتى الى ذلك فى حوادث ٠١‏ ربيمع الآول 
١؟١‏ (أول سبتمير 19/48) م ص 011 ء بقوله : « قلدوط! مصطفى بيك كتخد! الباشا 
.على امارة الحاج فحضروا الى المحكمة عند القاضى ولبس هناك الخلعة بحضرة مقايح 
الديوان ٠6...‏ واخشتار بوثائرت مصطفى بك فيما بعد ضمن الكيراء الذين رأى أن 
يصحيوه فى الحملة السورية ‏ كما ذكرنا من قبل © غير أنه تخلف عن السفر وقام 
.بتصرفات اعشسرها الغرنسيون خروجا عليهم وخيانة لهم . وقد التجا بعد ذلك الى 
بعض القرى وحاول أن يسترفى السلطات العرنسية ليسافر مع بعثئة الحح وكتب 
"الى المسثولين بذلك © ولكنهم رفضوا ثم أصدروا هذا البيان ٠‏ 


املق 


وهناك منشورات أخرى نناؤلت بعض شتئون الحياة اليوميةالعادية.. 
ولا 'تخلو أحيانا من طرافة أو انارة ٠‏ ومنها المنشور الذى أشار اليه 
الجيرتى فى عبارة موجزة بقوله ٠٠٠ « : )١(‏ كتبوا عدة أوراق مطبوعة 
والصقوها بالأسواق مضمونها أن فى يوم الجمعة حادى عثريئه (؟) 
قصدنا أن نطير مركبا ببركة الأزبكية فى الهواء بحيلة فرنساوية » ٠‏ 

وكان طبيعيا ان شير هذا الخير الغريب اهتمام الناس +٠‏ ومع أن 
الجبرتى قد أوجن فى نقل نص المنشور » فقد أطال فى حكاية الحدث 
نفسه . الذى كان أحد شهوده ٠‏ وعبر من خلال ذلك عن مشاعره التى 
كانت صورة صادقة لمشاعر الناس ٠‏ قال الجبرتى : « فكثر لغط الئاس, 
فى هذا كعادثهم فلما كان ذلك اليوم قيل العصر تجمعح الناس والكثير 
من الافرنج ليروا تلك العجيبة وكنت بجملتهم » ٠‏ 

ثم أسهب الجبرتى فى وصف التجربة © بما يفهم منه أنها كانت 
لتطيير « بالون » من القماش ٠‏ وقد علق على فشلها » بعد أن سقطت كرة. 
البالون , بقوله فى شماتة غير المصدق لا ادعاه الفر نسيون : « قلما حصل. 
لها ذلك انكسف طبعهم لسقوطها ولم يتبين صبحة ما قالوه من انها على 
هيئة مركب تسير فى الهواء بحكمة مصنوعة ويجلس فيها أنفار من 
الناس ويسافرون فيها الى البلاد البعيدة ٠٠‏ بل ظهر انها مثل الطيارة. 
التى يعملها الفراشون بالمواسم والأفراسح ٠٠٠‏ » ! (*) * 

وتكررت هذه التجربة المثيرة مرة أخرى ء وأعلن عنها الفرنسيون 
كذلك بمنشور ٠‏ وتحدث الجبرتى عن المنشور والتجربة بالروح نفسهاء 
فقال (؟) : «... كتبوا أوراقا بتطيير طيارة ببركة الازبكية مثل التى 





)١(‏ المرجع نفسه » ص 5:5 , هن حوادث يوم "٠+‏ جمادى الثانبة ١؟١‏ ( 595 لوقمبى 
مكلا١) ٠.‏ 

(؟) أى |؟ جمادى الثانية ٠٠.(‏ تأوقمبر) . 

(؟) الطريف ان الغرنسيين استغلوا هذا البالون ب على هاروى الجبرتى ‏ . فى توزيم, 
بعض المنشورات » اذ قال بعد ان وصف سقوط كرة القماشي : « ٠٠‏ وثنائر هنها أوراق. 
كثيرة هن نسخ الأوراق المبصومة ٠٠.‏ م + 

(5) المرجع لفسه 2 ص 5١‏ + هن حوادث يوم 8 شعبان ١١١‏ ( يرافق ١‏ يناير 
٠ ) 5‏ وقد علق الرائعى ( هرشع سبق ذكرم 2 يج 1١‏ . ص ١١5»‏ "ا ) على هاتين 
التجربتبن قائلا إن الدى أجراها هو العغالم الحرثبى كونته (008616) 202. وذكر 
عنه انه كيميائى ومسكانكى وستكر لطائفة من المحترعات 6 وآن بوئابرت عهد البه بسك 
حروف لطابع الحملة © وكان بعتمد عليه كثرا! فى استثمان موارد مصرالطبيعية لامسيفام 
حاحات الحيش © وسخاصة بعد تحطيم العمارة الفرئسية فى موقعة أبو قير السحرية , 


شرق 


سبق ذكرها وفسدت فاجتمعت الناس لذلك وفت اللهر وطيروصا 
وصعدت الى الاعلا ومرت الى أن وصلت تلال البرقية وسقطت ولو ساعدها 
الريح وغابت عن الأعين لتمت الحيلة وقالوا انها سافرت الى اليلاد البعيدة 
بزعمهم » ٠‏ 

ومن نماذج هذه المنشورات كذلك منشور يعان عن بيع خيل تملكها 
حكومة الحملة للأعالى » ويحدد مكان البيع وزمانه ٠ )١(‏ « فلأجل همذا 
المشسترى كل من أراد أن يقتنى خيلا فمنحنا له الاجازة انه يقتنى كما يريد 
وشاء ) . 
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مع قلة ما صدر من منشورات فى عهد كليبر بوجه عام » فقد غلب 
على معظم هده المنشورات الطابع الاعلامى البحت ومنها ما كان على 
قدر كبير من الأهمية فى هذا المجال . 

. ومن أبرز هذه المنشورات المتنشور الذى أصدره كليبر فى أوائل 
عهديه , ليذيع به مرسوما من عشر مواد ء باعادة التقسسيم الادارى 
اللبلاد (؟) ٠‏ ويقضى المرسوم بأن يقسم القطر المصرى كله ء بما فى ذلك 
العاصمة واددن الساحلية » الى ثمانى ولابات (6215مءفهتةدومة) 

ويتضمن المرسوم » بعد بيان التقسيم الجديد , عدة تنظيمات تتصل 
بالكيان الاقليمى للولايات وهيكلها الادارى 2 وتحدد مهمة ممثلى الحكومة 
'المركزية فيها ٠‏ وأهم هذه التنظيمات : 

١‏ - ان يكون فى كل ولاية « رزنمجى فرنساوى »> أى ممشل 
(88628) مالى للح كومة المركزية » ومعه وكيل ومترجم 4 وان هذا 
« الرزنمجى » أو وكيله « بلزمه أن يرافق دأيما العساكر الذين بجولون 
.فى الولاية لتحصيل الاموال الديوانية » ( المادة الثانية ) ٠‏ 

؟ ‏ أن يكون فى كل ولاية «مباشر» أى معتمد مسئول (عصهةمعامن) 
قبطى »© مهمته تزويد «الرزتمجى» الفرنسى أو وكيله بالمعلومات «عن 
كل شىء يسأله عنه فيما يخص ولايته » » وان يرافقه أو وكيله « الى أى 
محل ينتقل اليه مع 'العسكر م4 * 

لا ل ان الدواوين الاقليمية التى أنشأها بونابرت «١‏ لا يحصل لهم 
تغيير قط لا فى العدد ولا فى الوظيفة ولا فى محلات اجتماعهم » (المادة 
االسادسة ) ٠‏ 





(1) ذكره الجيرتى فى حوادث بوم || رجب 1#|؟1 : المرجع السابق »؛» ص 738 ٠‏ 
9) راجمع شكل ٠ ٠١‏ 


القر 


ان « وجاقات الانكشارية » 2 أى الفرق العسكرية التركية ,. 
تبقى كما هى حسب تكويلها القدم . وحيثما اقتضت الضرورة فان 
حكام الولايات من القواد الفرنسيين يعملون على أن يكون نصف عدد. 
كل « وجاق » من الخيالة الذين يعرفون البلاد وطرقها جيدا » لكى 
ينفعوهم ويكونوا دللا ( أدلاء ) لعساكرهم في وقت الاحتياج » ( المادة 
السابعة ) ٠‏ 

وواضح ان هذا المنشور وثيقة تاريخية بالغة الأحمية » تجلو بما 
تتضمنه من حقائق صفحة من صفحات حكم الحملة الفرنسية لمصر بوجه. 
عام ء وعهد كليبر ثانى قواد هذه الحملة » بوجه خاص ٠‏ 

ومن المنشورات الاعلامية ذات الأهمية التاريخية كذلك اللملنشور. 
الذى أذاع اتفاقية العريش ء التى عقدت بين الفرنسيين والعثمانين لجلاء. 
القرات الفرنسية عن مصر ( شكل ٠» )١( ) 7١‏ 

لقد نقل الجبرتى عن هذا المنشور الترجمة العربية للاتفاقية (؟) .. 
وفضلا على ضعف هذه الترجمة وما بها من أخطاء » فان الجبرتى ‏ 
كعادته ب لم يكن دقيقا فى نقل بعض عباراتها . هذا الى أن تحويل. 
مخطوط الجبرتى بعد وفاته الى كتاب مطبوع قد عرض الأصل لأنخطاء 
اخرى . ومن هنا أهمية المنشور الطبوع » الذى جمع بين النص, 
الفرنسى الحرفى للاتفاقية وترجمته العربية . 

وأهم ما تضمنته مواد هذه الاتفاقية انها قضر بجلاء القوات الفرنسية. 
عن هصر بكامل أسلحتها وأمتعتها » وبأن تقلع هذه القوات من الاسكندرية 


)١(‏ ؤقعت الاتفاقية » بعد مفاوضات طويلة بين الجائبين اشترك الانجليزر فى بعض. 
مراحلها ؛ فى 11 يناير 18٠.١‏ © وصدق عليها كليير فى 18 بثاير . وليس بالمنشور 
مايدل على تاريخ طبعه ©» وأن ذيل بتاريخ توقيع متندوبى الجائبين وتاريخ تصديق 
كليبر ٠.‏ وهذه النسخة من محفوظات الكتبة القومية العرنسية بباريس . 

؟) المرجع السابق » ص لالم لا ٠‏ وقد قدم لها بعبارة تدل على ارتياحه اليالنُم 
لمقد الاتفاق : «... وجئح كل من الفريقين الى ذلك [الصلح) لما فيه من كف الحربه 
وحقن الدمام وأظهر الفرنساوية الخداع والخضوع حتى تم عقد الصلح على اتنين 
وعشرين شرطا رسمت وطبعت فى طومار كبير وورد الخبر يذلك الى مصر وقرح الئاس 
بذلك فرحا شديدا وأرسل سارى عسكر الفرنساوية مكاتبه بسورة الحال الى دوجا 
قالمقام فجمع أهل الديوان وقرا عليهم ذلك ولا ورد دلك الطومارالمتضبين لعقد الصلح 
والك_روط وعربوه وطيعوا منه نسخا كثيرة فرقوا مئها على الاعيان والصِمُوا هنئها 
بالاسواق والشوارع ...6 . هذا ولم يذكر الجبرتى تاربخا محدذا لتلاوة ملخص 
الاتفاقية على أعضاء الديوان أو لتاريخ صدون المنشور : وائما أشار الى ذلك بشبكل. 
عام فى حوادث شهر شعبان ؟1؟! (15 ديسسمبر 19/14 ب /إ؟ يناير ..6م[) . 





حضف 


ورشيد على السغن الفرنسية والسفن التى تقدمها الحكوهة العثمانية » 
على أن يتم الجلاء فى مدى ثلاثة أشهر - وننظم مواد الانفاقية بعد ذلك 
تفصيلات هذا الجلاء ومواقيته ٠‏ 

ويقول مؤرخنا الراقعى عن هذه الاتفاقية )١(‏ انها « أول وثيقة 
من الوثائق الدولية الحديثة اعترفت فيها الدولة المحتلة مصر فى أواخر 
القرن الثامن عشر بفشل احتلالها وتعهدت يجلائثها عن البلاد » فهى بهذا 
الاعتبار سخطوة فى سبيل تكوين مصر المستقلة » ٠‏ ثم يقول : « فمعاهدة 
العريش هى الوثيقة الرسمية التى تعهدت فيها فرنسا بالجلاه عن مصرء 


مجاعم 


فهى أذن وثيقة من أهم الوثائق الرسمية فى تاريخ مصر الحديث » ٠‏ 


وهناك منشور اعلامى آخر يتضمن بدوره وثيقة ناريخية لها أحميتها 
الخاصة فى التعرف على بعض اللامح التى تتصل بحالة الحملة الفرنسية 
ومركزها المالى فى عهد كليير ٠‏ انه المنشور الذى صسدر فى ثمانى 
صفحات ء يعنوان فرنسى يعلو عنوانه العربى ويزيد عليه تفصيلا , 
ونصه : « الترجمة العربية لأمر القائد العام الصادر فى 8 فلوريال سنة 
8 ء بشأن الغاء الادارة العامة للشئون المالية بمصر » ( شكل /الا ) (9) ٠‏ 
أما الأمر الفرنسى نفسه فقد صدر فى منشور مستقل ( شكل 
ث*7 ) ) ٠‏ 

والأمر الذى أذاعه هذا المنشور يتألف من اثنتين وعشرين مادة 
يزودنا مضمونها بكثير من المعلومات التاريخية القيمة ٠‏ وأهم ما تضمئنته 
هذه المواد » الى جانب ما أشار اليه العنوان : 

» الفاء رظيفة « مدبر الحدود © © أى مدير الششثون المالية‎ - ١ 
وبذلك‎ ٠ ونقل 'الختصاصاتها الى « الخزندار العام » أى مديى الخزانة‎ 
أصبح «استهوه » ( استيف ) شاغل هذم الوظيفة مسئولا عن. ايرادات‎ 
وعليه أن «ه يضبط ويكضف. حسابات المدخول‎ ٠ )54( الحكومة كلها‎ 





٠. 5١ ١85 مرجع سبق ذكره , ج 5 ءا ص‎ )١( 

(؟) يواقق تاريخه 8؟ أيريل 14٠.٠.‏ . وهله الندمخة من محفوظات المكتبة القومية 
بباريس ٠‏ 

(؟) من محفوظات دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(5) كان بوسيلج « مدبر الحدود» قد غادى مصسر مع دوجلا عائدا الى فرنسا فى ١5‏ 
مارس احتجاجا على عقد معاهدة العررشى ©» مع أنه كان أحد المندوبين اللذين وقعاها 
عى الجائب الغرنسى ٠‏ وقد عين كنيسر بدله حلوئييه ( 59ثلاتا )010‏ + الذى هات 
فى ثورة القاهرة الثانية © فألفى كليبر ذلك المنصب . 


فق 


(الدخل) من اللم (الجباية) العمومى ..» . وفضلا عما يتثير اليه ذلك 
من تغيير جذرى فى الوظائف الالية الرئيسة » فان تاريخ المنشور يحدد 
الوقت الذى تم فيه هذا التغيير ٠‏ وبذلك يتبين ان الرافعى مثلا كان غير 
دقيق عند ما ذكر عن استيف انه كان « مدير خزانة الحملة أولا ثم مدير 
الشئون المالبة فى أواخر عهد الحملة الفرنسية » ٠‏ 

؟' ‏ توحيد مختلف ضرائب الأآرض الزراعية ء اعتيارا من عام 
56 هاء فى ضريبة واحدة « باسم اللم العمومى » )١(‏ * وقيمة هذه 
الضريبة ليست ثابتة » فكل عام « على موجب ما ينظر صارى عسكر العام 
زيادة النيل وعلوه وكثر الزرع يبين ويقدر قدر اللم العمومى المطلوب». 

٠‏ الغاء نظام الالتزام بالنسية للآأرض الزراعية ٠‏ فعلى 2حد تعبير 
أمر القائد العام « لم بقى يمكن أبدا أن تستأجر البلاد » ٠‏ وأصيح 
المباشرون الأقباط « هم متوكلين خصوعى بقبض اللم العمومى وحكام 
الأقاليم بأمر من صارى عسكي يعطوا لهم عسكر والقوة لاجل 
القبض ٠٠‏ » » وذلك فى مقابل « عمولة ثمانية بالمائة وهذه العمولة خلاف 
اللم العمومى والقبطة يقبضوها لانفسهم منالأقاليم ..» . وهذا فىالواقع 
اجراء خطر حاول كليبر بمقتضاه أن يعطل ‏ بالنسبة للأراضى الزراعية ب 
نظاما راسخا ارتبط بالمياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر من الفتح 
العثمانى ٠‏ وان لم يقدر لمحاولته أن يدوم أثرها ٠‏ 

وتنظم مواد الأمر . عدا ذلك - طريقة جباية الضريبة ومواعيدها 
وضبط حساباتها * 

واذا أخذنا فى الاعتبار الظروف الدقيقة التى 'تعرض لها مركن 
الحملة الفرنسية فى مصر وقت صدور هذا المنشور من ناحية ,2 ولاحظنا 
تضمئن المنشور من ناحية أخرى لتفصيلات لم 'تنتناولها مراجع الحملة 
العروفة + أدركنا أهميته والقيمة التاريخية لما لمضمونه من دلالات ٠‏ 

ففى ذلكالوقت كان كليبر قد نقض اتفاقية العريشض بعد أن لمس 
سوء نية الانجليز تجاه الحملة واتجاههم الى الايقاع بالقوات الفرنسية 
عند جلائها ٠‏ ونشسيت معركة عين شمس بين الفرنسيين والعثمانيين 





)١(‏ كانت الاراضى الزراعية منل بداية العصر العثمانى مثقلة بانواع الضرائب 
والاتاوات » وأهمها : ضريبة الخراج أو المرى وهى المحصصة للسلطان 4 والفائض 
( الفايط ) وهو ما كان يسبتولى عليه اللتزمون بعد وفاء الميرى » والكصوفية وهى 
. اللخصصة للكاشف أى حاكم الاقليم ٠‏ 


الم 


«لذين كانوا قد بدءوا زحفهم تنفيذا للاتفاقية ٠‏ ولم تلبت القاهرة أن 
ثارت ثورتها التائنية .2 وكانت نورة عارمة شاركتها فيها بعض الأقاليع 
وبخاصة فى الوجه البحرى ٠‏ واضطر كليبر فى أنناء هذه الئورة الى 
عقد اتفاقه مع مراد بك الذى نرك له بمقتضاه حكم الصعيد الأعلى , كما 
سبق أن ذكرنا ٠ )١(‏ 

ولما كانت موارد الحملة المالية قد تأثرت الى حد كبر نتيجة لتنتا بع 
هذه الأحداث ولأسباب أخرى (؟) »2 فقد قرر كليبر ‏ كما نفهم من الأمر 
الذى أذاعه هذا المنشور ‏ أن يضبط ضرائب الأرض الزراعية وينظم 
جبايتها ٠‏ وضمانا للحصول على حصيلة هذه الضرائب كاملة ألغى وساطة 
الملتزمين فوفر بذلك دخلهم منها , وكلف بجمعها « المباشرين القبطة » . 
على أن يتقاضوا فى مقابل هذا العمل عمولة معينة « يقبضوها لانفسهم 
من الأقاليم » * 

وكانت الادارة المالية فى عهد كليبر قد اتخنذت قبل الغائها من 
المنشورات أداة اعلامية ٠‏ تعلن بها القرارات الخاصة بتأجير مختلف 
مصادر الايراد الضريبى ‏ غير الأرض الزراعية ‏ للملتزمين (؟) . واتبع 
بوسيلج في ذلك أسلويا غير مألوف ٠‏ فقد أصدر عددا من المنشورات 
بالعربية والفرنسية تتضمن شروط صك الالتزام الثابتة ٠‏ وتركت 
بالمنشور فراغات قليلة تملا بخط اليد لاضافة البيانات الخاصة باسم 
الملتزم ودائرمْ 'التزامه وتاريخ الصك وما الى ذلك ٠‏ أى أن هذه المنشورات 
كانت أشبه بما نعرفه من العقود المطبوعة (الجاهرة) » غير أنها كانت 





)1١(‏ انظر ص ١لا‏ . وقد نشلبت معركة غعين ششمس (على مششسارف الفاهرة) فى .؟ 
مارس 14.٠.١‏ »4 وبداأت ثورة القاهرة فى اليوم نفسه واستمرت شهرا كاملا ٠‏ ووقع 
انتبزق الصلح بين كليبر ومراد ى ه ابريل . وكان صدور هذ! الامر الذى نضصلهتهء 
النشوى ب كما رأينا ‏ يوم 8؟ أيريل . 

(؟) كانت الخملة على عهد بونابرت قد استنفدت معظم موارد البلاد المالية » 
هذا فضلا عن أن الحصار اليحرى الذى فرضته السفن الانجليزية على شواطىء مصر 
قد عطل مواصلاتها الخارجية واصاب تجارتها بالكساد . ويشاف الى ذلك شمف 
فيضان النيل فى صيف 585ل/إ١4)1‏ وما أدت اليه هذه الحالة من بوار كثر من الآراضى 
الزراعية وعجز خلاحيها عن دفع ضرائبها ( انظر : الرافمى 2 اكرجع السابق , بج ؟ , 
ص 5١1ا‏ -س ه8١‏ ) . 

؟) يقول الجبرنى لى هذا المعنى عند سرده للاحدات فى أوائل عهد هنو «حرروا 
دفاتر العمشور واحصوا جميع الاشياء الجليلة والحقيرة ورتبوها بدقاتر وجعلوها اقلاما 
يتقلدها من يقوم يدفم مالها المحرر » ( عجاثب الآثار . ىج ,ا ص 17 ) ٠‏ 


فجر الصحافة ل م0" 


تذاع على الناس كسائر المنشورات لشهر مضوونها ٠.‏ وستدل على 
ذلك من أسلوب صياغتها وطريقة عرضها » ومن وجود عدة نسخ من 
بعضها فى الملفات الخاصة بالحملة فى محفوظات وزارة الحربية الفر نسية, 
وفى المكتبة القومية بباريس * 


مئال ذلك المنشور الخاص بتأجير 0 قلم سوق الرذ وقبانة القطن 
ووكالة الباشه برشيد» لمدة سنة (شكل 8/) ٠. )١(‏ 


ومن استعراض هذه المنشورات يتضح ان نظام الالتزام إمتد الى 
مختلف القطاعات والمجالات التى تمثل مصادر ايراد ضريبى للحكومة 
كالأسواق يما تحويه من أعمال البيع والشراء » بل ووسائطها مثل القبانة 
والكيالة والئقل ٠‏ والمجازر والمعاصر والمطاحن ٠‏ ووحدات الانتاج الحرفى 
كالحدادة والنجارة . ونعرف من هذه المنشورات كذلك أن الالتزاماته 
كانت تمئح لأفراد من مختلف الطوائف ٠,‏ فكان منهم المصرى والسورى, 
والتركى ٠‏ بل وبعض الأوروبيين المستوطنين ٠‏ ش 


وبحتمل أن تكونمثل هذه المنشورات قد سبقت بمنشورات آخرى: 
لم يحفظها التاريخ أو لم يصل اليها الباحثون بعد 2 تعلن عن مزادات 
توزيع مناطق الالتزام ٠‏ فمن الرسائل الاعلامية التى خصصت بعض 
المنشورات لاذاعتها أيام كليبر الاعلانات العامة ٠‏ ومثال ذلك اعلان أو 
سبيه (فاته) صدر بالعربية والغرنسية , خاص ببيع البضائع 
والغلال الموجودة فى مخازن الاسكندرية بالمزاد العلنى (شكل )6٠١‏ (9) . 
وقد تضمن هذا الاعلان بيانا مفصلا بالبضائع والمنتجات التى سيجرى 
عليها المزاد . وكانت أكثر من خمسين سلعة متنوعة تعطى صورة واضحة 
عما كانت تتعامل فيه الأسواق المصرية وقتذاك ٠‏ فقد شمل' ما عرض 
للبيع المواد التموينية المحلية كالسمن والجبن والمجلوبة كالجوز واللوز » 
ومواد الصناعة الأصباغ والراتئجات والأقمشة , والسلع المستوردة 
كأدوات المائدة وغيرها ٠‏ 


)١(‏ تاريخه 56؟ فروكثرور سمئة ل ( [١‏ مسبسمبر 19414 ) . وهذه اللسخة من قسءم 
المحفوظات التاريشية بوزارة الحربية الفرئسية بياريس . 

(؟) يحدد هذا الاعلان غير المؤرتم . الذى صدر بالعربية والفرنسية . تاريخ المزافه 
بيوم ٠١‏ بريريال سسمنة لم ( 5 يوليو ..4! ) . ولابد بالطيع أن بكون قد صدر رأديع 
قبل ذلك بوقت كافاه . وهله النسخة من. المنشور من محفوظات الكتبة القومية 
بيار يبس 0 


"11 


ومن ناحية أخرى فان مثل هذا الاعلان شسير الى بعض مظاهر 
الضائقة المالية التى كانت تعانيها حكومة الحملة فى أولس عهد كليبر ٠‏ 
فأغلب الظن أن هذه «البضائع والاغلال الموحودة فى مخازن أسكندرية» 
كانت فى الأصل مملوكة لغير الفرنسيين ,» وان هؤلاء استولوا عليها 
وأعلنوا عن بيعها بالمزاد ابتغاء الحصول على دخل جديد يسددون به بعض 
مطالبهم ٠‏ 

وواصلت حكومة كليبر خطة سلفه فى استخدام المنشورات لاذاعة 
ما يتصل بالاجراءات الصحية ٠‏ وقد أشار الجبرتى الى أحد هذه 
المنشورات بايجاز فقال انه « نودى بنشر الموائج وكتبوا بذلك أوراقا 
والصقوها بالأسواق وشددوا فى ذلك بالتفتيش والنظر بجماعة من طرف 
مشايخ الحارات ومع كل مثهم عسكرى هن طرف الف نساوية » ٠ )0١(‏ 

عن 

تميز عهد قيادة منو بكثرة ما صدر فيه من منشورات » سواء ما كان 
منها دعائيا خالصا أو اعلاميا خالصاء أو ما جمع بين الدعاية والاعلام ٠‏ 
وكان للجانب الاعلامى بالذات نصيب واقفر من مادتها ٠‏ ومن حسن الحل 
انه أمكن العثور ضمن وثائق الحملة الفرنسية بباريس على عدد كبير من 
هذه المنشورات التى لم تشر الى معظمها المراجح التاريخية من قبل ٠‏ 
كما ان معاصرى الحملة من المؤرخين سجلوا لنا بدورهم بعض هذه 
المنشورات ٠‏ 

وقد بدأ منو عهد قيادته ببعض المنشورات الاعلامية ذات الأهمية 
التاريخية الخاصة » وهى تلك التى أذاعت على المصريين حادث مصرع الجئرال 
كليبر وما ترتب عليه من تحقيقات ومحاكمة ٠‏ 
صحيح ان المنشورات التى تتصل بهذا الحادث كانت بطريق غير 
مباشر ل صورة لسياسة الترغيب والترهيب التى واصل مئنو السير 
عليها » وهو ماسبيق أن تعرضنا له من قبل » ولكن لاشك أن هذه 
المنشورات المطولة كانت بما تضمنته من مادة اخبارية عملا اعلاميا 
فريدا . وبالرغم من طول هذه المنشورات واحتشادها بالتفصيلات » 
فقد رأى الجبرتى © نظرا لقيمتها الاعلامية وااتاريخية ©» آهمبة نشرها 
كاملة . 

لقد روى مؤرخنا فىايجاز واقعة مصرع كليبر» وماأعقيها من ردفعل 





)03 عجائب الآثار جك الا م ص م من حوادث ١5‏ ربيع الغانى .6 ( ١97١‏ سبتمير 
ككلا١)‏ . 


يفف 


بين المواطئين 2 واجراءات اتخذها الفرنسيون .حتى صدر الحكم فى 
القضية ٠ )١(‏ ثم قال أن الفرنسيين « ألفوا فى شأن ذلك أوراقا ذكروا فيها 
صورة الواقعة وكيفيتها وطبعوا منها نسخا كثيرة باللغات الثلاث الفر نساوية 
والتركية والعربية وقد كنت أعرضت عن ذكرها لطولها وركاكة تركيبها ٠٠‏ 
ثم رأيت كثيرا من الناس تتشوق نفسه الى الاطلاع عليها لتضمنها خبر 
الواقعة وكيفية الحكومة (المحاكمة) ولما فيها من الاعتبار وضبط الأحكام ٠ ٠٠‏ 

واشيك المترقق بعد عقة. العدمة "فى اسات: تصشوسى :غلك التفيوراك 
واحدا واحدا (؟) ٠‏ وقد بدأها بالمنشور الذى تضمين « شرح الاطلاع على 
جسم سارى عسكر العام كليبر » و « شرح جروحات الستوين بروتاين 
( أى المواطن بروتان : 22068312) الذى انغدر هو أيضا فى جنب سارى 
عسكر العام ٠٠‏ » وهو تقرير طبى تميز بالدقة والموضوعية »2 وقد وقعه 
الطبيب الذى ندب للفحص وهو كازابيانكا (وعصةاطههة0) الجراح الأول 
بجيضش الحملة 2 ووقعه معه « الدفتردار سارتلون » ء مدير مهمات الجيش 
الذى عهد اليه فى هذه القضية بمهمة « المبلغ » أى المدعى العام ٠‏ 

وأعقب ذلك على التوالى نصوص المنشورات التى تضمنت هذه 
الونائق : 

| | محضر « أول فحص » أى أول نحقيق معسليمان الحلبى قاتل 
سارق عسكر ٠‏ وفيه نفى المتهم فى بادىء الأمر أبة صلة له بالحادث رغم 
محاصرنه بالأسئلة ومواجهته بالآدلة ٠‏ ولذلك م أمر سارى عسكر انهم 
يضربونه حكم عوائد البلاد » » فما لبث أن « طلب العفو ووعد انه يقر 
بالصحيح وصار يحكى من أول وجديد » . وهكذا اعترف سليمان بعد 
ضربه ! 

؟ ‏ محضر « فحص الثلانة مشايخ » (؟) وهم شركاء القاتل : عبد الله 
الغزى ومحمد الغزى وأحمد الوالى ٠‏ . ' 

قرار تأليف « ديوان قضاة » ( أى هيئة محكمة ) , « لأجل أن 
يشرعوا على الذين غدروا سارى عسكر العام 6 » من تسعة أعضاء برئاسة 
الجنرال رينيية' (#عتموم2) 2 . 





)١(‏ اترجع السابق , ةي 8# ,ا ص 1١5‏ - لالاء 
(؟) طبعت سلطات الحملة مادة هذه المنشورات مرة أخرى باللنات الثلاث فىكتيب 
واحد سسبق أن أشرنا اليه (أنظر ص 55) . 


(؟) كان رابع هؤلاء الشركاء هارب »؛ وهو عبد القادر الفزى » وقند حوكم 
قيابيا ٠‏ 


لف 


القرارات التنظيمية التى انخذتها هيئة المحكمة ونشمل اختيار 
كاتم السر وتفويض الرئيس والمدعى العام سلطة « التفتيش والحبس » لكل 
من يشكون فى أمر اشتراكه فى الحادث : دوهذا لكى يظهروا رققاء القاتل» ٠‏ 

» أقوال الشهود , وهم المهندس بروتان الذى جرح فى الحادث‎  : 
والجنديان اللذان قبضا على القاتل . وياور كليبر الذى شاهد القاتل قبل‎ 
1 الحادث وهو يتتبع القائد العام فنهره وأبعده‎ 

ه ‏ محضر التحقيق الثنانى مع سليمان الحلبى ٠‏ وفيه أضاف كيرا 
من التفصيلات الى اعترافه فى التحقيق الأول 2 وذكر تحريض بعض 


العثمانيين له على قتل « سارى عسكر » » وفصة حضوره الى مصر حتى وقوع 
الحادث ٠‏ 


محضر مواجيهة المتهمين بعضهم ببعض واعترافاتهم خلالها ٠‏ وقد 
لفيا شركاة سليمان الهم “الوا وعلمزن. سرمه عق ازلكات الحافيك ول 
يبلغوا عنه ٠‏ 


/ا ‏ محضر التحقيق مع متهم آخر هو « مصطفى أفندى البروصل » » 
وهو شيخ كبير كان يعلم القاتل الكتابة ٠‏ وقد تبين من هذا المحضر , الذى 
تمت فيه مواجهة بين المتهم والفاعل الأصلى ٠‏ انه لم يكن يعلم شيئا من 
التدبير للجريمة قبل وقوعها ٠‏ 

8 مرافعة المدعى العام « سارتلون » الذى اسنعرض فيها أمجاد 
القائد القتيل» واشار الى الحادث موكدا فظاعتهءثم هاجم العثمانيينالذين 
حرضوا القاتل ٠‏ وبعد ذلك طالب سارتلون بالحكم بالاعدام على سليمان 
وشركائه الأزهريين الأربعة » وبتبرئة معلمه مصطفى أفندى ٠‏ ولكنه طلب 
أن نقترن عقوبة القاتل بالتعذيب على أساس أن « عظمة الاثم تستدعى أن 
يصير عذابه مهيب » ٠‏ ومن هنا اقترح أن يعاقب سليمان الحلبى « بتحريق 
يده اليمنى » وبخوزقته « حتى يموت فوق خازوقه » ٠‏ 

وصف الجلسة الآخيرة وما دار فيها من حوار بين هيئة المحكمة 
والمتهمين » وتلخيص لموقف كل منهم على حدة , ثم منطوق الحكم ٠ )١(‏ 

ولما كانت المادة الخامسة من أمر منو الصادر بتأليف المحكمة تنص على 





(!) سبق أن أشرنا الى هذا المنشور عند الحديث عن سياسة الترغيب 
والترهيب (انظر ص ١1٠‏ ]لا )ا ء 
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أن القضاة «بتفقوا على العذاب اللايق الى موت القاتل ورفقابه» © ففد 
استند القضاة الى هذه المادة ليتفقو! على « أن يعذبوا المذنبين بعذاب من 
العذابات المعتادة بالبلد لأعظم المذنبين ويكون لايق للذنب الذى صدر٠٠»‏ » 
وعلى ذلك حكموا ‏ كما نعلم ‏ بأن م سليمان الحلبى تحرق بده اليمنى وبعده 
يتخوزق ويبقى على الخازوق لحين تأكل رمته الطيور » ٠‏ أما سائر المتهمين 
المأنبين فحكم عليهم بأن «تقطع روسهم وتوضع على تبابيت وجسمهم 
بحر ق بالنار . ويكون ذلك قدامسليمان الحليى قبل أن بجرى فيه شى»). 

وهكذا فنحن أمام تقرير ضخم يصور ماجريات ذلك الحدث الذى 
كان من أبرز الأحداث الداخلية فى تاريخ الحملة الفردسسية بمصر .ولاشك 
أن تسجيل كل وثائق الحدث وطبعها على هذه الصورة فى منشورات بلغة 
الشعب ولغة الحاكمين ولغة أصحاب السيادة الاسمية على البلاد الذين 
اعتبر القاتل من عملائهم » ثم جمعها بعد ذلك فى كتيب واحد , لهو عمل 
اعلامى بارع ٠‏ 

وتمنل معاهدة الجلاء عن مصر , التى وقعها الجنرال بليار نائب القائد 
العام فى القاهرة 2 آخر الوثائق المهمة التى أذاعتها منشورات الْملة(1)٠‏ 
وكانت الأحوال قد تأزمت الى حد كبير بعد أن واصل الجيش العلمانى 
تقدمه من الغشرق وأصبح على مشارف القاهرة » وبعد أن واصلن الجيش , 
الانجليزى كذلك زحفه من رشيد تاركا منو محاصرا مع قواته فى 
الاسكندرية وأصبح يطل على القاهرة من الغرب (5) ٠‏ 


وزاد من تحرج موقف الفرنسيين انتشار الطاعون وفتكه بعدد كبير 
من الأهالى والجنود وبخاصة فى القاهرة والصعيد 2 خم وفاة مراد بك 
حليفهم الأكبر بينما كان فى طريقه مع قواته لمساعدة بليار ٠‏ فاجتمع 
مجلس حر بى بالعاهرة » وقرر عدم انتظار تعليمات منو ومفاوضة العثمانيين 





. )180[1 وقعت هذه المعاهدة يوم لم مسليدون. سسنة 1 رلا يوليو‎ )١( 

(؟) كانت القوات العثمانية بغيادة الصدر الاعظىم بوسفا ضيا قد تقدمت من 
العريش حتى بلبيس »© فرأى بلبار آن يباجمها عناك ولكنه هزم عند هرءة الزوامل التى 
نقع بين بلبيس والخانكة ر"! هايو 18.1) © ثارتد بحيشه سريعا الى الثاهرة . وفى 
الوقت نفسه كان الانجليز بقيادة الجدرال هتشنسون (دمعصنط مس3 2 > تدعمهم 
قوات عثمانية » قد هزموا الفرنسيين على مداخل الاسكندرية وى وشيد © ثم احتلوا 
الرحمانية » وقطهوا بذلك الاتصال بين جناحى الجيش العرسى فى القاهرة والاسكندرية 
(5 مايق 14.1 ء 


رن 


الاتفاقية التى لم تختلف موادها كثيرا عن مواد اتفاقية العريش التى 
.وقعت فى عهد كليبر من قبل تم نقضت »© )١(‏ , 

نعد رأى بليار أن يذيع على « جميع أهالى محروسة مصر » من كل 
الطوائف ما يهمهم من مواد هذه الاتفاقية ٠‏ فأصدر منشضورا بالعربية 
والفرنسية يتضمن نص الادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة وحدهها 
( شكل ٠ )5( ) ١‏ 

وقدم بليار لنص مادتى الاتفاقية فى المنشور بعبارة قال فيها ان 
ارادة الله تعالى قضت « بالصلح ما بين عساش الف رنساوية وعساكر 
الانجليز وعساكر العثمائية ٠ث5ع‏ . ثم استدرك يطمئن الأعالى الى أن هذا 
الصلح لا يعنى المساس بأشخاصهم أو عقائدهم أو أملاكهم ٠‏ وأكد لهم ان 
«روس عسمساكر الثلائة جيوش قد أشرطوا بيذ[» . 

وخلاصة المادتين اللتين اهتم بليار باذاعتهما على الناس ان لكل 
فرد الحرية المطلقة فى أن يسافر مع الفرنسيين » دون أن يصيب أسرته 
أو ما يملكه أى أذى » وان من عمل مع الفرنسيين فى أثناء الاحتلال لاينبغى 
أن يختى شيئا على نفسه أو ماله » على أن يحترم قوانين البلاد ٠‏ 

وختم بليار منشوره بعبارة وجهها الى « أهالى مصر وأقاليمها جميع 
الملل » ٠‏ قال فيها ان الفرنسيين لم يكفوا حتى اللحظة الآخيرة عن العمل 
على راحة الأهالى وأمنهم ٠‏ وعلى ذلك « فيلزم أنتم أيضا أن تسلكوا فى 
الطريق المستقيمة وتفتكروا ان الله تعالى جل جالاله هو الذى ,يفعل 
كل شى ..» . 

وقد نقل الجبرتى نص هذا المنشور ٠‏ تم ذكر فى حوادث اليسوم 
التالى ان الديوان دعى الى الاجتماع حيث ثلا عليه الوكيل الفرنسى باقى 





)١(‏ لم يعلم منو بتوقيع نائبه بليار لهذه الابعافية الا متأحرا . وقد ثاى عندما اطلع 
على شروطها . وحمل على يليار حملة ششمعواء © ثم بعث الى بونايرث تقريرا يلقى فيه 
تبعة قسليم القاهرة على نائبه . ولكنه لم يلبث أن وقع هو نفسه بعد نحو شهرين 
لف #١‏ أغسطس) مع العثمانيين والانجليز اتفاقية للجلاء عن الاسكندرية بشروط أنسوا 
.من شروط اتفاقية بلياو ! 

(؟) المسشوى مؤرخ يوم | صفر 16؟! ١!‏ ,ونبو )18١[‏ وقد طبع بمطيعة الحياة 
الرسمية بالقلعة » وكانت نقلت اليها فى 'واخر مارس 1١8.1‏ 4 بعد تحرج عركز الحملة 
فى مصر نتيجة لهزيبة قوات منو أمام الانجليز والعثمانيين ى موقعة كانوب (بالاسكندرية. 
.وهذه اللسخة من محفوظات الكتبة القومية بباريس . 


ضرف 


شروط الاتفاقية , ولكنه لم يشر الى طبع هذه الشروط كاملة فى منشور 
آخر ٠ )١(‏ والأرجح أن يكون مثل هذا المنشور قد صدر فعلا + اذ اننا 
قد عثرنا على منشور فرنسى يتضمن النص الكامل للاتفاقية وأسماء من, 
وفعوها وتاريخ التوقيع وما الى ذلك ( شكل 85 ) (5) ٠‏ ومن المعقول أنه 
تكون طبعة عربية ممائلة من المنشور قد صدرت ء وان كنا لم نعشر عليها ٠‏ 

وفى عهد منو حرر عدد كبير من المنشورات الاعلامية التى أذاعت 
من الغرارات ما يتصل بالتنظيم الداخلى للبلاد » ويتضمن من الحقائق, 
ها يلقى الضوء على كثير من جوانب الحياة المصرية فى ذلك العهد ٠‏ 

وقد تنوعت موضوعات هذه المنشورات وتعددت أغراضها ٠‏ ومنها 
المنسور الذى يتضمن أمرا الى مشسايخ الحارات والمسئولين عن أحياء 
القاهرة » بالابلاغ عن أسماء الغرباء الذين يفدون إلى المديئة والجهات التى 
أتوا منها ( شكل 85 ).(*) ٠‏ فعلى كل « صاحب بيت أو جامع أو وكالة » 
أن يبلغ شيخ الجارة فى خلال أربع وعشرين ساعة « أسما الصنايعية 
وخلافه من الغربا الذى (كذا) بحضروا .. واسم البلد الذى حضر منها 
ذلك الشخص الغر يب » * 

ويلزم هذا الأمر من ناحية أخرى بالابلاغ عن سفضر « أهل البلد 
والغريا الذين توجهوا من مصر وبولاق والجيزة ومصر القديمة» . وف 
مقابل ما يفرضه من عقوبة السجن والغرامة لمخالفيه . قانه يحرم دقعم 
آأبة رشوة « الى مشايخ حارات أو متسما يتح خطوط أو حكام أو تراجمين٠ ٠‏ 
أو غيرهم اسلام أو فرنساوية حين يحضروا يطلبوا حاجتهم » ٠‏ 

وهذا المنشسور ‏ الذى يذكرنا بمنشسون مشابه صدر فى عهد 
بونابرت وسبق أن أسرنا اليه  )5(‏ يدل على مدى اهتمام حكومة مئو 





35١1 صفر‎ ١ المرجع السابق » جحي © .ا ص ما ب م هن حوادث يرم‎ )١( 
وقد أخطأُ الجيرتى فى عدد شررط الاتماقية » فذكر انها ثلائة عثر ء‎ . )18.١ (؟ دوليو‎ 
. والواقع أنها واحد وعشرون شرطا‎ 

(؟) طبع بمطبعة الحمله الرممية بالقلعة . وقد يدر باريخ [1 مسسبيدور مه 
7١1‏ يونيو [.18) أى بعد توقيع الاتفاقية يثلائة ايام . وهذه اللسخة من محفوظاضمه 
المكتبة القومية بباريس © ونوحد نسحة أخرى ممائلة بدار الوثائق الفوهمية بالغلعة ٠‏ 

(") أصدره الجبرال بليان قائد منطفة الغاهره » وصدق عليه منو فى ١6‏ فروكتيدور 
مسة م (11 سبتمبر ..18) © ولم يذكره الجيرتى . وهذه السسلخة من محفوظات المكتبة 
التومية بيارين ٠‏ 

. 5١١ أنظر ص‎ )١ 


يذرف 


باتعياة ازاءات امن فنيئتة فى العاضمة + لقصسية كران معاي اسه 
الفرنسيون قبلا من ثورات واضطرابات ٠‏ 

وفى منتصف عهده أصدر منو منشورا يتضمن أمرا يتعلق بتنظيم 
نموين جيش الهملة من مختلف الأقاليم المصرية ( شكل 85 ) ٠ )١(‏ وقد 
قدم لهذا الآمر فى المنشور بقوله : « اننا نويئنا على استحضار الزاد والزواد 
الى الجيوش الذين يمشون ويسيرون حينما هم فى وسط الولايات بحيث 
أن لا يقع الى أهالى الولايات شيا من الضرورات ( أى الأفرار ) ٠ » ٠٠9٠‏ 


ويضع الأمر عدة قواعد ثابتة لهذه العملية تستهدف القضاء على أى 
انحراف أو سوء قصد فى تنفيذها . وتزيل أسباب الشكوى منها : 


فهو بحتم أولا أن على « كل جماعة أو فرقة ٠٠٠‏ عن عسكر جيوش 
المؤن ما يكفيها أربعة أيام ٠‏ 


ثم يلزم هذه الفرق بأن تتزود فى أثناء مسيرها بما بلزمها من 

« مخازن الفرنساوية » التى قد توجد فى طريقها ٠‏ 

ب أما فى حالة عدم وحود مثل هذه المخازن 3 فيمكن التزود من الأهالى,» 
فى مقابل «رجعات» ٠‏ أى ايصالات ٠‏ يوقع عليها قائد الفرقة وتوضح 
بها كل التفصيلات ٠‏ ويكون ذلك عن طريق « الوفيسيال » , أى 
الضابط , المعين لهذا الغرض ٠‏ 

وقيمة المؤن التى تؤخذ بهذه الطريقة تخصم من الضرائب المستحقة 


على من قدموها . وتثمين هذه الموّن بكون بالاتفاق والتراضى مع 
اسحاريا: 


ا 


ويبدو ان منو كان يحاول بمثل هذا الاجراء » قبل أن تحدق الأخطار 
بمصير الحملة » أن يؤمن خوف المصريين ويقضى على توجسهم ونفورهم من 
بعض التصرفات التعسفية التى اعتادت السلطات الفر نساوية معاملتهم 
بها » حتى عند تنفيذ ما رسمته من اصلاحات ٠‏ فبعد هذا المنشور بنحو 


. 


شهر . أصدر منشورا آخر » يتضمن أمرا مهد له بقوله انه أراد به أن 





(1) بتاريخ 1١8.‏ نيفوز ممئة 1 (18 يناير 16.1) . وقد طبع هذا المتنشور كما برى 
فى طبعتين ©» احداهما عربية خالصة © والثانية عربية فرئسية . وهاتان النسختان من 
محفوظات المكتبة القومية بار بس ٠‏ 


رضن 


يقدم للمصريين دليلا جديدا على « كرم وحلاوة الحكومة الفرنساوية » 
( شكل 886) ٠ )١(‏ 


١ 


ويؤكد هذا الأمر فى مواده التسع فم 

اغلاق القائمة التى تضم أسماء المصريين الذين غادروا البلاد ٠‏ ومنع 
مصادرة الأموال والعقارات سيب ذلك ٠‏ 

تأكيد حرمة البيوت ٠‏ فلا تقتحم ولا تفتش الا لضرورات الأآمن أو 
للبحت عن أسلحة أو بسبب تفقى الأوبئة ٠‏ ويكون ذلك بمقتضى 
المحكمة ٠‏ 

حظر مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة الا بمقتضى حكم من 
المحكمة المختصة + أو بناء على طلب رئيس الادارة القضائية ,2 أو 
مدير السئون الالية أو رؤساء الادارات ٠‏ ويكون ذلك فى حالات 
الاعتقال أو بسبب حوادث السرقة أو الامتناع عن سداد الضرائب 
المستحقة ٠‏ وفى كل هذه الأحوال يتولى مهمة التنفيذ القواد 
العسكريون للمناطق ٠‏ 

حق التمة بالمسكن الخاص » فلا يجوز ارغام فرد من أية ملة أو 
طائفة على التخلى عن منزلة أو جزء منه لغيره , الا اذا كان ذلك 
للضرورة القصسوى » وللمصلحة العامة وحدها ٠‏ وفى هذه الخالة 
بقرر لصاحب المكان مقدما التعويض المناسب ٠‏ 

منع هدم البيوت من أجل انشاء تحصيئات أو شق طرق أو قنوات»: 
الا بأمر من القائد العام نفسه يقوم عل تنفيذه رؤساء الأشغال 
العسكرية والمدنية 0 ومع قير التعويض المناسب عيئا أو نقدا ٠‏ 
أن هذين الأمرين اللذين لم يثس اليهما » على أهميتهما الواضحة , 


مؤرخ من قبل ٠‏ ليلقيان ضوءا جديدا على بعض محاولات منو فى تلك 


الفثر 


ة القصيرة للعمل على استقرار الأحوال فى مصر , على أساس شعور 





)ع( بتاريخ ؟ فنتولز سئنة 8 ( ١"‏ قفبراير ١ءعلما|‏ ) ٠‏ وقد صدر هلا امنشيون 


بالعربية والفرنسية © وهو من محفوطات المكنبة القومية بباريس . 


(؟) آثرنا هما أن نلخص مضمون أأنشور عن نصه الفرئسى © لا اتسيم به النص 


العرنى من ركاكة شديدة ٠‏ 


الف 


'الاهالى بالأمن والاطمئنان الى الحكم الفرنسى ,. بعد ماعانوه من قبل من 
عسفاا وحور ٠‏ 

وهذا الاتحاه الجديد في سياسة حكومة الحملة , بعد أن ذاق المصريون 
«الأمرين من جور الفر نسيين وعسفهم فى فرض المغارم ومصادرة الأموال 
والآقوات والاعتداء على الحريات والحرمات ٠‏ انما يرتبط بسياسة منو 
الاستعمارية ٠‏ فقد كان هذا القائد يؤمن تماما بفكرة استعمار مصر , 
وكات شكلا عن الاجراءاك ورم عن جلما يتمشى وهذه الفكرة » ويحقق 
للحكم الفر نسى فى هذه البلاد الا ستقرار والاستمرار ٠‏ 

فأصدر الجئرال بليار نائب منو ‏ منشور! الى أهالى القاهرة 
( شكل 86287 1أ) )١(‏ » يتضمن أمرين يتصلان بالنظام العام والشئون 
.الصحية فى العاصمة ٠‏ ويقضى أولهما باغلاق المقاصف (؟) العامة الا ماكان 
منها تابعا للجيش » على أن يحصل من يديرونها على تصريحات بذلك من 
نائب القائد العام ٠‏ وسيح الأمر لهذه المحلات بيع الأطعمة والقهوة , 
« ولعب الكنك » ( أى البلياردو ) حتى الساعة العاشرة مساء ٠‏ ولكنه 
يحرم تحريما قاطعا بيع الحمور فى أى منها ٠‏ 

أما الأمر الثانى فهو بيكرر تنعليمات سبق اصدارها أيام بونابرت» 
اذ انه ينص على أن م كل من يموت من الآن فصاعدا من أفراد الرعية 
لا يباح دفنه من ذى قبل الاطلاع والكشف عليه ولا يدفن فى محل من 
المحلات التى داخل البلد » ٠‏ ثم يحدد بعد ذلك كالمعتاد ‏ عقوبة مخالفته 
بالغرامة والحسس بالقلعة « مدة شهر زمان » ٠‏ 


وتمثل المنشورات التى تضمنت مواد اعلامية تتصل سياسة منو 
المالية نسبة كميرة مما صدر فى عهده من منشورات . لقد كانت حالة 
مصى الالية عندما تولى منو قيادة الحملة قد انحدرت الى ممستوىق بالغ 
السوء ٠‏ ولم نكن الموارد التقليدية للحكومة ء بالاضافة الى الغرامة الضخمة 
التى فرضها كليبر على القاهرة بسيبب الثورة , والتى واصل منو 
تحصيلها ٠‏ فضلا عما صودر من بضائع فى ميئاء الاسكندرية » تكفى لسد 
نفقات حيشى الحملة ٠‏ وبخاصة أن تحارة مصر الخارجية كانت قد 'نأثرت 
الى حد بعيد » بسبب الحصار البحرى الذى فرضه الانجليز على شواطىء 





” كما نرى ب فى طبعتين ©» عربية وفرئسية ؛ فى 9؟ بلوفيوز سنة‎  ردص‎ )١( 
٠ ء وهاتان النسختان من محفوظات المكتبة القوهية بباريس‎ )١8٠١ فبراير‎ 14(- 
»> فى النص العربى « الخمامير 6 © بيئما هى فى النص الفرئسى « كعملامت‎ )( 


ا 


مصر الششمالية من ناحية , والحصار البرى الذى فرضته القوات العثمانية 
فى سوريا من ناحية أخرى ٠‏ 

ووصف الجبرتى ما عاناه سكان القاهرة وقتئذ من العسف وترادفه 
المظالم والفظائع فى تحصيل الغرامات والاتاوات فى أواثل عهد منو وصفا. 
موجعا , فقال )١(‏ ان الفرنسيين « أغلقوا جميع الوكائل والخانات على حينه 
غفلة فى يوم واحد وختموا على جميعها تم كانوا يفتحونها وينهبون ما فيها 
من جميع البضائع والأقمشة والعطر والدخان خانا بعد خان فاذا فتحوا 
حاصلا من المواصل قومو! ما فيه بما أحبوا بأبخس الأثمان وحسبوا 
غرامته فان بقى لهم شىء أخذوه من حاصل جاره وان زاد له شىء أحالوه. 
على جاره الآخر كذلك وهكذا ونقلوا البضائع على الجمال والحمير واليغال 
وأصحابها تنظ وقلوبهم تتقطع حسرة على مالهم واذا فتحوا مخزنا دخله 
أمناؤهم ووكلاؤهم فيأخذون ما يجدونه من الودائع الخفيفة أو الدراهم, 
وصاحب المحل لا يقدر على التكلم بل ربما هرب أو كان غائيا » ٠‏ ثم قال 
ان الشهر التالى (؟) استهل « والأمور من أنواع ذلك تتضاعف والظلومات. 
تنتكاثئف > ٠‏ 


ومن هنا لجأ منو الى البحث عن موارد جديدة مع اعادة تنظيم الموارد 
القديمة فى الوقت نفسه ٠‏ وقد ساعد منو فى وضع المشروعات الخاصة 
بذلك استيف , الذى أصبح منذ عهد كليبر ‏ كما رأينا ‏ مسئكولا عن 
الادارة المالية والخزانة العامة معا ٠‏ وفى أمر من منو اليه لاعداد بعض تلك 
المشروعات » أصدره فى أواثل عهدله 2 أوضح له ان الغرض من همذء. 
المشروعات هو ضمان الحصول على ما يلزم للانفاق على جيش من 5؟ ألف 
جندى ؛ دون مضايقة الأعالى أو تعطيل تجارتهم (؟) ٠‏ وسوف نستعرض 
فيما يلى بعض نماذج المنشورات التى تبرز معالم سياسة منو المالية 
وما استلزمته من اجراءات : 

لقد مهد منو لهذه المنشورات بمنشور يؤكد به أسعار تحويل. 
العملات المختلفة المتداولة فى هصر ( تعريفة النقود ) , التى سبق أن. 





6» ١516 عجائب الآنار »؛ جا ” )4 ص 5؟١ © هن حوادت شهر ربيع الثانى‎ )١( 
. ١؟١6 (؟) جمادى الاولى‎ 


9) فى 6؟ ترهميدور سلة لم ( ؟! أفسطس 18.١‏ )انظر : 
-129-30 .22 مأك .05 وااتتوعنةة 
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أصدر بها بونابرت منشورا فى أول عهده ( شكل 8 ) ٠ )١(‏ 

وحذر منو فى مقدمة هذا المنشور بان كل تعامل بأسعار تزيد على 
أسعار هذه التعريفة «سيكون مقاصص يدقع خمسة كل مابة على فدن 
الميلغ الذى يكون دفعه أو استلمه » ٠‏ 


وقد أصدرت البيان النقدى الجديد ‏ كسابقه لجنة مصرية فرنسية 
مشتركة تتكون من بعض كبار تجار الاسكندرية وبعض اللسئولين 
الفر : بز 2< 

ولا شك ان هذا المنشور ء, بما يقدمه من معلومات رقمية 2٠‏ وثيقة 
خاريخية قيمة لمن شاء أن يدرس الاقتصاد المصرى فى ذلك العهد الحافل ٠.‏ 


يد وكان أول!١‏ لسلسلة بعد ذلك منشورا دتضمن أمر منوى بتحصيل 
برسم سنوى محدد من مشايخ البلاد ( العمد ) نظي اقرار تعيينهم فى 
مناصبهم (شكل 88) (؟) . وبرر #سرى العسكر العام» فى مقدمة هذا 
«الأمر إصداره بانه مه جرت ٠٠٠‏ العادة من قدديم الزمان 0« بأن يدفع المشايخ 
الى الحكام هدايا « باسم تقادم فى كل سسمنة » , وان « مشايخ البلاد من حين 
دخول الجمهور الفرنساوى بمصر ما دفعوا ما كان متوجه عليهم أن 
يدفعوه » ٠‏ وعلى ذلك فان « خزنة الجمهور ٠٠٠0‏ قد خسرت هله المداخيل 
التى كانت تورد اليها وتحق لها شرعا ودينا ...»4 م انه «من اللازم 
والضرورى ٠٠٠‏ الاهتمام-. بنجاح الفلاح بوجه العموم وان تبطل ٠٠٠‏ 
وتنتزع تلك المظالم التى قد جرت بها العادة وأغلب المشسايخ المذكورين 
يبيحون لأنفسهم افتعالها ضد الفلاحين » ٠‏ 


وقسم الأمر قرى مصر الواقعة تحت الحكم الفرنسى مباشرة الى ثلاث 
غفئات (؟) » حدد كل منها رسما سئويا ثابتا على القرية الواحدة , حل 
محل ما كان يدفع قبلا من « عوابد وتقادم وغير ذلك مما شابهه »6 


» انظر ص 51 © ل9ه؟ . وقد مسد هذا المنشور كذلك بالعربية والفرئسية‎ )١( 
وكان البيان النقدى الذى تضمنه‎ ) 18.١ فروكتيدور سنة لم (8؟ أغسطس‎ ٠١ .وطبع فى‎ 
أغسسطس . وهايان النسختان من قسسم‎ ٠١ فد حرر يوم 1 بوليو واعتمد رسسميا .وم‎ 
٠ «المحفوظات بوزاره الحربية الفرئسسية بباريس‎ 

(؟) صدر بالعربية والفرنسية فى هم فروكشدور سئة م (9؟ أقسطس ٠ ) 18.٠١‏ 
نوهده النسخة من قسسم المحفوظات التاريخية بوزارة الحربية الفرنسية بباريس ٠.‏ 

(؟) بلغ عدد هذه القرى حسسب ما جاء فى « الشرط الرابع 6 من هذا الأمر 8م»1؟ 
قربة ٠‏ 


يخرفا 


ويلاحظ ارتفضاعم هذه الرسوم » فقد تراوحت بين ه85؟و١5؟‏ ريالا عللى. 
القرية » يدفعها شيخها أو مشايخها مجتمعين , اذا كان للقرية أكتر من 
شيخ , كما حدث أحيانا » 

ويقول الجبرتى فى هذا الصدد )١(‏ انه لما شاع هذا الأمر «ه ضجت 
مايخ البلاد» لآن منهم من لا يملك عشاءه فاتفقوا على أن وزعوا ذللكعلى. 
الأطيان وزادت فى الخراج » ٠‏ غير أن الجبرتى أخطأ فى ذكر قيمة الرسوم 
وتابعه فى ذلك الوافعى (؟) ‏ اذ ضاعف أرقامها ٠‏ وترجع ذلك الى. 
ان المنشور ألزم مشايخ البلاد » فى مادته السابقة » بأن يدفعوا عن العام 
الأول ضعف الرسم السئوى المقرر »© لانهم «ما دفعوا شيا بمدة سنتين. 
أعنى منذ حين أخذ الغفرنساوية هذه البلاد من العوايد الواحبة عليهم»,. 


ويستوقف النظر فى هذا الأمر انه فى سبيل ضبط العمل بالنظام. 
الجديد لمشايخ البلاد ينشىء جهازا للتفتيش عليهم ومراقبتهم 2 يتألف من 
عدد من النظار ( المفتشين ) يختارهم الخزندار العام من أهالى البلاد , 
ويصدق على تعيينهم القائد العام ٠‏ ومهمة هؤلاء المفتشين « أن يوجهوا. 
لكل شيخ بلد فرمانه ويستلموا قدر المعلوم الذى على كل واحد متهم أن. 
يدفعه» . وسليهم كذلك فى أثناء مرورهم بالقرى أن بتحروا عن ساوك 
المشايخ مع الفلاحين » وعن عوايدهم وأخلاقهم وعن فضلهم وعن ميلهم لهة 
الفر نساوية » » وأن يتحروا كذلك « عن سلوك الفلاحين » أنفسهم ٠‏ وعلى 
رأس هذا الدهاز التفتيتى بعين «سرى العسكر العام » مدير بن عامين 
أحدهيا فرنسى « والآخر من أهل اليلد المتقدمين » ٠‏ 

وقد صدر مع هذا المنشور ملحق يتضمن صورة من الفرمان الذى. 
سوف يتسلمه كل من المشايخ الجدد » بتوليته لمدة عام واحد على حصة. 
معينة ( شكل 864 ) (7) . ويقرى الفرمان بالعربية والفرنسية #ن للشيخ 
« ما جرت به العادة وطاعة فلاحين الناحية له والامتثال لأمره » » وان عليه 
ده الامتثال والطاعة لأمر النثثار المدبرين وهما السسيتوين بريزونث 





)١(‏ لم يذكر الحبرتى نص المنشور »© وائما أشار الى مضهونه اشاره موجرة فى 
حوادث شهر جمادى الثائية 18؟١!‏ © بدأها بقوله 8 فيه قرروا على مشاريخ البلدان 
مقررات يقومون بدفعها فى كل سنة أعلى وأوسط وأدنى ٠٠‏ » ( عجائثب الآثار , بي ”# , 
ص 1١797‏ . 

5) مرجع سبق ذكره , ةج 7 , 7١7‏ لم ٠‏ 

9) هذه النسخة من محفوظات المكتبة القومية بباريس . وتوجد نسسلخة أخرى. 
من المنشور فى مكتبة المتحف الريطانى بلندن ٠.‏ 


ليرفا 


(ه0ذ8) والعمكلة الفاضل سيليمان الفيوهى ( عضو ديوان 
القاهرة ) )١(» ٠٠٠‏ * 

وكضصف منو فى هذا الفرمان ‏ مرة أخرى ‏ عن وجهه الاستعمارى 
البغيض ٠‏ فقد وجةه الخطاب فى صدره الى « كامل مشايخ بلاد الأقاليم 
المصربة التى ملكها الله تعائى دايما للدولة الفرنساوية ).٠‏ . رجاء فى 
الفقرة الثالثة كذلك : «٠‏ فلازم على شيخ اليلد الذى يتقرر أن ينادى فى 
بلده بهذا الفرمان لأجل أن يسمع أهل بلده ويعلموا انه صار شيخا عليهم 
مقررا من حضرة صارى عسكر وكيل أعظم وأفخر وأكبر الدول وهو الجمهور 
الفرنساوى مالك البلاد » + وهكذا كانت سياسة منو ‏ كما قال ريجو ‏ 
أن يعامل مصر ء لا باعتبارها بلدا محتلا فقط , وانما باعتبارها قطرا ضم 
بالفعل الى فرنسا (؟) ٠‏ 

غير ان ريجو ء من ناحية أخرى ؛ يبالغ فى الحكم على القانون (الأمر) 
الذى تضمنه هذا! المنشور ٠‏ فهو يناقشه على أساس ان منو قصد من 
ورائه أن يكون قانونا ماليا وقانونا للحكم المحلى فى الوقت نفسه ٠‏ ثم 
يعتير انه فى مجموعه « محاولة مخلصة لاقامة لون من الحكم المحللى الذاتى 
للمصريين 2 فى ظل نظام للحماية المباشرة على رأسه قواد جيشي الشرق. 
واداريوه » (9) ٠‏ 

فالواقع ان استعراض الظروف والملابسات التى صدر فيها هذا 
القانون » فضلا عن استقراء مواده » يؤكد أن الهدف الأساسى من اصداره 
لم يكن يختلف عن الهدف من اصدار ساشر القوانين والتنظيمات المالية فى 
ذلك الوقت . وهو الحصول على أكبر قدر من الأموال لخزانة الحملة الخاوية , 
سواء بالبحث عن موارد جديدة أو بضبط الموارد القديمة واعادة ترتيبها* 





)١(‏ بريزون والغيوهي هما المديران العامان اللذان تضلمن أهر منى تعييئهما على 
راس الجهان التعتيئى . وقد أشسار الجبردى الى ذلك فى حديثه الوجر عن هالا 
المنشور الذى أملفنا ذكره ؛ « وجعلوا الشسيخ سليمان الفيومى ركيلا فى ذلك فيكون 
عبارة عن شيخ المشايخ وعليه حساب ذلك وهو من تحت يد الوكيل الفرتساوى الدى 
يقال له بريزون 4 ٠.‏ وكرى الجبرتى اشارته عند ترجمته للششيخ الفيومى © فى حديثه 
عن وفيان عام 1؟؟ ص ( المرجع نفسه ج ٠١5 س٠0 4 ١4‏ ) رأكد ريجو ( مرجع سبق ذكره 
دن 111 ) دواية الجبرتى بأن الفيو., كان يعمل بالفمل تحت اشراف بريزوز 

(ممعء8 عوم فلات صدامق) 
زقفق اكرجع نقسه 2 ص 1159 اء 

(؟) اكرجع لنسه , ص 2-158 095 . 


احرف 


اما ما تثاثر فى ثنايا هذا الفغانون , والفرمان الملحق به ؛ من عبارات »2 
تشير الى حقوق المسايخ قبل الفلاحين ٠‏ أو الى صلاحيات جهاز التفتيش 
المزمم انشاؤه ٠‏ فليس الا من قبيل الضمانات التى تساعد على تحقيق 
الهدف الأصيل من المشروع ١ ٠‏ 
واذا كان الباحث الحديت يرى فى قانون مشايخ البلاد كما أذاعه 
ذلك المنشور أساسا يمكن أن يقوم عليه نظام للادارة المحلية فى الأقاليم 
المصرية ٠‏ فان ذلك اذا ساعدت ظروف الحملة على حدوثه 2 لم يكن ليحقق. 
الا غاية ثانوية لا أساسية للمشروع ٠‏ 
عد وهناك منشور طويل من ست عشرة صفحة يتضمن أمرا باعادة 
تنظيم « دواوين الجمرك » وبوضع أسس جديدة لما يجبى من ضرائب 
جمركية على كل من البضائع الداخلة الى البلاد والبضائع الخارجة منها » 
وكذلك على المناجر المتبادلة مع اقليم الصعيد الأعلى الذى كان تحت حكم 
مراد بك ( شكل ٠ )١( )5١‏ 
ويشتمل هذا الأمر ( أو القانون ) + الذى وقعه مع منو الخزندار 
العام استهوه ( استيف ) ء على نسع وعشرين مادة » تقدم لنا فى مجموعها 
وثيقة تاريخية لها نقلها فى دراسة بعض جوانب ذلك العهد الحافل ٠‏ 
وتتناول هذه المواد كل تفصيلات التنظيع الجديد »2 فهى : 
تقرر أماكين ودواوين الجمرك فى باب النصر(؟) والاسكندرية ورشيد 
ودمياط والسويس وأسيوط (؟) ٠‏ وكذلك لا تغفل احتمال انه 
قد يلزم فى المستقبل « ثرتيب ديوان للصالحية الى البضايم 
الواردة من ير الشسام» . 
وتحدد نسب الضرائب الجمركية على كل نوع من السلع الواردة الى 
مصر أو المصدرة منها , بكل تفصيل ٠‏ ولقد كانت أهم منافذ مصر 
على البحر المتوسط والبلاد السورية ‏ كما أوضحنا ‏ محاصرة . 
ولم يكن لديها منفذ للتجارة الخارجية يعتد به سوى ثغورها القلياة 
على خليج السويس والبحر الأحمر ٠‏ ولكن منو قصد ‏ كما يبدو ل 
أن يكون تنظيمه شاملا يصلح للتطبيق فى كل الظروف ٠‏ 


(|) صدى بالعربية والفرنسسية فى ١1‏ فروكتيدور ملة م ( #9 سسلبتمير ١8.٠‏ ) 
وهذه النسخة من محفوظات المكتبة“القومية بباريس . 

(؟) المدخل الشمالى للقاهرة ٠.‏ 

(م) شمالى الاثليم الذى كان يحكيه مراد بك اء 
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وتضع قواعد ادارية لضبط العمل الجمركى . ولاحراءات التخليص 
والشحن ٠‏ بل واحراءات التفتيش الصحى كذلك ٠‏ 
وتقر الامتيازات والتسهيلات التى سبق منحها لشريف مكة أيام 
بونابرت ء بشأن ما يورده الى مصر من البن ٠‏ 
والمئع ازدواج الضريبة 2 كما تخفف الضضرائب عن بعض الواردات 
ذات الأهمية الخاصة مثل العطارة ( مواد طبية ) وخامات الصناعة 
ومواد المناء والآلات الانتاجية وغيرها 2 فضلا عن اعفاء القمح 
المستورد من افليم الصعيد الأعلى ( الذى يحكمه هراد بك ) من الرسوم * 
وتنص على عقوبات المخالفين » مع 'نحديد حالات المخالفة تفصيلا ٠‏ 
وينوه ربجو بهذا الآأمر فائلا )١(‏ انه خفف بعض أعباء التجار 
المصر بين والغر نسيين ويسر التحارة مع الجزيرة العربية 0 وخفض تنسسب 
بعض الضرائب عما كانت عليه فى عهد كليير ٠‏ 
ويلفت النظر فى الأمر الذى أذاعه هذا المنشور انه يتضمن عدة 
اشارات واضحة الدلالة تؤكد سياسة منو الاستعمارية . وما تنستئد اليه 
أو ينبثق عنها من آفكار ٠‏ فمقدمة الأمر أو « ديباجته » تقول إن « أهل 
والمساعدة كمثل الفرنساوية ذاتهم ٠.06‏ هء أى ان منو بهذه العبارة 
العابرة يضع ميدأ استعماريا لعلاقة فرنسا بمصر فى غاية الخطورة ٠‏ وهو 
ميدأ يمثل محورا أساسيا من محاور السياسة الاستعمارية التقليدية 
لفرنسا ٠‏ 
ويؤكد منو هذا المبدأ فى « الشرط الخامس » من الأمر نفسه ٠‏ فهو 
التجار الف رنساوية والمصرية الواردة والخارجة خاصتهم ٠» ٠٠‏ 
ويلاحظ فى هذا المنشور كذلك الحرص على تحقيق أكبر قدر من 
الذيوع لما يتضمنه من رسالة اعلامية ٠‏ فآخر عبارة منه تنص على ان 
« هذا الأآمر يتترجم وينطبع بالعريى ومدبر حدود العام ( يقصد مدير 
الشئون المالية والخحزانة ) ملزوم بالمنادية به وبوصفه بالف رنساوى والعربى 
فى جميح البنادر بالأقطار المصرية ويعرفوا به جميع التجار الفرنساوية 
والمصرلية والغريا » ٠.‏ 





(0 الرجع السايق / ص 181 ٠‏ 


فجر الصصافة ‏ ١5؟‏ 


بد بعد بضعة ايام أصدر منو واستيف منشورا آخر(شكل )١( )11١‏ 
يتضمن أمرا بتنظيم الضرائب الداخلية اللفروضة على تجارة المؤن 
الاستهلاكية وعللى السلع المسنتوعة واستنمار موارد الرزق الطبيعية 
وغيرها ء لتلافى ما كان يشوبها من عيوب ومظالم » أو على حد تعبير مقدمة 
المنشور «لأجل دوا فى الظلم الذى صاير فى قيض العوايد على المااونة 
( أى المؤن ) فى قلب الديار المصرية » * 


ولا يتضح من استقراء مواد هذا الأمر انه أبطل ضريية أو ألغى 
رسما ٠‏ وانما نلاحظ ء على العكس » انه طبق مبدآأ المساواة فى المغارم ٠‏ 
فقد كان الهدف الأساسى من الاجراءات المالية الجديدة ‏ كما ذكرنا ‏ هو 
العمل على زيادة موارد حكومة الحملة لسد احتياجاتها الكثيرة ٠‏ وهكذ!ا 
وسع هذا الأمر نطاق الرسسوم التى كانت تجبى من قبل » كما أضاف 
رسوما جديدة * 

فقد كانت الرسوم المقررة على انتاج الأقمضة وملح النوشادر وعلى 
ذبح المواثى فى المجازر مثلا تجبى فى مناطق دون أخرى فأصبحت 
« تنقبض فى جميع الديار المصربة 6 ٠‏ وأشار الأمر أيضا الى ذرضرصوم 
جديدة على المراكب والملاحات وسبك الذهب والفضة وعلى صيد السمك 
والطيور واستخراج ملح النطرون وتقطير المشروبات الروحية وغيرها . 
مقررا أنه سوف يصدر بكل منها أمر مستقل ٠‏ 


غير ان هذا الآمر مع ذلك يؤكد مبدأ مهما © هموق ملح الازدواج 
الضريبى ٠‏ فالسلمع المخصصة للتصدير أو الواردة من الخارج لا يدقع 
عليها أية رسوم ٠‏ اكتفاء بالرسوم الجمركية * 

ويلفت النظر فى الآمر » الى جانب هذا + نقطتان : 


١‏ فهو بثست قاعدة نأجير مصادر الايراد (أى الأهلام ) لملتزمين يتكفلون 
بجبابة الضرائب المقررة عليها تحت الرقابة الحكومية 2 وقد رأينا 
سبق تطبيق هذه القاعدة قبل منو ٠‏ وتوزع .حصص الالتزام 
( الأقلام ) بواسطة مزادات يعلن عنها ٠‏ ويكون التوزيع اما على 
أساس مكانى » أو على أساس" تحديد العين التى تحصل عنها 





)١(‏ فى 55 قر وكتيدور سنة م ( ١‏ سيتمير ٠8‏ )2 وقد صدر فى طيعة واحده 
بالعربية والفرئسية من شيع صفحات , وهذه النسخة هن محفوظات المكتبة القوبية 
بياريس ٠‏ 
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الضريبة ٠‏ ولابد من اعتماد صكوك هذا الالتزام من المسئول الأول 
عن ادارة الشثون المالية ( مدير حدود العام ) , 


؟ انم انه ب لأول مرة ب يشرك العنصر المصرى فى تحمل مسسئولية 
الاشراف على العمل الضريبى ٠‏ فينص « الشرط السابع » من الآمر 
على انه « يترتب أربعة نظار على العوايد وهم من أعل البلد ووظيفتهم 
يكونوا يناظروا ( أى يشرفون على ) فعل مستأجرين العوايد فى 
جميع الديار المصرية ويمنعوهم عن قبض الزيادة عن المرتب بهذا 
الأمر ولاجل دفع بالحقيقة المطلوب ( أى دقع المطلوب بالضبط ) الى 
مستأجر دن الأقلام ٠٠٠‏ ويبنتقوا المذكورين ما بين أحسين الناس 
المفهومين بالديار المصرية ٠ » ٠٠٠‏ ونظرا لأهمية هذه الوظيفة 
الجحدبدة © فان «مدبر حدود العام» نفسه بقدم المرشحين لها « الى 
حضرة صارى عسكر الكبير الذى يثبتهم فى منصبهم » . 
ويرى ريجو ان هذا الأمر أدى الى ارتفاع أسعار المواد الضرورية 
والى كساد فى التجارة الداخلية ٠‏ ويستدل على ذلك بآراء بعض معاصرى 
الحملة . متل رينبيه (18678161) والكابتن تبرمان (طلقصصتط1) () ٠.‏ 


وفى الوقت نفسه أصدر مهنو عدة أوامر ( قوانين ) مالية أخرى . 
خاصة بوضع أسس جديدة لرسوم الانتاج فى مجال بعض المسناعات 
التقليدية ٠‏ وأهم هذه القوانين التى أذيعت كالمعتاد ‏ فى منشورات 
مطبوعة اثنان : 

.)1١( )56 قانون ينظم صناعة المصوغات الذهبية والفضية ( شكل‎ ١ 
وهو يقضى بتقسيم هذه المصوغات إلى عدة درجات حسب نسبة خام‎ 
المعدن الثمين فيها“ وبأن تميز « مشغولات » كل درحة ببصمبا‎ 
والى جانب القرارات والاجراءات التنظيمية‎ ٠ بعلامة ( دمغة ) خاصة‎ 
التى يشتمل عليها هذا القانون » فانه يحرم تحريما قاطعا سيك‎ 
العملات الذهبية أو الفضية لتحويلها الى مصوغات , ويفرض عقوبة‎ 
٠ السجن عشر سنئوات على من يفعل ذلك‎ 


() المرجع السابق 2 ص 1١17‏ "ا ٠‏ 

(؟) صدر ل كائر المنشوراب الماثلة ب بالعربية والفرنسسية © بتاريخ 1١)‏ 
فروكتيدور سسئثة لم ( | بسبتمير |46٠١‏ ) © وهو فى سبع صفحابف . وهله اللنسخة 
من محفوظات المكتبة القوهية بباريس . وللمنشور طعة أخرى 4 فرئسة خائلصة »© 
محفوظة بدار الوثائق القوهية بالقلعة . 


ردن 


إن هذا القانون صدر فى الاصل التماسا لمورد مالى جديد للخزانة 
العامة ٠‏ فهو يفرض رسم دمغة مقداره خمسة فى المائة من قيمة 
المصوغات , ذعبية كانت أم فضية ٠‏ ومع ذلك فلا شك ان هاتضمنته 
مواده من قواعد وما وضعته من حدود 2 يؤدى الى القضاء على 
ما فشى من غش المصوغات , « الذى هو عيب فى حق الحاكم الذى 
يسكت عنه وهو ظلم الى الرعايا الذين ينغشوا »> 2 كما جاء فى 
الديباجة ٠‏ 

ويلاحظ كذلك ان هذا الفانون ٠‏ وهو الأول من نوعه فى مصر ء 
لا يكاد يختلف فى تفصيلاته عن فانون دمغ المصوغات المطبق بها 
فى الوقت الحاضي ٠‏ 


؟ آمر بتعديل القرار الذى سبق أن أصدره استيف نفسه فى أواخر 
رشكل 18) )١(‏ . ويقغى الأمر الجديد بالغاء احتكار انتاج الخمور» 
الذى كان نتيجة لقصر هذا العمل على من قيدوا فى السجل الخاص 
بذلك فى تاريخ معين » مما أصاب كثيرا من الناس فى أرزاقهم ٠‏ 
ولهذا فهو يبيح انتاج الخمور بمعتضى ترخيص يمنح بدون مقابل 
من يطلبه ١‏ , 
ويلتفت الأمر أيضا الى الناحية الصحية من الموضوع + فيعحتم نقاء 
المشروبات المنتجة من الشوائب أو «الغلت» ٠‏ فقد اعتاد بعض المنتجين 
«آن يدخلوا فيه (العرقى) شى بيأسى الانسبان والعافية (أى مواد تضر 
بالمصحة) ٠.»‏ 


' ويفرض الأمر رسوم الانتاج على المشروبات ويحدد نسبها حسب 
الكميات المنتجة » وليس حسب كميات المواد التى تقطر منها المشروبات 
كما كان يقضى القرار السابق * 


ويقر هذا الأمر كذلك مبدأ « تأجير الأقلام » > أى توزيع معامل 
انتاج الحمور بالايجار على متعهدين يلتزمون بتحصيل الرسوم المقررة 
عليها ٠‏ ثم يبيح الأمر بيع الخمر بالتجزئة , غفى « البلاد الكبار شكل 





)١(‏ فى ٠١‏ فرركيدور سمئة لم ( ل مسبتمير 18.٠‏ ) . وهو مطبوع ب كالمعتاد ب 
بالعربية والغرنسية ©؛ ويقع فى ست صفحات . وهله النسخة من محفوظات المكتبة 
'لشقومية بباريس . أنظر كدذلك ص 1١١‏ . 
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مصر (أى مثل القاهرة) المتسسببين الصغار لهم أجازة انهم بيعوا العرقى 
والخمر با 2 لتقطيع فى السكك ورف ها ء 


والطريف ان المشرع استغل هذا الأمر لايجاد عمل لجرحى الحرب من 
جنود الحملة . فينص «الشرط التاسع» منه على أن «مدبر حدود العام 
يولى ناظرين ( مفتشين ) للخمر وياخنهم ما بين العسسكر الذين 
معورين ٠0٠0‏ ع ٠‏ ويتضح من تفصيل مهمة هؤلاء ( الناظرين ) انهم سوف 
يعينون « مفتشى انتاج » يفحصون الترخيصات ويراقبون تنفيذ 
المواصفات ٠‏ ويتأكدون من نقاء المشروبات : وها الى ذلك ٠‏ 


وواضح أن هذا التنظيم الجديد بما يحققه من توسيع نطاقٌ انتاج 
الحمور وتنسويقها » يؤدى الى تحقيق الهدف الأساسى من قوانين منو 

المالية » وهو زبادة موارد حكومة الحملة . 
والتفت منو الى ثلاث مهن تقليدية » يمارس أصحابها أعمال الوساطة 

الضرورية فى معاملات الجمهور نظير جعل معين , وهم الصيارف والكيالون 

والقبانية 2 وأصيدر بشأنهم قانونا ( أمرا ) مأليا جديدا ٠‏ وقد أذيع هذا 
القانون 2 كسائر حلقات تلك السلسلة . فى منصشور بالعربية والفرنسية 

يحمل توقيع كل من منو واستيف ( شكل 517 ) ٠ )١(‏ 
ولا بيكاد هذا القانون يختلف فى صورته العامة عن قانون مشايخع 

البلاد ء اذ انه : 

١‏ ل يدعى فى ديباجته ان المشرع وضع فى اعتياره « ان الظلم الذى 
يصير من المذكورين يبطل » » وانه نتيجة لعدم تحديد نسب العمولة 
على عملياتهم فان « المذكورين يقدروا أن يغالطوا ويظلموا المساكين 
الذين بحضرون تحت بذهم») ؛ 


؟ ب وبحتم حصولهم عللى فرنامات خاصة », أالحقت صورها بالمنشور 
( شكل 56 ) (؟) + تعطيهم الحق فى هزاولة عملهم لمدة عام واحد ,2 


بعد دقع رسم سئلوى معين ؛ 





)١(‏ فى ١"‏ فندميير سنة 9 ( 8 أكتوبر ٠ ) ١8٠١‏ وهذه السخة من مسغرطات المكتمة 
القومية ببارين . 

(9) نمثل هدا الشكتل حورة الفرمان الحاعن بالكيالي . وهو من محعوطاث 
الكتبة القومية ساريس . 
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؟ ل ويحدد نسب ما يحصل هؤلاء من رسوم على ما يتعاملون فيه من 

أموال أو بضائع بما يتراوح بين واحد واثنين قَّ المائة 
ويضع للاشراف على عملهم نظاما رقابيا قوامه هيئة من «الناظرين» 

أى المفنشين» على راسهم «سدير عوابدادحر ف» أى مدير الضرائب 

٠ المجنية‎ 

وحرصا من منو على تحقيق أكبر قدر من الذريوع والانتشار لهذا 
الامر 2 فقد نص فى آخر مواده على انه ه يكون مترجم بالعربى وينطيع 
ويتنادى به وينشى باللغتين فى جميع الديار المصرية ٠٠٠‏ ع ٠.‏ 

علد ومن المنشورات المتاخدرة 2 هذه المجدرعة منشور تفرد 
بمضمونه الذى يستوقف انتباه إلباحث » ودلالنهة الى تثبر الأهنمام . 
وهو الذى أذاع #مر «صارى عسكر» بفرض نوع هن الجزية على غير 
المسلمين من أهل مصر وسكانها زشكل "1) (1) . وقد قدم له بقوله انه 
«على موجب العدل الذى هو أساس الحكم الطيب يطلب ان العوايد 
والأموال يكونوا على جميع الجنوس القاطنين بالديار المصرية لان كلهم 
لهم حق فى الحكم (يقصد . كما فى النص الفرنسى ‏ ان لهم الحق فى 
حماية القانون) ودي.ء) + 

ويشمل هذا الأمر الأقياط والسوريين واليونا نيين واليهود « وجميع 
الأنفار الذين من بعض جنوس افرنج مفهومين فى الديار المصرية بطايفة 
الافرنج » ٠‏ وهو يلزمهم بدفع هذه الجزية سنويا حسب قائمة حددت على 
كل طائفة مبلغا معينا » وبلغ مجموع المبالغ التى تحصل بمقتضاها مليونا 
ومائتيلن وسبعين ألف فر نك 5 : 

ويحدد الأمر كذلك طريقة توزيع أنصبة الأفراد من هذه الجزية 
باشراف عدد من كبار كل طائفة » وكذلك مواعيد دفع أقساطها ٠.‏ ثم 
يعد صارى عسكر بأنه لن يفرض أية ضرائب أخرى على هذه الطوائف / 
ويطلب الى أبنائها أن يكونوا «بفاية الاطميئان والأمان من قبل متجرهم 
وأملاكهم » ٠‏ ويعلن بعد هذا انهم يستطيعون أن يشتروا « بيوت وأطيان 
بالديار المصرية بدقع العوايد المرتبة » , وانهم سوف يكونون « دايما .. 
تحت العدل ٠.»‏ 

ويخص مئو بالذكر فى « الشرط السادس » من هذا الأمر أبناء 


. وطبع بالعر بية والغفرئنسية‎ ) 18٠١ أكتويبر‎ ١“ ( 5 فندميير سنة‎ ٠١ صدر فى‎ )١( 
3 5 وهذه البسخة هن محفوظات المكتبة القومية بباريس‎ 


ا 


حنسيه من ألفرنسسيين ©» فيقول أن «مدبر حدود العام» سوف بحري له 
بيانا بما بمارسه همؤلاء الغفر نسيون من تحارات , وما أقاموه من منشآات 
ويطلب اليهم أن يطمئنوا الى مها يوفره لهم من حماية خاصة » ثم يستدرك 
قائلا : و لكن لازم انهم ساعدوه فى الممسروف العمومى اللازم للجحيوش 
لان مكاسبهم من الجيوش المذكورة » ٠‏ 

وأكد « الشرط السابع » والأخير من المنشور مسئولية حكام الأقاليم 
فى تنفيف هذا الأمر » ومسسئولية « مدبر حدود العام .. بترجمته بالعربى 
والمناداة به ولزقه على الحيطان باللغتين وانه يرسل صور بكثرة الى 
الأقاليم » + 


ويعلق ريجو على هذه الضريبة الجديدة بقولهر١)‏ انها تمائل ما كان 
يدفعه غير المسلمين فى كل أرجاء الامبراطورية العلمانية ٠‏ ويذكر هذا 
المؤرخ فى موضع آخر كذلك ان منو سبق أن اضطر الى أن يفرض على سكان 
القاهرة من هذه الطوائف أن يسهموا من جانبهم بدفع مبلغ اضافى مقداره 
نصف مليون فرنك » زيادة على الغرامة التى فرضت على سائر سكان 
القاهرة بعد ثورتها الثنانية ٠‏ والسيب قى ذلك ان الضرائب التى فرضها 
فى أول العهد بتلك التنظيمات المالية الجديدة لم تكن من النوع الذى يغل 
عائدا سريعا (؟) ؛ وكان هو فى حاجة ملحة الى أموال يملا بها الخزانة 
الخاوية » ويدفع منها مستحقات جنود الحملة حتى نهاية العام الثامن 
الجمهورى ٠‏ ووصف ريجو هذا الاجراء بانه كان م« خطوة تعسفية تذكر 
بالاجراءات الممائلة التى كان يتخذها المماليك » (؟) . وقال أن منو برد 
ذلك بحاجة الخزانة العامة لهذا المبلغ » وبضرورة منع أية تفرقة بين سكان 
القاهرة » ٠‏ 


“د وختم منو هذه السلسلة من المنشورات التى أذاع بها قوانينه 





٠ ١*5 اكرجع السابق 2 ص‎ )١( 

(؟) كانت منثقورات القوانين الضريبية السابق ذكرها »© أما أن تعطى مهلة لا بقن 
عن شهرين للسداد الرسوم المستحقة مقدما » كماتى حالة مشسايخ البلاد ») واما 
لا بظهر لها أتر محسوس فى دخّل الحكومة الا بعد مرور عده اشهر من السنة الناسعة 
( بدات فى *؟ سلسبتمبر 1١4.٠‏ ) التى حددتها المنشورات بدابة للاخل بالتنظييات 
المالية الجديدة . 

(؟) المرجع السابق 2 دن ١.؟!‏ . وقال ر دي أن عذًا الأمر تصمئه ملشيور صدر 
فى /ا فروكتيدور ملة ل ( فى ه87 أغسطس 18.٠١‏ ) . ونم نعثر على لسخة من هذا 
المنشور » وكذلك لم يرد له ذكر فى الجبرتى أو غيره ٠‏ 
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( أوامره ) المالية الجديدة بمنشور طويل تضمن أمرا بفرض ضريبة سنوية 
على التجار والحرفيين والصناع بالمدن الكبرى والينادر (شكل ل/ا5) ٠ )١(‏ 
لان « العوايد والأموال لازم أن يكونوا مفرودين على جميع أهمل الديار 
المصرية وذلك بموجب مقدرتهم » » وأبناء هذه الطوائف م لم دخلوا بفدر 
مقدرتهم فى دف اك المطلوبة والمرتبة تحت المصاريف العمومية»٠‏ لها ء 
هذا مع انهم د يتمتعون بحماية الفانون ويمارسون أعمالهم ه بكل راحة 
وأمان بات 4 . ومن الضرورى أن يتحملوا مع «الفلاحين وأهالى 
البلاد والآرياف » نصيبا فى الالتزامات المالية قبل الدولة ٠‏ 

وتنضمن القانون أسماء ما يقرب من 5٠‏ مدهنة وبلدة . وحدد المعدار 
الاجمالى للأموال التى تجبى من كل منها على حدة ٠‏ وقد بلغ المجموع الكلى 
للمبالع المطاوبة نحو مليون وثلاثماثة الف فرنك »© تدقع سنويا على ثلاثة 
أقساط ٠‏ وألزم القانون « مشايخ الحرف » بجمع هذه الأموال من أبناء 
حرفهم + كل ,على حسب مقدرته , مع أعداد قوائم مفصلة بذلك يقدمونها 
الى « مدبر عوايد الحرف » . 

وكما حدث فى حالة مشايخ البلاد » والصيارفة والقبانية والكيالين, 
ففد عين هذا القانون كذلك هيئة للمراقبة والنفتيشش. على انتظام جمح 
الأموال والتأكد من سلامته ٠.‏ وتتكون هذه الهيئة من « أربعة ناظرين 
مصرلية والمأكورين تحت طامة مدبر الحرف ... *# . 

وقد نوه ريجى (؟) دما قرره منو فى مقدمة هذا المنشور من ضرورة 
المساواة بين سكان المدن وأبناء القرى فى الالتزامات الضريبية ٠‏ وقال ان 
سكان المدن الذين آفلتوا بوجه عام من سلطة ملاك الأراضى الزراعية 
كانوا » بفضل النظام شبه الاقطاعى للأرض فى مصر ٠‏ معفين تقريبا من 
أى التزام ضريبى ٠‏ 

أما الجبرتى فيقدم لنا صورة قاتمة لرد الفعل الذى أحدثته اذاعة 
الأمر بفرض هذه الضريبة على سكان القاهرة قائلا (؟) : وابرزوا أوامر 
أيضا بتقرير مليون ( فرنك ) على ( أصحاب ) الصنائع والحرف يقومون 





)١(‏ بتاريخ ١٠؟‏ فندمير سسلة ١‏ (؟١١‏ أكوير ٠) ٠٠‏ وهذه اللتبحة هن قسلم 
الحفوظات التاربخية بوزارة الحربية الغرنسسية بباريس 0 

) الكرجم السابق 2 ص *؟8ا ٠‏ 

ا ل ا ا ا 
توقسر 146٠.6.‏ ) . 


لف 


بدفعه فى كل سنة ٠0١‏ ويكون الدفع على ثلاث مرات ٠٠‏ قدمى الناس, 
ونغيرت أفكارهم واختلطت أذهانهم وزادت وساوسهم » ٠‏ 

ويقول أحد قواد الحملة , وهو الجئرال رينييه 2 فى هذا الصددر١)‏ 
ان التجارة التى أرهقتها. الضرائب والاتاوات اللتعددة قد ازداد كسادما 
بعد الآمر الذى أصدره مئنو بفرض ضريبة جديدة على طوالف الحمرف 
والتجار ٠‏ ويضيف ان كثيرا من تجار القاهرة هجروا مهنتهم واغلقوا 
محلاتهم , وكذلك. فعل معظم تجار دمياط والمحلة الكبرى وطنطا وغيرها ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان هذا المنشور يمكن أن يحتل مكانا فى سجل, 
الوثائق المفيدة التى تتصل بتاريخ مصر فى عهد الحملة الفرئسية . وقنبع 
أهمية المنشور من آمرين : أولهما ما نقدمه قائمة المدن التى وزعت علبيها 
الضريبة من معلومات للباحث التاريخى والجغرافى ٠‏ فقد تغيرت صورة 
بعض ما تضمة هذه القائمة من مدن أو « بنادر » » وأصبحت مجرد قرى » 
صغيرة ٠‏ هذا الى ان أرقام المبالخ المتفاوتة التى قررت على هله المدن تساعد 
على دراسة مقارئة لمستوياتها الاقتصادية فى ذلك الوقت ٠‏ 

والآأمر التانى ان المادة السابعة من القانون الذى تضمئه هذا 
المنشور أجملت كل الضرائب والرسوم والمكوس المقررة « على جميع أملن 
اللدينة وأهل البنادر واليلاد والكفور وجميع أهل الديار المصرية » ء 
وعددها ثمانية عشس نوعا ٠‏ وبعد اتبات هذه الأنواع أكدت المادة المذكورة 
لسكان مصر انه « على موجب ذلك لم عليهم شى ولم ينطلب منهم خلاف 
ذلك لا عوايد ولا فرده ولا شى لا على حاجة ولا على الانسان ولم يعصير 
ظلم وكل من كان يتصرقء فى ملكه كما بشا ويتسبب ويتاجر ريبيع 
وشترى "كما نشا .. 6 . 

ولم يفت ريحو أن يعلق على هذه المادة »؛ مشيدا بمنو (؟) © فقال ان 
بعض الضرائب التى أجملتها يبدو شديد الوطأة , ولكنها مم ذلك تمتاز 
عن الضبرائب القديمة التى حلت محلها بانها محددة ثابتة (مقسصنتصدمم06) 
ولبست كيدية أو انتقامبة (همع1امناة<ة) 


26 وفى أثناء أصبدأن هذم السلسلة الطويلة هن منشورات القوانين 
المالية م وبعد ذلك . كأن منو يجد من الضرورى بين حينل وآخر أن بصدر 





)ع0( ,1802 رمتعوط ,عتاهددتا4:1316 عالتفدظ ذ1 عقدمة بعذأمووظ'! ع182 معنم18 
,12-9 .صم 
(5) المرجع اتسابق .ا ص ٠ ١١+‏ 


منشورا بنبيه فيه عتلا الى شىء يتعلق بتلك الفوانين أو يؤكد معني تضمئنته ٠‏ 
ومن ذلك المنشور الذى أصدره بعد ان كان قد أصدر عدة قوانين مالية , 
كالقانون الخاص در مسوم تعيين مشايخ البلاد ومتنسورات وقوانين 
الضرائب الجمركية والتجارة الداخلية ودمغ المسوغات وغيرها: 
( شكل 18 ) )١(‏ . 

وقد بدأ منو هذا المنكدور الموحز الذى وحهةه الى 0 جميبحع أمالى مصر 
ودوايرها (( بعبارات معسو لة قال فيها «نعلمكم أنه دايما ونحن مشتغلين 
بمنفعنكم واصطناع المعروف معكم لحتى الذى كان يوخذ منكم من العوايد 
قديما خففناه عنكم والآن أبطلنا العوايد القدبمة وجددنا ا هى الذى 


( كذا ) عليكم 6لت هاه 


ثم ينبه الأهالى إلى ألا يدفعوا شسيئًا يزيد على الضرائب المقررة 
قانونا ٠‏ ويضيف : « ونعلمكم أيضا ان كان سمعتم من أحدا ( كذا) وقول 
ما زلتم تدفعوا عوايد أكثر من ذلك فلا تصدقوهم لان من الحسد والقهر 
يقولوا أكتر من ذلك » ٠‏ 


ومن ذلك أيضاامنشور الذى أصدره « سر عسكر العام » ( شكل 
)١1(‏ »2 بعد أن بلفه « ان بعض من المحصلين للتكاليف المأمورة قانونا. 
بأرض مصر يطلبوا من مسبتد قعينها أكثر مما أمر بها الشرع والقانون وان 
هولاى ١‏ هؤلاء ) الأشرة أبضا بظلموا أهالى البلدان »4 . 

وفى هذا المنشور يحذر أولتك المحصلين من أن يأخذوا أكثر 
مما يستحق لهم قانونا » وينذرهم بأن من يفعل ذلك منهم « ففى الخال حو 
مأخوذ وممسلوك ومستقدم قدام المحاكمة لاجرآ الحكم عليه كما لعجرى 
على الأشرار © . 


ويبدو أن بعض مشايخ البلاد لم يستطيعوا الوفاء بكامل ما فرض 
عليهم من اتاوة مقابل اقرا تعيينهم .فى مناصبهم ٠‏ ولذ١ا‏ أصدر منو منشسورا 





ا صَدن بالمربية والفرنسية فى + لتدميى امنة 4 رام سبصير .بذ1 0 . 
وهذه النسخة من محفوظات الكتبة الفومية بباريس . 

(45) صسدر فيطبعتين ©) كل منهما بالعربية والغرنسية »© فى ١6‏ برومير ممئة » 
( بو بو قمير . نحأ ) ٠.‏ وهذه البخة من اسيم الملحفوظات التاوبخية بوزارة الحربية 
الفرئنسية بباريس 
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م( شكل )١( ) ٠٠١‏ بدأه باعلان رضائه عن المسايخ « الذدين استعجلوا 
يدفع الرسم السنوى المرسوم عليهم » ٠‏ تم أعلن أنه يمنح المتآخرين فى 
الدفع مهلة شهر اضافى «لتكميل اداء وتسليم دراهم الرسم المذكور». 

لقد كان القانون الذى صدر هن قبل بشآن مشايخ البلاد يلرّمهم 
بدفع الرسم المقرر « فى أبتداء السنة الجديدة بمدة الشهرين الأولين » ٠‏ 
ولما كان هذا المنشضور الأخير قد صيدر فى التسهر الرابع من السنة 
( نيفوز ) , ومد المهلة الممنوحة « للذين هم متآخرين للأداء » الى آول الشهر 
الخامس ( بلوفيوز ) » فمعنى ذلك أن كنيرا من المشايخ قد عجزوا عن 
الدفع حتى بعد المهلة التى حددها الآمر 2 يأكير من شهر ٠‏ وليس ذلك 
بمستغرب أزاء سوء الخالة الاقنعيادية للبلاد » وبخاصة ان القانون المذكور 
قد طيق بأثر رجعى , أى انه آلزم المشسايخج ‏ كما رأينا ‏ بأن يدفعوا عن 
ذلك العام ضعف الرسم السنوى المقرر . لانهم « ما دفعواأ شيا بمدة 
ستتيق أعنى منذ حيل أذ الفر نساوبة هذه البلاد ٠ » ٠٠‏ 

وبالاضاقة الى ما تقدم ذكره من النماذج . فلا شك أن بعضص 
المنشورات التى استهدفت فى الأصل غايات دعائية كان لها جانبها الاعلامى 
كذلك , مثل المنشور الذى تضمن تنرتيب النظام القضائى للبلاد واعادة 
تخكوين ديوان القاهرة فى الوقت نفسه ؟) ٠‏ 


ولم بخل عهدء منو كذلك من منشورات أصدرها كبار المسثولين 0 
تعلن للناس بعض الاخراءات « الروتيئية » أو تذيع عليهم أخبارا عادبة) 
وان كانت أقل مما لمسسناه فى عهد بونابرت أو كليبر ٠‏ ومن ذلك 
المنشورات التى تعلن عن بيع الحكومة لبعض ما تملكه بالمزاد » مثل المنشور 
الذى أعلن عن مزاد بيع بعض المحصولات الموجودة « فى حواصل المشيخة 
الفرنساوية » وذلك «١‏ بالمفرق أو بالتمام » ( راجعم شكل 5؟ ) ٠‏ 





)١(‏ صدر بتاريخ 8 ليفوز ستة 5 5850 ديسمبر ١18٠٠‏ ) ' وهذه السسخة من 
محفوظات المكتة القومية بياريس . 


عنو الوطنية . أنظر ص 1١6١1‏ 5ه . 


اه" 


البا بالساوس 


الخصائم] لغنيةللمنشوران الوم 


ْ لخصة ل 
الأول 





التحر ب 


السمة الرئيسة فى تحرير المنشورات العربية الثى أصدرتها 
سلطات الحملة الفرنسية فى مصر ء ان مادنها كانت تكتب أولا بالفر نسية » 
ثم تترجم الى العربية ٠‏ أى ان الرسائل الاعلامية التى تضمنتها هذه 
لنشورات كانت تعد أولا يلسان الحاكمين » ثم تذاع بلسان ابناء الشعب , 
أو باللسانين معا ٠‏ 


وكان ذلك أمرا طبيعيا ٠‏ قللغزأة الخاكمين لغتهم , وللشعب المحكوم 
لغته ٠‏ ولم يكن بين قواد الحملة أو كيار المسثولين فى -حكومتها ؛ الذين 
صدرت عنهم النشورات ؛ من يستطيع توجيه ماتضمنته من رسائل الى 
الشعب باللغة العربية ٠‏ بل ان المنشورات التى صدرت على لسان 
القيادات الوطنية , ووقحها الزعماء المصريون باسبمائهم » كانت كما 
رأينا س بتوجيه ملزم من السلطات الفرنسية ٠‏ ثم ان عددا كبيرا هن 
الرسائل التى تضمنتها هذه المنشورات كان يراد ايلاغها ب كما تعلم ‏ 
الى المصريين وغيرهم من « رعايا » حكومة الحملة + وبخاصة جنود جيش, 
الشرق * 

ولقد عرف تاريخ مصر قبل الحملة الفرنسية وبعدها ظاهرة أزدواج 
لغة التدوين »2 سبب اختلاف لغة الحاكم عن لغة ابناء البلاد ٠‏ فمنذ فتم 
الاسكندر لمصر حتى الفح العربى كانت اللغة اليوثانية تستخدم الى جانب 
اللغة المصرية, القدييبة ٠‏ التى تطصورت الى القبطية ٠‏ وظلت اليونانية 


ون ”* 


0 


والقبطية ستخدمان فى تدوين المحزرات الرسمية » حتى أنم « اتعريمب » 
الدواوين المصرية فى العهد الأموى ٠ )١(‏ وقد بقيت اللغة اليونانية أو 
القبطية تسنخدم الى جانب العربية » حتى سادت العربية ولم يعد 
معصم غيها ٠»‏ 

نم عرفت مصر اللغة التركية عندما خضعت للحكم العثمانىيٍ * ومع 
إن استخدآام هذه اللغة قد بطل أو كاد فى عهد المملة الفرنسية , فقد 
استؤنف بعدها فى المحررات الرسمية ٠‏ عندما أخذ محمد على يؤسس دولته 
الحديثئة ٠‏ وظل الأمر كذلك حتى عهد اسماعيل ٠‏ الذق (نقشع فيه ظل 
هذه اللغة عن البلاد » وعادت للعربية مكانتها وسيادتها * 


وكان طبيعيا ان تمتد ظاهرة الازدواج اللغوى بعد الحملة الفرنسمبة 
إلى حقل الاعلام المطبوع بالذات , فيتكرر نمطد منشسورات الحملة فى صورة 
جديدة * لقد أصدر محمد على صحيفة « الوقائع اللصرية » بالتركية ( لغة 
الجهاز الحاكم ) والعربية ( لغة أبناء التسعب ) ٠‏ وظلت التركية تشارك 
العربية صفحات صحيفة الدولة الرسمية » حتى بدأت تتحسر عنها فى 
أواخر عهد اسماعيل + كما انحسرت عن سائر محرارات الدولة الأخرى ٠‏ 

وعلى أية حال ء فقد كانت الترجمة الى العربية خطوة أسناسية 'فى 
عملية ذقل الرسائل الاعلامية الى تضمنتها منشورات الحملة الى المصريين ٠‏ 
ومن هنا تجهزت الحملة بعدد من الرجال الذين يعرفون العربية'» لكو 
يقوموا أساسا بهذه الهمة الوسيطة ٠‏ 

وتمثئل ترجمة: مادة 'المنشورات الى العرجية جزءة من حركة ترجمة 
كبير'ة » حرصت قيادة الحملة على أن تعف لهنا غشتها » قبل انبتأاهب 
حجيش الشرق للابحار آلى مصر ؛ ثم رعت نشاظها الذى لم يفتر طيلة 
العهد القصيزر الذى قدر للحملة أن تبقاه فى هنه البلاد ٠‏ : 


. (1) بدأتن حركة تعريب الدواوين فى قطار الدولة الاسلامية فى عهد الخليغة 
عبد الملك بن مروان ( 1488 00١لا‏ م) 4 وم وو ا امار لامو ابي 
الولبد رهءلا ب وإلا م ) ٠‏ 

)١(‏ كانت موضوعات الوقائع فى عهد محمد على تحرر أولا بالتركية ثم تترجم إلى 
العربية . وعندما تولى تحريرها الشيخ رفامة الطهطاوى استطاع بشخصيته الغذة 
أن يفرض مبدأ تحرير اآوضوعات بالعربية أولا © ثم ترجمتها بعد ذلك الى التركية 
( هذا وان ظلت « ١لوقائع‏ 6 تحت تحت اشراف 3 ثاظر »# تركى ) © ثم عاد الآمر بعد رقاة 
كما كان قبله . وق عيد أسماعيل صدرت « الوقائع » فى طبعتين مستقلتين » احداهما 
بالعربية والثأنية بالتركية ٠.‏ ومالبئت الصحيفة أن لخلميت للئة العربية وحدها » 
عندما تولى تحريرها . عقب خلع اسماعيل وتولية ايئه توفيق الميخ محمد عبده . 


لذن 


فقد جهز بونابرت حملته , مع ماجهزه بها من جيش وعلياء ومطبعة , 
بفريق ممن لهم المام باللغة العربية بالذات ٠‏ ليكونوا اداة لاغنى عنها 
تتيسير مهمة سلطات الحكم » ولتحقيق خطة الملة الاعلامية وانجازاتها 
العلمية . وجمع القائد الشاب أعضاء هذا الفريق من مصدرين رئيسيين: 

١‏ مدرسة اللغات الشرقية الحية بباريس ٠‏ وقد انضم منها الى 
ذلك الفريق عدد من الدارسين والأاساتذة الذين اكتسب بعضهم خيرة 
حلوبلة » لاقامتهم وعملهم فى مختلف أجزاء العالم العربى . 

؟ ‏ ايطاليا » التى تزود منها بونابرت بعدد من الشرقيين وبخاصة 
السوردين » الذين كانوا بدرسون قى بعش معاهدها )١(‏ , 

وفى اثناء رحلة الحملة الى مصر ضسمت الى فريق المترجمين كذلك 
عددا من الغاربة المسلمين الذين حررتهم من أسر فرسان القديس يوحنا 
بجزيرة مالطة + وبعد ان استقرت الحملة بمصر انضم الى جماعة المترجمين 
أيضا بعض من كانوا يعيشون فيها أو فى الشرق العربى من الفرنسيين 
والشر قيين (؟) © ويعر فون العربية والفرنسية معا. 

وقد كان لهذا الفريق بعناصره المختلفة جهود ترجمية متعددة 
الجوانب . تنوعت حسب تفاوت قدرات أفراده واستعداداتهم ٠‏ فمنهم من 
اقتصر عمله على مرافقة القوات الفرنسية الزاحفة فى مصر والشام , أو 
مصاحبة كبار موظفى الحملة فى القاهرة والاقاليم للترجمة عنهم ولهم ٠‏ 
ومنهم من آختص بترجمة مادة المنشورات + ومنهم من عهد اليه بالترجمة 
بين المصريين والفرنسيين فى جلسات الدواوين بالقاهرة والاقاليم وتسجيل 
محاضرها » وترجمة عرائض المصريين ورسائلهم الى المسئولين ٠‏ ومنهم من 





)١١‏ تخلف عن الحروب الصليبية والاماراث اللاتينية فى البلاد السورية طائفة 
مر, المسيحيين الكاثو ليك دين بالولاء للبابا فى روما . و.ن هنا ظلت رحلة رجال الدين 
عن هذه البلاد دائية الى ايطالية لزيارة هقر البابوية وتلقى العلم الدينى , وكثر 
العارفون بالايطالية والفرنسية من مسيسيى سوديا الكاثوليك . وقد الضم يعض هؤلاء 
للحملة الفرنئمية ©» للعمل فى الترجمة والطباعة العربية . 

(؟) نزح الى مصر كثير من السوربين المسيحيين عن أوائل القرن الثامن عشر © 
بعد اضسطهاد الحكام العثمانيين لهم 4 وصار لهؤلاء اللمهاجرين ثقاط اقتصادى ومالى 
كبير ٠‏ وكان طبيعيا أن تسستعين الحملة الفرنسية بعدد منهم 4 وبخاصة من يعرقون 
الفرنسبة . وبالقعل عين أثئان مثهم كما رآيلا بالديوان العموهمى للقاهرة * 
وانتخيا ‏ ممثلين للجالية السوربة السعوطنة ‏ بالديوان الخصومى . وكذلك اخدر 
بعضهم للعمل فى الترجمة . 


قجر الصحافة ‏ لاه؟ 


أهتم بالتراث الأدبى » ليأخذ عنه ما يعينه على ما ينشر من بحصوث فى 
« لادكاد » ٠‏ أو بالدراسات اللغوبة والعلمية التى كانت أساسى ما نشرتئه 
مطابع الحملة من كتب وكتيبات . ومن هؤلاء كذلك من اتمسسع نشباطه 
ليشمل أكثر من مجال ٠.‏ 

وتحفل مراجع المعاصرين للحملة » وبخاصة تاريخ الجبرتى ( عجائب 
الآنار » » بالاشارات الى هؤلاء المترجمين ٠‏ والمهام التى كانوا يقومون بها 
فى مختلف المناسبات » ومن هذه الاشارات نتبين مدى الأهمية الكبرى 
للترجمة و « الترجمان » فى كل صغيرة وكبيرة من أعمال الحملة الفرنسسة 
ونشاطها ٠‏ ولم يغفل الجبرتى فى هذا الصدد الاشسارة الى « تعريب » 
المنشورات التى اذيعت على المصريين ٠‏ وكذلك تضم وثائق الخملة المحفوظة 
بوزارة الحربية الفرنسية عددا كبيرا من مراسلات المصريين وبيانات 
السئولين الفرنسيين فى القاهرة والأقاليم » وكثير منها موقع عليه بأسماء 
من ترجموه من العربية الى الفرنسية أو بالعكس ٠ )١(‏ ش 

وبمكن القول بعد هذا 'لن حركة الترحمة التى صحبت عهد الحملة 
الفرنسية بمصر كانت معلما بارزا من معالم التقاء الشرق العربى بما اتصل 
ده من حضارات أخرى على امتداد تاريخه الطويل ٠‏ 

ولقد احيت هذه الكركة سابقة معروفة تركت آثارا واضحة ذى 
حياة الأمة العربية + وان انخذت فى هذه المرة صورة جديدة متميزه ٠‏ 
ففى العصر العباسى الأول ظهرت حركة ترجمة نشيطة الى اللغة العربية ٠‏ 
وازدهرت هذه الحركة وبلغت أوجها فى عهد الخليفة المأمون 2. حيث نقل 
المترحمون عن الفارسبة واليونانية والسريانية عددا كبيرا من الكتب 
فى مختلف فروع المعرفة . 


)١(‏ يتضح من نلك الوثائق المعاصره ان السرجمة كانت من المهمات الأئاسية التى 
أصبح الجيان الادارى الفرنسى لا يستطيع العمل بدوتها » وهذا أهر طييعى حتمه 
اختلاف اللغة بين الحاكم والمحكوم . وسدو ب بهله النادسبة ب أن بعص مسغار 
المترجمين ( أو التراجمة ) الدين اقتصر عملهم على مصاحبة موظفى الحملة العرنسية 
للترجمة بينهم وبين المصريين فى مجال تحصيل الالتزامات المالية ©» استثلوا هله 
الدور الوسيط لصالحهم » ففرضوا على المواطنين الذين يتصلون بهم سحكم عماهم 
اتاوات أو رشا . ففى الماشور الذى أصيدرهة منو الى 8 جملة أهالى بر هصر به 
بعد انشاء دبوان القاهرة الجديد ( فى 78 أكتوبر 18.٠‏ ) »© محاولا اسستمالتهم إلى 
الحكم الفرنسى ©» وردت هله الغقرة : 8 الى هذا الآن انتراجمين كانوا نطليوا ملك 
البلص ( الرششسا ) وكانوا يدعوكم حماية معلمهم ( رؤسائلهم ) لكن كانوا يعذروكم تأمد 
بعد اليوم وان كان واحدا متهم طلب مئكم دراهما أو هدايا فاخبروتى أو أخروا 
السرى عسكر به ففى الوقت أعذب هولاى الاثرار باهول الشكل .. © . 





مه" 


غير انه كان لكل من الحركتين خصائصها وظروفها ونتائجها ٠‏ 
محركة الترجمة الأولى تركزت على الكتب من تراث الفرس واليونان 
الأقدمين » وشجعها حكام الدولة الاسلامية الفتية الغنية وكبار رجالاتها , 
وحمل عيئها عدد من مثقفى هذه الدولة الذين كانوا يعرفون ما نقلوا عنه 
من لغات ٠‏ وكان لنمار هذه الحركة آثارها البعيدة فى الحقل الثقافى 
العربى * 


اما الحركة الثانية فقد كان ههدفها الأساسى تيسير عملية «الاتصال» 
بين سلطات احتلال اجنبى وشعب لايتكلم لغة محتليه ٠‏ ومن هنا تركز 
معظي نشاط هذه الحركة ٠‏ فى مظهره التدوبنى » على المحررات ذات 
الصبغة الرسمية لتلك السلطات »© من منشورات وأوامر ووتائق 


ان الحياة الثقافية العربية وفتئذ لم تكن فى تفنح مشيلنها ايام 
العباسيين , أو فى تطلعها الى النمو والتقدم ء بحيث يمكن أن تنشأ فيها 
حركة تلقائية للنقل عن الثقافات الأخرى * ولم تكن أنظيمة الحكم من 
القوة والاستقرار , أو فى حالة من المنعة والانتصار » بحيث يمسكن أنه 
تتطلع الى تطعيم الثفافة المحلية بشىء من النقافات الأخرى » أو على الأقل 
الى تشجيع هذا الاتجاه ٠‏ 


ولقد شاءت الظروف أن تقوم صذه الحركة على يد حاكم أجنبى , 
استهدف منها أن تساعده على تحقيق سياسة استعمارية معينة + ولم 
تتناول هذه الممركة كسابقتها العلوم أو المعارف العقلية ©» وانما انصسته 
فى الغالب على الآراء والأفكار التى ضمنها هذا الحاكم رسائله الى أبناء 
الشعب , وعلى نصوص الأوامر والقرارات والانباء التى أراد اذاعتهمسا 
عليهم ٠‏ 


لذلك كله لم يكن لهذه الحركة كسايقتها آثار مباشرة فى التراث 
الثقافى العربى ٠‏ ولكن يمكن القول آن آثارها غين المباشرة لاتقل أهمية 
أو عمقا . وهى الآثار التى يمكن اجمال أهمها فى النقاط التالية : 


١‏ لقد فتحت هذه الحركة الطريق للاتصال بين النقافتين العربية 
والفرئسية . وما لبئت كل منهما ان أخذت تؤثر فى الأخرى ٠‏ فلم يكتف 
مترجمو الحملة بترجمة المنشورات الى العربية 2 آو محاضر جلسساته 
الدواوين وعرائض الاهالى الى الفرنسية ٠‏ وما الى ذلك من الآعمساله 
الرسمية , وانما شارك عدد متهم كذلك فى الترجمة العلمية التى اشتغل 


ذه 


بها المستشرقون من اعضاء المجمح العلمى )١( ٠‏ ولقد ظهرت آثار هذه 
الترجمة فى بعض البحوث التى نشرت بصحيفة «١‏ لاديكاد » » كما كان من 
نمارها عدد من مطبوعات الحملة ,. سبقت الاشارة اليها ٠‏ ويقول بعض 
المؤرخين (؟) انه او قدر للحملة أن تطول مدتها «لكان من المحتم أن يعمل 
كل فريق على نقل ثقافة الفريق الآخر الى لغته ٠‏ وخاصة ان علماء الحملة 
كان من بينهم عدد من المستشرقين » وكانت مكتبتهم تضم كتبا عربية 
وفرنسية كثيرة الحضروها معهم . وكانت مكتبات المساجد والخاصة فى 
مصر تضم بين جدرانها آلاف الكتب المخطوطة التى كانت تنتظر فى صبر 
نافد من دفتحها ليقرأها وبعدها للنشر أو الترحمة .. »6 , 

وعلى أية حال فقد بدأت بفرنسا بعد الحملة حركة نشطة لدراسة 
التراث العربى والترجمة منه الى الفرئسية , قادها المستشرقون 
والمترجمون الذين عادول مع جيش الشرق عند جلائه عن مصر ٠‏ 

؟ ل تأثر مثقفو مصر فى ذلك العصر بما حدث من اتصال واحتكاك 
بين العربية والفرنسية من خلال المنشورات وغيرها 2 وامتد هذا التأثر 
الى ما بعد عهدهم ٠‏ ونستطيعح أن نلمس ذلك مثلا فى كتابة عبد الرحمن 
الحبرتى لتاريخه »© فقد كانت يعد الحملة « أدق وأكثر نقدا لسيرالحوادث 
ورجالها مما كانت عليه قبل الحملة» )١(‏ لا كما استخدم فيها كثيرا من 
الألفاظ المعربة رالميبسطة . وكذلك نلاحل أن شور اسماعيل الخشاب 
أصبح «أرق حاشية وأسلس أسلوبا . أما الشيخ حسين العطار (©) 





: كان هن لجان المجمع لجنة خاصة بالترجمة لتكون من ثمانية أعضاء هم‎ )١( 
فانتور (#طنطدء7؟) ومجالون (دمللدعقةة)  ولومتما (2جص310.) وجوير‎ 
ودلابورت (20556هة ع(0) وريج ©0668 وبراسفيش- (طعزوعمه8)‎ )131650 
»1878 ص‎ 2)» 1١ وبلنيت عئ5ع86118 يزه عنقمععذتاء8) الرافعى » مرجع سيق ذكره » ج‎ 
: ؛ نقلا عن ريبو‎ 


6ج عل معتمائلنة8 أه عنوكتاسءك5 عمتماوتظ ‏ ,عند عه كتم1 لتتقطاع2 
.2830-36 ,28215 ن(015؟ 20) عأصوجع8 سه عكتدع م1 


() جمال الدين الشبيال » ناريخ الترجمة فى مصر فى عهد الحملة الفرنسسية 
الغاهرة © .586] © ص #9" ا" . 

را) أحمد عرزت عبن الكريم ©» ناريخ التعليم فى عصر محمد على » القاهرة » 
ثلاؤذا ؛ | ص 1ه 

(؟) كانت للشيخ العطار عدة صداقات مع الفرندسيين ©» وبخاصة المسسنشرتين 
هلهم . وقد أصبح سخا للازهر أيام محمد نلى . وعو الدى رشح رفاعة الطهطاوى 
ليكرن اماما للبعثة المصرية فى باريس عام 14151 »4 حيث تحول هناك الى أبرلن 
دارسيها . وكانت هذه نقطة تحول حاسمة فى حياة هذا الرائد العظيم الذى ترك أثرا 
عسقا فى الحياة الثقافية لصر الحدليثة . 


ان 


فقد تجاوز الدراسات الدينية الى الدراسات الادبية : وكان له فى هذا 
المبدان مدرسة جديدة كان من نلاميذها ابراهيم الدسوقى رمحمد عباد 
الطنطاوى ومحمد عمر التونسى ورفاعة الطهطاوى . وسيكون لهذلهالششبة 
الطيية جهود محمودة فى حياة الترحمة الحافلة فى عصر محمد على»(١1).‏ 
ونحس هذا الآثر أيضا فيما كتبه عبد الله الشرقاوى »6 شيخ الازهصر 
ورئيس ديوان القاهرة وقتئذ . فهو «تكتب لأول مرة وثقرا المصريون 
لأول مرة أيضا كلمات الطبيعة والاباحية والكثلكة»» و بتحدث عن «انكار» 
البعث والدار الآخرة ونبوة الآنبياء . وعن تحكيم العقل والشرائم 
والاحكام الوضعية » ٠‏ ودذّلك فيما كتب عن « حقيقة حال الف رنساوبة « 
فى كتابه «تحفة الناظرس» (؟) . 


هؤلاء هم قمة مثقفى ذلك العصر . ولا شك أنه لولا ظروف مصر 
أيام الحملة وثورات المصريين المتلاحقة ضد الحكم الفرنسى ,2 ولولا 
الاختلاف الدينى وقصر عهد الحملة بمصير , لكان لذلك الاتصال بين 
اللغتين والثقافنين آثار أبعد مدى . 

كانت الترجمة من التركية وعن الفرنسية عملا أساسيا من 
أعمال التحرير فى صحيفة « الوقائع المصرية » التى ١نشأها‏ محمد على , 
كما كانت الترجمة بوجه عام عماد النهضة الثقافية التى أرسى دعائمها 
هذا الحاكم * وقد آنت حركة الترجمة فى عهد محمد على ثمارها الطيبة 
بعد ان تنهيأ لها المناخ المناسب والتربة الصالحة ٠‏ فقد كان من أقوى 
دعامات الدولة الحديثة التى بناها محمد على نظام تعليمى عصرى متكامل , 
كما ساعد استقرار حكمه وطول مدته على تحقيق ما لم تسمح ظروف 
الحملة به فى هذا المجال ٠‏ ومن المعحروف ان محمد على الذى تولى اللكمة 
بعد جلاء الفرنسيين بأقل من أربعة أعوام ‏ كان شديد الاعجاب بفرنسا 
والفرنسيين بوجه عام + وبشخصية بونابرت بوجه خاص ٠‏ ومن 
المعروف كذلك انه استعان فى بناء دولة هصر الحديثة بعديد من الخبراء 
والمتخصصين الفرنسيين هى مختلف المجالات ؛ ومن هؤلاء بعض علماء 
الحملة ذائها ٠‏ وهناك عدة شواهد تاريخية على أن هذا الحاكم الفذ كان 
شديد الاهتمام بمعرفة انجازات الحملة الفرنئسية خلال عهدها القصير 
بمصر ٠‏ ولا مراء فى انه قد عرف الكثير عن نشاط اللملة الاعلامى 
والثقانفى . 


٠ الثسال , اأرجع السابق‎ )١( 
٠.19١ اص‎ 21١ (؟) الشرقاوى . هرجع سبق ذكره , ج‎ 


5 


ومهما يكن من أمر ء فقد غدت الترجمة عن اللغات الأوربية بعيد 
ذلك عاملا أساسيا له خطره من عوامل النهضة الثقافية فى مصر وبعض 
اجراء العالم العربى الآخرى طوال القرن التاسع عشر ٠‏ واستمرت هذه 
الترجمة حتى الآن تؤدى دورا بارزا فى حياتنا الثقافية بوجه عام 7 
والاعلامية بوجه خاص ٠‏ : 

6د 

استرك فى نرجمة المنشورات الى العربية عدد من المترجمين 

الفرنسيين والفتر قيهن '(1) + ومن اير الفرنسيين الذين .فامواً بهذا 
العمل (؟) : 

١‏ المستشرق فانتور (2213818 06 عسستادع؟ [عطء41ة3 دوول) 
أكبر أعضاء المجمع العلمى سنا - وكان يجيد العربية والتركية » وعاش 
سنوات طويلة بالمغرب العربى والآستانة » حيث عمل بالترجمة ٠.‏ ورحل 
كذلك الى القاهرة قبل الحملة بثمانية أعوام » حيث وثق علاقته ببيض 
المشايخ وكبار الأقباط وعدد من الماليك ٠‏ عمل بالتدريس فى مدرسة 
اللغات الشرقية بباريس 2 ووصل قبل الثورة الفرنسية الى منصب 
سكرنير الملك ومترجمه للغات الشرقية » ٠‏ عينه بونابرت كبيرا لمترجمى 
الحملة ومستشارا له فى الشئون الشرقية ,» وكان شديد الاعجاب به ٠‏ 
وقد اجمعت عدة مراجع على انه هو الذى ترجم المنشور الأول لهذا القائد 
الى المصريين ٠‏ اصطحبه بونابرت فى حملته على سوريا ٠‏ وهناك مرض 
بالدوسنتاريا ومات فى أثناء حصار عكا ٠‏ وقد حزن عليه القائد الفرنسى | 
كثيرا ونعاه الى ديوان القاهرة ء. وأشار الجبرتى الى ذلك منوها باجادة 
فانتور لعدة لغات فقال (؟) : «.. وفنتوره هذا ترجمان سارى عسكر 
وكان لبيبا متبحرا ويعرف باللغات التركية والعربية والرومية «اليونانية) 





)١(‏ اعتمدنا فى جمع المعلومات الخاصة بهؤلاء المترجمين على عدة مصادر © أهمهها 
النشوراب التى كانت تذيل بأسماء مس قاموا بسرجمتها عن أصولها الفرئسية » 
والاشارات المتثاترة فى اريخ الجبرتى 4 وبعض المراجع الفرنسية التى تستمد مادثها 
من وثائق الحملة » مثل الكتاب الضصخم « التاريخ العلمى والحربى للحملة الغرنسية 
فى مصر » لريمو وآآخرين © الدى سيقت الاشارة اليه » وكدلك بعص المراجع الحديئة 
مثل كتاب جاك هاجر'« حركة الترجمة بمصر خلال القرن الماسع عثر © القاهرة » 
6 8 4 وكتاب الدكتور جمال الدين الثيال السابق ذكره . 

(؟) لم تدكر فس هؤّلاء المستشرق مارسسميل © بالرغم من أن بعض مراجع الحملة 
اشارت الى اشتراكه فى نرجمة المدشورات . وذلك لان جهده الأكر كان مسصرفا الى 
العمل بالمجمع العلمى والطبعة العربية . 

؟) عجائب الآثار , ى “ا ,ا ص 58 ٠‏ 


ذف 


والطليانى, والفرنساوى » ٠‏ والى جانب ترجمة المنشورات ٠»‏ فقد خلف 
فانتور بعض الأعمسال المترجمة عن مخطوطات عربية قديمة ,» وأهمهسا 
« نزهة الناظرين فى تاريغ من ولى مصر من السسلاطين » للشيخ مرعى 
أبن بوسف الحثبلى ٠‏ 


؟ س حجصويير (115616ول ع606متفمعتتانطآ) ٠‏ وقد ضمة بونابرت 
الى فريق المترجمين بتوصية من فانتور , بعد أن اعتذر المستشرق لانجليس 
من عدم مصاحبة الحملة + درس العربية على يد المستشرق سيلفستر دى 
سابى (إ6ة8 ع عتاوهة811) , نم آنقنها بالمران والاحتكاك يأعضاء 
الديوان وعلماء الأزعر وغيرهم ٠‏ ولما توفى فانتور حل محله كبيرا لمترجمى 
الحملة ٠‏ وكان لجوبير جهود ترجمية أخرى آلى جانب المنشورات ؛ وأهمها 
ترجمة كتاب « نزهة المشتاق فى اخترآق الآفاق » للجغرافى العربى أبى 
عبد الله الادرسى ِ 


لا ب براسفيش (82889108 2اع1أنقة180) كان يشسغل قيل الحملة 
وظيفة المتر جم الأول للقنصلية الفرنسية بطرابلس الشام ٠‏ وعند مجىء 
الفرنسيين الى مصر كان يعمل سكرتيرا لقنصليتهم بالاسكندرية , فألحق 
بالعمل مترجما مع الجنرال بوسيلج مدير الششئون المالية ,ثم عين كبيرا 
لمترجمى الجنرال كليبر ٠‏ وقد اشترك فى ترجمة الوثائق والمنشسورات 
الخاصة بقضية مصرع هذا القائد ٠‏ وكان يطلق عليه فى النصوص العربية 
« براشويش » ٠‏ 


5 لوماكا (869مده'!1 نغخصد5 عأمتاج82-صو16) ٠‏ كأن يعمل 
بالترجمة العربية قبل الحملة فى 'بعض بمناطق حوض البحر المتوسط , 
كما عمل سكرتيرا ببعض القنصليات الفرنسية فى الشرق العربى ٠‏ انضم 
الى الحملة فى مصر وألحق بقيادة الجنرال كليبر ٠‏ وقد اشترك مع 
براسفيش فى ترجمة نصوص هحاكمة سليمان الحلبى وزملائه » كما ترجم 
رسائل متو آلى أعضاء ديوان القاهرة 4 


وال اق هذة لفلف الأرل تن التز عون الفزاسيي غدل لوا تردة 
النشورات عدد آخر أقل جهدا وذكرا ء ممن صحبوا الحملة أو انضموا 
اليها فى مصر ٠‏ وقد اشارت اليهم كذلك مراجع الحملة ووثائقها ٠‏ 

أما المترجمون الشرقيون » أو السوريون » فكان فى مقدمتهم : 


رذ 


1١‏ الاب روفائيل ٠‏ واسمه الاأصلى انطون زخورة راهية ٠ )١(‏ ولد 
فى مصر من أسرة سورية مهاجرة , وفيها تعلم ثم اكمل تعليمه الدينى 
فى روما » وأجاد العربية والايطالية والفرنسية . تنقل بين مصر وابطاليا 
ولبنان وترجم كثيرا من الكتب والوتائق الدينية » ثم امستقر فى حصر حعن 
وصلت الحملة فانضم اليها » وكان أنبه مترجميها ذكرا , كما كان الشرقى 
الوحيد الذى عينه الفرنسيون عضوا بالمجمع العلمى بالقاهرة ( فى طبنة 
الفنون والآداب ) ٠‏ وقد ترجم كثيرا من المراسيم ونصوص المنشورات » 
وتولى مهمة الترجمة الفورية فى عديد من جلسات ديوآن القاهرة » كما 
أصبح كبير مترجمى هذا الديوان ( ترجمان كبير ) فى عهد منو ٠‏ والى جانب 
نشاطه فى أعمال المجمع » مساهما فى اعداد البحوث وترجمة الوثائق التى 
كان يجهزها علماء الحملة ليصنعوا منها كتاب ه وصف مصر » وليضعوا على 
ضوئها مقترحاتهم فيما يتعلق بالنظم الجديدة لادارة البلاد , فقد ترجم 
بعض مطبوعات الحملة العربية » مثسل كتيب ديجنت عن مرض الجدرى 
0 وحولية السنة التامنة الجمهورية 3 التى اشترك فى كتابة مادثهما 
كذلك (؟) ٠‏ ارتحل روفائيل بعد الحملة الى فرنسا » حيث عمل بالتدريس 
فى مدرسية اللغيات الشرقية بياريس ٠‏ تم عاد ألى مصر بعد سقوط نابليون, 
وأمضى بقية حياته يعمل بالترجمة فى خدمة حكومة محمد على » فكان ابرز 
حلقات الوصل فى هذا المجال بين عهد الحملة الفرنسسية وعهد مؤسس 
دولة مصر الحديثة ' ومما يستحق الالتفات فى هذا الصدد كذلك انه كان 
ممن أشرفوا على انشاء مطبعة بولاق ٠‏ وكانت لروفائيل عدة انجازات 
ترجمية فى هذه المرحلة » فى مقدمتها كتاب « الأمير » لمكيافيللى » الذى كان 
أول مااخرجته مطبعة بولاق من كتب (”) » وقاموس ايطالى عربى . 


؟ - الياس فخر ٠‏ وهو من أسرةٌ سورية استوطنت مدينة دمياط » 
وتولى كثير ٠ن‏ أفرادها مناصب الترجمة والقنصلية للدول الاوربية فى 





)١(‏ كان اسمه الاوربى « قلطعهوه860 ع0 اعمطاودع ولا » . ويغول من 
أرخواله ان لغبه العربى « الراعبة » هو اسم 'سرة قديمة مثهورة بافراد كشرين دوى 
وجاهة وفصل نبموا مديا فى حلب وبروت ودبدىق والقاهرمه والامسكندرية »2 انطمر 
الشيال 2 هرجع سسجق ذكره أ ص 5656 ب ءلم ,2 نقلا عن بعض المراجع العربسة 
والغرئسية . 

(؟) كانت هذه الحولية ثلابية »؛ «شمتمل على التاريخ الفرتى ( الجمهورى ) 
والغطى والهجرى.. وهد اشترك مع روفائل ى وضعها موتج 860886©0) رئيس المجمع 
وا لعالمان يوشان (5تتطقاء1و3) ونويه 0ع5003) > انظر من 19 و« ككل للارء 

(5) محوب فؤان شكرى ©) بئاء دوقة ٠‏ ص 1.6 . 


51 


مصر خلال القرن التاسع عشر . قام بترحمة كثير من منشورات الحمله. 
وعنئدما اعاد منو انشساء ديوآن القاهرة عين الياس مترجما به مع الآب 
روفائيل * 

؟ات القن جبرائيل الطويل +.وهو من العلساء ريق التزجمسسة 
السوريين الذين انضموا الى الحملة فى مصر ٠‏ اشترك فى ترحمة القوانين 
والمنشورات ٠‏ كمأ عمل بالترجمة آلفورية فى جلسات ديوان القاهرة ٠‏ وقد 
غادر مصر مع الحملة الى فرنسا ء وهناك عمل مع الآب روفائيل فى تدريس 
اللغة العربية بمدرسة اللغات الشرقية بباريس ٠‏ 

وصناق اسدناء اخرى لترعين شوويين أقل غانا + اضموا الى الجدلة 
فى ايطاليا أو مصر * وقد عملوآ فى ترجمة اوأمر حكام الاقاليع ومراسلات 
الأهالى الى المسئولين » كما ترجموا بعض المنشورات . واشتركوا فى 
الترجمة الفورية بين الفرنسيين والمصريين ٠‏ واقتصر جهد بعضهم على 
العمل بالمطبعة العربية ٠‏ ومن هؤلاء : جبران سكروج » وعبود وميخائيل 
الصباغ » والياس ( ايليا ) فتح الله ٠‏ 

اما المصريون فلم تكن حالتهم التعليمية فى ذلك الوقت تؤصل 
واحدا منهم للقيام بالترجمة ٠‏ وكذلك باعد الاختلاف فى العقيدة بين 
الف نسيين ومسلمى المصريين , فلم يحاول احد من هؤلاء أن يتصل بالغزاة 
اتصال تلمذة ليتعلم لغتهم . ومن ناحية أخرى لم يكن مثقفو المسلمين 
الذين اتصلوا بالفرنسيين واعجبوا بتقدمهم فى السن التى تسمح لهم 
ببدء 'نعلم لغة جديدة ٠‏ 

غير آن الاقباط بوجه عام , اتصلوا بالفرنسيين انصالا وثيقا (؟) » 
وغادر مصر منهم عدد كيير مح الحملة الى فرنسا ٠‏ ومن هؤلاء مواطن واحد 
كانت له بعض الجهود الترجمية , وهو « اليوس بقطر ٠‏ الذى ولد فى 
اسيوط وكان عند مجىء الحملة فى الخامسة عشرة من عمره ٠‏ وقد كان 
من ششباب الاقباط الذين أصطنعهم الفر نسيون ليتعلموا الفرنسية ؛ ويعملوا 
فى جهاز الحكم الجديد ٠‏ ويبدو انه كان الوحيد الذى تبغ منهم . اذ لم 





(؟) كان على راس هؤلاء «الجنرال يعقوب» قالد فرقة الأفناط التى كوبه) 
الفرنسيون وكان قواعهه نحو ألفى جندى . وقد غادر يعقوب مصر مع الحملة ومات 
وهو فى الطريق الى فرئسا . واعلاقاته بالحمله الفرئسية ورجالها قصة طويلة . 
انظر 2 * 

محمد شفيق غربال ٠‏ الجئرال يعقوب والقارس لامسكاريين وشروع استقلال مصر 
سئة 18.81 © الفاهره + 15171 ء 


ع 


تر «المراجع المعاصرة للحملة الا الى اسمه ٠‏ فذكرت أنه اشتغل بالترجمة 
لبعض.رجال جيش الشرق ٠‏ 

وفى فرنسا اتقن اليوس الفرنسية ٠‏ وعين مترجما بوزارة الحربية, 
حيث عهد اليه بترجمة بعض الونائق العربية للحملة الى الفرئنسية ٠‏ 
وكدّلك شارك العلماء الذين صئفوا كتاب « وصف مصر غ'فى «تحقيق 
الاسماء العربية بخرائطة ٠‏ وعمل اليوس فى آخر حياته مدرسا للعربية 
العاسة نبنوسة اللعاكا القترقية اريس > توكان: فك الفن :قاموما عزني 
فرنسسيا »عنى بلشره بعد وقانه المستشرق دى برسفال (26206981 1(26) 
بعد ان .راجعةه وأضاف آليه » كما طبع هذا القأموس بعد ذلك عدة مرات 
بعضها فى مصر بتحقيق عدد من خريجى مدرسة الألسن قى عهد اسماعيل ٠‏ 
وهكذا كان هذا الممر.ب تقاموسها فى خلقة احرى من حلقات الرميل 
فى حقل الترجمة بين عهد. الحملة الفرنسية وعهد النهضة المصرية الحديثة. 

لزنن 

كيف كانت لغة المنشورات العربية التى اصدرتها الحملة ؟ والى أى 
مدى نجح أولئك المترجمون فى تقديم مادة عربية مقروءة على صفحات 
تلك المنشورات ؟ . 

ان .النثر العربى فى ذلك الوقت لم يكن يعرف فن' مخاطبة الجماهير . 
فلم تكن فنونه تتعدى فى المجال « العلمى » كتابة الشروح والحواشى على 
متون كتب اللغة والدين أو التاريخ بطر بقة السرد التسجيل للاحداآثك 
وترتيبها وفقا لتسلسلها الزمنى ٠‏ اما فى المجال « الأدبى » فلم تخرج 
ضروبه عن دائرة المقامات والرسائل الاخوانية والاورآد والتسابيح الصوفية 
وما اليها ٠‏ واإتبسمت أساليب النثر على العموم بالركاكة والضعف والاغراق 
فى التلاعب بالألفاظ . 

ومن هنا فان فن مخاطبة الجماهير لم يكن له مكان بين فئون النثر 
العربى. المعروفة .حينبذ من ناحية , ولم تكن .أساليب هذا النثر تصلاح 
لاستخدامها فى هذ| الفن عند نشأته على يد الفرنسيين من ناحية أخرى ٠‏ 

ولا يمكن اعتبار الخطب المنبرية وقتتذ ٠‏ أو ترديدات « المنادى » 
فى الطرقات لا يلقن من اوامر السلطات وبياناتها » داخلة فى دائرة فن, 
مخاطبة الجماهير الذى نقصده ٠‏ فقد كانت خطب المساجد محصضورة فى 
نطاق دينى شديد الضيق ٠‏ وكانت اذاعات المنادى توجز مضمون 
التنبيهات التركية الأصل ٠‏ مستخدمة لغة الحديث الدارجة ٠‏ ولم تكن 
هذه ولا تلك مما بدون ليقرآه الناس ٠‏ 


اكوا 


وعلى ذلك فان الرسائل الاعلامية التى حملتها المنشورات تمشنل 
نمطا غير مألوف من الننر العربى . سواء بما تضمنته أو بطريفة التعبير 
عنة ٠‏ وكانت مواد هذه المنشورات تكتب بلغة اتسعت لا لم نتسع له اللغة 


كانت الموضوعات التتبى دناولتها المنشورات ‏ . كما رأينا ب جديدة 
على لغة الكنابة العربية . لقد قرا الناس فيها . واسسمع من لم يكن يفرأ» 
بيانات من الحاكم وبيانات من ممثلى الشعب ٠‏ وكانت هذه وتلك تحفل 
بمضمونات دعائية جديدة على العيون والآذان ٠‏ وأحاط الأهالى من خلالها 
علما بالقوانين والمراسيم الجديدة , وبأوامر الحكام وتنبيهاتهم ٠‏ وتلقت 
الجماهير منها أنباء الدولة وأنشطتها العسكرية والمدنية ٠‏ وقد صيغ كل 
ذلك بلغة لم يكن من اليسير تطويعها له ٠‏ ولم تكن لخصائصها وقتكذ 
لتسمح باحتوائة ٠‏ 

ومعنى هذا ان محررى المنشورات كانوا يقومون بعملية تنشيط للغة 
العربية ‏ يحاولون فيه ان ينطقوما بذلك الجديد غير المألوف , وان يدفموها 
الى اقتحام مجال حديث تضيف به ألى فنونها فنا لم تعرفه من قبل ٠‏ 


ناذا لأنحظنا انها لاتب سوط مشكوي كله اللئة وفنسك 
امكاناتها فى ذلك الوقت »؛ فان المحررين أنفسهم ‏ بحكم بيئاتهم وما 
ليخ القع العلحد تءلم. يكؤنوا على غلم واف بالعوبية أو على ازاك مميق 
لخواصها ودقائقها » كان من المنطقى أن ينتج عن ذلك حركة بعوقها تعثر 
وأداء بشوبه قصور 8 


لعد نددت بعض ألأمراجع بركاكة أسلوب المنشورات العربية وضعف 
لغتها وكثرة اخطائها ٠‏ فالجبرتى , الذى يمثل النخبة المثقفة فى ذلك 
العصر + قآل مثلا عند عرضه لمضمون المنشور الخاص بانشاء « محكمة 
القضايا » )١(‏ : م ٠٠‏ وشرطوا فى ضمنه شروطا وفئ ضمن تلك الشروط 
شروطا أخرى بتعبيرات سخيفه يفهم منها المراد بعد التأمل الكثير تلعسدم 
معرفتهم بقوانين التراكيب العربية +» ٠‏ وقال فى تقديمه لنصوص 
المنشورلات الخاصة بمحاكمة سليمإن الحليبى (؟) : « ٠٠‏ وطيعوا منهيا 
نسخا كثيرة ٠٠‏ وقد كنت أعرضت عن ذكرها لطوئها وركاكة تركبيهسا 


. 50١-5١5 عجائب الآثار , ج لاص‎ )١( 
٠ 1١١6 المرجع السابق , جب " ,ا ص‎ )5( 


ينف 


لقصورهم فى اللغة ثم رأيت كثيرا من الناس تتشوق نفسه الى الاطصلاع 
عليهآ «٠‏ هاه 


ف هذه المنشورات . وكذلك أبرز الرافعى فى عدة مواضع (؟) ما فى 
المنشورات من « اغلاط وعبارات ركيكة غير مفهومة » ٠‏ 


والحق ان مقارنة نصوص ما بين ايدينا من منشورات بأصولها 
الفرنسية لتثبت عدم توفيق المترجمين أحيانا فى اختيار الكلمة أو العبارة 
العربية التى تؤدى المعنى المقصود من اصلها فى دقة ووضوح ٠‏ وقد 
اضطررنا عند مناقشة مضمون بعض المنشورات » قيما سيق من فصول 
هذا البحث » الى الاعتماد على الأصل الفرنسى دون النص العربى » 
لغموض عبارات هذا النص وركاكتها » وكذلك كان لابد أحيانا من شرح 
المعنى المقصود بين قوسين . ويشبغى أن نشبر فى هذا الصدد الى أنهتناك 
مواضع كان تحريف المعنى فيها عند الترجمة مقصودا لذاته . تحقيقا 
لاغرض دعائية معينة 2 كما لاحظنا فى بعض عبارات أول منشور اصدرم 
بونابرت مثلا (؟) . وهناك مواضع أخرى تصرف فيها المترجمون بشكل 
مقبول فى الأصل الفرنسى » سواء بالحذف أو الاضافة أو التغيير » محاولين 
بذلك ‏ فيما يبدو « تعربب » مادة المنشورات وتقديمها فى صورة تلاثم 
ذوق قارثها ٠‏ 

وفيما بلى نماذج قليلة من الخطأ الواضح أو عدم التوفيق فى اختيار 
المقابل الصحيح لبعض الآلفاظ والعبارات » أو استخدام لفظ عامى دارج 
بدلا من العربى الفصيح ٠‏ وهذا مع غض النظر عما قد يوجد بهذه النماذج 
كذلك من اخطاء النحو والهجاء , التى سنخصص لهآ حديثا مستقلا فيمسا 
بعد : 


بد ٠٠«‏ القرى الواقعة فى دايرة قريبة بثلثة ساعات عن المواضع 
التى يمر بها الجيشش الف رتنساوى .٠‏ » بدلا من « ثلاثة فراسخ » » ترجمة 
للأصل الفرنسى « 3688©[ هاممة »> : منشور بونابرت الأول ٠‏ 


عد « "* الآأمراض الفسودة التتى تعدى » بدلا من « الأمراض المعدية » 





, 89 مرجع سيق ذكره ,ا ص 054+ 2 8]5 ل‎ )١( 
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ترجمة للأصل « 00121881613568 203180108 > : منشور الجئرال مارمون قائد 
منطقة الاسكندرية فى ه دسمس 58لا١ ٠*٠‏ 

بد «مسزل الأمر» بدلا من «القيادة العامة» » ترجمة للأصل 
« 1هتقطنع “0118716 »> : كثير من منشورات عهد بونابرت , 

عد « شركة الاخوية » أو « شركة منجر الاخوية » , بدلا من « شركة 
تجارية » , ترجمة لعبارة « ©0012010616© 06 001219881116 »> : منشور انشاء 
الشركة المساهمة لتحارة الحملة بالاسكتدرية , /ا مارس 5 ٠‏ 

د « جنرال متفرقة » » بدلا من «قائد فرقة» #و «قائد لواء» » 
ترحمة للقب العسسكرى < 5مذه17 06 0606181 > : عدد كبير من 
منشورات السعملة . 

يد « مملكة موسكويه » » بدلا من « روسيا ( أو « الروسيا ( > ترجمة 
لكلمة < 115816 هنآ >» 


بد « عسكر الاسلام » » بدلا من « القوات التركية » , أو « القوات 
العثمانية » , ترجمة لعبارة « 1168لتتتا 68طتامعط 15 > : منشور انشاء 
العريش فى عهد كليبر » 8؟ يناير ٠1800‏ 

+ « ولاية تيبايس وقنى » , بدلا من « ولاية طيبة أوقنا » » ترجمة 
للأصل الفرنسى طعتطعظ اه 185868 : منشور كليير بالتقسيم 
الادارى لمصر فى ١5‏ سبتمير ٠ ١/55‏ 

يد بوسيلج .٠.‏ مدبر الحدود العام بمصر » بدلا من « مدير 
الشتون المالية » ء ترجمة لعبارة 

« عأموع1'2 06 مععسصقصة8 068 0656251 "تتاماةذمتستسقق ... > 
فى كل المنشورات -التى ورد فيهسا اسم بوسيلج ( وكان اسمهة بكتب 
« بوسيلغ » أو « بوسيهلم » أو« بوسيلك ٠)»‏ 

يد « وغير مطارح » , بدلا من « وأماكن أخرى » ترجمة لعيسسارة 
« عتتاعئآ 8عتأنتة غع »> ٠‏ « الشطارة » ء بدلا من « الصناعة » 2 ترجمة 
لكلمة « عأامتتقصذ» ٠‏ « المتسببين » » بدلا من « التجار » © 
ترجمة لكلمة « ع08سقطء<هم »> ٠‏ «العصور »ء بدلا من « القروث >» 
"نرحمة لكلمة « 8186168 168 » : عدة منشورات من عهد بوئابرت ومنو ٠‏ 

بد « أهالى ووحقلى الذين خرجوا واخذوا ورقة آجازة لاجسل يلموا 


من 


دراهمهم من بلادهم لم هم من هذه الوصايا » . وكان يمكن أن تصاغ 

هذه العبارة على الوحه الآتى مثلا : «لابنطبق هذا الآمر على الأهالى 

ورجال الاوجاقات الذين اعطوا تصربحات بالذهاب الى قراهم لتحصيل 

الاموال المستحقة عليها » » وذلك تنرجمة للأصل الفرنسى : 

-110123 065 اوة<1 أده 1ن 0020135 اهن فاصم اطقط وعنآ > 

26 رقعع1112؟ قتاع[ 06 هده تممرسة م16 «تعطعضعطء 211 «ستاممر قصمتة 
« عنتلكه غدعممتتم ع1 قسقة هعك«7جمرمء قوم لهصمم 

: منسور بليار ( قانمقام منو ) بانذار من يغادر القاهرة بدون اذن » 


/ا أغسطس ١8٠١‏ 5 


د بعد النص على تجريم من يحول النقود الذهبية والفضية الى 
سبيائك فى قانون دمغ المصوغات الذى اصدره منو فى ١‏ ستمين ٠ /١4٠6٠‏ 
وردت العبارة التالية التى عجز كاتبها عن ان يتقل بها الى ذعن قارئها 
المعنى الواضع الذى قصكله أصلها الفرنسى : « والذين فقط مفكرين 
فى أنفسهم يكسروا المعاملة ذهب أو فضة لاجل يعملوه سيايك ايش ذتبهم 
لأن بعض اوقات يكون هذا من غير وجوه الحلال » ٠‏ لقد كان الاصوب 
ان يقال مثلا : « فأية جريمة ضد المجتمع يرتكبهنا بعض أولتئك الذين 
لا يفكرون الا فى أنفسهم » عندما يحولون الى سيائك نقودا ذهبية وفضية 
حصلوا عليها غالبا بطريق غير مشروع » ء فالآأصل الفرنسى يقول : 

38 0006 علأعسصسمه عط 50166 18 عخطصمه عساسه 5161 >» 
0'0 ق5معلقصصممط وع1 قأمعطثا يه أدععسصقطء آنن مع أقتمجع6 ععناواعنن. 
.< 1011562621 قع15تاوعة ناه 118 80117621 0116 أتوعتنة عه 


عد «اخميار» بمعنى «عجوز» أو «شسي» ٠‏ وصذا لفط عامى سود 
استخدامه فى سوره' وبعض البلاد العربية الاخرى ٠‏ وقد ورد هو وكثير 
من أمثاله كلفظ «بده» بدلا من «يريده قى عدد من منشورات الحملة التى 
حررها المترجمون السوريون , متل منشورآت قضية مصرع كليبر ٠‏ 

د « ولآجل دفع بالحقيقة المطلوب الى مستاحرين الاقلام» » بدلة 
من «ولآجل أن بدفعوا المطلوب منهم بالضبط الى مستأجرى الحخصص 
الزراعية» » نرجمة للعبارة الفرنسية . 
ختنا1 أناعم أتتن عن قلع تطتءظ عتدتة اأسعدمعاو م توووم ععلوع 3 » 

د لاله 
: منشور منو 'بتنظيم الضرائب » ١١‏ سبتمير ٠ 318٠06‏ 


بد والقدر والكبر بتاع آلبنادر يبيل كام صراف بعتاز فيه م ٠‏ هذم 


"7 


العبارة العامية الركيكة كانت ترجمة للأصل الفرنسى البسيط الواصح : 
18 غخدم“تعستستطعاغ0 11128 065 عنم منوحرسة"! غم عتناعموعع هآ » 
.٠‏ 78ع1920م 37 011:02 891286 مع 016 صقان 
: منشور منو بتنظيم مهن الصرافة والكيالة والقبانة . 8 أكتربر ٠18٠6٠‏ 
عد « فما دام انتم مؤديين الرسم الموضوع فانونا من الشريعة بعينه 
فانتم مأذونين بمحاظظة مع صفاء خاطركم كلما لكم مقتنى بلا إن أى من 
يصير يقتدر بمنعكم من هذه المحاظظة أو يطلب منكم محاسبة مالكم » ٠‏ هذه 
العبارة المعقدة التركيب التى نضم ألفاظا غريبة النحثت كانت ترجمة 
للعبارة الفرنسية :0 , 
562 70118 ,101 18 عتقم 6:ج أومططة"! العمسع اع مع امه زة7 للع . 
-261802 116 5025 رأتتعانا372287 170115 0111 08 أنا0غ عك عتتاول 06 عاط 11 


8 06 20120216 061232067 70115 011 ,11160161 2ع 701185 عكه1ناد2 عدا 
«٠ ْ'‏ 110168868 


بد «ان سر عسكر العام مسترضيا بزيادة عن تمشيات كافة مشايخ 
البلاد من كل جوانب بر مصر الذين استعجلوا بدفع الرسم السنوى 
اللرسوم عليهم -٠‏ » هذا الاستهلال الركيك لمنشور منو »2 الصادر فى 
5 ديسمير ١8٠١‏ ء الذى يعطى مهلة شهر لمشايخ البلاد المتأخرين فى 
سداد الرسو المقررة عليهم 2 يمكن تصحيحه ‏ مع المحافظة على أسلوب 
المنسور ولغة العصر ‏ الى : « ان سر عسكر العام الذى سره كثيرا سلوك 
منسايخ البلاد من كل أنحاء بر مصر الذين يتعجلون دفع الرسم آلسنوى 
المقرر عليهم .٠١‏ فالاصل الفرنسى يقول :: 
8 نادمه 195 ع0 أاتهآمتادع هنا ركعطهء دع لوعغدن0 عن[ > 
حمدع'8 أنان ,عاج وع:1 08 وعتمتدم 168 معناما ع0 0عاعط-له طعاتؤعطء 
.< ...1222056 616 2 ختلاع1 1نتن [آعلتطتطنة 011منل ع1 عجوم 06 ادعممعرم 
يد « فتحت ذلك السبب المذكور ( أى مغادرة البلاد ) لابقى يجوز ولا 
زيارات مستفشة فى البيوت بل لا هبي مأذونة نحت سبب التدبير اليلاد 
وتفتيش الأسلحة والأمراض ذى السراير » ٠‏ هذه العبارة الملتوية التركيب 
الغامضة المدلول كان المقصود بها ما معناه « لم يعد يجوز تحت هذه الحجة 
نفسها دخول (أحد من رجال لالحكومة) بيوت الناس 6 غير انه سوف يسسمح 
بذلك بسيب اجرآاءات الشرطة أو للبحث عن أسلحة أو بسيب حالات 
الامراض المعدية » . لان الاصل الفرنسى يقول : 
50118 151168 عنداغ :0101م ع2 معنتتد نائء تمده مع ائهذ؟ معساعتلظ » 
6 081156 “تتام 8عقتميعم أدمتعق 61165 قتهممد بعأدماة»م مسقم 16 
»2 60110 01 8 غ6 معمحة'0 عطءتعطعة: ع0 ,0116م 


؟ا/١‎ 


1 


: من منشور مئنو بتخفيف الاجراءات التى فرضت عل من غادروا البلاد ,2 
فى "؟ قبرابر ١8.1١‏ * 

د ومن أمثلة التعبيرات العامية التى تكثر ‏ دون مبرر ‏ فى لغة 
المنشورات ٠»‏ وقد لاحظنا طرفا منها فى بعض التماذج السابقة : « دفعتم 
الطاق طاقين ه ١‏ «ديخلوا فى بالهم» «البضايع ا يدخلوهم أو يخر جوهم 
من ورا الجمرك » « الببوت والاملاك بتوع المماليك » , « المصاروة » ٠‏ 


باد استخدم محررو المنشورات ما كان مألوفا فى ذلك العصر من 
الملصطلحات الديوانية التى تتصل بالامور المالية والضريبية» على ركاكتهاء 
مثل : غلاق ٠‏ المعلوم » خصص » نمسكات . رجعات . ميرى ٠‏ كشلوفية ٠‏ 
وذلك حتى يكون ما يذاع على الناس فى هصذا الصدد واضحا مفهوما ٠‏ 
ولكنهم الى جانب ذلك استخدموا عدة ألفاظ تركية وفرنسية + كما همى 
أو مع بعض التحوير ٠‏ دون أن يحاولوا ترجمتها أو تعريب صيغتها , 
مشل «صارى عسكر» أو «سارى عسكر»(١)‏ جامكيه (مرتب ‏ ماأهية ,2 
وجمعها جوامك) , جبخانة (ذخيرة) » وجاق + مصرلى , عثمانلى ٠‏ وجاقلى ٠‏ 
ومثل رنتيان (من :01511016) »2 كومسارى (من ©33ه8ه1سمتمدمه)2 + نمرة 
(من 670متتتم ) ٠‏ 


أما أخطاء النحو فكثيرة ,. وأبرز أنواعها : 


يد نصب المرفوع والمجرور . متسل : «ان الفرنساوية هم أيضا 
مسلمين مخلصينء » «يكون فى كل ولاية ٠٠‏ رزنمجى فرنساوى أو وكيلا 
له» » «فان حرك أحدة منكم الفتنة» » «دوهم سبيا لقتل ثمانية آلاف» 0 
« وردنا خبرا صحيحا » » « سمعتم من أحدا يقول » ٠‏ 





)١(‏ مصطلح تاريخى يتكون من كلمتين : احداهما فارسسية الاصل انتقلت الى التركيةة 
والثائية عربية » ومعناه ظرئيس الجند» أو «القائد العامة . وقد استخدمت هذه اللفئلة 
المركبة فى كل متنشورات الحملة انعربية التى ورد بها أسم آى هن قواد الحملة الثلانلة . 
وكانت تكتب أحيانا بصيفتين آخربين © هما امسر عسكر» »© #مرى العسكر» . وبلاحنل كذلك 
أنها كانت أما أن تجرد من أداة التعريف » أو تلحق بها هذه الآداء' باحدى صورتين 
#السارى عسكرة © «سارى العسكرة : وقد نحت الجبرتى من اللفظة انما عاما هو 
«السر عسكرية؛ © بمعنى القيادة العامة للحملة . وتطوى اسستخدام هذا المصطلح » 
فأصلح فى منشورات منو يعوم مقام الرتبة العسكرية «جنرال6 © وتلحق به عبارة 
تحدد مدلوله : امن عيد الله جاك منو سر عسسكر أهي عام جيوش دولة جمهررية 
الغرنساوية بالشرق »٠00٠‏ . الظر : الشناوى : ترجع سبق قكثره ٠‏ ص 15 هاه 


تفف 


يد رفع المنصوب (أو تسكينة) . متسل : «وجدوا ٠٠‏ مقدار كبير 
وأخذوا ذخاير كثيرة وأموال » . « وجدوا أكشر من ثمانين مدفع » , « كتبنا 
عرضحال» ٠‏ ومثل هذا رفع المجرور , مثل «يثلاثون يوما» * 
محل العرقى الذى للم يكون قيد اسمه ..» ؛ «فعلى حكام الولايات آن 

بفحصون 99م 

يد حذف النون من صيغ الافعال الخمسة . دون ما نأصب أو جازم, 
منل : «السناجق الذين يتسلطوا فى البلاد المصرية» , «سسيديرو! الامور», 
ستلاقوا فى كل وقت » ء « كما تروه فى الشرط الثشانى » , « اذا كان 
الفريقان لا يريدا أن ٠٠٠‏ ولا يتفقا » ٠‏ 

د استعمال حرف الجزم « لم » مع غير الفعل المضارع , أو بدلا من 
حروف نفي أخرى »2 مثل : «لم بقى مدبر الحدود كمثل الاول» » هلم لهم 
شىء » ء دلم عليه الا عوايد واحدة» » «لم عتدهع طممء ؛ «لويلغ على ذلك», 
«لم مرادنا نحكم فيكم بطريق التخويف» ٠‏ 

ملق استخدام أدآة التعريف مع المضاف ؛, مثل : «وتميل عقولكم 
لتصديق الكلام اتباع الظلمة السابقين» ء «والاملاك والاموال كل الهاربين 
من مصر قبل ذلك التاريت» , «الامبراطوي النمسا» , ٠٠٠«‏ تسلكوا فى 
الطريق الخائفين الله »© ٠‏ 

مد عدم حدف النون من جمع المذكر السالم عند الاضافة , مشل : 
«نعلمكم آن بعض الناس ضائين العقول ٠٠٠‏ , «الى ملتزمين البلاد ٠١‏ » 
«مع محصلين التكاليف» , «كونوا مستريحين البال ومترفهين الحال ٠.٠٠‏ 

م استخدام فاعلين ظاهر بن للفعل الواحد 0 أو كما يقول النحاة 
استخدام لغة «أكلونى البراغيث»(١)‏ 2 مشل : ٠٠٠08‏ ويكونوا الحكام 
مسسثولين» »© «مثاما قعلوا أهل مصر ..» » «بعد أن بتكاملوا الجميع فى 
الير »٠٠‏ ع «بعض مراكب اعدوهم عسكر الجزار» » «فهجموا عليهح 

الغر نسيس » ٠‏ 
1 بد تأنيث ها يجب تذكيره , وتذكير ما يجب تأنيثه عند تمييز العدد 
(1) يعتبر بعض النحاة أن هذا ليس خطأ يقدن ماعو استميال ضعيف . وهم 
يستدلون على ذلك بمثيل من لئة الحديث النبوى : « يتعاقبون فيكم بالليل واشهان 


ملاتكة 6.٠.‏ . ولكن هذه قضية تحتمل كثيراآ من الجدل 4 وليس هنا موضعه ٠.‏ 


فجر الصحافة ‏ */ا؟ 


مثل «اربع مشايخ» ٠‏ «ثلاثة مرآت» » «سبع شروط» » «عشرة سئوات» , 
دابن اربعة وعشرين سنة» : «خمسة عثر فضة» 2 «على اثنى عشر دفعة» ١‏ 
«ثمانية ولايات» ٠‏ 

يد الخطأ فى استخدام الاسم المو صول» مثل: «كل النقابر (السفن) 
والقوارب الذى» » «الشروط الذى انتخيناهاء» » «القرى الذين عادوا 
الجمهورية الفرنساوى» ١‏ «الاصناف إلقين بخرج منهم العرقى» . 

يد الخلط بين التذكير والتأنيث ٠‏ وبين آلافراد والتثنية والجمع فى 

الاسماء والضمائر وصيغ الافعال . مثل: «بعض العوايد الموجودين بالديار 
المصرية» » كل الاموآل والاملاك المأخوذين الى هذا اليوم» ؛ «فى مراكبهم 
الخاص بهم» » «كل صاحب معمل يدفع ٠٠‏ الال الذى عليهم» » «كل قوائم 
أسماء البلاد ٠*٠‏ يلزم طبعهع» » «وكنا عملنا التعريفه وطبعئاه» , «كثرة 
التكاليف كان يخطف من كيم «١ , ٠٠‏ فان دماء آبائكم ٠٠‏ وأولادكم قد 
جرى ..» ؛ «المراكب المذكورة وصلوا ..» »2 «كل المحاكم .. يقضون 
بالعدلء ٠‏ | 

وتحتوى لغة المنشورات العربية كذلك على أخطاء صرفية كثيرة » فى 
اشتقاق المصادر والصفات وصيغ الجمع وغيرها 2 مثل اشهار (شهر) ,2 
أنشر ‏ إنشار (نشر) , آفراز (فرز) ء» مداعاة (ادعاء) 2 ترسيم (رسم) ,2 
اصراف (صرف) » تلاف (تلف) » يرفع دعوته (دعواه) 2 فتوة (فتوى) , 
أهمل الشرع الاسلام (المسلمون) ٠‏ المتشرعون (المشرعون) ٠»‏ أغلال (غلال 
غلات) » أبغال (بغال) . أعيال (عيال) » طروف (أطراف) ء امرار 
(مرات) » أشره (أشرآر) » متهوم (متهم) , ملزوم (ملزم) ,» مستفشسه 
(متفشية) # عصاوة (عصيان) , عذاب عقيب أعقب العذاب (اشتقاق 
خاطىء من عاقب) ٠‏ 

ولا تقل اغلاط الهحاء شيوعا عن أخطاء النحو وآالصرف , ومنها : 

يد استخدام التاء المفتوحة بدل المربوطة + أو العكس 2 مشل : 
«عليه إفضل الصلات والسلام» » «كل من ماة عنده ٠٠‏ دحيات الدنيا» , 
«الخمدة الشرور» + «سقت دواوين» ٠‏ 

#ه وصل كلمتين معا . مقثل : كلمن (كل من) ٠‏ كلما (كل ما) » 
أيمن (أى منغ + انكان (آن كان) ٠‏ 1 

يد أضافة آلف بعد الواو فى الفعل المضارع المعتل بالواو » مثل : 
نرجوا » يدعوا * 


تق 


03 استعمال الالف المنطوقة بدل (لياء المرسومة فى بعض الكلمات 
المقصورة ؛ مثئل : النصاراً (النصارى) ٠‏ الكبرا (الكيرى) » أدننا (أدنىي) 6 
يتعاطا (يتعاطى) » يتبقا (يتبقى) . يرا (يرى) ٠‏ انطوا (انطوى) ٠‏ أتا 
(أتى ) * 

يد استعمال الياء بدل الالف فى الافعال المقصورة » مثل : عقى 
(عفا) » دعى (دعآ) * 


يد كتابة السين بدلا من (لناء والزاى بدلا من الذال , مثل : سغر 
(ثغر) . سلاسة (ثلاثة) » موزى (مؤذ) ء زخاير (ذخائر) , مأزون (مأذون) '» 
مزكور (مذكور) * 

يد زيادة ألف على هجاء الكلمة » مشل : فاليتوجه (فليتوجه) . 
خاروف (خروف) ء ذالك (ذلك) , المرجوا (المرجو) ٠‏ 

بد أخطاء أخرى متنوعة ها : مثل : الماأونة ‏ الأونة (المثونة ب 
المؤونة) » اطمانان (اطمثنان) هولاى (هؤلا) » قيرات ب قراريت (قيراط - 
قراريط) , ابتدى (ابتداء) , المومى اليه (المومأ آليه) , أوله (أولى) ٠‏ 

ولكننا » بعد كل ما عرضنا من أنواع الاخطاء ونمآذجها » ينبغى لكى 
ننصف محررى المنشورات العربية , أو بالاحرى مترجميها عن أصولها 
الفرنسية ٠‏ أن ندخل فى حسابنا الاعتبارات التالية : 

أولا : ضرورة النظر آلى تلك الاخطساء فى ضوء ما اسلفئنا ذكره من 
عوامل وملابسات تتصل بحالة اللغة العربية وطبيعة الحياة الثقافية 
للبلاد فى ذلك العصر ء فضلا عن مستوى التحصيل اللغوى للمترجمين 
أنفسهم 3 

ثائيا : ان الاخطاء بأنواعها لم تكن , رغم شيوعها , مطردة فى كل 
المنشورات أو فى سوادها ٠‏ فقد تفاوتت هذه الأخطاء كما وكيفا , واختلف 
نصيب ال منشورات منها باختلاف المترجمين من ناحية » وباختلاف الغرض 
الذى صدر من أجله المنشور من ناحية أخرى ٠‏ وهناك منشورات جيدة 
التحرير واضحة التعبير , لا نكاد تلمح عبر سطورها الا هنات قليلة » مثل 
المنشورات التى تتضمن نصوص اتفاقيات الجلاء عن مصر فى عهدى كليبر 
ومنو » ومثل منشور انشساء ديوان القاهرة فى صورته الح ديدة أيام 
مئو )١(‏ * 
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ا 


ثالثا : ان الترجمة من الفرنسية الى العربية قى ذلك آلوقت كاندت 
نجربة غير مسيوقة » ومن ثم فهى مهمة انقيلة 'نؤود من قد يتصدى لها من 
المتمكئين من لغة الضاد ,2 ونكاد بالتالى تعجز من لم يتمكن من هطصلذه 
اللغة ٠‏ هذا الى ان ترجمة المنشورات . من حيث هى وسيلة اعلام » تختلف 
عن ترجمة النصوص العلمية أو الأدبية فى انها عمل يتطلب عادة انجازا 
سريعاء ولا يترك مجالا كافيا ‏ وبخاصة لغير المتمرسين به للاجادة 
والتانق ٠‏ 

رابعا : ان المادة المحررة كانت وافدا -جديدا على فنئون الكتابة العربية 
فى ذلك الوقت » سواء من حيث نوعيتها أو قواليها ٠‏ فقد تضمئت 
موضوعاتها ‏ كما رأينا . الرسائل الدعاثية ٠‏ وبيانات ممثلى الشسعب ,2 
والسلاغات الحربية ,» ونصوص القوانين والتنظيمسات » والماجريات 
القضائية » والاتفاقيات الدولية » والموضوعات الاخبارية 0 وغيرها مما لع 
يكن للعربية عهد به من قبل ٠‏ واقتضى عرض هذه الموضوعات استخدام 
أساليب جديدة فى التعبير عرفتها اللغة الفرنسية ,» وبخاصة فى مجال 
الاعلام ٠‏ ولكن لم تكن أقلام كتاب العربية قد جرت بمثلها بعد * ويضاعف 
ذلك ولا شك من صعوبة المهمة ٠‏ 


خامسا : ان كتابات مثقفى المصريين فى ذلك العصر لم تكن تخلو 
من كثير مما أخذناه على منشورات الحملة من ركاكة وأخطاء » بالرغم من 
ضيق دائرتها وقلة ما طرقته من موضوعات ٠‏ فكتابات الجيرتى مشلا , 
وهى انموذج فد للغة العصر ,» وصاحبها ‏ ولا شك ب فى طليعة مثقفية ,2 

تشيع فيها كمنشوراآت الحملة أخطاء النحو واللغة » فضلا عن ضعف 
ايها واقتزابها من لله العانة فى كتن من الانحيان: ٠+‏ هذا بالر في من ا 
الجبرتى كان يتخلى فى بعض المواقف عن أسلوب السرد التقريرى الذى 
ألف اتباعه فى كتاباته التاريخية » ليترسل متانقا فى وصف أو مدح أو 
رثاء » مستخدما على سنة عصره ‏ مختلف المحسنات اللفظية ٠‏ ويتضح 
ذلك بوجه خاصض فى التسنابات الجبرتى المخطوطة ٠‏ أما تأريخه المطبوع 
«عحائب الآثار فى فى التراجم والآخبار » » وكذلك كتابه «مظهر التقديس 
بزوال دولة الفرنسيس.» © فقد تلاق من قامواأ ناعدادهما وئثشرهما 
( بعد وفاة صاحبهما ) معظم تلك الأخطاء ٠‏ وهذا مثال من أحد الأصول 
الخطية للا كتب الجبرتى : 


*٠ «‏ ومن الحوادث ان فى بوم الاحد عاشر المحرم ( عام 11 )2 
وردت مكاثئبات ٠٠‏ ان فى يوم الخميس ثامئه حضر الى ثغر سكندرية عشر 


كفن 


مراكب من مراكب الفرنج ووقفوا على اليعد بحيث يرونهم أهل الغر وبعد 
فليل حضر أيضا خمسة عشر مركيا ٠٠‏ فانتظروا أمصل الثغر قاصدمم 
واذا بقايق ( أى مركب ) واصل منه ( ؟ ) عندهم به عشرة أنفار فوصلوا 
الى البر فكلموهم أهل البلد واستخبروهم عن أنفسهم فأخبروا انهم انكليز 
حضروا للسسؤال عن الفرنسيس فقالوا لهم لم يكن عندنا الا المستوطنين 
بالئغر ٠٠‏ ثم فى ثالث يوم حضرت أيضا مكاتبات يان المراكب غغابوا عن 
أعينهم فاطمانت الناس وبطلت القالة ٠٠‏ قلما كان يوم الاربعاء عشرين 
المحرم وردت الاخبار والمكاتبات من ثغر الاسكندرية ورشيد ودمنهور بان 
فى يوم الاثنين ثامن عشره لم يشعروا اهل الثغر الا والفرنج ومراكبهم 
عند العجمى وزاحفين على البلد ٠٠‏ » ( شكل ٠ )1( ) ١٠١١‏ 

وتضم وثائق الحملة ومحفوظاتها كذلك كثيرا من رسائل المصريين » 
ويخاصة كبارهم » الى الحكام . وهى تقدم لنا صورة دقيقة لمسستوى 
الكتابة العربية فى ذلك الوقت » وما كانت تتسسم به من هبوط وتخلف. 

وهذا مثال من تلك المراسلات » وهو كتاب مرسل من ٠‏ الديوان 
الخصوصى » الى الجنرال دوجا نائب القائد العام ( كليبر ) بالقاهرة ٠‏ 
وقد وقعم عليه الشيخ الشرقاوى والشيخ المهدى والسيد خليل البكرى ٠‏ 
ونص هذا الكتاب ,» بأخطائه التى لا تخفى , فضلا عن أسلوبه الركيك 
الفج » هو : 

«من محفل الديوان الخصوصى بمصر خطابا الى حضرة صارى 
عسكر دجا قايمقام مصر حالا , أجرى الله على يديه الخير آمين ٠‏ أما بعد 
الدعا لكم بخير ان المرحوم مصطفى أغات الشراكسة ابن المرحوم مصطفى أغات 
الشراكسة مات قبل دخول الجمهور بمدة وعليه ديون كثيرة ومخلفاته 
شيى سير لم يكفى فى ألديون وله من جملة مخلفاته بيت بحارة عابدين 
مراد.الورثة ببيعوا البيت المذكور لأجل بحطوا حقه فى الديون والآن 
سكنئوا فى البيت جماعة من عسكركم فلما سكنوا فيه لم بقى أحدا بتجسر 
على شراية البيت القصدمن حضرتكم سكنت العسكر بيت آخر لأجل بيع 


ءا١015 الى سنة‎ ١7١8 من مخطوطة بعنوان «ثاويخ هدة القرئنسيس بمصر هن سلة‎ )١( 
ويتضسح‎ ٠ محفوظطة بمكتبة ليدن بهولندا , وهى بخط الجيرتى تفسه‎ 
من فحص مضضوونها أنها استخدمت فى اغداد مادة كل من كتابى الجبرتى : عجائب الآثار‎ 
فى التراجم والاخباره» » و «مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس» . وهله الصورة‎ 
مهداة هن الزهيل الدكتوى مارمسدن حوئر أستاذ الدراسات العربية بالجامعة الامريكبه‎ 
٠ بالقاهرة » الذى بقطع بأن تلك المخطوطة أقدم مخطوطات تاريخ الحيرتى على الاطلاق‎ 


ذف 


البيت وخلاص ديون الميت وأنتم تحيوا السعى فى الخيلر ودمتم بخير 
( شكل ٠ )١() 1٠١6‏ 

وهذا مثال آخر يضم مقتطفات من كتاب أرسله مراد بك حاكم 
الصسعيد الأعلى الى منو عقب مصرع سلفه كليير + وقد حرره له بالطبع 
بعض مستشاريه ممن كانوا يجيدون مثل هذا العمل . لأن مراد بك , 
مثل سائر المماليك , لم يكن يحسن العربية ٠‏ 

د ان سألتم عننا فائنا طيبين بخير ولم نسأل الا عنكم ٠٠‏ وعرفتونا 
با حصل الى حضرة محبنا العزيز صارى عسكر كليبر وهذا أمر الله 
تعالى لم أحدا بيده حيلة ٠٠‏ والذى سلط على قتل مثل واحد كبير زى 
ده ٠٠‏ يبقا خاين وقليل المروه ٠٠‏ وكل أحدا جزائه على الله تعالى وذكرتوا 
لنا فى جوابكم ان الجمهور سلموا لكم كامل الأمر والحكم وحصل لنا 
غايت الفرح والسرور لآن سابق تنلقينا منكم الأخبار الطيبة ٠٠‏ الئاس 
جميعا يمدحوكم بكل خير واحنا الآخرين حصل لنا فرح بذلك وزاد حبنا 
لطرفكم ٠٠‏ .واننا على المحبة والشروط على ما هو عليه حكم الآول وانشساء 
الله تعالى تزيد المحبة والتوفيق ٠٠‏ وحضرتكم تتحملونا وتقبلوا عذرنا فى 
سئة تاريخه لأن حاصل لنا تعب من قبل المعايش والائمر الى الله تعالى والى 
حضر نكم السعيدة » (؟) ٠‏ 
سادسا : ان بعض ما عرضنا له من أخطاء فى المنشورات ما زال س 
ويا للأسف  !‏ ملحوظا اليوم فى وسائل الاعلام العربية عندنا » بعد أكثر 
من مائة وسبعين عاما تفصل بيننا وبين عهد الحملة الفرنسية 2 وبعد 
الشوط الطويل الذى قطعناه فى تطورنا الثقافى واللغوى ٠‏ 

سابعا : أن مترجمى المنشورات وفقوا الى استخدام عدة مصطلحات 
ومسميات عربية » اشتقوا بعضها من أصول قديمة ليختص بمعان 
مستحدثة 2 ونحتوا بعضها الآخر . أو أنشأوه انشاء ٠‏ وبعض هذه 
المسميات انحدر الينا منهم فاستخدمناه كما هو أو طورثاه » ويعضها 


)١(‏ من قسسم المحفوظات التاريخية بوزارة الحربية الفرنسية ببارسى » وهو 
بتاربخ ١١‏ رجب 5!؟! (يوافق ١!‏ ديسسمبر 19/14) . وقد وقع مع الزعماء المصريين على 
هذا الكتاب . تضامئا وتأبيدا ب الاعضضاء الاجانب الغلاثة » مع أنهم بالطلمع لم يشتركوا 
قَْ صياغته ٠.‏ وستضح من صورة الكتاب أنه ترجم الى الفرنئنسية لعرضه على الجترال 
دوجا , 


(؟) راجع ص .لا وشكل لا؟ . 


لديف 


الآخر وصلنا اليه باجتهادنا بعد ان كانوا سيقونا آليه + وفى الحالتين 
فان لمحررى المنشورات فضل بدء الخطوات الأولى لاثراء اللغة العربية 
تلك الألفاظ والعيارات ٠‏ ولا شبك ان جهود الراك العظيم رفاعة 
الطهطاوى ومدرسته فى الترجمة 2 وجهود من ساروا بعدهم على هدا 
الدرب على امتداد أكثر من قرن »© بل حهود المحدثين من حملة لواء الترحجمة 
فى وسائل الاعلام المحعاصرة بالذات ٠‏ وما أثمرته كل تلك الجهود هن 
نتائج أضافت إلى العربية الكثير . لم تكن سوى استمرار لتلك البداية 
٠‏ الخافتة لمحررى منشورات الكملة ٠»‏ ومن أمئلة ما حققه أولئك المترجمون 
فى هذا الصدد : 

ب حمهور (ترحمة لكلمة (1110116ام6<) © وقلك أضيفت اليها باء 
النسب وانثت فيما بعد  )‏ حرية » تسوية ( شعارا الثورة الفرنسية. 
وقد طور ثاى اللفظين فيما بعد الى «مسسماواة») ‏ كاتم السر (ترجمة 
لكلمة (6لها )8606‏ أمين الصندوق ( 'ترجمة لكلمة ‏ *نأوملوه) 
قائمة ( بمعنى ورقة تقيد بها الأسماء والأشياء فى صف قائم ) سا 
محكمة ‏ محاكمة ‏ مبادىء ( بمعنى القواعد الأساسية ) الدعاوى 
إلمدنية ب مداولة ‏ وكيل الجمهور ( التى طورت فيما بعد الى « ممثل 
الادعاء »  )‏ اقتراع انتخاب ( فى مجال الممارسة الديموقراطية ) س 
النشر (بمعنى الطبع أو الاستنسائ» والاذاعةبين الناس» ترحمة للمصدر 
65 1[طنام ») ب مادة (©6غعلا2ة) شركة (عتصهةمصم) 
بالجملة والتقطيع ( هذا المصطلح التجارى أقرب ألى الصواب بصيغته 
هذه من الصيغة التى طور اليها والتى تستخدم الآن « بالجملة والقطاعى » 
مزاد م مليون ( ألف ألف  )‏ صلب ( بمعنى الفولاذ ) ب قزدير 
( عدلت فيما بعد الى « قصدير » ) - فلين ‏ أم ( ترجمة لكلمة 12326106 
بمعنى القالب الذى يسيك عليه حرف طباعة أو خاتم دمغة المصوغات 
مشلا ) ٠‏ 

ومحصلة هذا كله ان محررى المنشورات العربية » بالرغم مما وقعوا 
فيه من أخطاء , قد قاموا بانجاز كبير وضعوا به فى أرض اللغة العربية 
حجر الأساس لمجال جديد متعدد الجوانب فى التعبير » وفتحوا به طاقة 
أضاءت لهذه اللغة معالم طريق طويل انتهجته بعد ذلك وتطورت فيه عبر 
عدة مراحل » حتى غدت تناظر غيرها من اللغات الحية ٠‏ 


ولم تقتصر عملية تحرير المنشورات العربية على مجرد ترجمة 
أصولها الفرنسية بألفاظها ومعانيها وعباراتها وقوالبها كما هى الى 


فق 


العربية ٠‏ وانما كانت هذه المنشورات تمر أحيانا بمرحلة أخرى ٠‏ يعهد 
فيها الى بعض المتمكنين من اللغة العربية بصياغة عباراتها من جديد , 
لتكون أقرب الى الاسلوب الأدبى المتأنق الذى يرضى أذواق قراء ذلك 
العهد ٠‏ 


وعملية اعادة الصياغة (قصنغة:-»2) من العمليات التحريرية 
الآساسية فى الحقل الاعلامى الحديث + وهى تمتد الى كثزد من مواد 
الصحف بالذات » مع تفاوت فى مدى التدخل الصياغى ٠»‏ تطييقا لقواعد 
معينة تختلف باختلاف المادة المحررة ٠ )١(‏ 


غير انه يلاحظ انه لم يخضع لهذه العملية الا بعض منشورات الحملة 
وبخاصة فى عهد بونابرت ٠‏ ومعظمها من المنشورات التى صدرت علل 
لسان زعماء الشعب . أو كانت تذيع رسائل من قادة الحملة اليهم ٠‏ 


وتدل بعض المراجع على ان بونابرت نفسه هو الذى كان يقفسير 
باعادة صياغة تلك المنشورات ٠‏ ولعله كان يعتقد ان ذلك أنسب لطبيعة 
مضمونئاتها « الساخنة » من ناحية » ولصدورها على لسان ممثلى الشعب 
أو 'توجيهها اليهم من ناحية أخرى ٠‏ فقد جاء فى رسالة منه الى الجترال 
بوسيلج مدير الشئون المالية لحكومة الحملة » بعث بها اليه من يافا فى 
أثناء حصاره لها (؟) : « عليكم أن تأمروا بطبع كل المنشوارت التى يبعث 
بها فانتور ( المستشرق المترجم المساحب لخملة سوريا ) الى الديوان » 
وأن تضيفوا اليها المحسنات والتنميقات التى يرى الشيخ المهدى ادخالها 
عليها . وأن تنشروها فى أنحاء البلاد » (؟) ٠‏ والواقمع أن القائد الشاب 
كان شديد الأعجاب بالشيخ اللمهدى ©» وقد أامتدحه كثيرا فقال عنه فى 


)١(‏ اعادة الصياغة من أهم أعمال قسم المراجعة أو «المطبخ الصحفىة كما يطلى 
عليه أحيانا » وهو من أبرز أقسام الصحيغة . وقد اتسيع مفهومه فلم يعد اختصاصه , 
مقصورا على الجانب اللغوى وحده »© وانما أصبح يتعدى ذلك الى طريقة يئاء الموضوع 
واختيار عنوانه والتحقق من صحة هايتضمنه من معلومات . وتتثير صورة هذا القسم 
من صحيفة لاخرى ©» حسسب نظام توزيع العمل التحريرى بها » غير أله يضم عادة فى 
الصسحف المتقدمة نخبة من كبار المحررين ذوى الخبرة والثقافة . 

(؟) بتاريخ ٠١‏ فنتوز سكة لا ( ٠١‏ مارس ٠ ) ١955‏ انظر : قواسصمسلات تابليون , 
ج ه وثيقة م؟.1) . 

(؟) كان المتشور الذى أذيع على سان العلماء بنباً الاستيلاء على بافا أحد عله 
المنشورات التى تناولتها عملية اعادة الصياغة 6 كما سنلرى ٠+‏ 


رن 


مذكراته )١(‏ « انه أذكى علماء الأزهر وأفصحهم لسانا واكثرهم علما 
وأصغر هم سنا » ٠‏ 


وقد أشار الجبرنى فى أكنر من موضع الى أن بعض المنشورات 
كانت تعاد صياغتها دون أن يحدد من قاموا بهذا العمل ٠‏ فقال فى تقديمه 
لنص المنشور الذى صدر على لسان الديوان ليذيع نبأ استيلاء الف رنسيين 
على يافا (؟) : ١‏ حضر عدة من الفرنسيس .. واخيروا أن الفرنسيس 
ملكوا قلعة يافا وبيدهم مكاتبة من سارى عسكرهم بالاخبار عما وقع 
فلما كان يوم الخميس واجتمع أرباب الديوان فقرا عليهم اللمرامسلة 
بعك تعريبها وترصيفها على هذه الكيفية وهى على لسان رؤساء الديوان 
الى الكافة ٠٠‏ م6٠‏ 


وقال الجيرتى كذ لك عن المنشور الذى أصدره « محفل الديوان 
الخصوصى » ,2 بعد عودة بونابرت على رأس حملته السورية الى مصر : 
« كتبوا أوراقا وطبعوها وألصقوها بالأسواق وذلك بعد أن رجعوا من 
الشام واستقرواوهى من ترصيف وتنميقبعض الفصحاء وصورتها..». 

وهذه نماذج من تلك المنشورات « المنمقة » » ويلاحظ فيها استخدام 
السجم وغيره من المحسنات اللفظية ٠‏ والاسراف فى ذلك أحيانا الى حد 
التضحية بقواعد النحو (؟) : من منشور علماء الأزهر » الذى اذيع عقب 
ُورة القاهرة الأولى على أقاليم مصر كافة : « ٠٠‏ وقد قبل ( بونابرت ) 
شفافتنا لآنه- رحل: كامل المقل :متلا شكقة وررعمة السطين: 8 ونيب 
للفقراء والمساكين 2 ولولاه لهلكت أهل مصر أجمعين » فأنتم لا تحرثوا 
الفتن لتكونوا فى أوطانكم مطمئنين» ولا تطيعوا أمر المفسدينء ولا تسمعوا 
كلام المنافقين , ولا تكونوآ مع الخاسررين ٠+‏ م ء. 

بد من منشسور علماء الأزهر أيضا / الذى أصدر بعد ذلك بأيام 
لتحدير المصريين من الاستماع الى دعاية المماليك : « ٠*٠‏ فننصحكم أيها 
الأقاليم المصرية , انكم لا تحركوا الفتن ولا الشرور بين البرية » 


)١(‏ الرافعى 2 هوجع سبق ذكره » بج ١‏ 2 ص 0١‏ - 3 /, نقسلا عن همسذكرات 
ابليون التى أملاها على الجنرال برتران  )86850(‏ فى منفاه الاآخر بجزيرة سانت 
هيلاثه , 

(0) عجائب الآثار . ج لا 2 ص 49 ع وقد سسبق الحديث عن هذا المنشور > أنظر 
صفحه || . 

(9؟) استخدمنا فى عبارات هذه التماذج بعض علامات الترقيم ؛ دون أن تكون | 
موجودة فى الاصل © وذلك لكى بكون السجع وغيره فيها أكثر وضوحا . 
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ولا تعارضوا العساكر الفرنساوية 2 بشىء من أنواع الأذية » فيحصل 
لكم الضرر والهلاك والبلية ٠‏ ولا تسمعوا كلام المفسدين ٠‏ ولا تطيعوا أمر 
المسرفين ٠‏ الذين يفسدون فى الأرض ولا يصالاحون ٠»‏ فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين ٠٠‏ لأن حضرة صارى عسكر الكبير اتفق معنا على انه 
لا ينازع أحدا فى دين الاسلام ٠‏ ولا يعارضنا فيما شرعه الله من الأحكام , 
ويرفع عن الرعية سائر المظالم » ويقتصر على أخذ الخراج ويزيل ما أحدثه 
الظلمة من اللغارم ٠‏ ولا تعلقوا آمالكم بابراهيم ومراد 2 وارجعوا الى 
مولاكم مالك الملك وخالق العياد ا 


يد من منشور الديوان الخصصوصى الى الشسبعب بمئاسية اعادة 
الديوان فى صورته الجديدة أيام بونابرت : *٠‏ حضرة صارى عسكر ٠٠‏ 
أمير الجيوش الفرنساوية » وفقه الله لكل خير فى البكرة والعشية) صفح 
الصفح الكلى عن كامل الناس والرعية » بسيب ما حصل من أراذل أهل 
البلد والجعيدية » من الفتنئة والشر مع العساكر الفرنساوية , ٠٠‏ وأعاد 
الديوان الخصوصى فى بيت قايد أغا بالأزبكية ٠‏ ورتبه من أربعة عشر 
شخصا أصحاب معرفة واثقان » خرجوا بالقرعة من ستين رحلا كان 
انتخبهم بموجب فرمان ٠‏ وذلك لأجل حصول الراحة لأهل مصر ٠.٠‏ 
وتنظيمها على أكمل نظام واتقان ٠*٠‏ » ويختم المنشور بهذه العبارات : 
م رزقنا الله واياكم التوفيق والتسليم » ومن كان له حاجة فليأت الى 
الديوان بقلب سليم * الا من كان له دعوة ( دعوى ) شرعية » فليتوجه 
الى قاضى العسكر المتولى بمصر المحمية , 'بخط السكرية » والسلام على 
أفضل رسل الدوام © * 

بد من منشور العلماء الذى يتضمن بلاغ الاستيلاء على يافا : 
((يه وصلت معدمات الفرنساوبة 4 الى بندر يافا من الأراضى الشامية : 
وأحاطوا بها وحاصروها من الجهة الششرقية والغربية ٠‏ وأرسلوا الى 
حاكمها وكيل الجزار » أن يسلمهم القلعة قبل أن يحل بهم وبعسكرهم 
الدمار ٠‏ فمن خشانة رأيه وسوء تدبيره » سعى فى هلاكه وتدميره » ولم 
ير لهم جواب + وخالف قانون الحرب والصواب ٠٠‏ وبعد مضى زمان 
بيسير تعطلت مدافع يافا المقابلة لمدافع المتاريس » وانقلب. عسكر الجزار 
فى وبال وتنكيس ٠‏ وفى وقت الظهر من هذا اليوم ٠‏ انخرق صور 
( سور ) يافا وارتج له القوم ء ونقب من الجهة 'التى ضرب فيها المداقع , 
من شدة النار ولا راد لقضاء الله ولا مدافع ٠٠‏ ها وه 


عد من منشور العلماء الذى صوروا به موقف القوات الفرئسية 


نينا 


المحاصرة لعكا : « *٠‏ الجلل عندنا كثيرة , والذخائر والماكل والمشارب 
والخيرات غزيرة ٠٠‏ عند وصول كتاينا » وقبل اتمام قراءته عليكم » نكون 
ظافرين ء بملك قلعة عكا أجمعين ٠٠‏ فانهم لنا طائعون ٠‏ وبالاعثناء ومزيد 
المحبة راغبون ٠‏ يأتوننا بكل خير عظيم 2 ويحضرون لنا أفواجا أفواجا 
بالهدايا الكثيرة والحب الجسيم » من القلب السليم .. » . 


ند من المنشور الذى يتضمن رسالة بونابرت الى أعضاء الديوان من 
معسكر الرحمانية : « ٠٠‏ ان الله الواحد . هو الرحمن الرحيم المساعد» 
المعين المقوى للعادلين الموحدين , المبدد الماحق رؤّى الفاسدين المشركين ٠‏ 
وقد سيق 6 علمه القدم 4 وقضساءه (قضائه) العظيم 04 وتقديره 
المستقيم » انه أعطانى هذا الاقليم العظيم ٠٠‏ ونحن المعتقدون وحدانية الله 
ونعرف انه العزيز القادر . القوى القاهر , المدبر الكائنات . والمحيط 
علمه بالأارضين والسموات ٠.‏ واإلقائم بأمر المخلوقات . هذا ما فى الآيات , 
وفى الكتب المنزلات ٠. » ٠٠‏ 


بد من منشسور كليبر الى ممثلى الشعب من أعضاء ديوان القاهرة 
ودواوين الأقاليم : « ٠٠‏ فى مدتنا لم “تعرفوا لنا مظلمة قهرية » فانتم 
الذين توكلتم بالخصوص فى أمور الرعية ٠»‏ القاطئين بالديار المصرية , 
نوسطتم دين الفرنساوية والرعية » لآجل نمشية القوانين القديمة المصرية, 
فى ساير بلادكم » من غير تغيير عوايدكم ونظامكم ٠.) ٠٠‏ 


يد من منشور الجنرال بليار نائب منو الى أهالى القاهرة فى أواخر 
أيام الحملة : « .. لم ينقص عليكم شىء من مئونتكم » ولم اتأخر عن 
معونتكم + فى تحصيل ما تحتاجون اليه من أصناف الأقوات ٠‏ واللوازم 
والمهمات ,» على قدر جهدى فى هذه الأوقات ٠ »> ٠٠‏ 

غير اننا نلاحظ ان منشورات قليلة من عهد هنو بالذات كانت محكمة 
اليناء جيدة الصياغة ء قليلة الأخطاء الى حد كبير » بعيدة عن ذلك البهرج 
اللفظى »2 وان كانت لا تخلو أحيانا من سجع مقبول ٠‏ ومعنى هذا ان 
تلك المنشورات قد خضعت لعملية « “لحرير » متأنية لتعديل أسلوب 
التعبير عن مضمونها » حتى لا يكون مجرد ترجمة لفظية فجة 2 وحتى 
يغدو أيسر فهما واستيعابا ٠‏ وربما كان ذلك قد حدث فى أثناء عملية 
الترجمة ذاتها » بمعنى ان مترجم تلك المنشورات حرص عند ثنقله 
لنصوصها الى العربية على أن يوجه عنايته فى الوقت نفسه الى « القالب » 
الذى يصوغ فيه المضمون ٠‏ وهذه هى الصورة المثلى للترجمة كما نعرفها 


إنذين 


فى صحافتنا المعاصرة ٠‏ غير ان الأرجح أن تكون عملية « التحرير » هذه 
قد تمت على أيدى بعض مثقفى المصريين » ممن استعان بهم الجهاز الفرنسى 
الحاكم , اذ أن مترجمى الحملة ‏ كما نعلم ‏ لم يكونوا على قدر كبير 
من التمكن من اللغة العربية ٠‏ 

ومن المحتمل كثيرا أن يكون من قام بهذا العمل هو الشيخ اسماعيل 
الحشاب , الذى نعرف عنه اجادته لصناعة الانشاء 2 ونعرف أيضا انه 
تولى بديوان القاحرة فى عهد منو بعض الأعمال التحريرية ٠‏ وكان هو 
الذى رشحه هذا القائد لرياسة تنحرير صحيفة « التنبيه » العربية التى 
لم يقدر لها الظهور ٠ )١(‏ 

وهذه بعض نماذج من تلك المنشورات + 

يد من المنسور الذى أذاع المرسوم الخاص بتكوين ديوان القاهرة, , 
وتفصيلات النظام القضائى الجديد للبلاد * ويلاحظٍ ان الخضاب كان أحد 
« المصادقين » على هذا المرسوم , باعتباره « كاتب الخزانة السرية » , 
مع كل من فورييه وكيل آلديوان والقس رافاييل (روفائيل) «باش ترجمان 
الديوان » : 

د الشرط الرابع عشر : وكل واحد من أهالى مصر اذا شاع) عنه 
الخبر انه ارتكب اثم القتل أو ضر أحدا أو سرق شيئا من السكان فيقبض 
حالا عليه منالحاكمالمتصرف بالأحكام العمومية والحكم عليه يبرز (يصدر) 
على موجب نص الأحكام الشرعية فى مثل هذه الذنوب وذلك بشرع 
البلد ٠ » ٠٠‏ 

الشرط الثامن عششر : فاذا حدث ان أحد الفريقين المتخاصمين يريد 
أن ستغيث (ستانف) ضيد حكم برز (صدر) من أحدك القضاة أن 
كان ذلك فيما يلاحظ المدنى أم ما يلاحظ الجرائم » فالمستغيث وقتئذ 
يقدم عرض حاله للديوان 3 والمذكور له فى ذلك فسحة ستة أيام 6 

عد من المنشور الذى صدر فى عهد منو » متضمئا صورة الفرمان 
الخاص بتولية مشايخ البلاد الجدد لمدة عام : « ٠٠‏ وله ( لشيخ البلد ) 
ما جرت به العادة وطاعة فلاحين الناحية له والامتثال لآمره وعليه الامتشال 
والطاعة لأمر النظار المدبرين .. فانهما يأمران بأمرنا على بد الوكي ل المقيد 
بالأقاليم ٠‏ ومن خالف أمرهما وتدبيرهما وخرج عن طاعتهما فلا يرى منا 
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نين 


الا ها يليق به من شديد العفاب ٠‏ فلازم على شيخ اليلد الذى يتقرر ان 
ينادى فى بلده بهذا الفرمان لأجل أن يسمع أهل بلده ويعلموا أنه صان 
شيخا عليهم مقررا من حضرة صارى عسكر , وانه لا شيخ عليهم الا الذى 
البلءه هذا الفرمان © *» 

يد ومن هذا القبيل , وبالأسلوب نفسه تقريبا 2 كانت عيارات 
المنشورات الممائلة التى تتضمن صور الفرمانات الخاصة بتعيين الصيارف 
والكيالين والقبانية » التى سبقت الاشارة اليها ٠‏ 


يد من منشور الجئرال بليار الى أهالى العاصمة فى أواخر أيام الحملة : 
هد ٠٠0٠‏ وأنتم تجهلون الحروب والى الآن ما رأيتم شيئا من خرابهاء٠‏ 
فأوصيكم كما يوصى الأب أولاده المحبوبين عنده الا تخرجوا عن طريق 
الاستقامة وكونوا حافظين لأولادكم وحريمكم ٠٠٠‏ بملازمة الطاعة والمحبة 
واعزموا عزما ثابتا على خلوص النية وطاعة حكامكم لأن فى ذلك حفظ 
أرواحكم وأموالكم وأعراضكم ٠‏ ولا تهلكوا أنفسكم باللخالفة ونحن نحقق 
لكم اننا نكون دائما منتبهين لكم وأننا نعمل غاية جهدنا فى راحتكم 
وسروركم مادمتم منقادين الى جمهور الف رنساوية ٠٠٠ » *٠٠‏ فاسلكوا 
طريق العقلاء وتدبروا عواقب الأآمور لتعيشوا تحت حماية الجمهور فى 
ظل الأمان وراحة السر ٠‏ ويكون ذلك نتيجة سكوتككم وثمرة امتثالكم ٠‏ 
فكونو!ا صابرين لحكمه منتظرين أمره معتمدين علية جلال جلاله 069٠‏ 


ويلاحظ من ناحية أخرى ان استخدام التعبيرات والألفاظ العامية 
كان آمرا مألوفا خى المنشورات التى تتناول شئون الحياة العادية ٠‏ فهذه 
المنشورات كانت تخاطب المواطن المصرى العادى فيما يتصل بقوت يومه, 
أو بما تفرضه عليه السلطات من تكاليف أو تلزمه به من اجراءات » أو 
تنتبهه الى عدم الوقوع فيه من محظورات » أو ما الى ذلك ٠‏ ولذا كان من 
المناسب ء بالنظر الى ظروف تلك الأآيام » أن يلجأ محررو هذا النوع من 
المنشورات الى عرض مادتها بأسسلوب يسهل على سسواد الشسعب 
استيعابه ٠‏ 


وفى حدذ! محال للمقارنة بين منشورات الحملة وصحيقة 7 الوقائع 
المصرية» . فبالرغم مما عرضنا له من أخطاء المنشورات © فقد كانت من 
حيث أسلوب الخطاب 2 فضلا عن طريقة عرضها وتوزيعها , أقرب الى 
ما يتبغى لوسيلة أعلام عامة * انها . بتنوع هذا الأسلوب تبعا لتنوع 


ه23 


الدارج © ١‏ ستطاعمت أن تنقل مضمونها الى مختلف طوائف الشعب من 
قادة وعامة » من متعلمين وأميين » من قارئين ومستمعين ٠‏ 

هذا بيئما كانت « الوقائع » فى سئواتها الاولى » من حيث لغتها 
0 الرسمية » وأسلوب تحريرها « الديوانى » 4 فضلا عن ضيق دائرة 
توزيعها . لا تخاطي الا القلة الممتازة من القارتين المتعلمين. ٠‏ 

أى ان المنشورات , مع ما تثله من مرحلة صحفية بدائية » حققت 
لرسالتها الاعلامية من الشيوع والشمول ما لم تحققه « الوقائع » ء أولى 
الصحف المصرية الكاملة المقومات 2 بعد أكثر من ربع قرن من الزمان + 


للف 


لمعنل 
النشافٌ 


يبي 
5 7 نزحن 5 
التسوغرائيا والإصاع 


استخدمت الحملة الفرنسية فى طبع ما اصدرته للمصربين من 
منشورات عربية » وما اصدرته للفرنسيين وغيرهم من منشسورات 
فرنسية »© بل وما طبعته من كتب وتقارير سبقت الاشارة اليها ورقا 
خشنا غليظا » ولكنه فى الحقيقة لا بكاد يختلف عن ورق الصحف 
الاوربية التى كانت تصدر فى ذلك الوقت »© والتى مازالت مجموعاتها 
محفوظة بالمكتبات العامة . ويلاحظ من ناحية اخرى ان الورق الذى 
استخدمته المطلابع الرسمية للحملة هو نفسه الذى كانت تستخدمه 
مطيعة مارك اوريل الخاصة . 


(1) اختان الكاتب ‏ منذ سئوات ‏ . هذا التعريف لمصطلح < إطموفهمم15' » 
فى الانجليزية © ومايقابله من صيغ ممائلة فى اللفات الاوربية الاخرى . وهو يعلى قن 
الهيئات المطبوعة 6 أنى كل مايتصل بالحروف :والخلوف والصور وما اليها » هيا 
تبصمه المطبعة على صفحات الورق . والاصل مشستق من كلبة « ©1925 »© التى تطلق 
على حرف الطباعة » من حيث هو جسم معدنى أو خشبى © يعلوه شكل حرف أو أكثر 
أو جزء من حرف أو علامة ترقيم أو ها الى ذلك »© كما تطلق الكلمة نفسها على مجووع 
هذه الحروف والاشكال ٠‏ ويمكن الاشتقاق من المصطلح المعرب .. تماما كمثيله الاتجليرى 
أو الفرئنسى ‏ فيقال «التيبوغرافيون» و «العناصر التيبوغرافية4ة » وهكذا »؛ ومن 
الواضح أن صيغة التعريب هنا هالوفة فى العربية ٠‏ التى تضم مصبطلحات عطابة ,مشسابية!!: 
مثل : الجغرافيا © رالطبوغرافيا » والاوقياثوشر[فيد فادقرهاءه! عا لا س.دمب يلا 


لل" 


ويقول بعض الباحثين ©؛ دون أن يؤيد قوله بدليل واضح (1) © ان 
بعض العلماء الفرنسيين الذين كانوا يصاحبون الحملة ©» استطاعوا ان 
يصنعوا الورق فى مصر بكميات كبيرة » مستعيئين بالقطن ولب بعض 
الاشجار . وقد كون ذلك صحيحا »6 غير أنه من العسير أنيلاحظ 
الباحث أية فروق بين الورق الذى بدأت مطسابع الحملة تستخدمه فى 
اول عهدها © وبين الورق الذى استخدم فى طبع ما صدر من منشورات 
وغيرها بعد استقرار الحملة او فى اوخر أيامها . فاذا كان علماء الحملة 
قد نجحوا حقا فى صنع الورق بمصر »6 وهو ما لم بتأبد بدليل او شاهد 
قوى © فمن المحتمل ان الورق الناتج عن هذه التجارب قد استخدم 
فى افراض اخرى غير الطباعة ٠‏ 


اما الحبر فالارجح أن يكون الفرنسيون قد صنعوه بالفعل فى 
مصر © كما يقول« تايفير » الذى ارخ لمارسيل مستشرق الحملة وطايعها 
عن المواد التى كانت تستخدم حيئذاك فى صتاعة الحبر بمواد محلية 
عولجت بمهارة ٠‏ 


وواضح ان الحير ايسر صنعا من الورق ©» فضلا عن ان انتاجه 
فى مصر قديم قدم الكتابة نفسها ٠‏ ولاشك ان تطوير صناعة حبر الكتابة 
فى مصر » الذى يعتمد انتاجه اساسا على مادة السناج ©» بحيث يصلح 
لتحقيق اغراض الطباعة المسطحة البسيطة وقتئذ » لم يكن بالآمر , 
العسير على رجل له مثل خبرة مارسيل ومن كانوا يعاونونه فى العمل 
سمطابع الحملة ٠‏ 

وكان الورق الذى استخدمته مطابع الحملة آفرخا تبلغ مساحتها 
٠١‏ بنع 15 ستتيمترأ تقربيا )١(‏ . ويفحص ما عثر عليه من مختلف 
مطبوعات الحملة يتبين ان هذه الأفرخ استخدمت بعدة أشكال أنتجحت 
عدة أحجام من المطبوعات : 
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انظر 'كذلك : صابات ,2 هرجع سبق ذكره » ص /؟١ ٠‏ 

(؟) هذا المقاس قريب جدا هن مقّاس «ريع الجاير» المعروفف حاليا بمطابعتا » 
والذى يبلغ بالضيط ه55 * 41 سنتيمترا ٠‏ وهو قربب كذالك من مقاس «ريع الاررنيك» 
الذى تستخدمه اللمطابع الاميرية بالذات © والذى يبلغ مرا “ا ؟؟ سلتيمترا . 


ليينا 


الحملة . 

؟ ل ومضاعفات هذا الفرخ ؛ التى كان يبحصسل عليها بلصق 
أطراف الأفرخ بعضها الى بعض »© كانت تستخدم كذلك فى طبع بعض 

)مسا١ *ط‎ ١6 (( سم ) أو ريعه‎ ٠٠ لا‎ 5١ ( ونصف الفرح‎  '" 
كانا يستخدمان أيضا فى طبع بعض المنشورات © كما استخدم ثانى‎ 
هذين الحجمين :بالذات فى طبع الكتب والكتيبات ونصوص التقارير‎ 
التى كانت تصدرها مطايع الحملة من وقت لآخر »© مثل كتيب ديجنت‎ 
٠ مصرع كليبر » وتقربر كليبر المطول الى حكومة الادارة‎ 

ومن الظواهر التى يلحظها فاحص هذه المنشورات تكرر وجود 
بحجم أصغر ٠‏ وهذا يؤيد ما ذكره بعض مؤرخي الحملة ,» من أن 
المنشورات كانت تصدر عادة فى طبعتين ©» احداهما للصق على الجدران 
فى أركان الطرقات وعلى أبواب المساجد وغيرها »؛ والثانية للتوزيع على 
الصفوة القارئة من مشايخ الأزهر ومن اليهم . وهكذا تقوم هذه 
الظاهرة دليلا تيبوغرافيا ماديا على سياسة معينة انتهجتها سلطات 
الحملة لكى بصل مشسمون أعلامها الى أكبر عدد ممكن من أبئاء الشعب . 

وكانت حروف المتن التى استخدمتها مطابع الحملة فى جمع ملاة 
المنشورات العربية » وهى التى حصل عليها بونابرت من المطبعة القومية 
بباريس ومطبعة جمعية نشر الدعوة الدينية ( البروباجندا ) بالفاتيكان» 
مصممة على قاعدة لا بأس بها من خط اللسخ . 0 

ولم يزد ما استطاعت الحملة أن تحصل عليه من مجموعات هذه 
الحروف على حجم واحد 3 هو « بنط ٠. 68 ١ ١1‏ وقد استخدم 





)١(‏ طبعت «نسيل الحائط» من المنشور الذى أصدره مئو متضمئا مرسومه الخاص 
بترتيب النظام القضائى للبلاد مثلا (شكل 8:) على أربعة أفرخ لصقت أطراف بعشيها 
الى بعض . فكالت مساحته 1417 |1١11‏ سللتيمترا . 

١ 
نف‎ 
: من'البوصة . ويقدر الحجم على أمساس طول السطح الذى يرتكز عليه وجه الحرف‎ 
- وتتراوح أحجام حروف|لطباعة عادة بين ه أبناط و 155 بتطاء وقد بدأ تقنين مقياس‎ 


(9) البئط (#صزه©) هو وحدة قياس حجم الحرف الطيافى © ويعادل 


فجر الصحافة ‏ 9م" 


هذا الحجم فى طيع مادة المنشورات وغيرها من مطبوعات الحملة على 
السواء . ولجا مخرج المنشورات »© لتعويض نقص أحجام الحروف » 
الى استخدام « الكشايد » )١(‏ لاطالة بعض الحروف »© والجداول 
والفواصل لابراز بعض الكلمات أو العبارات . 

أما حروف العناوين 4 وقد صممت على قاعدة غير جميلة من 
خط «الاحازة» الذى تجمع بين اانسخ والئلث (؟) © قلم تكن بدورها 
تضم سلوى حجم واحد »© هو « بنط 58 »6 . ولذا اامستفان المخرج 
بالخط اليدوى (الثلث) فى كتابة العناوين أحيانا لتحقيق مايريد من ابراز 
وتلوع ٠‏ 

ويقابل هذا النقص الكبير فى الحروف العرببية تعدد وتنوع 
واضحان فى الحروف الفرنسية التى استخدمت فى طبع المنشورات 
والأوامر اليومية وصحيفتى « لوكوربيه » و « لاديكاد » وتقارير 
قواد الحملة . فقد تراوحت أحجام هذه الحروف بين « بنط ؟١‏ » 
وه بنط 7/9 » ٠‏ وكذلك ضمت أطقما من الحروف الرومانية لستقصدهظ) 
والحروف المائلة (118116) على السواع ١ ٠‏ 

والجدير بالذكر ان اطقم الحروف العربية التى جمعت بها مواد 
المنشورات وغيرها تضمنت حرفين تغفل امرهما بعض المطابع العربية 
فى الوقت الحاضر » وبخاصة فى مصر © وهما: 

© الياء الآخيرة . المتصلة أو المفردة  ذات النقطتين اي‎ ١ 
متميزة‎ ١ كشي‎ ١ التى تستخدم متحركة أو فى الكلمات المنقوصة مثل‎ 
عن الياء غير المنقوطة «ى» النى تستخدم فى الكلمات المقصورة مشلل‎ 
ه٠‎ )» عيسى‎ « 

؟ ‏ الباء ذات النقط القلاث 9 ب » التى تقابل حر ف *م» فى 
الأبجديات الأوربية 2 لاستخدامها فى جمع كلمات متل « بونايرتة » , 
و« اليايا » . 


وكذلك تفمنت الاطقم العربية عددا من الحروف المركبة » مثل 


الحروف الطباسية فى قرئسا عام /الا/ا! بعد أن أدى اخنلاف المسسابك فى مقابين 
الحروف التى تصئعها الى صعوبات طباعية كثيرة . انظر للمؤٌّلف : طباعة الصحف 
واخراجها » القاهرة + 1958| 4 ص 595" ب ٠ 5١‏ 
)١(‏ جمع « كسيده » وهى كلمة فارسية دخيلة تطلق على الزائدة التى تلحق ينهاية 
الحرف لاطالته , وأصلها اسم مفعول من الفعل «كشيدن» بمعلى لابسحب» أو 9يجر»ء 
() هو من أنواع الخط العربى التى ظهرت فى العهد العثمانى . ويكاد لايستخدم 
الأن ٠‏ 0 
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« ل » »<« فى » « لى » »> « لله » » « على » © وعددا آخر من علاماته 
الشكل التى كانت تستخدم أحيانا فى بعض الكلمات ©» وبخاصة علامة 
التضعيف ( الشدة ) وفتحتى التنوين . هذا عدا ما أضيف الى الحروف 
العربية فى صناديق )١(‏ الجمع التركى والفارسى من حروف وعلاماته 
خاصة بهاتين اللغتين مثل « 5 » », « ري » 

غير انه بلاحظ من ناحية أخرى ان مجموعات هذه الحروف كالنته 
تفتقر بشكل واضح الى الهمزات » وبخاصة المفردة منها . ومن هنا 
فكثيرا ما ظهرت فى المنشورات كلمات مثل « العلماء » » « الدعاع © ©» 
ه الشىء » بدون همزات على الاطلاق ٠‏ وكذلك جمعت كلمات مثشل 
« دائما » » « الائمة » هكذا : « دابما » © « الأآبمة »6 ,. 

ويلاحظ أيضا ان هذه المجموعات خلت من علامة المد ( ): وان حرقه 
القاف الآخر »© المتصل أو المفرد » فى هذه المجموعات كان مسطحا 
كحرف الفاء » فلم تكن له تلك «الكاسة» العميقة المعروفة » أاى «قا»ه 
بدلا من « فق »6 . 

وكانت الأرقام العربية من حروف الطباعة التى استخدمت فى 
كل منشورات الحملة وفى غيرها من المطبوعات كذلك . ولكن هذه 
الأرقام كانت بدائية التصميم غير جذاية الش كل . وهى أقرب الى 
الأرقام التى شاع استخدامها فى المخطوطات العرببة القديمة » وكذلكء 
فى الكتب العربية التى نشرها مستشرقو أوربا فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر 0ا. وتختلف هذه الأرقام اختلا فا واأضحا كما ترى 
فى النماذج المصورة من المنشورات عن الأرقام التى نألفها اليوم فى 
مطبوعاتنا » والتى يعود الفضل فى تطويرها الى مطبعة بولاق فى عهد 
محمد على ٠‏ 

هذا وتحفل المنشورات العربية للحملة 6 الى جانب الأخطاء الطباعية 
العادية 4 بأخطاء أخرى دمكن ارجاعها الى صسبب وأحد ©» هوق عدم تمكن 
عمال الجمع العربى من مهمتهم » وقلة دربتهم على استخدام ما بضمه 
صندوق الجمع من مختلف أشكال الحروف ٠‏ وأبرز هذه الأخطاء 
« ألفنية »6 : 

١‏ استعمال حرف طباعى يضم لامين بدلا من لام واحدة ء كما 
فى كلمة « اللحرية »+ أى بدلا من أداة التعريف « ال » +2 كما فى كلمة 
« للجيوش » * 





٠ انظر تعريفه مصطلح « الصندوق » ©» ص 1؟ 4 هامشن ؟‎ )١( 
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 "‏ استعمال الياء الوسطى « م » بدلا من الباء الاستهلالية « د»ىو, 
وصسلها التاء والناء والياء والحاء والخاء 2 كما .حدث فى جمح كلمات مثل 
١‏ صريح » » «تأخذ» » «#طوسي» ٠‏ 
دلا » المتصلة , و « لا » المنفصله . كل منهما مكان الآخر كما فى كلمتى 
رالا ع».« العقلا م ٠‏ 

الاضطراب فى استخدام حرف « اللام ألف » يشكليه المختلفين 

5 نفسيم الكلبة الواحدة بين نهاية سطر وبداية السطر التالى 
له » كما فى كلمة « الما / ليك » ٠‏ ولا شك أن هذا يرجع الى التاتر 
بما هو متبع فى جمع الكلمات الغر نسية وغيرها من اللغات الأوربية ٠‏ 
وقد شاأعت مثل هله الأخطاء ف ا الآولى ' للحملة .2 ولكن كثيرا 
منها اختفى بعد عهد بونابرت ٠‏ 

واستخدم فى اعداد صفحات المنشورات عدد من الجداول ( ١‏ ) 
المتعددة الأشكال , فمنها المفرد والمزدوج والمزخرف ٠‏ وذلك للفصل بين 
رأس الصفحة وجسمها ٠‏ وبين الأنهر ( الآعمدة ) بعضها وبعض > وفى 
قاع الصفحة . وأحيانا لاحاطة مادة الصفحة كلها باطار كامل أو مفتوح 
من أحد جوانيه ( راجع مثلا الأشكال :؟ 2 58 ,2 2,5 2955 55 لالا, 
٠ ) 96 . 0‏ وكذلك استخدم عدد من الفواصل المستقيمة والزخرفية 
فى رءوس المنشورات وسنل فقراتها ٠‏ واستخدمت فواصصل النجوم 
الصغيرة أحيانا حول العناوين الفرعية 2 وفى بدايات الفقرات أو نهايتها , 
لابرازها ( راجم الأشكال 598 , 95 , لاه , كه )اء 


د 


وكان اخراج المنشورات بسيطا يناسب خصائصها الى حد بعيد ٠‏ 
فلم تكن هذه المنشسورات تتضمن عادة أكثر من موضؤع واحد . وكذلك 
لم بتجاوز صفحة واحدة . ومن ناحية أخرى فان الطبعة الرئبسة من 
هذه المنشورات كانت - بطريقة عرضها : تمثل نؤوعا من صحف الحائط 
التى تتطلب أكبر قدر من الوضوح والبساطة ٠‏ 

.اعتمد هذا الاخراج أساسا على تجقيق أبسط صسور التوازن 
الشكلى الذى تنقسم فيه الصفحة الى قسمين متمائلين * فقدم قسمت 





)١(‏ هى الخطوط التى تفصل بين مواد الصفحة فصلا كاملا » وقد تكون طولية 
أو عرضية + 
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الصفحة فى معطم المنشورات الى «مرين يعصدل بينهما جدول فد يكون 
حططا مقردا أو مزدوجا أو مكويا من وحدات زخرفية تالنجوم ٠‏ واذا 
كانت مادة المنشور عر با خالدية تنابعت سعلورها من بدايه النهر الآبمن 
الى نيايةه . سم من بداية النهر النانى الى قاع التسفحة ( راجع السكلين 
لا , “5 )4 ء 


أما اذا كان المنشور مزدوج اللغة , أى بالعربية والفرنسيه . مان 
النص العربى كان بحتل عادة النزر الأىمن » فى حين كان الاص االغرفى 
يطيع فى الذهر الأيسر ( راجع الاشكال 5؟ , 58 ,. 5ه ) * غير أن هذا 
الاجراء الذى بتفق وطبيعة كل هن اللئتين لم يكن مطردا . فأحيانا نان 
تفكسن وض سم النصين على الصفجه اراجع الأشكال ؟١؟‏ . كا. اا 


وقسمت صفحات بعض المنسورات الى دلانه آنهر . شابعت فيه|ا 
المأدة من بداية النهر الايمن الى نهاية النهر الأيسر ( راجع الأشكال الا, 
” ا غ*" + 19) . وحققت هذه الصفحات أيششا فكرة الترازن الشكلى ١أذ‏ 
انها كانت ننقسى ال نصفين متمادابن ٠.‏ يفصل بينهما خط وعمى يمر 
بمنتصسف النهر الأوسط ٠‏ 


وهناك منشورات أخرى مليلة ٠‏ مزدوجة اللغه ٠‏ همسمس صفحاتها 
الى أربعة أنهر رتبت حسب طبيعة اللغة الفرنسية 2 فخصص التهران 
الأول والثالثك من اليسار لانص الفرسى ٠‏ فى حين “أمرت تر حمتساء 
والرابع ( راجع الشكلين 1/5 ٠‏ م ) ٠‏ ولم بكن أنساع كل من التهرين 
الفرنسيين فى هذه الحالة مساويا لنظيره العربى ٠»‏ غير أن الصفحة مع 
ذلك احتفظت بدرازنها . اذ أن كل نهرين متجاورين احتلا نصف الصفحة 
تماما ٠‏ 


ويلاحظ أن أكسر المنشورات الخطية التى أصدرها منو . وهو بعد 
حاكم لاقليم رشيد , كان ينقسم الى نهرين تفصل بينهما مسافة بيضاء ٠‏ 
وكان الحير الأحمر يستخدم بدلا من الأسود فى كتسابة بعفى الكلمات 
لابرازها أو للفت النظر الى موضعها , كما فى بداية الفقرات ( راجم 
السكلين ١ه‏ ,. )50١‏ 


واهتم المخرج اهتماما واضحا برأس صفحة المنشور »2 أو الصفحة 
الأولى مئه اذا تعددت صفحاته ٠‏ وكان العنصر الأساسى فى بناء الرأس 


5 


هو العنوان . أو شعارا يجمع بين الرسم والكتابة » أو هما معا ٠‏ وفى 
حالة بناء الرأس من العئوان وحدهة أتخذ ذلك صووا مختلفة : 


(باعنوان عرئ ققط.' » يتكون من كلمات جمعت حروفها »2 أو كتبت 
بخط اليد © أو ب يضم النوعين معا ( راجع الأشكال 58 »2 لا" © 58 ) . 
ويلاحثل فى هذا 0 ان المنشورات العربية للحملة سيقت الصحف 
المصرية باستخدام الخط اليدوى فى العناودين بأكثر من مائة وثلاثين 
عاما () ٠‏ 


, 15 , 5 عربى وفرنسى ( راجع الأشكال‎ ٠» عنوان هزدوج‎ - ٠ 
لال ء‎ 
قد تظهر ترجمته العربية فى بداية المتن‎ ٠ ؟ - عنوان فرنسى فقط‎ 
وقد لا تكون له ترجمة 5 مضل‎ ٠ ) ٠ , "8 العربى'( راجح الشكلين‎ 
٠ » عبارة « الجمهورية الفرنسية‎ 
(813تف و اتش78 ماظن طط8) التى كونت رأس أحد المنشورات‎ 
٠ (راجع شكل 5ه)‎ 


وتكرر استخدام عدد من الشعاراتالمرسومة + التى تمثل الجمهورية 
الفرنسية 2 فى رأس كثير من المنشورات العربية ٠‏ وكان أحد صذه 
الشعارات يرمز لفرنسا يفتاة تمسك باحدى يديها صولجانا » وبالاخرى 
حزمة هن العصى ومعا « بلطة » ( راجع شكل ٠ ) 73١‏ 

وتغيرت صورة الفتاة ‏ رمز فرنسا ‏ فى شعاراث مماثلة » فظهرت 
فى أحدها محاطة باطار من نبات الغار , وقى يديها الصولجان وحزمة العصى 
والبلطة ٠‏ وعلى جانبيها عبارة « الجمهورية الفرنسية » ٠‏ وكان هذا أكثر 
الشبعارات شيوعا ( داجع الأشكال +2 585 ,2 ع٠‏ 


وفى شعار رابع ظهرت الفتاة بالصولحان ومعها لوحة عليها 
شعار الثورة الفرنسية (؟) (راجع الشكلين كه »2 /ا8) ٠‏ 





(1) كانت مجلة «آخر ساعة)) وجريدة «المصرى)) ,فى الثلاثينيات ©» هما أول الصحهف 
المصرية التى استخدمت الخط اليدوى فى كتابة العناوين . هذا وقد استخدمت مطاارم 
الحيلة الخط اليدوى »© فى قير المنشورات © لككتابة بعض عناوين مطيوعاتها الاخرى ©» 
مثل الكتاب الدى تصمن هجموعة المستندات الخاصة بمحاكمة سليمان الحلسى 
وشركاله . 

(١؟)‏ كلمتا : الحرية , المساواة ٠‏ 
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وقد ظهر هذا الشعار بصوره المختلفة كذلك على الصفحات الأولى 
والحوليات والكتيبات . (راجم الأشغال ١5‏ 4 ل!! 4 .!) . 


وهناك شعار آخر لم يظهر فى رأس المنشورات , الا قليلا جدا ٠‏ 
وهو لا يحتوى على أكثر من حزمة العصى محاطة بغصنين منالغار ,وفوقها 
قبعة الفتاة رمز فرنسسا ( راجم شكل 85 ) * 

وجدير بالملاحظة ان المنشورات التى طبعت بمطبعة مارك أوريل , 
كان يعلوها عادة شعار ثابت يتكون من القلنسوة الفرفسية التقليدية 
بحيط بها اكليل من الغار وريشتان (راجع شكل 5؟) . 


على أن أكثر تلك الشعارات المرسومة لفتا للنظر 2 هو الشسعار 
الذى ظهر على رأس ملحق لأحد منشورات منو . تضمن صورة «الفرمان» 
الذى يعين بمقتضاه كل من مشايخ البلاد الجدد لمدة عام واحد على حصة 
معينة (راجع شكل 88 ) . وأهم مايتميز به هذا الشعار الفريد هو 
بروز الشخصية المصرية فيه لأول مرة بشكل قوى ٠‏ وصو يتكون من 
لوحة عليها عبارة « لا اله الا الله محمد رسول الله » ء يحيط بها الهرم 
الأكير ونخلة وبعض ما يمثل الآثار المصرية القديمة ٠‏ 

غير أن مصمم هذا الشعار لم ينس من ناحية أخرى أن يشير الى 
السيادة الفرنسية برمز حزمة العصى والبلطة الذى ظهر جزوّه العلوى 
سن خلف اللوحة التى تحمل عبارة التوحيد ( شكل ١٠ ) ٠١9‏ وجالدس 
بالذكر ان الهرم والنخلة كانا العنصرين الرئيسيين اللذين كونا شعار 
صحيفة «الوقائع المصرية » بعد ذلك بنحو ثلاثين عاما ٠‏ وهو الشعار 
الذى استمرت الصحيفة تستخدمة لعدة ستوات * 


واتخد استخدام الشعار المرسوم ‏ بدوره ‏ أكشر هن صورة ٠‏ 
فقد استخدم مع العنوان العربي المفرد ( راجع الأشكال 5 , 5ه , 5م) 
أو الفرنسى المفرد ( راجع شكل ؟/ ) , أو العنوان المزدوج ( راجم شكل 
"١‏ )ء وكان لذلك أيضا عدة « تنويعات ٠ ٠:‏ وأحيبانا كان يحيط 
بالشعار المرسوم عبارة (418510 )الفط 0112 88:2118110) أو ترجمتها 
«المشيخة الفرنساوية» ‏ الحمهور الفرنساوى») »© وأحيانا أخرى كلمتا 
« غاللدعئظ8 ,15626ا »> أو ترحمتهما العربية « الحرية »6 التسوية » 
وأحبيانا ثالثة عبارة الجمهورية وشعار الثورة الفرنسسة معا * 


وأيا ما كان شكل الرأس . وأيا ما كانت العناصر التمبوغرافية التى 


و5 


استخدمت فى بنائه : فقد حرص المخرج على أن يوفر لهذا الجزء البارز 
من الصفحة أكبر ندر من الوضوح وجذب الانتباه 2 وذلك باستخدام 
حروف العتوان الكيرة واحاطة الشعار والعئوان بمساحات بيضاء كافيةء 
حتى أن بعض سطور العنوان كانت لا تزيد على كلمة واحدة أو كلمتين , 

ومن ناحية أخرى فقد روعى فى تراتيب عناصر الرأس أن يحقق مع 
سائر جسم الصفحة ‏ دات النصفين المتماثلين ‏ توازنا شكليا متكاملا ٠‏ 
كان الشعار يتوسعل الرأس تماما ٠‏ وكانت سطور العنوان » مهما تعددت 
أو اخنلفت أطوالها . تتوسط عرض الصفحة ثواما ٠‏ 


ويفهم مما أشارت اليه فلة من المؤرخين ان المنتسورات العربية 
وغيرعا من مطيوعات الحملة الفرنسيه كانت نتضمن أحانا بعقر, الصور 
والرسوم ٠‏ ققد ذكر الجبرتى عند تقديمه لنص منشور يعلن عن بيع 
خيل مملوكه للحكومة ٠٠٠ « : )١(‏ وكتيوا بذلك أوراقا واألصقوهمسا 
بالأسواق والأزقة وهى مطبوعة وعليها الصورة ونصها .. » . وقال 
الدكتور ابر اهيم عبده كذلك (؟) : « **٠‏ ان من الأمور الواضحة أنهناك 
نسعفا بينا فى طبع العسور والرسسسوم التى أخرجتها المطيمنان 
المصربتان (؟) ٠٠٠‏ » 


اننا لم نعنر على منشور واحد يتضمن », مع النص المكتوب + رسما 
أو صورة ٠‏ وكذلك خلت مجموعتا «لوكوربية» و « لادبكاد »© من أى 
موضوع تصحبه رسوم + ومع هذا فلا يستبعد أن تكون بعضالمنشورات 
النادرة قد تضمئت بالفعل ذلك العنصر ء. كالمنشور الذى أشار اليه 
الجبرتى ,2 اذ ان مطابع الحملة كانت مجهزة بما يسمح بمثل هذا 
الاحراء ٠‏ لفغد رأينا كيف تضمن الرأس في معذلم المنكشورات شعساءا 
مرسوما » ورأبنا كذلك استخدام العناوين الخطية فى المنتورات وغيرها. 
ومن الواضح ان هذه وتلك كانت تطبع من قوالب.؛ خشبية محفورة , 
وهى الطريقة التى كانت معروفة فى مطابع ذلك الوقت لطيع الرسوم 
وما اليها » أى قبل الختراع طريقة اعداد اللوحات المعدنية التى تحفر 
بالحمض ( الزنكوغراف ) ء والتى مازلنا نستخدمها الى اليوم * 


م 





)١(‏ عجائب الآثار , بى الا ,ا سمس 6لا + وقد سيصت الاسارة الى هذا المتشسور 
١‏ ص ١؟؟‏ ). 

زقة قار يج الطباعة والصبحافة ع ا 2 /ا؟ . 

51 يشير إلى مطيعة الحملة الرسسميه ومطبعة مارك أوريل . 
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شكل دقم (18) ش ش 





شكل رقم (45) 


م مسج مد سحعلاة” ‏ مقوظايا 


سيك ملك الال يعمل وله نا يول سيدا اللثيى السيل العامق 


نا شرن هقر رمسماية رسفي لله 


مين وأطماطه فعاسيوا 0 


وا الش اسم اوه ريه #وروية جغرها اسزار 
ا وم ب 00 بوالسائيي ومراده يمه اليها 

براق نسم المعر وليل 

امن امدق به الشيافية واسرة وأسام 

0 امال الله اشمرية ف يسام مويو ماق 
1 اير 3 الامرا الث لضي بلماية وتبجمرة وق منافصي 


0 وليه سومان الفسايية كك فم اها + 


0 العرتيدوالفريية 


8 2 4 


قوم ا ا مغري ا 1 
الما 0 


١‏ لسر لتقري. 0 الا 
بام 0 العاوسة فال 0 ١‏ 


جعي مم ميرة 0 0 7 
البلد فم قم ا بأرساز الام 


معدلب صوكك و لفطل الاتكم ويعرولهم و 


عكر المارالذه مجابارة 1 0 رقف : 


00 5 تاق لذ 7 
ولاضبك الله وله سدوهوا عليه 


أزه ألالثلة للد مومه ممإيساولسلم 1 





شكل رقم (65) 


السطا 
1 مسمس مطة أرق 


8 


ظ أنهمد مراعلي مسيم | 


0 
سيا ل ريعةه 58 
ص 3 


“مي 1 5 


5 14 
ك اط : 0 ا فقس عدرل فا اما مارج 


1 : 
1 6د 


1 55 5 00 
طقس سمو قن دمتسم اولعفي ل و ممسضوة 
, 


3 


5 0 َه 


الصلنا ومسل ايلم ثيل اأقري سامت 
اليا هصهة أحق 15 بل الخويبه ممصم وخر 
فد ع آي 


30 2 
0 00 ل سبو 0 لي 


مر 


ا 
١‏ 1 5 
اسن 2 اسم 01 


0 


“الصاح مصطى . , ارط 


١‏ ال افتعم تان بيني 


در 1 





المادو 8 





شكل رقم (ا4) 





ا ث7 ومسا 8 0 00 4 7 
ملم : لوطا 3 500 ل مع ملام ةط هع ما , تلنحول اميق مل لاطي سوبي عا 


خطايا أي جيسيسع أمرساب الس يسيوأت) تمصسير 


03 ركم م اه دنا أي طايفة ا ساوج حلي !| ش 
ا 0 م المقماق 57 والعطا وا السالوله 1 لتابه مأ على 
خا الال عر ملي السام ون ا الا : مايق 
ماري | الع واه علم ونأ باضه املك 5 يه 0000 


أوجبه تنا 00 لامك م 0 لكوي م ا أن أعديدة داق له 








ا أ م 0 0 0 35 1 1 5 0 ذا 1 


لذ شين 1 7 و خيييا 3 
لعا لضن الحا 0 



























اللتسله 


الإسار ركه العم تي الدلم 50 3 3ل ولتميمن 
سنة ٠‏ البفيفة الفرتسارية الولميمة الخيي للقي 













رسال عد 0< #مو. لإعسن 1 ذم 0 3 ان 
اقل الططي ماي سكن جد يفط بطق مانعاور مش متلاون 50000 مر اولان 


و متام رن انيت اااي 0 ا 4 






جا 






7 - مب قرا ملقة الشرايت للخ 
2 اليه السارالي.لمله لال القر 
عه أنه بنجي لي ها جر مع عم عر ألمي للقيو 
علد مخيمن علي أنه بواجا عدف و رماسيع 
5 7 الهم يضمن مسطآب كلم الدامديد لذ 
علي إن فك يعصييي الود عل شي اسن 







0 
لوال 0 رابا 
0 ا م وي ُ لنئ 





6 
اكد “اللي 













و سر الوم عو 


0 أن يديع مو وجي األاية 1 عليه مار رالا عو ارط المشريه « ناذا للم بده انيري ا 


2 ا 0000 از تعره مل مكيبا سكيد الويف يد وصور كم لقامي 
كله لابه ييقصف إك لأس للش رك لان مخطرر م ها 
م الرآنا العام في همافكمة لم لز «الانمي يذ 
ف سد كم يذكوية امع ما 550 

89 وار سيط جل الطسوم فيجين 208 اليم 
2 راذا قم قل ء أنه مز اا كصوسة قن 
ا 
لدي 




















اأبخوية يم سروه ٠:‏ 3 م 0 2 


7 3 د هلبا العم حونيلم 0 0 ع 0 سي 
الام عقيم 3 ولد من امطورر مسراذة امع مق فك كس ذلك الثلمة الحي لدمارلما بالخ 

الما من 12 هه 0 لخر كيم الفل انو قمر نا أويسري هوا عن ع مف اللاهري لبد يد ذلك 00 
0 الروادقينة و الس بد ابش ملناوليه حب ماقي لأصيرف باش كلم 1 كرجه جمقر 0 - لمرو عق حشبرة الى 
سن وي اموي .أ واكم علد سعط عي مووسس نس الاحكار ا 4 المام مربالاجمك ن سكل تكظير بطر عيه لهك 
لواف عش اسن أن جشرع اليبنه ا 0 55 م أ 3 عا بلشحط للش كك م | اللمط 















شكال رقم (15) 





سكل رقم (٠ة6)‏ 


ناركن 


الاك لاد 0 2 7 
0 | صا 





شكل رقم (1 





شكل رقم (؟6) 


لهم ندم "لل ْ ١‏ 


للت اااع ع1 تلكوج رمم ووو غ1 
01 كم لمسزيدهما ملسمصم اورم 
العترمار عامل ابره 


ارك 
01 





شكل رقم (08) 








شكل رقم (04) 




















اجوعي إحيط 5 
ماله مدق 








5 
5 50 مهدو 3 قث مان 


3 


م أ يط 7 

الحول الل رلا نس من امال افو 
من الملنا عبد قو مياق مزه عبد سمي اتام رخأ 2 5 

العيل ان مكأبل امال الحيقة الس و 
5 اليم 1 5 د أب يع مالي متاموول لأجميم 34 الغنسافه « 





أطلسط عدم 8 0 م 
هن ماطف جامد سمه سنتف م1 
ممصهامر ها هذ اددتبة 
نما ها عم ساتمي نمي مسفطه 
سسممسلة ماله مسر ,متمواا سمو 
والأظع تههأ مقطه 0 اص ,مسج ملتك سا واتوا 
5 1 بي اطسو ملعل لمعم مم طم ممه ومممنحا دروم !1 
الشر الما 00 » ريع لعل تلحنة ادي هرسا كع 3 زي وواهك دده مليمة خصمة ادن ممساطسا مما دم لس ١‏ 
قبي للك حصلم م الحفل أن أنه فل ل يعمروا د يحت السأبولاق 1 لممممة مم أمع نه , كلأسمصمة) يمك سموفة م1 مأنومق 
ماقو مر نكلو سامدي الحريط منطيط باميد للصبيوين. :11 قصصممة تقوم اممدقه , حامده سير كد 
الريساية ا يقأها عتسصدوم كر 
الفرسايي ه ١‏ 


المط ١‏ الب ربع 9 كف الشانفه امار والسممن لوقام الي 
أوماجا حريعهم شاريها من بل ام خبيد بعيف ماق خصسة. سكو 


م عتم لضن ميجميل انه عائتيم يلك لأف لي يسصيل الوصميية 
ضر رين التصه فرق للفرظه قش مليهم » 




















4 فرطم المي 
1 د ,9 1 


كالتسمتمساسم روسمتصموقم ,مطابمطم يس حبج حل 

سلتتصية وميم ا ا ا 0 انيه نم ١‏ 0 
ف ممه ملك مهل تممددمال 
3 م مات مير 
2 وا ا , _ 



























الشول: القلس 00 طلم الي 350 لم 1 
ميا 5 الس ل 0 
بام امي 08 7 

لز التملني * أمل ووواقي الب 006 لعفو ونا 

لمان السال لجرا فرأمييس ريع بادك كي مبي باب بي 





30 لاف 2 


مسا : 
6 فصول جتموؤويوه جور 





لان وغوه للد ميا وصدك 


ترماووم قلي البائة 1 
او لقلقم عد نامع مود هم 


0 يدي سنة 4 من أقأمة مووي الغرنسامي « 


4 0 8 عاق أوليه ممشة م 8ه أسلامية ل 
عوسي جام م 
صلق ماكر اسان اللرساديية مغر أب امم عق ادس 








ل كه وملاتمسصعط وه 
1ه ساك 3 


لجسم و او + 





شكل رقم (هه) 


265 


00 اد قليد‎ ١ 
: 1 معطي 3 البلا م‎ 
0 0 س‎ 


اند ا 0 له لشي - 
الل َف الرارفه بي ب 
عام الذى كرتنامم مه فهو للم إل 


١ 1 0 3‏ 
رأعاهم اوأمرالهم 
لفياساري 





شكل .رقم (5ه) 



























































شكل رقم (لامأ) 























































































































مه ناكا 
تلباق 


شكل دقم (لاذب) 













0 00 كف 388 85 6 
جوج 1 05 وامم أظطهك كقاء1 015 


ار م1 17070 مول , وومو 0 قم ١‏ 


2 مويسم قبنو سالتة ممه عام 4 , 10007 


اك 
هود اله مصلقه ميسو عر عطار وأمر مم ١‏ 8 











ين 


بمس سم لله الرجى اشيم 
الشة أله الك ممست يسول أله 








ا .طول بان ا 3 الا وسرهم . م1 اوستبطاة ناومة وومتتصوط وعم ى حرق وموم 35 
الامقرايية قلق بايا مسا ارون ملك سا هاا بكمتهونله جل عند وموس عيرم صا جوما ما مسوم 1 
: 0 0 ا 0 8 3 6 لروضمم بعنة عمط قق عمق الكل لعزم وميم دوا ومح سمه عه رعوصتملا سير 
عليما أن فلج 57 قور أطوه ندم كز ومس اه بعموتقسهر تمملماة جلك تدم سل مممحسالدم دز 
0 مومه , لومم كدعوم جد كن حنصم جكة اعرد مل وملبيم ولا 
52 | سس كم , ستمسسمظ حو ااطعرة 8 لل ل لا 
ورين" ملصمي سا عمو رتدك د لدم سوك لإتصغصارنا عل أعس) متتسو 
عمرده منجد معللق؟ نيا فسومليهه ساس معط عق مقحراة مسمس 
عضا لل عقطه عضيو عسوم وك ,الالتسووسنا مامد م ف صويم ورور 
| وق ممعحيمت بممسوتسه متصيع 8 جل جمماطوا صل وراص عدي , ملسم 
عت رحا صمل له لم3 , موساترك عط ساسسلتهء ع للدم عل كب عضول 
بس مساجدط ‏ عقالتسصسرقل محفت وتوم جمد رقم مسر سل شان 
عوبسا أمم معو وعوقة , مكصمييوة1'! مك مسهاتطد1] “متعم تيع 
1 سط عل مصعم وزمى ذنم حنم[ كه ماستولله عامس علس لوي 
عق الخترفا بيه ليوج ول مسا لددلينا 

















" 

2 ا لض 0 0 يلغم ر ادرو 
١‏ ألما لمر سد رأحتم الايد لو اطامة 0 عومسم 
امال ا امك مير اهل الموج فى 
ايسا المشساتة رسلة ضيف لهم دمر السايتمي وصتلك مار أب 
نويا دل أففمال قارتهم بلا شوف هم من 
الخد لا اانه محمنا مرا بإ عدي خا أهال بكر مصر أظم بمعرلا 

اناقل سن مان شرييا وعالفًا العريمة وللستعم فى السامة | رين يرج يد تررق 
فلا القراب 








3 





نمي صيي أله وال سير بن 







عم جسجم تمه مهي معيو اروم يعوو بن موسو بد يه 











واأبالس 500 1 شاي مسر القامرة وق ساسرفها | مف سحا قسثسهه جرم أيهم مممعمماسسومم رعادوسوالا عط مسنا فيا 
0 ني كال معزيو بالسيه وعلمكم العسمان قالير بل | فكسية ؛ممايدم صم سوحسم جسسج سج ممعاواا بسة بولا راسي 


١ 4‏ 1 ل 1 ا 1 5 وعلا ةي .ا ممما #استامت ممعاسته جسم سر والمميرم وااسجحوق عل 
0 4 > 5 
3 ندم بدأ مسر دسايكم لمان 0 كصوعبالمسد اطع يمه ول مماتكك مروت فيد ماد ,الام و ولتم مفورد 


' 5 ود ا صنو1 أ ابم أ قم أس م بشع 1 أ أناسحهمة تدهم وه عاق 1 اما اللراع وم مام اروممتفم أل مطل 
اللميسو دوست ا أرن عسي أيه جوف متمرياكه الاجلة ا | -اطمبا جما توم متطدصم عل ممزامب سلسمع لآ موصمم ماك تسطاوجموي 


عي اقل ع لالت ااي أل | عممه حملت وتماليظ مم للأين عتمم ستصعرل م لوواتطسم حم مامكا جاء سعمة 
قر بالف لهم موه رقيع أن لاق يمام عمل سكسم خوماداتد مالمموسط؟ وجا عم وجي ومتودممالا مب مطل 


نه ال المشاوية لمق أ لابه الى ال انسل | 
وأسليى وأباسف الداس الطلموي لضريائ السملال شهمع 



















وا الله متااكلية وبلط لوقه ع1 لغ ججستودامة مسد لذ الجوم ومين 
1 , فجي 5 م 07 لمتكم الهصيان فده عم مسا اتوي موث مدو نعي ولسلتكم! ولمحه مفووسممظ وهل وسوس و ار 






أسدا 
37 مل أ للد 5 اال اباسظنهله اكه علط امورل خا ع “#صستوبس اك وا 1 
لد واولا أ أتعمام ا إن تقدير مصماسقم 8ك | وماطكم ممه ل مجعوم ,أده ممولائويم باون واس مز مسموق 


: بد #بدميهي! اما م اونا ألوفيه طفع ذال أعممسوا و1" فيصو خأ اسردم بيط جمد عاج محر و و سا1 
سمل ا لنا لحي وجل أهما ماقم فباليلفدى أوقيرا وأفهرا لمصصعة وكسسسمعا وسمطعقمر. ما مرتودمم ننس 











لي قر الم لادان 7 وفيا لصم وأجتيمرا تصلق م الأشوار 0 : 
5 2 م للشراق من ومطائة سمتك؟ يوسقى السماين” كلست مق ور مه وامسومظ ود ها رمرم وق لوملنا 3 


2 صب ألو لمم اطهط« للها جد نيد , 


: 1 اعقورن بريجوي حدلة + 

اوفقي 11 2 كير هريد ما ع1 007 
1 ف ا : 

شي مسال امسا اناي امنا 


ظوم أل جما مسو 35 


مسر هتس وأسير فعسم ١‏ | 5 
4 نيما موزل تأسمور المرايه بالشرق هبعال در بين 7 











0 عدي 
عار رطام ان 





شكل رقم (055) 

















ام البر قتي العام مغر ١‏ 
ل المرساويه الراق قيال شور رسيم ملة مد 
20 لله 2 و5 لومم ١‏ 


اك موا أي 0-0 





8 5 8 
3 00 الع والرامية 
با ماك امعان لاقام 





7: : 


تاكن ادن والسرقد 






0 





1 0 لي 05 ا 
0 : ارا والعصامو وف ره لمرو البو دمو أهصية 
هذا اماه وأماليها وؤالتة ولاه اف والعمل واكرفا فافيدوز 


: ارال : بمراسيض اعيضر أل سكرأمة وبتضافية امال 


قرا كالية أبن السجور المرؤساوين. وقدصلع 









ادلم الفسدوو بالامرآن والسراف ‏ لها ميس 
به حناراتهم ومارثويه مممياصة ٠‏ 


2ه 


: فهر ومسن العامرة. أ أثيبا سكم ملسم 
٠‏ أراميكم وسانيصهم قا أرق كل فسوي اراس فون 
عرو وموة قروا بعاد انها وسهاريها والسراق. الداقلسنة 
لها تلاق املامضن ولميرا: بالبردفف ديع اطيانيا مسر مسن 
الوا والمافية فاأعدرهرا ف ايا فقوا ف كل وشم ل مومع 
الرافع أشنا والعيلة. عيبن مانم ألله للدي الغموم فرصم 
يم صلب ملي اله عليه وتيا : 


09 : 3 2 1 
: آنا اميا وأدرن أله مم لشي فساريم 3 ياأ 2 الفمسوشن 


من فليم اقم مرا 58 : 


اوعدا ومشبتكرا بالمو وبالهتني السايم ولا اذا : 


4 
زه 






0 


م 4 


0 أله ممير الننام اميحسي: والنه تمر الشروفه بافراز وأدمار من 34 
المملة في البلات الاين فى اقاليم بز منصر ويطيعها بلكوسن ين 
جه بلسان الفرساوى ترجوة بلمان لعرق. والملفر و 3 

جه 


م عيبي أله يالك ملسيو 3 


شكل 


4 


ماسم عق قروم لابه موزل عدي ‏ سازل جاربا 


11151 الاتاامتهه ظ ناورن 010 
1 10108 قاط لاك تالالهعا نا كال لامها عالت ١‏ 


32211111110 


مسهوق المرضاوية زمر صمير حبسا ع 


لصوو وو ميجم ود عوسوة لوحيو 


ضور رجور سولياة دمو سراب ور #او جه عل منت ب ا لاير 


موا نوف صنق مسرو سوام 6 ما رو له 
8 اهام لد ل اس تاكلم أ احور ألم : 







1 ف انور 15 4 






2 


0 رماتواوور !1 مليوما ملف لف ومتسهة وير 
متام صل معرب كإن1 اوعيو زمباه ززكل لزاه 
عم أن تفط وما عن كتمط عيضم ورا ميا 00 
اد مرو زو اتطوفسن رم اومان عمير متعم وروم 
ان[ غم كل افيوده ورا ترمد مل ولووستس مروم مناه 
ماس عتمايره؟ عز ميو ععرهر رعرو امن 
موه غ1 ان وممتطاله ف عسوو ساح موساو . 
فطاتعمدوعة ند ملم ممعمتك واووتهه حمهد رمم عسوو : 
مسوتاطسسن 1 1 رمبمنمه ‏ مخومم و[ محم مل حت 
وفلف مط ر أتتحسم #متصاهمم مل عم بجلموسوظل 
مل #سصفلهة عسماامد ,مهمعد ومطضل بتري ا 
سيط م مموا تايل , #تسصعيمل ممعم مجم كيمو يورو ١‏ 
ومأمفمم ود ص ممموزاويمه مومل سوق .مازمهم " 
+011 هق أتلع لم0 شيرق ,كعجد رممرم ومررر مر 2و 
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أهم مصادر البحث 


© أولا : مراجع أصيلة من عهد الحملة الفرنسية 


)١(‏ المنشسسورات العربية والفرنسبة ومهزدوجة اللغة ء المطبوممة , التى أصدرتها 
سلطات الحملة للمصريين وغيرهم ٠‏ 

(؟) المنشورات العربية الخطية السى أصدرتهاسلطات الحملة للمصريين ٠‏ 

() الاصول الخطيه لعدد كبير من المنث ورات العربية والفرنسية , 


(؟) القرارات والاوامر اليومية المطبوعة الس ىأصدرتها سلطات الحملة بالغرنسية 
لجنودها . 


(ه) النقارير والتقاويم السنوية التى اخرجتها مطابع الحملة بالفرئسسسة والعربية ٠‏ 


(1) الكسب والكتيبات التى أخرجتها مطابع الحملة بالعربيه والتركية والفرنسية 
والابطالية ٠‏ 


(/) مكاتبيات ورسائل مختلفة موحية من المصريين الى سلطا تالحملة ٠‏ 

وهذه المراجع التى كانت المادة الاساسسة للبحث؛ والنى ألحق عسسدد كبسير هن 
من صورها بالكتاب » محفوطة بالجهات الآتية : 

١‏ دار الكنب المصرية ‏ القاهه 

؟ ‏ دار الوثائق القوهية ب العاهرة ٠‏ 

؟ ب دآأن الوثائق القومية .. باريس 

+ ت قسسم الوثائق التاريخية بادارة المحفوظات التابعة لوزارة الحربية الفرنسية 

ب باريس ٠‏ 

ه ‏ متحف الجيش -: باريس 

1 اللمكتبة القومية ب باريس 

/ ب مكتبة التحف البربطانى . لندن 


ه ثانيا : المراجع الغربية 


-١‏ كتب عربية ومعربة 
ب آبراهيم عيدة ( الدكتور ) 5 تاريخ الطباعة والصحافة فى مصر » خلال الحملة 
الفرنسية » الثاهرة ) 1545 ٠‏ 


ست تاريح الوقائع اللصرية (عما-5كعما» القاهرة + ١151‏ * 
سس تطور الصحافة المصرية 3 القاهرة © +٠ ١5546‏ 


5١  ةفاحصلا فجر‎ 


أحمد حافظ عوض : فتح هصر الحديث أونابليون بونابرت فى هص ء, القاهرة, 
ه61 ٠.‏ 


: ٠. كول‎ 


أحمد عزت عيد الكريم ( الدكتور ) : تاري التعليم فى عصر محمد على 2 القاهرة. 
ماؤطا ٠.‏ 


أحمف مثختار عمر (الدكتور) : تاريخ اللغة العربية فى مصر » القاهرة » ./اذا 

آهيل بوافان : ناريخ الصحافة , ترجمة ٠محمد‏ اسماعيل محمد 2. سلسلة 
م« الألف كتاب 8 رقم ١|‏ »6 القاهرة » بدون تاريخ . 

# بجاك 'تاجر : حركة الترحمة بحصر »> خلال القرن التأسع عشر 4 ذ1لقاهرة 0 
656 . 

جمال الدين الشيال ( الدكور ) : تاريخ الترجمة فى مصر » فى عهد الحملة 
الفر نسية 3 القاهرة , ٠ ١586٠.‏ 

جرجى زيدان : تاربخ آداب 'اللفة العربية » مرادعة وتعليق الدكتور شودى 
ضيف © الجرء الرابع © القاهرة » 9م6١1‏ . 

ب حسمن ابراهيم ( الدكتور ) :5 تاريخ الاسلام السياسى » والدبنى والثقفاق 
والاجتماعى »2 الجزء الثانى : العصر العباسى الاول ؛ القاهرة © 1558 ٠.‏ 


حسين مؤنس ( الدكتور ) : الشرق الاسلامى فى العصر اللحديث » الثتاهرة » 
ملكلا . 


ب خليل شيبوب : عبفد الرحمن الجبرتى » سملسسلة «اقرا» رقم 7٠١‏ © الثقاهرة » 
8عكا ٠.‏ 


خليل صابات (الدكتور) : تاربخ الطباعة فى الشرق العربى . القاهرة , 8هةه 


عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والآخبار . ؛: أحزاء , القاهرة , 
١15517‏ ها . 
لس مظهر التقديس بزدال دولة الفرنسيس »2 جزءان ©» بتحقيق : أحمد زت, 
عطية ب عيدالملعم عامر ب محمد فهمى عبدااللطيف . حنقى عامر © القاهرة » "15 . 

عبد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية » وتطور نظام الحكم فى مصر + 
الجزء الآول ©» القاهرة ») 15155 الجزء الثانى ©» القاهرة ©» 4؟5| , 

دياء المزنق محرا الشئاوى ( الدكتور ) ١‏ دور الازهر في الحفاظ على الطابع 

العربى لصر »© ابان الحكم العثمانى ©» من أبحاث الندوة الدولبة لتاريخ القاهرة 
)١555(‏ © القاهرة » الاؤا ٠‏ 
سسسب صون من دور الازهر فى مقاومة الاحتلال 'الفرنسى أصر » فى أواخر القرن الثامن 
عشر © من أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاعرة 4 القاهرة 4 5/1( . 


1:1 


عمر مكرم بطل اكقاومة الشسعبية » «سلسلة ‏ اعلام المرب 6 رقم ل" . 
العاهرة ) /ا"5ؤ[ . 

فيليب دى طرازى ( الفيكونت ) : تاريخ الصحافة العربية » ؟ أجزاء » طيمة 
مصورة ©» بغلاد »؛ الا5ةا ( صدر الجرءان الاول والثانى عام 5 ؛ والثالثك عام 
61 ؛)2 والرابع 155,9 ) . 

5 لو بس عوض ( الدكتور ) : تاربخ الفكر اللصرى الحديث 6 جزءان ؛ مبلساةهة 
0 كتاب الهلال » , العددان ها , /ا( ا , القاهرة 55556 ٠‏ 

محمد شفيق قربال : الجثرال يعقوب والفارس لاسكاريس »© ومشروع استفلال 
مصر ١.م!‏ »2 القاهرة ») 16,99[ . 

محمد فؤاد شكرى ( الدكنور ) : الحم لةالفرنسسية وظهيور محمد على . 
الغاهرة » يدون تاريخ ٠,‏ 
سسحت بئاء دولة » مصر محمد على ر بالاشتراك مع : عيد القصيود العثائى ومنيد محيد 
خليل ) » القاهرة » 15548 . 
سسسب عبد الله جاك مئو » وخردج الفرئسيين من مصير : القاهرة » 1188 . 

ب همحمود الشرقاوى : هصر فى الكقرن الثامزعشي : الجزء الاول , عبد الرحمن 
الجبرتى ل الحياة الفكرية والاجتماعية , الجزء الثابى آيام الماليك ب الازض والعلمساء 
الجزء الثالث » شهبا هصر وكفاحه . صفحات هن سيرة محمد على ؛ القاهرة ؛ /ا56١ا‏ 

نقولا الترك : ذكر تملك جمهونر الفرنساوبة الافطار اخصرية والبلاد الشسامبة 
( نشره وترجمه الى الفرنسية اينيه ديجرانج ) ©» باريس )2 1496 . 

همذكرات نقولا الترك ( نشره وترجمه الى الفرئسية جاستون فييت ) » القاهرة 
٠6١ا ٠.‏ 

ب هيرولد © ج . كريسستوفر ؛ بونابرت فى مصر » نرجمه عن الانجليزية فؤاد 
أندراوس 4 القاهرة »؛ لاوز . 


؟ ب مخطوطات 
ب امسماعيل الخشاب © تاريخ حوادث وقعين فى مصر منق سئة ١1",‏ (ه) الى 
دخول الغرئسيمس 2( المكتبية التيمورية 4 دار اتنتب المصرية 35 
محمد بن يوسف جوربجى جمليان هاتم : ملشورات قائد الفرنساويت فى هصر 
آثناء الحملة الفرنساوية > دار الك المصرية ٠.‏ 
؟ ب مقالات 
توفيق اسكاروس :م تاريخ الطباعة فى وادى التيل ©“ » مجحسصلة الهلال » السئة 


الثانية والعشرون © تثوثمير وديسصر 191٠‏ ومارس 01518 هم 


6 


مسطتطين الباشا 6 الخورى : #ترجية الاب روفائيل زخوره» © أكجلة البطريركية 
السسان السابعه والثامنة » 976ل . 


؟: ب دوربات 


الوقائع المصرية , من عام 1858 الى عام 18141 ٠‏ 


هج ثالنا : امراجع غير العربية 


-١‏ كتب 


٠ 


6 ,كأقة2 ,12827216 لت 82023803216 : 98091165[ .30 ,عللأوصتو5 سس 
-001 عدم ”1 عل مومع مأموهظ سه و متعم مم11 يتما 
يعكتلهن) 1.6 ,(111 ١‏ بقاوع 


 36-‏ .(9ه2798-9) عتدز5 ع0 6ه عنموع0:8 عمعدصوسمةه ‏ : (لمشذمنه) لع فت :! كك 
-عغقنة5 ذه عدةتصحتد! مقع و5ماعتل مه016ج213 عل ععأم مك1 3 أوعة تترمم وععتمط 
.7 وقاعة2 رعصخ 1161 


 )5795-1814(,‏ 01655ج212 مهد عععتمصفلة : عل عع1عكتنه1 ,خآ يعممعتلستاه8 سس 
,1828-30 ,قلعو ,11 .+ 


.6 ,كمه رعام م0 متاعسقة2009) عاأتوجمه80 : وأمعصمع2 ركنا0 5ع [مقط 0‏ ب 
.2930 رقتهة2 رعأمنوجظ 0 سمنانل6جظ1 ع وعماوة0 هعنلا ده 


5902 ,1/1085 ,عأتقههمه8 ع0 عمسمعتاووع1 ولمععوضلة هآ : مم71 ,مأبتتهط0 سب 


-0ة15 5اتعتتتتاه100 165 2285ه:0 بسقلقة1 أت عاأامدجهده8 : مونادتعطن ,قلنتعطة - 
.5914 ,28513 ,وعطنهمق غع متب 


.2 ,رقاعة2 ,أغهة 0:0 عقصعفة]1 عق علئ 860 عنذه5ئة1 : .1 روعازعمعوو2 سد 
,قلقة رعا 4532 «منتلة :1 ع1 مم13 سك عنضت15ة8 لت 


100 بأطنوظ مد عتلأمع ولق 5عامدصمده8 : (0010261 6ب .2.0 ,لممع151 سس 
.10036 


: 5مة(آ) ...عاطوع118 عل 5ععصقمة1 145 تناو 11603225 : عاصامن م1 ,م8529 د 
.(4-248 .هم ,211 شغ عامع118 06 صمل متعووء1 


-قتاطط' عمنقا امه ناك قتتدت50119 1م1287 سه عامقترهه805 : 0206© عب[ ,لإمتاء11 ل 
ركتعة2 ولاقتاعا1 عقندمن) ع1 عو و5عءنلمعوقة عه عه64م2م عمج ومتاطتام ,تتوصر 
.1902 


مقسعةآ1 ع0 عنروزؤه ع1 تمملمعءم وأموع1:25 ع0 نسمءاطة1 : عملماصطة ,لمقللوه - 
.2804 ,قتدة10 ءعتوعسمصرط 


.2925 ,كلمة2 ركأقة0”0 عقسصف "!1 عل دعامتلاصة0:1 دعن : .0 ,كتمصعنة سس 
طأعهلا 2069 و1 ها عأعدومسه8 : «تعطمم قتعط0 .[ ,83010 ب 
بآ سم مم82 عل ععفصعة 1 وصمل [عد010ه ممتادمرع2 وله : 5205© روممم8 ل 


2929 ,علقت 16 
عاطتوط هه عاتدمصوظ ع0 ممتائلنم:11 عه زمعول لوفمة © 16 اده 
27 ,عالئع تقلطا 


الح 


1914 ,قتمو© ,16أه7مل"1 أ واعدمهمه8 : ((ع8 رتسطد8 عاصاة) ' مقطء[ ,ؤورم1 
.899 ,قلعة1 بعاموج1 سه عانتمقصه8 : غجزو1065 بعامن د13 
-1899 رقامة2 ,(1798-1803) وأم ناعطق دمناتلةمطانة : ع2 .0 رعسغتايوده1 مآ 


1206 
رعاعو2 بعصغل186-عامند5 ع3 لهةومسغلة : (ع0 م:001) [عنامقتصسظ ,وده دومقآ 
ج100 


8 اقلعة2 رعدوعع8 عه[ عل عنأماوتكا : وعاعقط0 ,6علع.1 

مق5لهة2 ,عأم ع8 مه عمتصعمدم2 دم لم ج11 عل ععاأوئوتة : .2 رمتتمواز 
0 كلقن ع[ و(5799-3900) و)وروظظا ده وووعءع8 هر : .[ ,عتمتتل 

.1918 ركنة10 اتا سللمصمدهل صمؤاممدلة : .4 عاجلةط 

.02 رقاعة2 ,فتآهصمفاغ04:8 عللتماة8 12 عقممة ماأصرووظ'! ع2 : .[ معتموعط 


ععما عنغنتمء 1 15 غء ممسعكة طفتتفلطق لصهدةت ه16 : وععممعء© بالنتموتة 
.2917 ,قتعة2 ,(1799-1801) عامرس4”1 صموناتلةمظ 1 عل 

-80 عل غمدجة8 ع1 كتناجوعل عامرتزوكط سه تامسعلة غأء عهط5ة1؟1 : .84.1 ,نامءدمنام1 
.1900 ,قعة2 رعأموطة113 

عمنمةزان186 عه عدوكتاموقن5 عخم 15لا : (عتاءاءة060) صعاناة عه .نآ رلتقطوع18 
.1830-6 ركلعقة28 ,(قعصساه؟ 20) ماأمرووظ سه عمتمعممف1 عمفئلةم<11 عل 

-:283 1 رم أصوع0:8 عمعتوسمه #عنسوع8 مندمت ول وعمتمدةة8 : .0 عتدوع8 
.7 وقاعة2 ,06 

رقطقط101 روقع872 عط غ0 5فأومعط1" 1058 : بمسوعطء5 ممه صودعئء2 راتعطتة 
.3 ,قتمصطتللة 

.1969 رقتعوط يتهة]كآ”1 غه «مقاودة7ة : مععرمء© لوعقمة© بممقصللام8 


قم انمهت عه قائلة ,(4م5798-28) عأصوج8”ق عممتدوعطه : ققاللة معنال 
.2950 تعن ع1 زعكآ ممعمدن 


روأموظ نه كتقعمدع1 دعل موةئلغمظ:1 06 ععتمأمتظ : لاك ولنملدلط علعن1 
1839 ركتعة28 ,وعءعمهعودء(1 قتمنق عقم عتدالدت عه متأطتاط 


عووعء2 13 عل عأاقط عه ممتغنااه89 ,قعمنوم0 بلقعنس1 ع1 : معهرمء 0 رللكت7 
1934 رقعة2 ,ع دامتلمة12 


ده عأموع15:ة ممنانلوم 1 عدو وانافمة ومعأمسفق8 عبط : دماكده ,116 
5 عه ع21650 ,(2931آ1 #نتقصع اع نآ تلك [3تعناه[ ع هضوع زلمدع0 عل أقد 
4 كعنة0 ع1 17712 .0 مدص 


كت بحوث ومقالات 


لت ,« أعقتامق8 م120 عل عطمم عو ماده غختتستتسماة ولاه : وعأتقطن ,ولقطاعو8 
ولللكظ سمعنمجوع8 أغسنممة1 عل 

ده بعامرو02 غتطتاوم1 ععنصءء2 تدل لقاصعع0 عتطدسمعكة سناع ١‏ 
١ 2711, 3934-5‏ عام وول علنانادسة! عل ,الاظ ,د أعمطمفكل 


لعناه3 ,د اععتفلة .[.[:88 عده ععتوكنائة عه ودولعمامهة11 ععنه11 » 2 ومتاع8 
.1854 1 < ,عافد ع5 ,عموندنعة كمس 


أذ غه قم ءمسفقاد 1 .2822 [عم خلف لعسقطدكة 2 ننقا؟ وهنا » : 1 ,1808013 
5 ,11 ع بعاووع8 ل لمم مم1 هه8200 هلا ,د علقمعهةت مسط 





5١ [/ 


عع ع5 065 نمأةقتتسصده 0‏ هآ 16م 2ع018 ومنل نهآ .1.6 رأ 7تممن 
.2906 ,2 ,210 ,111 6 ماع05 علقدمتامسعاهة عمج286 هلآ ,دكاعةف دعل اء 
رهونانل4ج-1"1 ع0 عتلوغطمناطا8ة 1 ,د مامموو 0 روص1182 »> ,)اد 
.29206 ,5 عع 4 .210 ,17 1 رعاموج 1ك ع[هدمتادسيعفهة مدجع8 ها 
مم11 عل مللس8 ,< أدتتج صم ممتاللفوعة1 عل عععساط مآ » بس دده 
.2309 ,111 .© ,5 غع1هثمة رتاعناموع18 

مس1 عل .ل[له8 ,< عأمرج82 مع عتمعستعوصط:1 عل عنأماول8 »> : عععطلة رموكتء 0 
7١‏ و1 آ ,56516 عدغ5 ,سعتامووظط 


عمأسددك عموع8 هذ نقمدسهاتا” عط عه غ201 عط]1' » : (.00) -81 تكاجامة كدقلة ,لء522 
ب204ع5 م8600 مذ عوسقط0 لقنعه5 220 2011831 ,« ستطمعن) طاوع راعدظ عط 
برط لعانله مقاءة.لآ عط مغ عدع مومه سنقسه04 عط سو ععتلدن5 لمعترماكتلا 

.2968 ,قملم0.ط 1101 


-:4545 .[.[.86 عنتاة عتاوتطمدععمتاط81 اع عنا 23101 عع2100 »ع :الل رماع النة1' 
4 ,20901 © رقعتههام دعل عه وتشذولف 1 عل باسعكج10 ع0 عمعع8 ,د زع 


ل ب وثائق منشورة 
-ممع © عدم ,عععتماتائقة عمصمتعسعلعمم2 غه عسمأفمعءمللف : عتددهده8 ممغامجع11 
.5 ,قتنة2 ,لفكعو8 وعم 
-م18 عل ععملعه عدر عقتاطدام نه سممامدد81 عل ععسمدلموووومهن0 سس 
.1858-1870 رقأعة2 ,(5 ,4 ,3 غ6) 111 صم16وجرة81 مدافضعم 


سمودلة عل عاللء دعل دمت غه علاءن 012 عننلمم ععمجلصودوع 2ه ,س داه 
9 ,قلتة2 (11 ن) عأمةجردصمظ ددةز 

-نةف عمد 12 عل عمناءاله8 اأء مول 13 وعمل02© ,كندهوةةتتداعنج82 سمت 
1964 ,قلعة12 قهرم 

-26 ع1 متدمعكل عاموعظ1 سه «ممعقة )ء عوط16 : (للاطنام) كأمعصهع2 رتاهءووتد10 


-05©) ععذمكنةظ”ق 50606 18 عتامم 5علأطتام 5أمعصستك100 .عامدمعمد8 عل غأتدم 
.2900 ,قعة1 ,رعمتة ةممصم 


؟ ب ببحوث غير منشورة 


سوكسز عاأامنوط د علاء 085 وعدموء2 ها غء ممتاعتومكسالا : منصسكة ,لعذوجا 
غنتدهوتمن:0 10060:38 ع1 عتمم عوغط1" بدمتمعصم سمتندصمءء10 مل هق دل 
.2952 مقعة2 ع0 قعضاعة 5ع عخليمعه5 12 3 ع6ادعد متم 


ه ب دوريات 
.7 بعتلهالآ'ك عفسعفا! ع0 ععتسمت هآ 


.2798-50 بعأصروعظط"1 ع0 معتسومن ع1 
1798-7 عقت لأووع1 عل4مع1226 هآ 


ا 


فهرس الأعلام 


42 
نان : لا أحيد حافظ عوض : 48 - ١١79‏ - 
ابراهيم ( باشا ‏ الوالى ) : /؟ 51 
ابراهيم ( بك أمير المماليك ) : ل ين 2 
١55--‏ لآ كا ب 
اها ه9١‏ _ بجوا أحمد العرينى ( الشيخ ) : ١155‏ 


١4 1 1‏ ونا 

زاده ) : لال( أحمد المحروقى : 75-1١1‏ - 
ابراعيم الدسوقى ( الشبيخ ) : 051١‏ أحمد الوالى : 8؟؟ 
ابراهيم جر العايط : ١١1‏ الآستانة : 9ع ب 198 د أل" 
ابراهيم عبده ( الدكتور ) :  :”58‏ 


استيف ( استهوه ) : 5١/0108‏ 
هلعا 555-8١‏ /او؟ 


525-55-0: ؟9؟5‎ 5١١ 


ابراهيم المويلحى ارلا -1555-هغ2؟ 
ابنود ( قرية ) : 155 الاسكندرية : 59 ب 87؟ ب 58 
ابو الريثش : ٠١8‏ م5 -54 19 ا لاءا 
أبو شادى : 8١1؟‏ ب11955-.16--55١ ‏ ه؟! 
أبو عبد الله الادريسى : 575 هه[ الاه| الكمرهة| كنإ 
أبو الفتوح رضوان ( الدكتور ) : اءة"1 59 195 ه11 
7 #الاء؟ الخ ا"1#؟ ‏ 115 
أبو قير : 5ه اكه ل١٠‏ - اه|؟ 118-15١9‏ 5 
1١55-1١5١ -‏ -هةا ‏ ا 5 ل 07 ارق 
5 أ#ال7# ص54 الا 
أبو مناع ( قرية ) : 1315 اسماعيل (ياشا »6 الخديوى ) : م١‏ 
أبو هيف : "5١8‏ لت ل ثه؟ 5 
آأنثام سيوس دباس ( البطريرك ) اسماعيل الخشاب : ل/الا ل 6لا سس 
8١-0 33‏ اخ ذؤه١1 5١‏ 
؟أحيد الجزار ( باشا ) :8؟١‏ ب 959845 
(١1‏ ه١١1‏ 48م1ا ا اسماعيل الزرقانى ( الشيخ ) : 
195١-4‏ 5و١‏ _ ا خا" ه6٠١‏ 185 
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اسيوط ان 

أطفيحية : ١ىمل‏ 

اليا: أنر 

الياس ( ايليا ) فتح الله : 
556" 

الياس فخ : 54 

اليوس بقطر : 50؟ 5151 


لف 


باريس : اب ا كد 
م 5:55 2 5ه5؟ -- 751195 سه 


5836 7: 

براسفيش ( براشويش ) : 53١٠١‏ ب 
نأض 

برتران ( الجنرال ) : ١8م؟‏ 

برتوليه : /١٠؟‏ 


برتييه ( الجنرال) :59 4١‏ ب 
5 


بروتان ( بروتاين ) : 8؟5؟ ‏ 9؟؟ 
بريزون : 5:58 هم ه9؟؟ 

بريفبيهة : 51 ب 59 

بشير الشهابى : 55١‏ 

بكر ( باشاء الوالى ) : ١١٠١‏ ب 
5١9-815‏ 

بلبيس : ١٠؟؟‏ 

53١ : بلتبت‎ 

بلصفورة ( قرية 6 : ٠٠‏ 

بليار ( الجنرال 6 : 5١‏ - 18 م 
/لو١٠ 1١50-1١05-1١١8‏ - 
نلا © نان © خرف 5 انرو 252 
؟"ا؟ اه" ب ءل؟ لامآ ب 
5 

بودو ( بودوت , الجنرال ) : ه6١5‏ 

ا١١ال‎ - 1١١5 : بودوف‎ 

بودين ( الجنرال 6 : 56 ب ٠١١‏ 

بوسياج ( الجئرال ) : 1.٠.١‏ ب ف/إ؟١!‏ 


2” 


3١١15 : زمبابة‎ 

أمين واصفف ( الدكتور ) : / 

انطون زخورة راهبة (آنظر : رفاييل) 

أوريان ( لوريان » بارجة قيادة. 
الحملة ) : ؟لا ب 5394 

ايطاليا : لاه؟ ‏ 5154 

ايليثيا : مه 


5880| د1.؟ سدقء؟ ع .١ا؟‏ 
ةا؟ -9؟5؟ 5552 5157 

بولاق : //ا١‏ 

بونابرت ( بونابرته , نابليون ) : 
ا ا ا 
(---595- 58-55-58 سا 
لا 55 50 ا هاه 
ال ل اك الاش د 0 لاض 
ه :8‏ آاه6 ",اه ا أه اله 
18-35٠ 68‏ 1 155 سه ا[ مس 
لآلا ام 85م كم اكه 
5 5535-59 358-59 


- ١٠١5-1١ سس‎ ٠١٠١ 58 
-٠١لا‎ ٠١-1١5 ٠6 
"اا‎ ١1١5-1١١١ ٠ 


155-1١55-1١ 15-114‏ سا 
ه١1 1١58 1١17 ١55‏ 
ا لوت ولت لات 
0١15 - 158 - 1١5/1‏ - 
3١595--1١52١--550‏ "5١س‏ 
ه5١-5ة١ ‏ ا لا5١ 1١060‏ 
/لاه١  ١559 ١35١ ١ ١55‏ ب 
١355-١560 575‏ ب ةا هس 
56ا - و3١‏ ب اط اخق/١‏ - 
لاما 8لا 1835 ١15١‏ مس 
د ةل ار لس 52 
ال لا الو م ب 
ال كك اللي 5 ررض 58 الور 8ك 


-/؟؟ 551١‏ 15 ا ل > حس © اند شه 0ت 5 


56١‏ الاأه؟ . اث ر_ كالم ل ١خى؟‏ حلم؟ ب ب؟و؟ 
١د‏ ث2 
تاليان : 5ه _ لاه ب 3١‏ 85-5 هس 582 
تاليران : /ا١‏ 


توفيق ( الخديوى ) : 61؟ 
تبو صاحب ( ابن حيدر ) : ١84/‏ تيرمان ( الكابتن ) : 9:؟ 
التنبيه ( صحيفة ) : 1/8 .م - 


(ج©»2 
جبرائيل الطويل ( القس ) : 158 جميعى : "9١/8‏ 
جبران سكروج : 316؟ حوري و لللرعرا ا 
الجبرتى : ( أنظر : عبد الرحمن جوبير ( المندوب البحرى ) ٠١9‏ 

الجبرتى ) لوجورنال دى ديبا : 7١‏ 

جرانميزون ( برسفال : /5 جوستيس ( فرقاطة ) : ؟؟ 
رجا + جوليان ( الجنرال ) : 9؟ ب ١65‏ 
* اسعردة 
ا : ا جونز ( الدكتور مارسدن ) : 11 
جمال الدين الأقغانى : /* الغا 
جمال الدين الشيال ( الدكتور ) : جيرار : ١1٠‏ 
الجمالية ( قرية ) : ١34‏ م 

ع0 
الحجاز : 5٠١9‏ الخانكة : م" 
حسن أغا محرم : ١51‏ خان بونس : 8١٠؟‏ 
حسن العطار ( الشسيخ ) : 51٠‏ خسرو ( باشا ء الوالى ) : 5١‏ 
حلب 5 خليل اليكرى ( السيد ) : ؟ 5‏ 
الحوادث اليومية ( صحيفة ) : لال 0 ه98 ١١5‏ 5 ل ماس 


7 لفن 


لقة 


»م 


تارفور : 41:5 

داماس ( الجترال ) : لاه 

دلابورت : ؟؟ ل 59١‏ 

١8٠١ - 1١56© - ١6ا/‎ : دمنهور‎ 

دمياط :3183-55 ]55١‏ ده 
9 535 

- ١١١-1159 : ) دوجا ( الجترآل‎ 
- 1١5595-1١ 555- 1١58 "ا‎ 
ا لا/ا؟‎ 559:9 5١٠6١ - 6٠١ 


دوستان (الجنرال ) : 5٠١‏ 
ديبوى ( الجنرال ) : ١١1‏ 


ديار بكر : "»١‏ 

دى برسفال : 55353 

دحتت :ا سنك 4# دلواي 
كهلامه- 5355-86-8٠‏ ب 
55 

دير قزحيا : 51:9 

دى سامسى ( سلفستر :2 ١15--#ة؟‏ 

دى شوازيل ( دوق ) : /ا١‏ 

لاديكاد اجيسيين : /ا 1١-1١‏ 
همه امه وه 5١‏ 
السد؟ة3 5خ الام المه؟ - 
557 5902 55627 1 ذة؟ 


غ2 
ذو الفقار كتخدا : ١١5‏ 
00 
الرافعى : ( انظ. : عبد الرحمن الرملة ( بلدة ج : ١9١ 195٠+‏ 
الرائعى ) روما : 95 لاوا لإه؟ ‏ 14د؟ 
مسن - 1١5-153‏ - رومية : (انظر : روما ) 


رشضيد : 13-51 سس 5١31--1195اس‏ 
١١‏ 66١51ه١1‏ لها ب 
-560١51---1935--5؟]ا‏ ل 


يق 
رفاعة الطهطاوى : م -3ه؟ 50 
55 وب 


رفاييل ( رافاييل ؛ روفائيل »الآب): 
"55-١6‏ 585 


55 


ريو : 756 أ لاوا" 

ريج : ١٠1؟‏ 

ريجا ( كاميللو ) : ؟؟ 

ريجو (جورج) : 45 185 111ل 
57 558-547 5:1 

رينو ( جوفانى ) : ؟؟ 

رينييه ( الجترال ) : 558-58 | 
ك احن 


0) 


زبيدة ( زوجة منو ) : ٠١5‏ 
الزرقا ( قرية ) : ١184‏ 


الزوامل ( قرية غ : ١٠؟؟‏ 
زينوفون + ١9‏ 


رس 


سارتلون (الجنرال) : ١180--8؟؟-‏ 
افق 

سافاريزى ( انطونيو 6 : 5١‏ 

سانت هيلانة : ؟:١٠‏ 

سرسنا ( قرية ) : ١55‏ 

سعيد ( باشا ء, الوالى ) : 57 

سليمان الحلبى : 55 - 05 - 135 
لاك خم لس 5لا د ١5‏ - 
ال © اف © يرن يرن 5 
ل أ 95؟ 


سليمان الفيومى ( الشيخ ) : ١١5‏ 


تخالا > لور كك يرن 

سليمان محمد : 14٠‏ (18 
سليماث مراد جاك منو : ١65‏ 
سنهور ( قرية ) : ١8١-148٠‏ 
سوريا : م[ -- 186 595 ا 


3 ا ءا 
سوسى م 
سوهاج :ا ١؟7ع‏ 


١4١ 505 505 : السويس‎ 


سيدنى سميث ( السير ) : اا 
1١195 ١99-05‏ 


رش 


شاتوبريان : 53١‏ 
شارل رو : 45 - 5/اب 8/ 


الشعراء ( قرية ) : ١35‏ 


2يص(١‎ 


.١559 : الصالحية‎ 


صيدا : 1198 - 18/4 


45 ( 


.طابور ( جبل 2 : 1١9847‏ 
طرابلس ( الغرب 6 : ؟94 


الطرانة ( جبل ) : ٠١1١‏ 
طنطا : 59؟ 
طسة : 559 


2 


ع2 


15١ 


عيك الزخش امبر ا جيااكت 1ك 
ا ا ا 5 


875ل ٠١١-85-5‏ 
١١1-1١١5 ١١9-6٠‏ - 
/ا١١ا ١155-1١0١-١1١8‏ 
1158-1١17 ١55‏ - 
ا 155-١55 ١7":‏ ب 
/ا؟١ ١6٠١-1١58‏ ١و١ا-‏ 
1١5١ ١هو6 5 ١٠6:‏ ب؟5لا١ا‏ ب 
اا ا ه7١‏ ا كلا١ ‏ 185ا هس 
1868.5 :185 --1915 سه 
لا1 5١١ 506 - 5١8‏ مس 
559-55١ 55-51١‏ ده 
ل 57 558 لآ م 
كلا اخ 555 -53؟ - 
لتك بال ف 1 2 
الا اكا؟ ب كاخ؟ كود 

عبد الرحمن الرافعى : 4 دلا 
1١١01١١6١ 0‏ -ماا- 
59-15 5155لا - 
"56١1868-85‏ با لامب 
> ابر كك ينا 


عبد العزيز الشناوى ( الدكتور ) : 
ه/ع -- ١ ١55‏ 


عبد الله ابو السعود : /؟ 


عبد الله الشرقاوى ( الشيخ ) : 560 
١1١١-15٠٠‏ الا١١1‏ ه؟؟ااب 
١3 ١- ١5‏ الاب 
ه14 "١-5١5‏ ا اا" 

عبد الله الغزرى : م/؟؟ 

عبد الله جاك منو : ( انظر : منو ) 

عبد الملك بن مروان : كه؟ 

عبد الوهاب الحوش ( الحاج ) : 
58 

عبود الصياغ : 58" 

العريشض : 186-1159 ب ا مس 
١560 1١5‏ 19-0-1595 - 
ل تك رح تك را شك ا 20 
لخر 5 إخرض 

عكا: 8018| ١8#‏ 186 
اهلا 1*5 د5ت1 ا لاا 
كما .1951-19 -س 195 
19# 0ه.15 555 كما 

علقام ( قرية » : ١55‏ 

على بهجت ( بك ) : ٠١#‏ 

على كتخدا باشى اختيار مستحفظان : 

ردنا 

عمر بن الخطاب : ٠ه‏ 

عمر مكرم ( السيد ) : ١58‏ 

عمرو بن العاص : ٠ه‏ 

عين شمس : 1١58‏ ه؟؟ 


دع0) 


غالب بن مساعد ( شريف مكة ) : 
"568-6٠‏ لمخم ا 5 5.؟ 
الغريانى : 51١8‏ 


25 


غزة :55 لاا ال ٠و‏ 
لك ا ا ني 


رف )» 


فالنس ( بلدة ) ؟؟ فريجوس ( ميناء )م : * 
22 


فانتور : 15١19‏ ]5 و5 


فولمار : 319-11١5‏ 
الحد تك بار كا رات م رز 5 


فيليب دى طرازى ( الفيكونت ) : 


لن الا الا 
ك2 
كازا بيانكا : /؟؟ 555 550 لاآآا ده 
كاف : ١١5‏ ل/إؤا 555-30 - 1١‏ ه5738 م 
كافاريللى ( الجنرال 2 : 5:١ - 55 ,١‏ ب ١ه؟‏ ا لأك1 ب 


69 ل ول؟ ب ق8ل/ا؟ د امد 
لوكوربيه دى لارميه : ١94‏ 
لوكوربيه دى ليجبت : 1ب 1١‏ ب 

-55-5955-5-:5هس-؟5-5١‎ 

م1١‎ 605060-65-6١ 

55-5680-535١‏ هلا 


كانوب : /ا ٠١‏ 0١9؟‏ 

كليير ( الجترال ) : 58-9 ب 5؟- 
55 -4-58ه وه مد 
ما امل كم 1م - 
مل - 12# -9؟(-لم؟|ب 
١:9 1١1:4 1497- 15‏ 
ا ا ل و لل ا د 
1 2 للح اال انا 

لاا هلا١‏ -4اا 5.4 _ كوستاز: /5 

ل ا ل 55١‏ 1555 د كونتيه : 855٠‏ 


م« 
لأكروا : 1/5 195 لوفافاسير ( ليون ) : /0 
لانجحليس : 5١-1١9‏ 1" لوماكا : 535١‏ 5315 
لبنان : 35؟ لويس عوض ( الدكتور ) 71١:‏ - 
لطف الله المصرى : /ا١١‏ /ا١ا ١55-١9‏ كلا 
لقمان ( الحكيم ) : 19 5 
لندن 3622-1 ليبير : 58 
لوريان : ( انظر : اوريان ) ليدن : 29 


د24 


مارسيل : 758-5١‏ 2 56 73 
5 ساره ل ات ك5 د 5 هس 
نكن 

مارك أوريل : 5:5 53 ل 560 ل 
5 سالاة امة - 5٠-55‏ 
/ا 4‏ ه556 

مارمون ( الجئرال ) : 0-3155 ١680‏ 
5١١6-15‏ --/١؟‏ م١5‏ - 
أن 

مالطة : 9 935 1١:‏ 18ت 

/اه ؟" 

المأمون ( الخليفة ) : ١0/8‏ 

مبر جى الدقاق ( مبارك ؟ ) م5 

مجالون ( شارل ) : /ا١‏ - 5١248‏ - 
56 

المحلة الكبرى : 3119/8 ب 594؟ 

محمد ( سيدى » أبو دفية 7 : /91١ا‏ 

محمد الأمير ( الشيخ ) ١7:‏ 

محمد الجوهرى ( الشيخ ) : ١51/‏ 

محمد الدواخلى ( الشيخ ) : ؟؟١‏ 

محمد السادات ( الشيخ ) : ١ه‏ 

محمد الغزى : م/؟؟ 

محمد الفامى ( الشيخ ) : 45 ا 
ان 

محمد المسيرى ( الشيخ ) : ١55‏ 

محمد المهدى ( الشيخ ) : 835 ب 
١١9 ١١5١0 ١٠١١ 58‏ 
58-1 دخ ب ااه 
كلاخ 5١5‏ _الالاط 9 ءفى؟ 

محمد عبده ( الشسيخ ) : "5" 

محمد عثمآن جلال : /؟ 

محمد على ( باشا , الوالى ) : لا - 
/1؟ 8 2٠‏ مده - ثلا ب 
ا 35-511" 


51 


محمد عمر التونسى ( الشسسيخ ) : 
كن 
محمد عياد الطنطاوى ( الشيخ ) : 


اك ١‏ 
فؤاد شكرى ( الدكتور ) - 


محمد 
و0 

محمود ( سيدى ) : ١91/‏ 

محمود الشرقاوى : هلا سا ٠١1:‏ 

المخا : /ا١٠؟‏ 

مرأد ( بيك » الآمير الملوكى ) : 
7٠١‏ 0 6؟١‏ الاأه١ا ‏ ه156 - 
ا لد .79؟ د .55 ب [55] سه 
للف 

مرتضى الزبيرى ( السيد ) : ١ق‏ 

مرعى بن يوسف الحنيلى ( الشسيخ): 

رنينا 

مسقط ( مسكت ) : 51/أ١؟‏ 

( أغا ؛ بك , أمير ‏ الحيج 

وكتخدا الوالى ) : 1١١.‏ ما 
]وا 5١5‏ 

مصطفى « أغات » الشراكسة : /ا/ا” 

مصطفى البروصلى © 9؟؟ 

مصطفى الدمنهورى ( الشسيخ غ١"‏ :2 


١ 

مصطفى الصاوى ( الشيخ ) : 1١١5‏ 
تدا 2 يرف 

مكة : 0-591١0؟١188-1‏ 5ه 
"5١‏ 

مكيافيللى : 5154 

ملا زاده : ( انظر. : ابراهيم أدهم 
بحمققى زاده ) 

؟٠١‎ 1١١8 : ملطى‎ 


ملو : ااا اس 8 #60 ا كه ب 


7 انا مت الت لالت 
6م :85م سه هم د كلق اس 


25 د لا١٠اد ل 2 برخ 2 10 ا‎ ١٠١5-1١١6-1٠١6 


8 لوكا هس 6797ا مه انذي كك بون لان برا‎ 1١6١ ٠9 
156 _الأوا الها‎ ١6ه‎ + 
- 135-15١ 136-69 


ا ١/5 - ١١‏ ا كلاد 00 ا 0 
0 2 02 7 ل 

ل ل مورا ( الجنرال ) : ٠١5‏ 

١م‏ 9م ورم ميجر موسى السرسى ( الشسيخ) : ؟؟| 
مالالا 58 550 ب ١5م‏ موس 5١-19:‏ -لخ58- 51١08‏ 
الا 58# س 0" 35397 0 لو موئيتور ( صحيفة ) : ,"ا 

و 1 ١‏ :؟ ب ١‏ :1655-5 هه ميت سلسيل ( قرية ) : 1١15‏ 


5 ه55 -55؟ 553 مس 1 1 
555 با ١عه5؟‏ الره؟ _ ميخائيل الصباغ : 5389 


سدم _ 4+ 9 49" _ 50/٠‏ ميخائيل كحيل : ١١1‏ 


(2)26 
نابليون : ( انظر : بونابرت ) نقولا الترك : 1/4 ١755-1158‏ - 
نخاو الثانى ( الفرعون) : ؟١؟‏ 15 
لوناسيونال ( صحيفة ) : ١؟؟ا‏ نقولا مسابكى : 80 
نزهة الافكار ( صحيفة ) : /؟ نكتو : /ه 

وه 

زديف 
هائان : ( انظر آتان ) الهند : 144 ؟١٠‏ 
هتشنسون ( الجنرال 2 : 57١‏ هيرولد ( كريستوقفر ) : 1519 1١5‏ 
همام ( شيخ قبيلة الهوارة ) : ١٠١5‏ 

24222 
وادى الئيل ( صحيفة ) : /7 ه: اكه؟ ب ل/؟ 


الوقائع المصرية ( صحيفة ) : لا الوليد بن عبد الملك : 5095 


يفت 


2 


يافا : ١899 30٠١‏ 3988--ل1ااس يوسف الشبراخيتى ( الشيخ ) : 


١١5  ١؟؟‎ - 5١5-1١595955 1١9١-0 

5 0 5 يوسف باش جاويش : ١*5‏ 
يعقوب ( الجنرال ) : 5160 1 
اليمن م يوسف ضعا (إباشا , الصدر الاعظم): 
يوحنا الاورشيلمو ( القديس ) : ا 

5 لأه؟ يبوسف فرحات : /ا١١‏ 


مطابع الهيثة اأصرية العامة للكتاب 
رقم الايداع بدار الكتب 88/٠١/ه5/ا91١‏ 


© وهوزا الكتاب 


نعرف أن الصحافة نشات فى مصر مع بدء قيام دولتها الحديثة على 
بيد محمد على » غر انه كانت لهذه الصحافة مقدمات ظهرت قبل ذلك 
في عهد الحملة الفرنسية » التى تميز عهدها القصير بأنه كان نقطة تحول 
فاصلة » هيات الظروف لكى تدا مصر بعده تاريخها الحديت ٠‏ 

لقد كان الاعلام المطبوع من دعائم سياسة الحطة ٠‏ ومن ثم فانها 
تجهزت بجهاز طباعى كبر » كان فى مقدمة أغراضه تحقيق جسر من 
« الاتصال ». بين حكومة الحملة والشعب المصرى ٠‏ وكانت وسيلة ذلك 
نلك ( المنشورات ) العربية التى قرأ الصريون على صفحاتها ( الكلمة 
المطبوعة» لأول همرة ٠‏ واتنسع النشاط الاعلامى للحملة ٠‏ فاصسدرت صحيفة 
جنودها وأخرى لعلمائها ٠‏ كما |إصدرت منشورات بالفر نسبية ومطبوعات 
اخرى ٠.‏ 

وبقدم “لنا الؤلف فى هذا الكتاب دراسة قيمة لسياسسة الحملة 
ووسائلها الاعلامية ٠‏ ولقد خص المنشورات العربية » من حيث هى 
البداية الحقبقية للصحافة المصربة ٠‏ بالجانب الأكبر من هذه الدراسة . 
من الناحيتين الاعلامية والتاريخية جميعا * واستطاع بذلك أن يلقى الضوء 
على عدة حقائق لم نكن على أهميتها س معروفة من قبل ٠‏ 


وتتمير هذه الدراسة بالآصالة والحدة ٠‏ فقب, اعتمدت آساسا عل 
مطبوعات الحملة نفسها » من منشورات وغيرها ٠‏ وكانت صور هذه 
الطبوعات . التى تنشر لأول مرة م هى المصدر الأول للبحت ٠‏ وقد 
أنفق الؤلف الكثير من الوقت والجهد فى التنقيب بن أصولها بالقاهرة 
وبارس ولندن » ثم فى تحليل خصائصها » فى ضلء. خلفية عريضة من 
تاريخ الحملة ٠‏ 


انه لكتاب جدير حقا بان يحتل مكانا بارؤا فئ الكتبة العربية . 


الو نم فرشا مملبابع الحميئة للصبربية العامة للكناب 


